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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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خطاب افتتاح مجلس الشورى حدد 
معالم السياستين الداخلية والخارجية

السياسة النفطية للمملكة 
تهدف لاستقرار الأسواق

تشديد على اعتدال
المجتمع السعودي

أكد استعداد السعودية للدفاع عن شعبها... وأمل في تسوية باليمن... وشدد على دور «اكتتاب أرامكو» في جلب الاستثمار وخلق الوظائف

خادم الحرمين: لا ننشد الحرب وعلى إيران وقف التخريب
الرياض: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــــــدّد خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، الــســيــاســتــين الــداخــلــيــة 
والخارجية للمملكة، في خطاب 
ألــقــاه بــمــنــاســبــة افــتــتــاحــه أعــمــال 
السنة الرابعة من الدورة السابعة 
لمجلس الشورى، بحضور الأمير 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولــــي الــعــهــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع السعودي.
وشـــــــــــــدد خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين على أن مكانة السعودية 

الرائدة وموقفها الراسخ في دعم 
مسيرة العمل العربي والإسلامي 
المشترك سيظلان «مرتكزاً أساسياً 

في سياستها الخارجية».
وبـــــــــــــينّ المـــــــلـــــــك ســــــلــــــمــــــان أن 
الــســعــوديــة تــم اســتــهــدافــهــا بــــ٢٨٦ 
صاروخاً باليستياً، و٢٨٩ طائرة 
من دون طيار، «بشكل لم تشهد 
له مثيلاً أيــة دولــة أخـــرى»، إلا أن 
ذلك «لم يؤثر على مسيرة المملكة 
التنموية ولا على حياة مواطنيها 

والمقيمين فيها».
وأشـــــــــــــــار خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
إلـــــى أن الاعـــــتـــــداءات  الـــشـــريـــفـــين 

الـــــتـــــخـــــريـــــبـــــيـــــة عــــــلــــــى المـــــنـــــشـــــآت 
الـــنـــفـــطـــيـــة فــــي بـــقـــيـــق وخــــريــــص، 
الــتــي اســتُــخــدمــت فيها الأسلحة 
الإيرانية، بيّنت «مستوى الإحباط 
الذي وصل إليه النظام الإيراني، 
مـــمـــا جـــعـــل الــــعــــالــــم يـــتـــوحـــد فــي 
مواجهة هذا العدوان الإجرامي». 
وقــال الملك سلمان إن السعودية 
«لا تنشد الحرب، لأن يدها التي 
كــــانــــت دومــــــــاً مــــــمــــــدودة لـــلـــســـلام 
أسمى من أن تلحق الضرر بأحد، 
إلا أنـــهـــا عـــلـــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد 
للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد 
المــمــلــكــة  أي عــــــــدوان». وتـــابـــع أن 

«تأمل أن يختار النظام الإيراني 
جــانــب الــحــكــمــة، وأن يــــدرك أنْ لا 
سبيل له لتجاوز الموقف الدولي 
الرافض لممارساته إلا بترك فكره 
التوسعي والتخريبي الذي ألحق 
الــــضــــرر بــشــعــبــه قـــبـــل غــــيــــره مــن 
الــشــعــوب وبفتح صفحة جديدة 

مع دول المنطقة والعالم».
وتـــــــنـــــــاول خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين تــــداعــــيــــات الأحــــــــداث 
فــــي الـــيـــمـــن، مـــشـــيـــراً إلـــــى جــهــود 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
الــحــكــومــة اليمنية  بـــين  الـــريـــاض 
والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 

«الـــذي نأمل أن يفتح الــبــاب أمــام 
تفاهمات أوسع للوصول إلى حل 
سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات 

الثلاث».
وتــــطــــرق المــــلــــك ســـلـــمـــان إلـــى 
طرح المملكة جزءاً من أسهم شركة 
«أرامكو» للاكتتاب العام، مؤكداً 
أن هــــــذه الـــخـــطـــوة ســتــســهــم فــي 
جلب الاستثمار وخلق الوظائف. 
وأشار إلى رئاسة المملكة لمجموعة 
العشرين بــدءاً مــن الشهر المقبل، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أنــــهــــا «دلــــيــــل عــلــى 
الدور المهم للمملكة في الاقتصاد 

العالمي». (تفاصيل ص ٢)

البرلمان العراقي
يجرد مسؤولين كباراً 

من امتيازاتهم

السودان: توقيف 
خليفة الترابي

في إطار محاكمة 
«انقلاب 1989»

مورينيو مدرباً 
«توتنهام»  لـ

خلفاً لبوكيتينو

السعودية عضواً 
في المجلس التنفيذي 

«اليونيسكو» لـ

اليمن: «الانتقالي» يبدأ 
تنفيذ بنود «اتفاق الرياض»

الرياض: عبد الهادي حبتور 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن «المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 
ه 

َ
الجنوبي»، في اليمن، أمس، بدْأ

تنفيذ البنود الأمنية والعسكرية، 
الواردة في «اتفاق الرياض» الموقع 

بينه وبين الحكومة الشرعية.
وقال المتحدث باسم المجلس 
«الشرق الأوسط» إنه  نزار هيثم لــ
جــــرى «تــشــكــيــل لـــجـــان مـــع قـــوات 
التحالف في عدن، بدأت بالمرافق 
الأمــــنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، وتــســلــم 

وتسليم المتفق عليه». ولفت إلى 
أن الأوضاع في عدن تسير بوتيرة 

عالية في كل المرافق الخدمية.
إلى ذلك، نقلت قناة «العربية» 
عن تحالف دعم الشرعية إعلانه 
«انتهاء عملية اختطاف القاطرة 
الــبــحــريــة (رابــــــغ ٣) وتــســلــيــمــهــا 
لــلــشــركــة المــالــكــة، أمـــــس». وشـــدد 
الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى اســــتــــمــــراره فــي 
جهود حفظ أمن الملاحة بمضيق 
بـــــــاب المــــــنــــــدب وجــــــنــــــوب الـــبـــحـــر 

الأحمر.
(تفاصيل ص ٤)

«الثنائي الشيعي» في لبنان 
ينتقد موقف الجيش

بيروت: كارولين عاكوم

تـــوالـــت انـــتـــقـــادات «الــثــنــائــي 
الشيعي» في لبنان («حزب الله» 
و«حركة أمــل»)، للجيش والقوى 
الأمنية، على خلفية إلغاء الجلسة 
التشريعية أول من أمــس نتيجة 
التحركات الشعبية التي أدت إلى 

إقفال الطرقات المؤدية للبرلمان. 
وبعدما كــان رئيس البرلمان 
نبيه بري ووزير المال علي حسن 
خليل، وجّها لوماً لهذه الأجهزة 
لـــعـــدم قــيــامــهــا بــفــتــح الـــطـــرقـــات، 

ملمحين إلى وعود لم تنفذ، أثار 
النائب في «حزب الله» علي عمار، 
الأمــــر مـــجـــدداً، إذ قـــال عــمــار بعد 
لقائه بري: «رأينا ضباطاً وجنوداً 
نـــواب الأمـــة وهم  يتفرجون على 
يهانون على الحواجز من دون أن 

يحركوا ساكناً».
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــنـــائـــب في 
«التنمية والتحرير» علي خريس 
«الشرق الأوسط»: «لو كنا نريد  لـ
فـــتـــح الـــطـــريـــق كـــنـــا فــتــحــنــا مــائــة 

طريق لكننا نحارب الفتنة».
(تفاصيل ص ٦)

غارات إسرائيلية على «الضيف الإيراني والمضيف السوري»
تل أبيب: نظير مجلي 

موسكو: رائد جبر

أعلنت إسرائيل أن جيشها 
شــنّ ضربات جوية «على نطاق 
واســــــــع» ضــــد مــــواقــــع عــســكــريــة 
«المــضــيــف الـــســـوري والــضــيــف  لـــ
الإيراني»، في دمشق، فجر أمس، 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ٢٣ مــقــاتــلاً، 
بينهم ١٦ غــيــر ســـوريـــين، «رداً» 
على إطلاق صواريخ من سوريا 
باتجاه إسرائيل الثلاثاء الماضي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
«تــويــتــر» أمــــس، أنـــه شـــنّ ضربة 

«عــلــى نــطــاق واســـع»، استهدفت 
الــســوري و«فيلق  مــواقــع للنظام 
القدس» الإيــرانــي. وقــال الجيش 
إن مــقــاتــلاتــه قــصــفــت «نـــحـــو ١٠ 
أهداف عسكرية»، بما فيها مقارّ 
قـــيـــادة عــســكــريــة ومــســتــودعــات، 
و«دمـــــــــــــرت» بـــــطـــــاريـــــات لـــلـــدفـــاع 

الجوي.
وصـــــــــــرح رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو: 
«مَــــــن ضـــربـــنـــا نـــضـــربـــه! هـــــذا مــا 
الليلة ضــد أهـــداف  فعلناه هـــذه 
عـــــســـــكـــــريـــــة ســــــــوريــــــــة و(قــــــــــــوات 
الــقــدس) الإيــرانــيــة فــي ســوريــا». 
كــــــمــــــا قــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 

الــجــيــش الإســرائــيــلــي جــونــاثــان 
كـــونـــريـــكـــوس، إن الـــهـــجـــوم كـــان 
«ســريــعــاً وكثيفاً جــــداً»، مضيفاً 
أن «الهدف الرئيسي كان المنشأة 
الزجاجية» الواقعة في «المحيط 
العسكري لمطار دمشق الدولي».

مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال «المــــرصــــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» إن 
الــضــربــات الإسرائيلية أدت إلى 
«تدمير بطاريات للدفاع الجوي 
السوري في مطار المزة العسكري 
(...) ومـــســـتـــودعـــات لــلأســلــحــة 
(فيلق القدس)  والذخائر تابعة لـ
(الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري)  الــــتــــابــــع لـــــــ
الإيــــــرانــــــي فــــي مـــحـــيـــط الـــكـــســـوة 

ومستودع آخــر لا نعرف لمن هو 
قــــرب ضــاحــيــة قــدســيــا ومــحــيــط 
صــــحــــنــــايــــا» بــــجــــنــــوب وجــــنــــوب 

غربي دمشق.
ووجّــــــهــــــت مــــوســــكــــو أمـــــس، 
انــــــتــــــقــــــادات لإســـــرائـــــيـــــل بــســبــب 
الضربات الجوية التي استهدفت 
الــــلــــيــــلــــة قــــبــــل المـــــاضـــــيـــــة مــــواقــــع 
تشغلها قـــوات إيــرانــيــة، وأخــرى 

تابعة للجيش السوري.
ولم يصل الاستياء الروسي 
إلـــى درجـــة تــوجــيــه إدانــــة كاملة، 
واقتصر على إشارة إلى «انتهاك 

مبادئ القانون الدولي».
(تفاصيل ص ٧)

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس، 
حجر الأساس لمشروع {بوابة الدرعية}، الذي يهدف إلى تحويل المنطقة لكيان 
تراثي ووجهة سياحية وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠... ويبدو الأمير محمد بن 

سلمان ولي العهد وزير الدفاع (واس) (تفاصيل ص٣)

(ص ٥)

طهران تعلن الانتصار 
على «المؤامرات»

الأزياء المحتشمة... صامدة 
وتعكس تحولات اجتماعية مهمة

(لمسات)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، قدرة 
بـــــــلاده عـــلـــى الـــــدفـــــاع عـــــن نــفــســهــا 
وشــعــبــهــا بــكــل حـــــزم، وأن الـــدولـــة 
كانت وفــي كــل الــظــروف على مــدار 
ثلاثة قرون من عمرها «قادرة على 
تجاوز كل التحديات بعزم وإصرار، 
والــــخــــروج مــنــهــا مــنــتــصــرة دائــمــاً 

بحمد الله وفضله».
مـــــــــشـــــــــدداً عــــــلــــــى أن مــــكــــانــــة 
السعودية الرائدة وموقفها الراسخ 
فــــي دعـــــم مـــســـيـــرة الـــعـــمـــل الــعــربــي 
والإسلامي المشترك «ستظل مرتكزاً 
أساسياً في سياستها الخارجية».
جـــاءت تــأكــيــدات المــلــك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز ضـــمـــن خــطــابــه 
الذي ألقاه، في العاصمة الرياض، 
لــدى افتتاحه أعــمــال السنة  أمـــس، 
الرابعة من الدورة السابعة لمجلس 
الشورى، بحضور الأمير محمد بن 
ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع.
فــيــمــا تـــم تـــوزيـــع كــلــمــة ملكية 
شــامــلــة تــمــثــل الــخــطــاب الــســنــوي، 
على نواب مجلس الشورى، تناولت 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
لـــــــلـــــــدولـــــــة، وأبــــــــــــــرز المـــــســـــتـــــجـــــدات 
ـــــتـــــطـــــورات، وأهـــــــم المــكــتــســبــات  وال
الــدولــة من  التنموية، ومــا تتبناه 
سياسات (النص الكامل للخطاب 
الــســنــوي عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

«الشرق الأوسط»). لـ
وبينّ الملك سلمان أن السعودية 
تــــم اســـتـــهـــدافـــهـــا بــــــــ٢٨٦ صـــاروخـــاً 
بــالــيــســتــيــاً، و٢٨٩ طــائــرة مــن دون 
طيار، «بشكل لم تشهد له مثيلاً أي 
دولــة أخــرى»، موضحاً أن ذلك «لم 
يؤثر على مسيرة المملكة التنموية 

ولا على حياة مواطنيها والمقيمين 
الـــقـــطـــاعـــات  فــــيــــهــــا»، مـــثـــمّـــنـــاً دور 
الــــعــــســــكــــريــــة والأمــــــنــــــيــــــة «الـــــذيـــــن 
يسهرون على أمن هذا الوطن، وبما 
يقومون به في الذود عنه»، مشيداً 
بشهداء الواجب، والمصابين «الذين 
ضربوا أروع الأمثلة في التضحية 
مــن أجــل العقيدة والــوطــن، ونؤكد 
أن أســـرهـــم ســتــظــل دومـــــاً مــوضــع 

رعايتنا واهتمامنا».
وأشـــــــــــــــــار خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
إلـــــــى أن الاعـــــــتـــــــداءات  الــــشــــريــــفــــين 
التخريبية على المنشآت النفطية 
فــــــــي بــــقــــيــــق وخـــــــــريـــــــــص، والـــــتـــــي 
استُخدمت فيها الأسلحة الإيرانية، 
بـــيّـــنـــت «مـــســـتـــوى الإحــــبــــاط الــــذي 
وصـــل إلــيــه الــنــظــام الإيـــرانـــي، مما 
جــعــل الــعــالــم يــتــوحــد فــي مواجهة 

هذا العدوان الإجرامي».
بــــــــلاده نــجــحــت  مـــوضـــحـــاً أن 
بـــســـواعـــد أبـــنـــائـــهـــا فــــي اســـتـــعـــادة 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة بــهــذه المــنــشــآت 
خــلال وقــت قياسي «أثــبــت للعالم 
قـــــدرة المــمــلــكــة عــلــى تــلــبــيــة الــطــلــب 
عند حدوث أي نقص في الإمدادات 
ودورهــــــــا الــــرائــــد فــــي ضـــمـــان أمـــن 
واستقرار إمدادات الطاقة العالمية».

ـــــــى طـــــــرح جــــزء  كــــمــــا أشـــــــــار إل
مــــن أســـهـــم «أرامـــــكـــــو» الــســعــوديــة 
لـــلاكـــتـــتـــاب الــــعــــام، مــــؤكــــداً أن هـــذا 
الـــتـــوجـــه «ســيــتــيــح لــلــمــســتــثــمــريــن 
الرائدة  المساهمة في هــذه الشركة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وســيُــحــدث 
نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق 
 

ّ
المالية السعودية لتكون في مصاف

الأسواق العالمية».
وتــــــنــــــاول المـــــلـــــك ســــلــــمــــان فــي 
خـــطـــابـــه تــــداعــــيــــات الأحــــــــــداث فــي 
اليمن، مشيراً إلى جهود السعودية 
فــــي تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق الـــــريـــــاض بــين 
الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة والمــــجــــلــــس 
الانتقالي الجنوبي «الذي نأمل أن 
أمــام تفاهمات أوســع  الــبــاب  يفتح 
إلــى حل سياسي للأزمة  للوصول 

وفقاً للمرجعيات الثلاث».
وأشار في خطابه، إلى رئاسة 
المملكة لمجموعة العشرين بدءاً من 
الــشــهــر الـــقـــادم، مـــشـــدداً عــلــى أنــهــا 
الـــــدور المــهــم للمملكة  «دلـــيـــل عــلــى 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي». وقـــــال: 
«نأمل أن يسهم البرنامج الطموح 
الــذي وجّهنا بــإعــداده خــلال تولي 
المملكة رئاسة المجموعة، في تعزيز 
مسيرتها بما يخدم مصالح الدول 
والشعوب كافة». وفيما يلي نص 
الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه أمـــام مجلس 

الشورى:
«الإخــــــــوة والأخـــــــــوات أعـــضـــاء 
الـــســـلام عليكم  الــــشــــورى:  مــجــلــس 

ورحمة الله وبركاته.
يــســرنــا افــتــتــاح أعــمــال السنة 
الرابعة من الدورة السابعة لمجلس 
الشورى، سائلين المولى عز وجل أن 
يجعل أعمالنا دوماً خالصة لوجهه 
قنا في خدمة ديننا 

ّ
الكريم، وأن يوف

الحنيف وشعبنا العزيز.
وإنــــنــــا لــنــحــمــد الـــلـــه عـــلـــى مــا 

تحقق من إنجازات تنموية ضخمة 
في العقود الماضية، والمملكة بعون 
الله مستمرة في طريقها لتحقيق 
المـــزيـــد مـــن الإنـــــجـــــازات عــبــر رؤيـــة 
٢٠٣٠. ولتحقيق ذلك قامت المملكة 
بـــبـــذل جـــهـــود كـــبـــيـــرة فــــي تــســهــيــل 
ممارسة الأعمال، وقد تم تصنيف 
المــمــلــكــة هـــذا الـــعـــام مـــن قِــبــل البنك 
الدولي كأكثر الدول تقدماً والأولى 
إصــــلاحــــاً مــــن بــــين ١٩٠ دولــــــة فــي 
العالم، مما يعكس تصميم دولتكم 
بكامل سلطاتها ومؤسساتها على 
المــضــي قــدمــاً فــي تنفيذ برامجها 
الإصلاحية، لرفع تنافسية المملكة 
لــلــوصــول بــهــا إلـــى مــصــاف الـــدول 
العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في 
الــعــالــم، وهـــي مــاضــيــة بــعــون الــلــه 
ثــم بــعــزم مواطنيها ومواطناتها 
الــذيــن هــم فــخــرنــا وأغــلــى ثــرواتــنــا 
إلى تحقيق طموحات لا حدود لها.

أيـــهـــا الإخـــــــوة والأخــــــــــوات: إن 
إعـــــلان المــمــلــكــة عـــن طــــرح جــــزء من 
أسهم (أرامكو) السعودية للاكتتاب 
الــــــعــــــام ســـيـــتـــيـــح لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الرائدة  المساهمة في هــذه الشركة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وســيُــحــدث 
نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق 

المالية السعودية لتكون في مصاف 
الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة، وســـيـــعـــزز من 
الشفافية ومنظومة الحوكمة في 
الشركة بما يتماشى مــع المعايير 
ــه عــائــدات البيع  الــدولــيــة، وســتــوجَّ
الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الـــــطـــــرح لـــصـــنـــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة لاســتــهــداف 
قطاعات استثمارية واعـــدة داخــل 
المــمــلــكــة وخــــارجــــهــــا، ويــــأتــــي فــتــح 
قــطــاع الــســيــاحــة وبــــدء الــعــمــل في 
إصدار التأشيرة السياحية تحقيقاً 
لأهــداف رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، كأحد 
محفزات النمو الاقتصادي لجذب 
وتـــنـــويـــع الاســــتــــثــــمــــارات فــــي هـــذا 
الــقــطــاع الــواعــد الـــذي يــوفــر فرصاً 
وظــيــفــيــة كـــبـــيـــرة، وجـــســـراً ثــقــافــيــاً 
لـــلـــتـــواصـــل مــــع الـــعـــالـــم لــيــشــاركــنــا 

تراثنا الغني ومعالمنا الحضارية، 
ونــــشــــيــــد هــــنــــا بــــتــــعــــامــــل شــعــبــنــا 
السعودي الكريم مع الوافدين من 
السياح والمقيمين الذي يستند إلى 
مبادئنا وتقاليدنا الراسخة التي 

تعد نهجاً تتوارثه الأجيال.
أيها المجلس الموقر: لقد أثبتت 
الــظــروف على مدار  دولتنا في كل 
الثلاثمائة عام الماضية أنها قادرة 
على تجاوز كافة التحديات بعزم 
وإصــرار والــخــروج منها منتصرة 

دائماً بحمد الله وفضله.
وإن ما تعرضت له المملكة من 
اعتداءات بـ٢٨٦ صاروخاً باليستياً، 
و٢٩٨ طائرة من دون طيار، بشكل 
لم تشهد له مثيلاً أي دولة أخرى لم 
يؤثر على مسيرة المملكة التنموية 

ولا على حياة مواطنيها والمقيمين 
فـــيـــهـــا، والـــفـــضـــل بـــعـــد الـــلـــه يــعــود 
لمــنــســوبــي قــطــاعــاتــنــا الــعــســكــريــة 
والأمنية الذين يسهرون على أمن 
هـــذا الــوطــن وبــمــا يــقــومــون بــه في 
الذود عنه، ونفخر بشهداء الواجب 
-رحــمــهــم الـــلـــه- والمـــصـــابـــين الــذيــن 
ضربوا أروع الأمثلة في التضحية 
مــن أجــل العقيدة والــوطــن، ونؤكد 
أن أســـرهـــم ســتــظــل دومـــــاً مــوضــع 

رعايتنا واهتمامنا.
ولـــــقـــــد أظـــــهـــــرت الاعـــــــتـــــــداءات 
التخريبية على منشآتنا النفطية 
فــــــــي بــــقــــيــــق وخـــــــــريـــــــــص، والـــــتـــــي 
استُخدمت فيها الأسلحة الإيرانية، 
الــذي وصل إليه  مستوى الإحباط 
النظام الإيــرانــي، مما جعل العالم 

الــعــدوان  يتوحد فــي مواجهة هــذا 
الإجـــرامـــي، ولــقــد نجحنا بتوفيق 
مـــن الـــلـــه ثـــم بــســواعــد أبــنــائــنــا في 
اســتــعــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة بهذه 
المنشآت خــلال وقــت قياسي أثبت 
لــلــعــالــم قـــــدرة المــمــلــكــة عــلــى تلبية 
الــطــلــب عــنــد حــــدوث أي نــقــص في 
الإمدادات ودورها الرائد في ضمان 
أمــــن واســـتـــقـــرار إمــــــــدادات الــطــاقــة 

العالمية.
وفـــــــي الــــيــــمــــن، أثــــــمــــــرت ولـــلـــه 
الحمد جهود المملكة بتوقيع اتفاق 
الــــريــــاض بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي 
نأمل أن يفتح الباب أمام تفاهمات 
أوســـع لــلــوصــول إلــى حــل سياسي 
لــلأزمــة وفــقــاً لــلــمــرجــعــيــات الــثــلاث 

ويـــتـــيـــح لــلــشــعــب الــيــمــنــي الــعــزيــز 
اســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل يـــســـود فــيــه 

الأمن والاستقرار والتنمية.
نـــفـــخـــر  لـــــنـــــا أن  يـــــحـــــق  كـــــمـــــا 
بــنــجــاح بـــلادنـــا فـــي الــقــضــاء على 
بـــعـــد أن تــمــت  الــــتــــطــــرف  مـــظـــاهـــر 
مــواجــهــة وحــصــار الــفــكــر المتطرف 
بـــكـــل الــــوســــائــــل لـــيـــعـــود الاعــــتــــدال 
 تــمــيّــز المــجــتــمــع 

ً
والــوســطــيــة ســـمـــة

السعودي.
أيـــهـــا الإخـــــــوة والأخــــــــــوات: إن 
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 
بـــدءاً مــن الــشــهــر الــقــادم دلــيــل على 
الــدور المهم للمملكة في الاقتصاد 
العالمي، ونأمل أن يسهم البرنامج 
الطموح الذي وجّهنا بإعداده خلال 
تولي المملكة رئاسة المجموعة في 
تعزيز مسيرتها بما يخدم مصالح 

كافة الدول والشعوب.
وفي الختام، يحق لنا ونحن 
ننظر إلى المسيرة الخيرة لوطننا 
أن نـــفـــخـــر بـــمـــا تـــحـــقـــق لـــــه -ولـــلـــه 
الــحــمــد- مــن مــنــجــزات نــبــاهــي بها 
بــين الأوطـــــان، تــمــت بــعــزم شبابنا 
وشــــابــــاتــــنــــا، وهـــــــم يــــمــــضــــون فــي 
طــريــقــهــم إلـــى المــســتــقــبــل بــكــل ثــقــة، 
مــســلــحــين بــعــقــيــدتــهــم الإســـلامـــيـــة 
الــــســــمــــحــــاء، وشـــيـــمـــهـــم الـــعـــربـــيـــة 
الأصيلة، والعلوم والمــعــارف التي 
نهلوا منها لمواصلة مسيرة البناء 
والازدهـــــــار. وفـــي الــخــطــاب المـــوزع 
عــلــيــكــم عـــــرض مــفــصــل لــلــســيــاســة 

الداخلية والخارجية للمملكة.
نشكر لمجلس الشورى جهوده 
وعمله المستمر، راجــين من الله أن 
يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، 

إنه سميع مجيب».
وكـــــــــان فـــــي اســــتــــقــــبــــال خـــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى وصــولــه 
مــــقــــر مـــجـــلـــس الـــــــشـــــــورى، الأمــــيــــر 

فـــيـــصـــل بـــــن بـــــنـــــدر أمـــــيـــــر مــنــطــقــة 
الـــريـــاض، والأمــيــر محمد بــن عبد 
الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، 
والأمير عبد العزيز بن سعود بن 
نايف وزير الداخلية، والشيخ عبد 
العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، 
والدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس 
مجلس الشورى، وكبار المسؤولين 

في المجلس، ورؤساء اللجان.
وبـــعـــد افـــتـــتـــاح أعـــمـــال الــســنــة 
الـــــرابـــــعـــــة، ألـــــقـــــى رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــشــورى كلمة رحّـــب فيها بــخــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــــي العهد 
والحضور، وأوضــح أن الله شرف 
بــــــلاده بـــكـــونـــهـــا قِـــبـــلـــة لــلــمــســلــمــين 
المــمــلــكــة  أفـــئـــدتـــهـــم، وأن  ومــــهــــوى 
تــشــهــد فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر قــفــزة 
المــجــالات ومن  نوعية فــي مختلف 
الــذي حظي  أهمها مجال التنمية 
بقدر وافر من المشاريع والخدمات، 
مبيناً أن برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 
لــلــبــلاد ريــــادة فــي جميع  سيحقق 
هـــــذه المـــــجـــــالات، وســـيـــوفـــر كــثــيــراً 
مـــن الـــوظـــائـــف المـــرمـــوقـــة لــلــكــوادر 

الوطنية.
وعلى المستوى الدولي، أكد آل 

الــســعــوديــة أسهمت في  الشيخ أن 
تعزيز دورهـــا وتنامي حضورها 
السياسي، مشيراً إلى أعمال قمتَي 
قـــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــلــتــين 
عُــقــدتــا فـــي الأرجـــنـــتـــين والـــيـــابـــان، 
ورأس وفد السعودية فيها الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد، 
وإلـــــــى اســـتـــضـــافـــة ثــــــلاث قـــمـــم فــي 
مــكــة المـــكـــرمـــة (الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة، 
والــقــمــة الــعــربــيــة، والــقــمــة الــعــاديــة 
لمنظمة التعاون الإســلامــي)، التي 
أكــــدت ســعــي المــمــلــكــة الـــــدؤوب إلــى 
وحدة الصف والتنسيق مع الدول 
الشقيقة والصديقة في كل ما من 
شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في 
المنطقة، خصوصاً بعد تصرفات 
الرامية  النظام الإيراني العدوانية 

إلى إثارة القلاقل والفتن.
الــشــيــخ  الــــدكــــتــــور آل  وأشــــــــار 
الــســعــوديــة في  الـــقـــيـــادة  إلــــى دور 
التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض 
بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة 
والمــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي 
«ليؤكد مساعي المملكة في تحقيق 
الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار لــــهــــذا الـــبـــلـــد 

الشقيق»،
كــمــا تــحــدث عــن مــوقــف بــلاده 
حـــيـــال قــضــيــة الــــعــــرب والمــســلــمــين 
الـــســـعـــوديـــة طــالــبــت  الأولــــــــى، وأن 
بحق الشعب الفلسطيني في إقامة 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية، وأعلنت رفضها وإدانتها 
كـــــل مــــــحــــــاولات الـــتـــهـــديـــد بـــفـــرض 
سياسات من شأنها انتهاك حقوق 
الشعب الفلسطيني الثابتة، ودعت 
إلى السلام من خلال تفعيل المبادرة 

العربية.
وأكــــــد الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــه آل 
الشيخ أن مجلس الشورى يستمر 
في أداء مهامه الوطنية المنوطة به 

في تقديم الــرأي والمشورة، مواكباً 
تطلعات القيادة الرشيدة؛ لتحقيق 
طـــمـــوحـــات المــــواطــــنــــين، مــبــيــنــاً أن 
جــدول أعــمــال المجلس خــلال العام 
المنصرم كان حافلاً بدراسة العديد 
من الأنظمة واللوائح والمعاهدات 
والاتـــفـــاقـــيـــات ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم، 
ومــنــاقــشــة الــتــقــاريــر المـــرفـــوعـــة من 
الـــــــــوزارات والأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة، 
يـــولـــي  المــــجــــلــــس  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
الـــواردة اهتماماً كبيراً،  العرائض 
حـــيـــث «تــــشــــكّــــل رافـــــــــداً مـــــن روافــــــد 
التواصل بين المجلس والمواطنين، 
ونــافــذة للاطلاع على مقترحاتهم 
والـــــوقـــــوف عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم»، 
مضيفاً أن المجلس بــجــهــوده عبر 
الدبلوماسية البرلمانية من خلال 
عضويته في العديد من الاتحادات 
الــبــرلمــانــيــة الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، 
المــؤتــمــرات  يسهم بشكل فــعــال فــي 
والمـــنـــتـــديـــات الــبــرلمــانــيــة مـــن خــلال 
الزيارات المتبادلة، وزيــارات لجان 
الــصــداقــة فــي التعريف بالمنجزات 
الــحــضــاريــة والــتــنــمــويــة للمملكة 
والتصدي لكل محاولات التشويه، 
والــــنــــيــــل مـــــن ســـمـــعـــة هــــــذه الـــبـــلاد 

ومكانتها وجهودها.
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اللقاء بحث التعاون في المجال الدفاعي

ولي العهد السعودي يعقد
لقاء عمل مع وزير الدفاع الكوري

الرياض: «الشرق الأوسط»

عقد الأمير محمد بن سلمان ولي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
وزيــر الدفاع، اجتماعاً مع وزيــر الدفاع 
الــكــوري الجنوبي جــونــغ كيونغ دوو، 
اســـتـــعـــرض ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 
السعودية وكوريا، بخاصة في المجال 
الدفاعي، فيما تم تأكيد أهمية التعاون 
بين البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار 

الإقليمي والدولي.
حضر الاجــتــمــاع، الأمــيــر خــالــد بن 
ســلــمــان نـــائـــب وزيـــــر الــــدفــــاع، ومــحــمــد 

العايش مساعد وزيــر الدفاع، والفريق 
فــيــاض الــرويــلــي رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
الــــعــــامــــة، والــــدكــــتــــور خــــالــــد الــــبــــيــــاري، 
مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، 
والــدكــتــور هــشــام آل الــشــيــخ مــديــر عــام 
مـــكـــتـــب وزيـــــــر الــــــدفــــــاع. ومــــــن الـــجـــانـــب 
الكوري، السفير لدى السعودية جونغ 
بيونغ ووك، ونائب وزير الدفاع تشونغ 
ســــوك هــــــوان، والمــــديــــر الـــعـــام لــســيــاســة 
القوات العسكرية كيم إيل دونغ، والمدير 
العام للسياسات الدولية لي وان إيك، 
الــدفــاع كيم  لــوزيــر  والمساعد العسكري 

 وزير الدفاع الكوري (واس) دونغ سو، وعدد من المسؤولين.
ً
الأمير محمد بن سلمان مستقبلا

توجهات إصلاحية دفعت بمشاركة السعوديات في اقتصاد المملكة إلى ٢٣ ٪
الدمام: إيمان الخطاف

فتح خطاب خــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عبد الــعــزيــز، أمـــس، آفــاقــاً رحبة 
للسعوديات، اللاتي استبشرن 
بــتــأكــديــه عــلــى مــواصــلــة الــبــلاد 
جهود تمكين المـــرأة ورفــع نسب 
الــعــام  الــقــطــاعــين  مشاركتها فــي 
والـــخـــاص. وقــــال المــلــك ســلــمــان: 
«نــــشــــيــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن الاعـــــتـــــزاز 
لارتــــفــــاع نــســبــة مـــشـــاركـــة المــــرأة 

المــائــة بنهاية عــام  مــن ١٩٫٤ فــي 
٢٠١٧، إلى ٢٣٫٢ في المائة بنهاية 

النصف الثاني من عام ٢٠١٩».
وتـــعـــلـــق الــــدكــــتــــورة ســامــيــة 
بخاري، عضو مجلس الشورى 
السعودي، على ذلك بالقول: «في 
مستهل كــل عـــام شـــوري جــديــد، 
نــســعــد بــتــأكــيــد خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين على تمكين المرأة، ففي 
العام الماضي أكد خادم الحرمين 
الــشــريــفــين عــلــى أن المــــرأة شريك 
ذو حقوق كاملة وفــق الشريعة 

الإسلامية، وهــذه المــرة أكــد على 
ذلك أيضاً».

وتـــتـــابـــع بــــخــــاري حــديــثــهــا 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مـــشـــددة  لـــــ
عــلــى أن حــديــث خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين يعكس حرص القيادة 
المـــرأة ومساندتها،  على تمكين 
مــضــيــفــة: «هــــذا يــجــعــلــنــا نشعر 
بكثير من الاعــتــزاز والفخر، فلا 
تخلو مناسبة إلا ويــؤكــد فيها 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين على 

حقوق المرأة».

وتأتي كلمة خادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين امـــــــــتـــــــــداداً لـــحـــزمـــة 
الإصلاحات والمبادرات المتعلقة 
بتعزيز دور المرأة السعودية في 
الــوطــنــيــة، والــتــي ظهر  التنمية 
تــأثــيــرهــا الإيــجــابــي فــي أقـــل من 
عامين على حياة السعوديات، إذ 
تحركت الجهات الحكومية ذات 
الــعــلاقــة بتنفيذ تــعــديــلات على 
أنظمة وثائق السفر، والأحــوال 
المـــدنـــيـــة، والـــعـــمـــل، والــتــأمــيــنــات 

الاجتماعية.

فعلى الصعيد الاجتماعي، 
تــم تعديل نــظــام وثــائــق السفر، 
الـــــــذي أعــــطــــى لـــلـــمـــرأة إمــكــانــيــة 
اســـــــــتـــــــــخـــــــــراج جــــــــــــــــواز الـــــســـــفـــــر 
الــــشــــخــــصــــي، وجــــــــــــــوازات ســفــر 
لـــلـــحـــضـــانـــة دون  الــــخــــاضــــعــــين 
الــــحــــاجــــة لـــــوجـــــود مـــعـــرفـــين أو 
مـــوافـــقـــات مــســبــقــة، إضـــافـــة إلــى 
إمكانية السفر خــارج البلاد لمن 

تبلغ ٢١ سنة فما فوق.
كـــمـــا تــضــمــنــت الـــتـــعـــديـــلات 
الــــــجــــــديــــــدة الــــــســــــمــــــاح لــــلــــمــــرأة 

بالاستفادة من خدمات الأحوال 
المــدنــيــة، المتمثلة فــي التسجيل 
والإبـــــلاغ عــن وقـــوعـــات الأحــــوال 
الشخصية، «كالزواج، والطلاق، 

والمخالعة، والولادة، والوفاة».
المــــــــــرأة فــي  ولــــتــــعــــزيــــز دور 
سوق العمل وتنمية الاقتصاد، 
تــم تــعــديــل أنــظــمــة الــعــمــل، التي 
شملت توحيد الأجور وإجراءات 
التوظيف للمرأة والرجل، ومنع 
فـــصـــل الـــعـــامـــلـــة أثــــنــــاء تــمــتــعــهــا 
الــحــمــل، كــمــا تضمنت  بـــإجـــازة 

التعديلات أيضاً نظام التأمينات 
الاجتماعية، وتحديداً ما يتعلق 
بــأنــظــمــة الــتــقــاعــد، الــتــي تمثلت 
فــــي تـــوحـــيـــد الــــســــن والمــــمــــيــــزات 
الــتــقــاعــديــة لــلــمــرأة والـــرجـــل، ما 
ســيــزيــد مـــن مــشــاركــة المــــــرأة في 

سوق العمل.
الــــــــــلافــــــــــت أن هـــــــذه  ومـــــــــــــن 
الـــتـــعـــديـــلات الــــتــــي أقـــــــرت خـــلال 
العام الحالي، جــاءت استكمالاً 
للإصلاحات الكثيرة التي تمكنت 
السعودية من تطبيقها في أقل 

مــــن عــــامــــين، ومـــنـــهـــا «الـــســـمـــاح 
للنساء بقيادة المركبات، وإقرار 
نظام مكافحة التحرش، وتمكين 
المـــــــــــرأة مــــــن تــــأســــيــــس الأعـــــمـــــال 
التجارية وإدارتها دون موافقات 
مــســبــقــة، وفـــتـــح قـــطـــاعـــات عــمــل 
جديدة»، بالإضافة إلى توليها 
مــنــاصــب قــيــاديــة فـــي الــقــطــاعــين 
الــــعــــام والــــــخــــــاص، مــــا انــعــكــس 
بدوره بصورة كبيرة على تعزيز 
وتمكين المرأة السعودية، وفق ما 
يتماشى مع «رؤية البلاد ٢٠٣٠».

تأكيد ملكي على اعتدال المجتمع السعودي
الرياض: صالح الزيد

أكد الخطاب الملكي السعودي من مجلس 
الـــــشـــــورى أمــــــس ســـمـــتـــين، وهــــمــــا الـــوســـطـــيـــة 

والاعتدال في المجتمع السعودي.
ومـــــن تـــحـــت قـــبـــة مــجــلــس الـــــشـــــورى، قـــال 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز: «يــحــق لــنــا أن نــفــخــر بــنــجــاح بــلادنــا 
الــتــطــرف بعد أن تم  الــقــضــاء على مظاهر  فــي 
مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الوسائل 
ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع 
السعودي»، وذلك بعد أن افتتح أعمال السنة 
الــدورة السابعة لمجلس الشورى،  الرابعة من 

أمس الأربعاء.
وأعــادت هــذه الكلمة قصة السعودية في 
محاربة الفكر المتطرف إلى فترات سابقة، حيث 
عانت السعودية من هذا الفكر الذي كان سبباً 
في ولادة تنظيمات وجماعات مارست الإرهاب 
ضد السعودية، ويتفق محللون ومختصون 
أن أساس كل عملية إرهابية هي فكرة متطرفة 

في الأساس.

وقـــــال حــمــد الــقــاضــي الأديـــــب الــســعــودي 
الــســابــق، إن محور  الــشــورى  وعــضــو مجلس 
قــضــاء السعودية على مظاهر التطرف التي 
كانت ضمن محاور كلمة الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، لا يشهد على ذلــك السعوديون فقط 
وإنما يشهد عليه الجميع بنجاح السعودية 
في ذلك، مشيراً في اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوسط» إلى أن السعودية قضت على التطرف 
عبر أمرين أساسيين وهما الحل الأمني سواء 
في العمليات الاستباقية التي تسبق أي عمل 
إرهــابــي، أو التعامل بحكمة إذا تم بالسابق، 
إضــافــة إلــى ذلــك الــحــل الفكري والــقــضــاء على 
التطرف الفكري هو الأساس في القضاء على 

التطرف الميداني.
واستشهد الأديـــب الحمد بمقولة الأمير 
نايف بن عبد العزيز: «وراء كل عملية إجرامية 
أو إرهابية فكرة متطرفة»، قائلاً إن السعودية 
أسست مركز «مناصحة» لمن تأثروا بالأفكار 

المتطرفة.
الــجــوانــب التعليمية عبر مختلف  وحـــول 
المراحل الدراسية، يقول عضو مجلس الشورى 

السابق إن «من أهم ما تم في المناهج التعليمية 
هو بلورة سماحة الدين الإسلامي، وقبول الآخر 
والتعامل معه وبــعــده عــن أي تفسير متشدد، 
وإظهار الإسلام بوجهه الحقيقي والصحيح»، 
مضيفاً أن «السعودية عملت عبر عدة ميادين 
مثل منابر الجمعة وعلماء الدين الذين أوضحوا 
إلــى الجانب الإعلامي،  الــديــن، إضافة  سماحة 

والكتاب حيث أسهم الكل في ذلك».
السعودية تعد من أكثر الــدول المتضررة 
والــتــي عــانــت مــن تــبــعــات الــتــطــرف والإرهــــاب 
خـــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، حـــيـــث تــعــرضــت 
إلــى عــشــرات الهجمات الإرهــابــيــة الــتــي أودت 
بحياة الكثير من المواطنين والمقيمين، لتؤكد 
الــســعــوديــة قــضــاءهــا عــلــى مــظــاهــر الــتــطــرف، 
وعـــودة روح الوسطية كسمة تميز المجتمع 

السعودي.
فـــيـــمـــا عـــــــــززت الــــســــعــــوديــــة مـــحـــاربـــتـــهـــا 
ومـــواجـــهـــتـــهـــا لـــلأفـــكـــار المـــتـــطـــرفـــة عـــبـــر عــمــل 
تــشــاركــي مـــن كــافــة مــؤســســات المــجــتــمــع مثل 
المــــــدارس والـــجـــامـــعـــات والمـــســـاجـــد والــجــهــات 
الدعوية، إضافة إلى وسائل الإعلام والأسرة.

افتتح الدورة الجديدة لمجلس الشورى... وألقى خطابه السنوي الذي تضمّن سياسات الدولة

خادم الحرمين: بلادنا قادرة على الدفاع عن نفسها وشعبها بكل حزم

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله مقر مجلس الشورى السعودي أمس ويبدو الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد الله آل الشيخ (تصوير: بندر الجلعود)

نأمل أن يفتح اتفاق الرياض تفاهمات 
أوسع للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية

الاعتداءات على بقيق وخريص تعكس مستوى الإحباط لدى النظام 
الإيراني... ولم تؤثر على التنمية وحياة المواطنين والمقيمين

ولي عهد أبوظبي يتلقى التعازي من الوفود الرسمية والحكام

الإمارات شيّعت الشيخ سلطان بن زايد
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شيعت الإمارات، أمس، الشيخ سلطان 
بن زايد آل نهيان، حيث أدى الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء 
المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمـــارات، 
وأولياء العهود، وعدد من الجموع، صلاة 
الــجــنــازة على جثمان الفقيد فــي مسجد 
الشيخ سلطان بن زايــد الأول في منطقة 

البطين بالعاصمة أبوظبي.
ـــقـــل بــعــد ذلـــك جــثــمــان الــفــقــيــد إلــى 

ُ
ون

مقبرة البطين، حيث شيع الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان وعدد من الجموع جثمان 

الفقيد إلى مثواه الأخير.
وتـــلـــقـــى الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل 
نــهــيــان، ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة، في وفــاة الشيخ 
سلطان بن زايد، تعازي الحكام والملك حمد 
بــن عيسى آل خليفة العاهل البحريني، 
إضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد 
حكام الإمـــارات، وأولــيــاء العهود، ونــواب 
الحكام، والشيوخ، وقادة القوات المسلحة 
ووزارتـــــــي الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة والــجــهــات 
الأمــنــيــة، إضــافــة إلـــى جــمــوع المــعــزيــن من 

كبار المسؤولين والمواطنين.
كما تقبل الشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان، التعازي من الأمير خالد الفيصل، 
مستشار خــادم الحرمين الشريفين أمير 
المـــكـــرمـــة - عـــلـــى رأس وفـــد  مــنــطــقــة مـــكـــة 
الــذي ضــمّ الأمير عبد العزيز  السعودية، 
بن سلمان بن عبد العزيز، وزيــر الطاقة، 
والأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بــن عــبــد الــلــه، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، وعـــــدداً من 

المـــســـؤولـــين، الـــذيـــن نــقــلــوا تـــعـــازي خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، ومواساتهما في وفاة 

الفقيد.
الـــرئـــاســـة قد  وكـــانـــت وزارة شـــــؤون 
أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعــلام 
لمدة ٣ أيام لوفاة الشيخ سلطان بن زايد، 
الـــذي يــعــد الابـــن الــثــانــي للشيخ زايـــد بن 
الله - مؤسس  سلطان آل نهيان - رحمه 
الإمـــارات، والــذي شغل عــدداً من المناصب 
فـــي الــــبــــلاد، مــنــهــا نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء، ورئيس دائرة الأشغال في حكومة 
أبوظبي، إضافة إلى عضويته في عدد من 
المــجــالــس الحكومية والأنــديــة الرياضية 

والمعاهد التعليمية.
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 : ASHARQ AL - L AWSATSATSA إنزيريو لـ
الدرعية ستكون هوية تعرف بها السعودية

الرياض: صالح الزيد

قـــبـــل ســــاعــــات مــــن تــدشــين 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز «بوابة 
الدرعية»، كانت الرياض تحمل 
بـــهـــجـــتـــهـــا مـــــن خـــــــلال طــقــســهــا 
الشتوي في أحــد أهــم مواقعها 

التاريخية.
تـــرافـــق ذلــــك مـــع طــمــوحــات 
فـــي طــريــقــهــا للتنفيذ  وخـــطـــط 
مــــــن عــــاصــــمــــة الــــــبــــــلاد الأولــــــــى 

«الدرعية».
جـــيـــري إنـــزيـــريـــو الــرئــيــس 
التنفيذي لهيئة تطوير بوابة 
الــدرعــيــة يــؤكــد فــي تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط» أن المنطقة  لـــ
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــتـــــي تــــعــــد مــهــد 
تــــأســــيــــس الــــكــــيــــان الــــســــعــــودي 
«ســــتــــكــــون هــــويــــة تــــعــــرف بــهــا 
الــعــمــل على  الـــســـعـــوديـــة»، وأن 
تـــطـــويـــرهـــا ســــيــــؤدي أن تــكــون 

منطقة جذب سياحية.
يـــضـــيـــف إنـــــزيـــــريـــــو، الـــــذي 
الــتــقــى عـــــدداً مـــن الــصــحــافــيــين، 
بموقع قريب من المشروع الأكبر، 
أن «الـــدرعـــيـــة هـــي المــعــلــم الـــذي 
يمثل ثقافة وهوية السعودية»، 
مبشراً بكثير المشروعات، منها 
المتاحف ودور الإيـــواء، إضافة 
البيئية  الــســيــاحــة  إلــــى تــعــزيــز 

والتراثية في المكان.
تـــــــــحـــــــــدث جـــــــــيـــــــــري حــــــــول 
المــشــروع الــطــمــوح، الـــذي يمثل 
تــــراثــــاً وتـــاريـــخـــاً عـــريـــقـــاً يــعــود 
إلــى تأسيس الدولة السعودية 
الأولــى؛ حيث تضم مقرّ الحكم 
للدولة السعودية الأولى في حي 
طريف، المسجل بقائمة التراث 

العالمي في اليونيسكو.
الــرئــيــس التنفيذي،  وقـــال 
فـــي حــديــثــه، إن هــيــئــة «بــوابــة 

الدرعية» تتحرك بسرعة، وذلك 
لجاهزيتها، من خلال الخطط 
التي تم وضعها خلال العامين 
المـــاضـــيـــين؛ حـــيـــث تــــم تــجــهــيــز 
المنطقة للمخطط التفصيلي، 
قـــــائـــــلاً: «فــــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي)  ٢٠٢٠ سنفتتح أول 
فـــنـــدق، وزرعــنــا  مــتــحــف وأول 
حتى الآن ١٠ آلاف شجرة، من 

مليون شجرة سيتم زرعها».
وأضــــــاف الـــرئـــيـــس، الـــذي 
كـــــــــــان يــــــتــــــحــــــدث بــــــثــــــقــــــة، أنــــــه 
«يــمــكــن تــحــديــد بــعــض الــــدول 
مـــن مــعــالمــهــا، مــثــل بــــرج إيــفــل 
وباريس، أو الأهــرام ومصر»، 
مـــــــؤكـــــــداً فـــــــي حـــــديـــــثـــــه أنـــــــــه لا 
يتطلب الأمــــر أن تــكــون هناك 
ناطحات سحاب، بل يجب أن 
الــصــورة الحقيقية عن  تــكــون 
السعودية، حيث نشأت، وهي 

الدرعية.
الـــتـــصـــمـــيـــمـــات  وقـــــــــال إن 
العمرانية التي سيتم بناؤها 
في الدرعية لن تطمس الهوية 
والتراث، وستكون مستوحاة 
الطبيعة العمرانية النجدية، 
وذلـــك عبر بنائها مــن الطين، 
إذ ستكون المدينة من سطحها 
مـــديـــنـــة تـــاريـــخـــيـــة، بــطــابــعــهــا 
التراثي، بينما ستكون تحت 
هـــذا المـــشـــروع مــديــنــة حــديــثــة، 
تتمتع بــالــخــدمــات والتقنية. 
وأشـــار الــرئــيــس، الـــذي توحي 
الذاتية بخبرة واسعة  سيرته 
إلــى أن  فــي القطاع السياحي، 
الـــدرعـــيـــة كــــان لــهــا ٥ بـــوابـــات 
سابقاً، مشيراً إلى أن للبوابات 
الخمس أسماء، ويعمل الفريق 
بــنــائــهــا بطابعها  عــلــى إعــــادة 
الــتــراثــي، مــن الــطــين والحجر، 
لــتــكــون لــهــا اســتــدامــة، وتــكــون 
منطقة جذب، إضافة إلى بناء 

بوابتين إضافيتين.
المــــنــــطــــقــــة  أن  وأضـــــــــــــــــاف 
المــحــيــطــة بـــالـــدرعـــيـــة ســيــكــون 
بها كثير من الأشياء الجديدة، 
مثل الفنادق والمطاعم وأماكن 
الــــعــــمــــل، إضــــافــــة إلــــــى مـــواقـــع 
قــائــلاً إنه  الترفيه والــريــاضــة، 
وفــــقــــاً لــلــمــخــطــط الــتــفــصــيــلــي 
لمشروع «بوابة الدرعية، هناك 
٢٠ فندقاً سيتم بناؤها خلال 
السنوات الست المقبلة؛ حيث 
سيحضر حفل تدشين المشروع 
تـــنـــفـــيـــذيـــاً لأكـــبـــر  ٤٢ رئــــيــــســــاً 

الفنادق من حول العالم».
وعــن المــشــروع الـــذي تبلغ 
مساحته ٧ كيلومترات مربعة، 
ويمر به «وادي حنيفة» الذي 
يمتد على طــول كيلومترين، 
قال الرئيس التنفيذي؛ سيتم 
زرع مليون شجرة في الوادي، 
ليكون متنزهاً للمشاة، إضافة 
إلــى مــئــات المــطــاعــم والمــقــاهــي؛ 
حـــيـــث ســـيـــكـــون «أحــــــد أفــضــل 
مــتــنــزهــات المـــشـــاة الــســيــاحــيــة 

في العالم».
وتـــابـــع أنـــه ســيــتــم بــنــاء ٨ 
مـــتـــاحـــف جـــــديـــــدة؛ ســيــنــتــهــي 
بناء أولها خلال عامين، فيما 
سيكتمل بناء بقيتها خلال ٥ 

سنوات.
ولــم تتوقف استراتيجية 
مــشــروع الــدرعــيــة عــنــد المعالم 
والأنشطة السياحية وحسب، 
بـــل يــشــيــر جـــيـــري إلــــى بعض 
الأمــــثــــلــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــيــهــا 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي تـــطـــويـــر 
الــدرعــيــة، مثل توفير  مجتمع 
الـــوظـــائـــف ودعــــــم مـــشـــروعـــات 
ريادة الأعمال والتعليم وصقل 
مهاراتهم، إضافة إلى أن نسبة 
المـــوظـــفـــين مـــن أبـــنـــاء الــدرعــيــة 

تبلغ نحو ٥٠ في المائة.

جيري إنزيريو (تصوير: يزيد السمراني)

مساعد الأمين العام للجامعة العربية قال إن الحراك في لبنان والعراق كشف فشل النظام السياسي القائم على الطائفية

: التدخلات التركية والإيرانية تجاوزت الخطوط الحمراء  ASHARQ AL - L AWSATSATSA زكي لـ

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــــــــد الأمــــــــــين الــــــعــــــام المــــســــاعــــد 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة الــســفــيــر حــســام 
زكــي أن الــوضــع الــعــربــي بــالــغ الدقة 
ويتطلب الحذر والدقة في التعامل 
ألــغــام جــديــدة  مــعــه حــتــى لا تنفجر 
بسبب التدخلات الخارجية، مؤكدا 
في الوقت نفسه، أن من المبكر الحكم 
على نتائج الاحتجاجات في إيران,  
ومــــدى تــأثــيــرهــا عــلــى الأوضـــــاع في  

لبنان والعراق.
«الــشــرق الأوســـط»  وقـــال زكــي لـــ
إن التدخلات التركية والإيرانية، في 
الدول العربية، تجاوزت كل الخطوط 
الـــحـــمـــراء، لافـــتـــا إلــــى أهــمــيــة إجــــراء 
مصالحات عربية - عربية، مؤكدا أن 
«ضــوابــطــهــا مــوجــودة فــي نصوص 
ميثاق الجامعة العربية». كما دافع 
عن أداء الجامعة العربية في مواجهة 

الانتقادات الموجهة إليها.
> مــنــذ مـــا يــســمــى أحــــــداث الــربــيــع 
الجامعة  تــعــانــي  فــي عـــام ٢٠١١  الــعــربــي 
العربية من انقسامات وربما الجمود في 
حل الأزمات كيف تتعامل الجامعة مع هذا 

الوضع؟
- الوضع العربي صعب وشائك 
تـــعـــقـــيـــدا خــــلال  ومــــعــــقــــد وقـــــــد زاد 
الـــســـنـــوات الــســبــع الأخــــيــــرة، بسبب 
الانقسامات التي حدثت في الجسم 
العربي. والحالات التي تداعت فيها 
دول بهياكلها بالكامل معروفة وكل 
هذا يجعل الوضع العربي في غاية 
الدقة؛ لأنه مهدد من داخله وخارجه، 
حيث الأوضاع الداخلية الملتهبة في 
عــدة دول، والتهديدات من الخارج، 
مــــــن جـــــانـــــب الـــــجـــــيـــــران الإقـــلـــيـــمـــين 
الــطــامــعــين فـــي الــجــســد الـــعـــربـــي أو 
المــطــامــع الــدولــيــة الــتــي تــرغــب دائما 
فــي الاســتــحــواذ على الــقــرار العربي 
والاستفادة من الإمكانيات العربية. 
وبالتالي فإن الوضع كله يحتاج إلى 

كثير من الحكمة والحذر في تناوله؛ 
لأنه في كل منعطف وأزمة أو مشكلة 

نجد الألغام القابلة للانفجار.
> كيف تتعامل الجامعة مع التدخلات 
الــجــيــران الإقليميين إذن،  الــخــارجــيــة مــن 

خاصة من قبل إيران وتركيا؟
- مسألة التدخلات واضحة في 
حــالــة إيــــران تــحــديــدا؛ لأنــهــا ظــاهــرة 
الــذي تعاملت  للعيان فــي الأســلــوب 
به مع جيرانها العرب منذ سنوات، 
القائم  الــثــورة  وهــو أسلوب تصدير 
عــلــى خــلــق ميليشيات وتسليحها 
والاســتــفــادة منها فــي فــتــرات الأزمــة 
أو حـــتـــى الـــســـلـــم. هـــــذا الأمــــــر جــعــل 
الأجــــواء مــتــوتــرة فــي عــدة دول. كما 
رصدنا مؤخرا نمطا جديدا يتمثل 
فـــــي الــــســــلــــوك الــــتــــركــــي، الـــــــذي بـــات 
يــتــطــلــب وقـــفـــة عـــربـــيـــة. مـــا تـــقـــوم به 
هاتان الدولتان تجاوز كل الخطوط 

الحمراء.
> الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــان وصــف الـــقـــرارات الأخــيــرة التي 
أصدرتها الجامعة العربية بأنها متناقضة 

ومتخبطة؟
- الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة انــتــقــدت 
الـــتـــصـــرفـــات الـــتـــركـــيـــة، أمــــا إذا كــان 
الــــنــــظــــام الــــتــــركــــي لا يـــــريـــــد ســـمـــاع 
انــــتــــقــــادات لمــــمــــارســــاتــــه، فــــهــــذا أمـــر 
الـــعـــربـــيـــة  الــــجــــامــــعــــة  يــــخــــصــــه؛ لأن 
ستمضي في اتخاذ قرارات واضحة 
وصريحة بشأن التدخلات التركية.

الراهنة  أن الانقسامات  تــرى  > هل 
في الصف العربي تساهم في حالة الجمود 
التي تخيم على ملفات الأزمة في المنطقة؟

- من دون شك إذا كانت الجبهة 
العربية أكثر وحــدة وأقــل انقساما 
فهذا يوفر للعرب فرصة ممتازة لكي 
يــدافــعــوا عــن مصالحهم ويمنعوا 
مــــثــــل هـــــــذه الاخــــــتــــــراقــــــات لأمـــنـــهـــم 

وسيادتهم.
> الجامعة أعلنت أنها ستدخل على 

الخط لحل الأزمة السورية، متى وكيف؟
- الجامعة على اســتــعــداد دائــم 
لــلــتــدخــل، ولـــكـــن الـــســـؤال هـــل هــنــاك 
استعداد لدى الأطراف الأخرى لقيام 

الجامعة بدورها في هذا الملف. هذه 
علامة استفهام مطروحة.

> كــيــف تــــرون الاحــتــجــاجــات الــتــي 
تشهدها كل من لبنان والعراق؟

- بــالــنــســبــة لـــلـــعـــراق ســـبـــق أن 
أصدرنا بيانا حول العنف، واتفقت 
مـــعـــنـــا الأطــــــــــراف الـــعـــراقـــيـــة ذاتــــهــــا، 
وأشــــارت إلـــى أن الــدســتــور الــعــراقــي 
يكفل حق التظاهر، ودخول الجامعة 
العربية على هذا الخط يحتاج إلى 
كثير من التدبر قبل أن يقرر الأمين 
الـــعـــام مـــا إذا كــــان مـــن المـــطـــلـــوب أو 
لـــلـــمـــســـاعـــدة.  يـــتـــدخـــل  المـــــرغـــــوب أن 
وفـــي كــل الأحـــــوال الاتـــصـــال مستمر 
لــلاطــمــئــنــان عــلــى الـــوضـــع الــعــراقــي 
المــســاعــدة. وإذا كانت  بــهــدف تقديم 
المساعدة تتم عن طريق التدخل فهذا 
أمر يجب أن يطلبه العراقيون، ونحن 
نرغب في استعادة الاستقرار للعراق 

في أسرع وقت ممكن.
> وماذا عن لبنان؟

- فـــــي مـــــوضـــــوع لـــبـــنـــان هـــنـــاك 
مواكبة من الجامعة لكل التطورات 
في محطاته الرئيسية منذ الطائف 
ومـــا قبله حــتــى مــرحــلــة حـــرب تموز 
و٢٠٠٨ التي أدت إلى اتفاق الدوحة، 
وبالتالي فإن الجامعة كان لها كثير 
اللبنانين،  الــتــدخــلات لمــســاعــدة  مــن 
وكـــذلـــك الــعــمــل عــلــى انـــعـــقـــاد الــقــمــة 
الــتــنــمــويــة والـــتـــي اســتــضــافــتــهــا في 
شهر يناير (كانون الثاني)، من العام 

الــوضــع  إلـــى  أمـــا بالنسبة  الــحــالــي. 
حاليا، فإن السؤال نفسه مطروح... 
هــل مــن المــنــاســب أن تــقــوم الجامعة 
بالتواصل مع الأطراف للتعرف على 

الرغبة في المساعدة والدعم أم لا.
> ما توقعاتكم لما يدور في لبنان أو 
العراق؟ هل هناك ضوء أو حل في الأفق 

أم ستأخذ وقتا؟
الــبــلــديــن بينهما  فـــي  - الأزمـــــة 
عنصر مــشــتــرك، وهـــو أن الشعبين 
قـــدرة النظام  اقــتــنــاع بــعــدم  لديهما 
السياسي القائم على الطائفية على 
تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــنــمــيــة وأن الــنــظــام ربــمــا يــكــون 
إلـــى نقطة يصعب معها  قــد وصـــل 
الاســتــمــرار، ولــكــن مــن المــهــم حتى لا 
يحدث فراغ في أي من البلدين يجب 
أن يتم التوافق إذا كــان هــذا النظام 
يــجــب تغييره أو تــعــديــلــه، ومـــا هو 
الــبــديــل وكــيــف يمكن الــوصــول إلــى 
هــذا البديل بأقل كلفة ممكنة حتى 
لا تحدث تبعات اقتصادية وأمنية. 
ونحن في الجامعة العربية نشجع 
الــحــوار الداخلي بين  على استمرار 
كــل الأطـــراف السياسية والشعبية؛ 
لأن الــــحــــوارات الــوطــنــيــة الــداخــلــيــة 
هــــــي الــــوســــيــــلــــة المــــثــــلــــى لــــلــــخــــروج 
بنتائج متوافق عليها تلبي طموح 

الشعبين.
> هل تــرى انشغال إيــران بثورتها 
الـــداخـــلـــيـــة المــشــتــعــلــة حــالــيــا يــســاهــم في 

استقرار الأوضاع في العراق ولبنان؟
- الاحتجاجات التي تحدث في 
إيران لها أسبابها المباشرة ومعلومة 
للجميع وهــنــاك رفـــض فــي الــشــارع 
لــبــعــض الإجـــــــــــراءات الاقـــتـــصـــاديـــة. 
وسوف نرى ما إذا كان هناك تأثير 
الــتــحــركــات فــي المستقبل على  لــهــذه 
التصرفات الإيرانية خارج حدودها 

ومن المبكر الحكم على النتائج.
> ما الحل للوضع الملتهب في قطاع 

غزة واستمرار الانقسام الفلسطيني؟
 - مـــن خـــلال إجـــــراء انــتــخــابــات 
فلسطينية، حتى يعبّر الشعب عما 

يريده.

ــــكــــن هـــــنـــــاك مــــشــــاكــــل تــتــعــلــق  ل  <
الــقــدس، وعراقيل تواجه  بالتصويت فــي 

الانتخابات.
- حــــــقــــــيــــــقــــــة، الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
لــن تكون سهلة، وهي  الفلسطينية 
تُـــجـــرى تــحــت الاحــــتــــلال، وبــالــتــالــي 
ـــع أن تــــواجــــه صــعــوبــات 

َّ
مــــن المـــتـــوق

أبــو مــازن كان  وتحديات، والرئيس 
واضــحــاً فــي هـــذا الــخــصــوص، وهــو 
يريد تنظيم هذه الانتخابات، وهي 
مطلوبة لوضع الأمــور في نصابها 

كما ينبغي.
> هـــل مـــن مــــؤشــــرات حــــول إنــهــاء 
ـــعـــربـــيـــة؟ هــــل ســتــحــدث  الانــــقــــســــامــــات ال
ـــحـــات، كـــمـــا يـــــتـــــردد، خــلــيــجــيــة -  مـــصـــال

خليجية؟
- أي مصالحات عربية - عربية 
هـــــي مـــطـــلـــب عــــربــــي فـــــي الأســــــــاس. 
وكـــل الــــدول الــعــربــيــة الــتــي يــجــب أن 
يـــربـــط بــيــنــهــا كــــل وشــــائــــج الأخـــــوة 
والصداقة، عليها أن تسعى لعلاقات 
تُــبــنــى عــلــى حــســن الـــنـــيـــات وحــســن 
الجوار واحترام السيادة والشؤون 
الداخلية لبعضها. هذه هي المبادئ 
التي نعلمها، وموجودة في ميثاق 
الــعــربــيــة»، والــكــل يأملها  «الجامعة 

ويتطلع إليها.
> بمَ ترد على الانتقادات التي توجه 
انتهت،  العربية حالياً بأنها  الجامعة  إلى 

وليس لها دور؟
- الــجــامــعــة الــعــربــيــة مــوجــودة، 
ولــــــم تــــنــــتــــهِ، بـــالـــعـــكـــس هــــي تــحــمــل 
عــلــم الــجــامــعــة الــعــربــيــة إلـــى جميع 
المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة بـــنـــشـــاط وهـــمـــة، 
ونـــعـــتـــقـــد أن هــــــذا الأمـــــــر مــــرصــــود. 
أمــــــا الـــــذيـــــن يـــتـــحـــدثـــون عـــــن غـــيـــاب 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة فــهــم يــقــصــدون 
مـــلـــفـــات ســـيـــاســـيـــة مـــــحـــــددة، وهــــذه 
الملفات شرحنا أكثر من مرة لماذا تم 
تغييبها، أو هي غابت بفعل أحداث 
هذه الملفات. وبالتالي لا يجب إطلاق 
أحكام عمومية، ولا يجب الانغماس 
فــي جلد الــــذات، بــل مــن المــطــلــوب أن 
نعطى لأنفسنا ولو جرعة صغيرة 

من التفاؤل.

حسام زكي

يهدف إلى تحويل المنطقة إلى كيان تراثي ووجهة سياحية

الملك سلمان يضع حجر الأساس لمشروع «بوابة الدرعية»
الرياض - (الدرعية): 

«الشرق الأوسط»

وضع خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء 
أمـــــــــس، حــــجــــر الأســــــــــاس لمــــشــــروع 
«بــوابــة الــدرعــيــة»، وذلـــك فــي حفل 
أقــيــم بــهــذه المــنــاســبــة؛ حــيــث تسلم 
حجر الأساس من الأمير محمد بن 

سلمان ولي العهد.
وكـــــــــان فـــــي اســــتــــقــــبــــال خـــــادم 
الــشــريــفــين بمقر الحفل،  الــحــرمــين 
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة 
الرياض، والأمير محمد بن سلمان 
ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس إدارة 
هيئة تطوير بوابة الدرعية، والأمير 
محمد بن عبد الرحمن نائب أمير 
منطقة الـــريـــاض، والأمــيــر بـــدر بن 
الثقافة،  الله بن فرحان وزيــر  عبد 
وأعضاء مجلس إدارة هيئة تطوير 

مشروع بوابة الدرعية.
ويهدف مشروع بوابة الدرعية 
إلــــى تــرمــيــم المــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة، 
كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها 
إلــــى مــاضــيــهــا الـــعـــريـــق فـــي الــقــرن 
الــــثــــامــــن عـــــشـــــر، لـــتـــصـــبـــح وجـــهـــة 
سياحية محلية وعــالمــيــة نــظــراً لما 
تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق.
وشـــــــــــاهـــــــــــد المـــــــــلـــــــــك ســـــلـــــمـــــان 
والــحــضــور عــرضــاً مرئياً لبوابات 
الـــســـبـــع؛ «بـــــوابـــــة وادي  الــــدرعــــيــــة 
حـــنـــيـــفـــة، بــــوابــــة الــــغــــبــــراء، بـــوابـــة 
مانع المريدي، بوابة الإمــام محمد 
بــن ســعــود، بــوابــة سمحان، بوابة 
سلمان، بوابة محمد»، وصاحبته 
عــــدة عـــــروض ضـــوئـــيـــة، ومــشــاهــد 

متنوعة.
وقد أديت العرضة السعودية، 
فــيــمــا اطــلــع المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز خلال الفعالية، على سيف 
الإمام تركي بن عبد الله بن محمد 
بن سعود مؤسس الدولة السعودية 

الثانية، «السيف الأجرب».
من جانبه، ثمّن أحمد الخطيب 
رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة 
والتراث الوطني أمين مجلس إدارة 
هــيــئــة تــطــويــر «بــــوابــــة الـــدرعـــيـــة»، 
تــدشــين خـــادم الــحــرمــين الشريفين 

للمشروع.
وبــــينّ أن المـــشـــروع يــمــتــد على 
مـــســـاحـــة ٧ كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــربـــعـــة، 
ويـــــضـــــم مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الأســـــــواق والمـــتـــاحـــف، والمــــعــــارض، 
والأكاديميات التي تخدم الأهــداف 
الثقافية للسعودية، ومضمار سباق 
عالمياً خاصاً لسباق «فورميلا إي»، 
كما سيتضمن المــشــروع كثيراً من 
المطاعم والمقاهي والفنادق الرائدة 
عالمياً، بما في ذلك منتجع «أمان»، 
الذي سيحظى بإطلالة فاخرة على 

المناطق التاريخية.

وأوضـــح الخطيب أن المشروع 
يمرّ حالياً بمرحلة تطوير المخطط 
الـــــرئـــــيـــــســـــي الــــتــــفــــصــــيــــلــــي، الـــــــذي 
يعتمد على استراتيجية الأصــول 
ومواقعها ضمن المخطط العام، ومن 
ثم برامج التطوير الزمنية للمواقع 
المختلفة لــلــمــشــروع، ويــشــمــل ذلــك 
المفاهيم العامة لكثير من الأصــول 
ومساحاتها، مشيراً إلى أن الإعلان 
عــــن الـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي لــلــمــشــروع 
ســيــكــون حــين الانــتــهــاء مــن تطوير 
المخطط الرئيسي التفصيلي خلال 

الربع الأول من عام ٢٠٢٠.
وتحمل منطقة الدرعية أهمية 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــــوجـــــدان الـــســـعـــودي، 

إذ تــحــتــل مــوقــعــاً تــاريــخــيــاً مهماً 
الــبــلاد، كونها عاصمة الدولة  فــي 
السعودية الأولى، التي تعد المملكة 

اليوم امتداداً لها.
الــحــكــومــة السعودية  وعــمــلــت 
عـــــلـــــى إطـــــــــــلاق مـــــــشـــــــروع «بــــــوابــــــة 
الدرعية»، بوصفه وجهة سياحية 
الثقافة والتراث،  عالمية تركز على 
أثــريــة، وما  ومــا تضمه مــن معالم 

تمثله من أهمية تاريخية بارزة.
وتــــفــــعــــيــــلاً لـــــذلـــــك الاهــــتــــمــــام، 
تـــم تــأســيــس هــيــئــة تــطــويــر بــوابــة 
الــدرعــيّــة (DGDA) فــي ٢٠ يوليو 
تـــطـــويـــر  بـــــهـــــدف  (تـــــــمـــــــوز) ٢٠١٧ 
الــدرعــيــة، ويــســعــى الــقــائــمــون على 

المـــــشـــــروع إلـــــى إبــــــــراز جــــــذور هـــذه 
المـــديـــنـــة الــعــريــقــة وتـــاريـــخـــهـــا، من 
الــعــمــران والثقافة والفنون  جانب 

والمعرفة.
وتــعــتــمــد هيئة تــطــويــر بــوابــة 
الدرعية (DGDA)، الجهة القائمة 
عـــــلـــــى المـــــــــشـــــــــروع، عـــــلـــــى تـــطـــويـــر 
عـــــدد مــــن الأبـــــعـــــاد، مــنــهــا الأبـــعـــاد 
المعمارية، والاقتصادية، وإظهار 
الجوانب الاجتماعية، والثقافية، 
والتاريخية لمنطقة الدرعية، لربط 
الــدولــة السعودية  جـــذور تأسيس 
بــحــاضــرهــا ومــســتــقــبــلــهــا؛ تــأكــيــداً 
لــــلــــوحــــدة وتــــعــــزيــــزاً لــلــفــخــر بــهــذا 
الــتــاريــخ، وتقديم تجربة اكتشاف 

لا تُنسى لجوهرة السعودية.
ويــــعــــتــــبــــر تـــــطـــــويـــــر المـــنـــطـــقـــة 
بــمــعــايــيــر عــالمــيــة، أن ســيــســهــم في 
حــــمــــايــــة جـــــــذورهـــــــا وحـــضـــارتـــهـــا 
والمـــحـــافـــظـــة عــلــى إرثـــهـــا الــثــقــافــي. 
كما تهدف الرؤية العامة للمشروع 
إلــى خلق مجتمع حيوي مــن رواد 
الأعمال لإيجاد فرص عمل للشباب 
والشابات في السعودية تماشياً مع 
«رؤية ٢٠٣٠». إضافة إلى استقبال 
الـــــــــزوار مــــن جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــالــم 
هم على زيــارة بوّابة الدرعيّة، 

ّ
وحث

وجعلها وجهة سياحية ثرية تجذب 
الــــــــزوار والـــســـيـــاح المــحــلــيــين، ومــن 

مختلف المناطق في العالم.

جانب من إطلاق خادم الحرمين الشريفين مشروع تطوير بوابة الدرعية وإلى جانبه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)

الملك سلمان وولي عهده في صورة تذكارية بعد إطلاق المشروع (واس)



التحالف يتهم الحوثيين بالتزييف 
وينفي «مزاعم» إسقاط مقاتلة

الرياض ـ تعز: «الشرق الأوسط»

نفى تحالف دعم الشرعية 
الــركــن تركي  الــيــمــن العقيد  فــي 
المالكي «ما تتداوله الميليشيات 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة 
مــــــن إيـــــــــــران بـــــإســـــقـــــاط طــــائــــرة 
نـــوع (ف-١٥) تتبع  مقاتلة مــن 
لقوات التحالف الجوية»، وقال 
المالكي فــي بــيــان نشرته وكالة 
الأنباء السعودية (واس) مساء 
أمــس إن ذلــك «لا أســـاس لــه من 
الصحة». ووصــف المتحدث ما 
جرى نشره من ادعاء «محاولة 
فـــي الأول من  ســابــقــة وفــاشــلــة 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨»، مشددا 
الــــحــــوثــــي  عـــــلـــــى أن الادعــــــــــــــــاء 
الميليشيات  لمنهجية  «امـــتـــداد 

في التزييف». 
وحيال السفن التي خطفتها 
الجماعة الحوثية أول من أمس 
نقلت قناة «العربية» عن تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة إعـــلانـــه «انــتــهــاء 
الــقــاطــرة البحرية  عملية خطف 
«رابــــــغ ٣» وتــســلــيــمــهــا لــلــشــركــة 
المــالــكــة أمـــــس. وشـــــدد الــتــحــالــف 
على استمراره في جهود حفظ 
أمــــن المـــلاحـــة الــبــحــريــة بمضيق 
بـــــــاب المـــــنـــــدب وجـــــنـــــوب الـــبـــحـــر 

الأحمر.
ميدانيا، قتل مواطن يمني 
وأصـــيـــبـــت امــــــرأتــــــان؛ إحـــداهـــمـــا 
نــــازحــــة، بـــرصـــاص مــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة جـــنـــوب 
مدينة الحديدة الساحلية غرب 
الـــيـــمـــن، بـــالـــتـــزامـــن مــــع إحـــبـــاط 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي مـــــحـــــاولات 
تـــقـــدم الانــقــلابــيــين إلــــى مــواقــعــه 
غرب تعز، ومقتل مدنيين اثنين 
بانفجار لغم حوثي في البيضاء، 

وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، نقل 
«قـــوات  عــنــهــا المـــركـــز الإعـــلامـــي لــــ
ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة» الــحــكــومــيــة، 
المــــرابــــطــــة فـــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 

الــــغــــربــــي، إن «المــــــواطــــــن ســعــيــد 
ســــالــــم زهــــيــــر قــــتــــل، الأربــــــعــــــاء، 
بـــرصـــاص مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
في مديرية حيس أثناء استهداف 
الانـــقـــلابـــيـــين مــــنــــازل المـــواطـــنـــين 

والأحياء السكنية بالمديرية».
وأضــــــافــــــت: «كــــمــــا أصــيــبــت 
امرأة نازحة، الأربعاء، في منطقة 
المتنية التابعة لمديرية التحيتا، 
جـــــنـــــوب الــــــحــــــديــــــدة، بــــرصــــاص 
قــنــاص حــوثــي أطــلــق الــنــار على 
منازل المواطنين بشكل مباشر، 
ما أسفر عن إصابة امرأة نازحة 
تــدعــى حــمــيــدة يــحــيــى هــبــل (٤٥ 
عــامــاً)، إصــابــة بليغة فــي الــقــدم 
الــيــســرى، حــيــث هـــرع مــواطــنــون 
مــــــن أبــــــنــــــاء المــــنــــطــــقــــة لإســــعــــاف 
المــــــرأة المـــصـــابـــة إلــــى المــســتــشــفــى 
المـــيـــدانـــي فـــي مـــديـــريـــة الــخــوخــة 
لتلقي الإسعافات الأولية». كما 
«أصـــيـــبـــت امـــــــرأة أخـــــــرى، مــســاء 
الثلاثاء، إصابة في الــرأس ليتم 
إسعافها إلى مستشفى الخوخة 

الميداني لتلقي العلاج».
وأكــــــدت «ألــــويــــة الــعــمــالــقــة» 
الــحــوثــي تــواصــل  أن «ميليشيا 
استهداف المواطنين في مختلف 
مــــنــــاطــــق مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، 
مخلفة مئات الشهداء والجرحى 
من المدنيين في صفوف المدنيين؛ 
الــنــســاء والأطــفــال  معظمهم مــن 
المــتــحــدة  تـــحـــرك الأمــــــم  دون أن 

ساكناً».
في الأثناء، أعلن فريق جمع 
الــعــامــل ضمن مشروع  الــقــذائــف 
نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه 
«مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعمال الإنسانية» في اليمن، 
إتــلافــه ٦٣٢٤ لغماً وقــذيــفــة غير 
مـــنـــفـــجـــرة فــــي المــــخــــا بــالــســاحــل 
الــغــربــي غـــرب تــعــز. وقــــال مــديــر 
عــــام مـــشـــروع «مــــســــام»، أســامــة 
الــعــمــلــيــة  الــقــصــيــبــي، إن «هــــــذه 
تضمنت إتلاف ٨١٥ لغماً مضاداً 

للدبابات... وغيرها».
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 الحكومة اليمنية تضع «البنية التحتية» في أولوية مهامها خلال ثلاثة أشهر

{الانتقالي} بدأ تسليم المقار العسكرية... و{الشرعية}: عدن أمام فرصة تاريخية
الرياض: عبد الهادي حبتور

في الوقت الذي استهل رئيس 
الحكومة الشرعية الدكتور معين 
عبد الملك سعيد وفريقه عمله في 
العاصمة المؤقتة عدن بالاجتماع 
مــع المكتب التنفيذي للمحافظة 
لـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى الاحــــتــــيــــاجــــات 
العاجلة، أعلن المجلس الانتقالي 
تشكيل لجان مع قــوات التحالف 
للبدء في عمليات تسليم وتسلم 
المرافق الأمنية والعسكرية تنفيذاً 

لاتفاق الرياض.
الـــوزراء اليمني  وأكــد رئيس 
أن مدينة عدن بعد اتفاق الرياض 
«أمــام فرصة تاريخية لاستعادة 
مــكــانــتــهــا ودورهــــــــــا»، لافـــتـــاً إلـــى 
ضـــــــــرورة أن تـــتـــحـــول عــــــدن إلـــى 
ورشــة عمل خصوصاً في البنية 
التحتية، ولــتــكــون مكانا جاذبا 
للاستثمار ومستقطبا للرأسمال 
المـــحـــلـــي والـــــدولـــــي، مــــشــــدداً عــلــى 
الـــجـــمـــيـــع مــن  أهـــمـــيـــة أن يـــعـــمـــل 
أجــل اســتــقــرار عــدن وأمــنــهــا، وأي 
تــــــدرك ذلـــك  مـــشـــاريـــع أو رؤى لا 
تضيع الفرصة على عدن وتهدر 

مستقبل أبنائها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده 
في عدن أمس، مع قيادة السلطة 
المحلية وأعضاء المجلس المحلي 
والمكتب التنفيذي لمحافظة عدن.

ووقـــــــــــــف الاجـــــــتـــــــمـــــــاع أمــــــــام 
معطيات الوضع العام في مدينة 
عــــــــدن، بــــهــــدف الــــــخــــــروج بـــرؤيـــة 
الــلازمــة، في  شاملة للمعالجات 
المــجــالات، وبما ينعكس  مختلف 
عـــلـــى تـــحـــســـين وضــــــع ومــعــيــشــة 
المواطنين اليومية فــي العاصمة 
المؤقتة وبقية المحافظات المحررة.

وأوضـــــح رئـــيـــس الـــــــوزراء أن 
الحكومة أعدت مصفوفة تدخلات 
عــاجــلــة لمــعــالــجــة المــشــكــلات الــتــي 
أغــــســــطــــس (آب)  مــــنــــذ  تــــراكــــمــــت 
المـــاضـــي، وســتــعــمــل مـــع الــســلــطــة 
المــحــلــيــة فـــي عـــدن عــلــى تنفيذها 

خلال الأشهر الثلاثة الأولى، داعياً 
الــجــمــيــع لــشــحــذ الــهــمــم والــعــمــل 
الــجــاد مــن أجـــل أبــنــاء عــــدن، وأن 

الحكومة ستكون معهم دائماً.
من جهته، قال مسؤول يمني 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن رئــيــس  لـــــ
الـــوزراء معين عبد الملك دعــا إلى 
اجتماع عاجل مع المكتب التنفيذي 
فـــي عـــدن بــحــضــور وزراء المــالــيــة 
والنفط والكهرباء للوقوف على 
الاحتياجات العاجلة للمحافظة. 
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم 
الإفـــــصـــــاح عــــن هـــويـــتـــه وتـــحـــدث 
هاتفياً من عدن «هنالك حاجة إلى 
بــعــض الــتــرتــيــبــات الــتــي يتوجب 
عملها خلال الأيام القادمة، والبدء 
في تطبيع الأوضــاع كما ورد في 

بنود اتفاق الرياض».
وتــــجــــنــــب المــــــســــــؤول إعــــطــــاء 
مزيد من التفاصيل حــول تنفيذ 

بنود الاتــفــاق المفترض تنفيذها 
أمس ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
ومــنــهــا تــعــيــين الــرئــيــس الــيــمــنــي 
محافظاً ومدير أمن لمحافظة عدن، 
إلــى جانب عــودة كــل التشكيلات 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة فـــــي أبـــين 
إلــى مواقعها قبل  وشبوة وعــدن 
أحــداث أغسطس الماضي، مشيراً 
إلى أن الجميع يعمل على تنفيذ 

اتفاق الرياض رغم الصعوبات.
في الأثناء، كشف نزار هيثم 
المتحدث باسم المجلس الانتقالي 
الجنوبي عن بــدء المجلس فعلياً 
تشكيل لجان مع قــوات التحالف 
فــــــي عــــــــدن لـــتـــنـــفـــيـــذ الإجـــــــــــــراءات 
الأمنية والعسكرية بحسب اتفاق 
«الشرق  الرياض. وأضاف هيثم لـ
الأوســـــــــــــــط»: «كـــــمـــــا هــــــو مـــعـــلـــوم 
يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة تطبيع 
الأوضـــاع في عــدن بحسب اتفاق 

الـــريـــاض، مــن نــاحــيــتــه اســتــجــاب 
المــجــلــس الانــتــقــالــي وتـــم تشكيل 
لــــجــــان مــــع قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف فــي 
عدن، والتي بدأت بالمرافق الأمنية 
والعسكرية، وتحديث تغييرات 

وتسلم وتسليم المتفق عليها».
وتـــــــابـــــــع: «لـــــكـــــن كـــــــإجـــــــراءات 
أخرى من الطرف الآخر (الحكومة 
الشرعية) مثل الانسحاب من أبين 
وشبوة فهذه أمور تأتي في صميم 

أولويات تنفيذ بنود الاتفاق».
ولفت المتحدث باسم الانتقالي 
إلى أنه ورغم عودة الحكومة التي 
وصفها بالمتأخرة، فإن الأوضاع 
فــــي عـــــدن تــســيــر بـــوتـــيـــرة عــالــيــة 
فــي كــل المـــرافـــق الــخــدمــيــة، قــائــلا: 
«الأمــــــــــور كــــــان يــنــقــصــهــا صــانــع 
الــقــرار وهــو الحكومة، وستكون 
بداية مشجعة لاستكمال صرف 
الـــــرواتـــــب، وتــشــغــيــل الــكــثــيــر من 

المـــــرافـــــق، ومـــعـــالـــجـــة الــكــثــيــر مــن 
الأمـــــور الــتــي كــانــت عــالــقــة خــلال 

الفترة الماضية».
وفــــي رده عــلــى ســـــؤال حــول 
بعض الاشتباكات التي شهدتها 
عدن خلال الأيــام القليلة الماضية 
وأســبــابــهــا، تــحــدث نـــزار هيثم أن 
«حــــدوث اخـــتـــلالات أمــنــيــة فــي أي 
منطقة في العالم أمر متوقع». بيد 
أنه لمح إلى أن «هنالك مخاوف من 
أن بعض الأطــراف تدفع إلى هذه 
الاخـــتـــلالات ولا تــريــد الــســلام في 

عدن»، على حد تعبيره.
وفي توضيحه للقاءات التي 
أجراها عيدروس الزبيدي رئيس 
المجلس الانتقالي الجنوبي خلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين مـــــع ســـفـــراء 
الــولايــات المتحدة  عــدة دول منها 
الأمــــيــــركــــيــــة والمــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
وفـــــحـــــواهـــــا، قـــــــال هــــيــــثــــم: «هـــــذه 

الـــلـــقـــاءات تـــأتـــي فـــي إطـــــار تــحــرك 
جاد من المجلس الانتقالي لتنفيذ 
مخرجات اتفاق الرياض، وتمثيل 
الـــقـــضـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة بــالــطــريــقــة 
المــنــاســبــة، وبــمــا يــرضــي الــشــارع 
الــجــنــوبــي، وأيــضــا لــشــرح جهود 
المــجــلــس الانــتــقــالــي مــع التحالف 
العربي لمواجهة الانقلاب الحوثي 

والمجموعات الإرهابية».
وعــــــــبــــــــر المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الانــتــقــالــي فـــي خــتــام حــديــثــه عن 
الــقــادمــة، مضيفاً  تفاؤله بالفترة 
بـــقـــولـــه: «نـــحـــن مـــتـــفـــائـــلـــون عــلــى 
الدوام ما دام السعودية تقف على 
قـــيـــادة الــتــحــالــف وتــنــفــيــذ اتــفــاق 

الرياض».
إلــــــــى ذلــــــــــك، رحــــــــب الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي في بيان رسمي بعودة 
الحكومة اليمنية إلى عدن، معتبراً 
ذلـــك تـــطـــوراً مــهــمــاً وخـــطـــوة أولـــى 
في تنفيذ اتفاق الرياض. واعتبر 
الـــبـــيـــان أن وجـــــود الــحــكــومــة في 
اليمن يعد «تطورا مهما» وقال إن 
عودتها إلى عدن «تمثل الخطوة 
الأولـــى فــي تنفيذ اتــفــاق الرياض 
المــــوقــــع بــــين الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 

والمجلس الانتقالي الجنوبي».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان الــــــذي جـــاء 
على لسان المتحدث باسم الاتحاد 
الأوروبـــي أن الاتحاد يتوقع «من 
جميع الأطــــراف المعنية الامتثال 
بــأحــكــام الاتــفــاق وإبــــداء التعاون 
الـــــواقـــــع  بــــــإخــــــلاص عــــلــــى أرض 
لــضــمــان تنفيذ الاتــفــاق بسلاسة 

وفي وقته».
وأشـــــار إلــــى أنــــه «يــنــبــغــي أن 
يــــؤدي الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلاتــفــاق 
إلـــى تــمــهــيــد الــطــريــق أمــــام اتــفــاق 
ســيــاســي شـــامـــل لــلــنــزاع بــرعــايــة 
الأمم المتحدة». مؤكدا أن الاتحاد 
«ســـــيـــــواصـــــل تــــوطــــيــــد الــــتــــعــــاون 
الــحــكــومــة اليمنية،  الــثــنــائــي مـــع 
وسيقدم دعمه الكامل للمبعوث 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة بـــهـــذا 

الصدد».

رئيس الوزراء اليمني لدى عقده لقاء مع أعضاء المكتب التنفيذي لعدن في العاصمة اليمنية المؤقتة أمس (سبأ)

اتهامات لقيادات حوثية وموالين للجماعة بارتكاب ٣ آلاف جريمة

ل ضد مجهولين
َّ

إب في زمن الانقلاب: حوادث قتل يومية تسج
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لا تــزال محافظة إب اليمنية 
(جـــــنـــــوب صــــنــــعــــاء) تــــعــــانــــي مــن 
الـــــتـــــوســـــع والانــــــتــــــشــــــار الـــكـــبـــيـــر 
والمخيف لجرائم القتل والاغتيال 
والــتــصــفــيــة الــجــســديــة، فـــي وقــت 
يــــــــزداد فـــيـــه أيــــضــــاً عــــــدد الــقــتــلــى 
وبشكل يــومــي، نتيجة الفوضى 
الأمــــنــــيــــة غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة الـــتـــي 
تشهدها المحافظة القابعة تحت 
قـــبـــضـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 

الانقلابية منذ ٢٠١٤.
وشـــكـــا ســـكـــان مــحــلــيــون فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  المـــحـــافـــظـــة لـــــ
مــن فــوضــى أمنية عــارمــة تجتاح 
مــحــافــظــتــهــم ومــدنــهــا فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي يــرافــقــهــا أيـــضـــاً انــتــشــار 
واسع للعصابات المسلحة ومافيا 
الاغـــــتـــــيـــــالات والــــقــــتــــل والــــســــرقــــة 

والنهب والتقطع.
الــســكــان فــي أحاديثهم  وقـــال 
«الشرق الأوسط»، إن محافظتهم،  لـ
طـــلـــق عــلــيــهــا في 

ُ
الــتــي كــثــيــراً مـــا أ

السابق «محافظة الخير والسلام 

الــخــضــراء» تحولت  وجــنــة اليمن 
الـــــيـــــوم وفـــــــي زمـــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانـــقـــلابـــيـــة وعـــلـــى غـــيـــر عــادتــهــا 
إلــى أرض خصبة وساحة كبيرة 
لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات والــــثــــارات 

والقتل والسطو.
وأشار السكان المحليون إلى 
الانـــتـــشـــار الــكــبــيــر لــجــرائــم الــقــتــل 
والــــتــــصــــفــــيــــات الــــجــــســــديــــة الـــتـــي 
تقف وراءهــا قيادات الميليشيات 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة ومـــكـــان في 

المحافظة.
وأكــد السكان في ذات الوقت 
ضــلــوع قـــادة نــافــذيــن فــي جماعة 
الـــحـــوثـــي بــالمــحــافــظــة ووقـــوفـــهـــم 
الواضح وراء انتشار جرائم القتل 
والتصفية والنهب في إب وبقية 
مـــديـــريـــاتـــهـــا. وقــــالــــوا إن «نــســب 
جــرائــم الــقــتــل ومــخــتــلــف الــجــرائــم 
والــحــوادث الأخــرى لم ترتفع إلى 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا ولـــــم تــســجــل 
أرقــامــاً قياسية فــي المــحــافــظــة إلا 
فـــي زمـــن وعــهــد وحــكــم وســيــطــرة 

الميليشيات الحوثية».
وأوضحوا أن ذلك يعد دليلاً 

واضــحــاً يــؤكــد بما لا يــدع مجالاً 
للشك وقوف الميليشيات الإرهابية 
الــــــجــــــرائــــــم وجـــــرائـــــم  تــــلــــك  وراء 
أخــــرى، حــيــث تعمل عــلــى دعمها 

وانتشارها وتوسعها.
وارتــــفــــعــــت وتــــيــــرة الـــجـــرائـــم 
الــــجــــنــــائــــيــــة بــــمــــا فــــيــــهــــا جــــرائــــم 
الــــقــــتــــل فـــــي عـــــــدد مـــــن مــــديــــريــــات 
وقـــــــرى مـــحـــافـــظـــة إب، وذلـــــــك مــع 
الــســلاح، وتــدهــور الحالة  انتشار 
الأمــنــيــة بــفــعــل الانـــقـــلاب الــحــوثــي 
واجتياح ميليشياته للمحافظة 
ومـــــمـــــارســـــتـــــهـــــا لـــــكـــــل أســــالــــيــــب 
وســــــيــــــاســــــات الـــــعـــــبـــــث والــــنــــهــــب 
والــســطــو والــتــدمــيــر الممنهج لكل 

مقومات الدولة.
وحــــــســــــب تــــــقــــــاريــــــر مـــحـــلـــيـــة 
عــــــدة، فـــقـــد شـــهـــدت مــحــافــظــة إب 
ومــــديــــريــــاتــــهــــا انــــتــــشــــاراً واســـعـــاً 
لــجــرائــم الــقــتــل مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الــــحــــالــــي ٢٠١٩، حــــيــــث ســجــلــت 
أكـــبـــر نــســبــة مـــن بـــين المــحــافــظــات 
الــيــمــنــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأحـــداث 
الــقــتــل والاغـــتـــيـــالات والتصفيات 

الجسدية.

التقارير عن سقوط  وكشفت 
قـــــتـــــيـــــلاً خـــــــــلال شـــهـــر  نـــــحـــــو ٢٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
فــقــط، بـــرصـــاص مــجــهــولــين، ولــم 
الــجــنــاة، فيما لا تــزال  تتم معرفة 
قـــضـــايـــاهـــم مــفــتــوحــة فــــي أقـــســـام 
الشرطة دون إحراز أي تقدم فيها.
وخـــــــــلال الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
ــتــل أكــثــر مـــن ٧ أشــخــاص 

ُ
فــقــط، ق

بــحــوادث جنائية متفرقة وقعت 
في ٤ مديريات تتبع محافظة إب، 
أيـــــدي مسلحين  وجــمــيــعــهــا عــلــى 
مــجــهــولــين، وفــــق مـــا صـــرحـــت به 
جــــهــــات أمــــنــــيــــة لــــوســــائــــل إعـــــلام 

حوثية في المحافظة.
وفـــــي مـــديـــريـــة فـــــرع الــعــديــن 
(غــــرب مــديــنــة إب عــلــى بــعــد نحو 
تل شخصان برصاص 

ُ
٤٥ كــم)، ق

مـــســـلـــحـــين خــــــلال نـــفـــس الـــفـــتـــرة، 
تل ٤ مواطنين بمديريتي 

ُ
فيما ق

الــظــهــار والــرضــمــة، ولــقــي مواطن 
آخــــــر مـــصـــرعـــه بــمــنــطــقــة المــشــنــة 
فــــي حــين  إحـــــــدى مــــديــــريــــات إب. 
اكــتــفــت إدارات الأمـــن الــواقــعــة في 
تــلــك المــنــاطــق الــخــاضــعــة لقبضة 

الميليشيات الانقلابية، بتسجيل 
معظم تلك الجرائم ضد مجهولين.

وذكــــــــــــــــرت تـــــــقـــــــاريـــــــر أمــــنــــيــــة 
صــــــادرة عـــن الــشــرطــة الــخــاضــعــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فــــي المـــحـــافـــظـــة أن 
إجــمــالــي الــجــرائــم الــواقــعــة فــي إب 
خــلال الــعــام المــاضــي ٢٠١٨ بلغت 

أكثر من ٣٠٧٣ جريمة متنوعة.
وأفــــاد الــتــقــريــر بـــأن الــجــرائــم 
الجنائية التي شهدتها المحافظة 
خلال تلك الفترة، بلغت نحو ٢٧٨٥، 
فــي حــين بــلــغ عـــدد الـــحـــوادث غير 
الجنائية ١٦٥ حــادثــاً، بالإضافة 

تسجيل ١٣٢ حادثاً مرورياً.
وبلغت جرائم القتل وحدها 
بـــــين ٢٠٥  تـــــوزعـــــت  ٢٤٧ جـــريـــمـــة 
جرائم قتل عمد، و٣٥ جريمة قتل 
عن غير عمد، و٥ جرائم للاعتداء 
المفضي إلى الموت، في حين بلغت 
جرائم الشروع في القتل عن ٤٤٤ 
جــريــمــة و١٩١ جــريــمــة لــلاعــتــداء 
العمد و٦٩ جريمة إصابة بالخطأ.

وأغــــــــفــــــــل تـــــقـــــريـــــر الـــــشـــــرطـــــة 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــوثــيــين الـــجـــرائـــم 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا الــجــمــاعــة والــتــي 

تعدّ بالآلاف خلال العام الماضي، 
مــتــوزعــة بـــين جـــرائـــم قــتــل ونــهــب 
وســــطــــو مـــنـــظـــم عـــلـــى مــمــتــلــكــات 
المـــواطـــنـــين الــخــاصــة والمــمــتــلــكــات 
العامة للدولة وأراضـــي الأوقـــاف 
وجرائم ضد حقوق الإنسان، وذلك 
في محاولة لتغييب تلك الجرائم 

والتهرب من العدالة.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، نـــظـــم 
عــــشــــرات المــــواطــــنــــين فــــي إب قــبــل 
أيـــــــــام، مـــســـيـــرة غـــاضـــبـــة ووقـــفـــة 
احــتــجــاجــيــة أمــــــام مــبــنــى ديـــــوان 
المــحــافــظــة لــلــمــطــالــبــة بــمــحــاســبــة 
قاتل عاقل إحــدى الحارات شمال 
مــديــنــة إب مـــؤخـــراً بــعــد خــلافــات 
حول مادة الغاز المنزلي. وأكد أحد 
المــشــاركــين مــن أبــنــاء حــي «أبــلان» 
«الشرق  في الوقفة الاحتجاجية، لـ
الأوســط»، أنهم يطالبون بسرعة 
إجراء تنفيذ العقوبة بحق القاتل، 
ووضع حد لجرائم القتل والجرائم 
الأخــــرى الــتــي تــتــوســع يــومــاً بعد 

آخر في المحافظة.
ولاقـــت الــحــادثــة الــتــي حدثت 
نهاية الأسبوع المنصرم استنكاراً 

كــبــيــراً ورفـــضـــاً شــعــبــيــاً، فـــي حين 
ضــــــجــــــت مــــــنــــــصــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــتــمــاعــي بـــالـــحـــادثـــة، وطــالــب 
مـــعـــظـــم الـــــتـــــغـــــريـــــدات المــــنــــشــــورة 
بمحاسبة الجاني وإنــزال أقصى 

العقاب بحقه.
وفــــي حـــادثـــة أخـــــرى تــضــاف 
إلـــــى ســـجـــل جــــرائــــم المــيــلــيــشــيــات 
وانتهاكاتها بحق أبناء محافظة 
إب، أقدم قيادي حوثي بارز، قبل 
أيام، على قتل عنصرين من أبناء 
مــنــطــقــة الــقــفــر الــتــابــعــة لمــحــافــظــة 
إب، في نقيل «خشبة» الواقع بين 

محافظتي إب والضالع.
وأفــــادت مــصــادر محلية بأن 
قـــيـــاديـــاً بــــــــارزاً لـــــدى مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي في قطاع نقيل «خشبة»، 
ينحدر من محافظة صعدة، أطلق 
الـــنـــار عــلــى عــنــصــريــن مـــن أبــنــاء 
الــقــفــر بمحافظة إب، رداً  منطقة 
على رفضهما التقدم نحو جبهات 
الفاخر، ما تسبب بوفاتهما على 

الفور.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
القتيلين كــانــا قــد أكــــدا أنــهــمــا لن 

يتحركا إلى أيٍّ من جبهات منطقة 
الفاخر غرب محافظة الضالع، إلا 
إذا انضم إليهما القيادي الحوثي 
المنحدر من محافظة صعدة، وهو 

ما لم يَرُق لذلك القيادي.
وكــــشــــفــــت المـــــــصـــــــادر عــــــن أن 
الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي يــعــامــل أبــنــاء 
الــقــفــر بمناطقية ويــدفــع  مــديــريــة 
بــهــم إلــــى خـــط الــــنــــار، وكـــثـــيـــراً ما 
يستخدمهم دروعاً بشرية، بينما 
يــحــتــمــي خــلــفــهــم بــعــض عــنــاصــر 
الحوثي التي تنتمي إلى صعدة، 
حــال مشاركتهم، ناهيك بتنفيذ 
عمليات تصفية لكل مــن يحاول 

الانسحاب في أثناء المواجهة.
المـــــــصـــــــادر أكــــــــــدت أيـــــضـــــاً أن 
موجة انسحابات جاءت رداً على 
العملية، ما رفع درجة التوتر بين 
عناصر الميليشيات وقيادتها في 
إب، وإصــــدار الأخــيــرة توجيهات 
بــمــنــع مــــغــــادرة أي فـــــرد ونــصــب 
عدد من النقاط على طول الطريق 
الرابط بين نقيل خشبة ومحافظة 
إب، وشن حملة اعتقالات لجميع 

أبناء القفر المنسحبين.

اتهامات للميليشيات بنهب المال العام ومضاعفة الإتاوات على السكان

عمليات نهب حوثية واسعة تطال مؤسسات وصناديق إيرادية في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كثفت الميليشيات الحوثية من 
فسادها ونهبها المنظم لكل مقدرات 
ومــــدخــــرات الـــدولـــة فـــي الــعــاصــمــة 
صنعاء ومدن يمنية أخرى قابعة 
تحت سيطرتها، محولة فــي ذات 
الــــوقــــت كــــل تـــلـــك المـــمـــتـــلـــكـــات إلـــى 
مــشــروع نهب شــامــل، أوصــلــت من 
خلاله أكثر من ١٩ مليون يمني (أي 
ما يزيد على ثلثي سكان اليمن)، 

إلى حافة الفقر والفاقة والمجاعة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أفصحت 
مــــــــصــــــــادر مــــحــــلــــيــــة عــــــــن وثـــــائـــــق 
رســمــيــة، بــيّــنــت جــــزءاً بــســيــطــاً من 
مسلسل جرائم وفساد الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة وقـــيـــاداتـــهـــا ونــهــبــهــا 
ابــتــداء بنهبها  الممتلكات العامة، 
كــامــل احــتــيــاطــيــات الــبــنــك المــركــزي 
بصنعاء من النقد الأجنبي، مروراً 
بــمــصــادرتــهــا واخــتــلاســهــا جميع 
الــــصــــنــــاديــــق الإيـــــــراديـــــــة لـــلـــدولـــة، 
وصــــــولاً إلــــى ســلــســلــة طــويــلــة من 
جـــــرائـــــم الـــنـــهـــب والابـــــــتـــــــزاز بــحــق 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات والــــشــــرائــــح 

والفئات اليمنية الواسعة.
وأكدت المصادر أن ميليشيات 
الــــحــــوثــــي عـــمـــلـــت مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا 

المشؤوم على السلطة واجتياحها 
صــــنــــعــــاء ومــــــدنــــــاً يـــمـــنـــيـــة أخــــــرى 
واستباحتها قطاعات ومؤسسات 
الــــدولــــة والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، عــلــى 
تـــمـــكـــين عــــنــــاصــــرهــــا اقــــتــــصــــاديــــاً 
ونــــقــــلــــهــــم إلــــــــى طـــبـــقـــة الأثـــــــريـــــــاء، 
عـــلـــى حــــســــاب مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــين 

وأوضاعهم المأساوية.
وتـــقـــول المــــصــــادر إن جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي صـــرفـــت خـــــلال الــعــامــين 
المــاضــيــين والـــعـــام الــحــالــي ٢٠١٩، 
مــــــــن صــــــــنــــــــدوق رعــــــــايــــــــة الـــــنـــــشء 
والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة، نـــحـــو ١٤ 
ملياراً و٦٠٠ مليون ريال (الــدولار 
نــحــو ٥٦٠ ريـــــالاً) لأفـــــراد ينتمون 
لـــــهـــــا تـــــحـــــت مــــســــمــــيــــات كــــثــــيــــرة، 
معظمها مصروفات خارج أنشطة 
الــصــنــدوق، المــتــوقــفــة مــنــذ انــقــلاب 

الحوثيين على الدولة في ٢٠١٤.
وطبقاً للمعلومات، فــي عام 
٢٠١٧ بلغت الصرفيات ٥ مليارات 
فـــــي حــين  مــــلــــيــــون ريــــــــــال،  و٨٠٠ 
أنــهــا عــام ٢٠١٨ بلغت ٤ مليارات 
ريــال، وعــام ٢٠١٩ بلغت تقديرات 
الصرفيات ٤ مليارات و٨٠٠ مليون 
ريــــــــال، جــمــيــعــهــا تـــحـــت مـــبـــررات 
ومــســمــيــات «المـــكـــافـــآت الــخــاصــة، 
وبــدل تنقلات، وخــدمــات متممة، 

وتبرعات نقدية وعينية».
وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
أوردتـــهـــا تــقــاريــر مــحــلــيــة، وكشف 
عـــنـــهـــا نـــــاشـــــطـــــون فــــــي صـــنـــعـــاء، 
تــتــجــاوز إيـــــرادات صــنــدوق رعــايــة 
الــــنــــشء والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة ٦ 
مــــلــــيــــارات ريـــــــال ســـنـــويـــاً، تــتــمــثــل 
فــي رســوم على السجائر المنتجة 
محلياً والمــســتــوردة، ورســـوم على 
الإســــمــــنــــت المـــحـــلـــي والمــــســــتــــورد، 
وضــــريــــبــــة مـــــحـــــددة عـــلـــى الــــقــــات، 

وموارد محلية أخرى.
وأشــــــــــارت الــــتــــقــــاريــــر إلــــــى أن 
الميليشيات صــرفــت أيــضــاً مبالغ 
مالية كبيرة من موارد الصندوق، 
تحت بند «دعـــم وإعــانــة الأنشطة 
الشبابية والــريــاضــيــة»، فــي وقت 
أكد فيه موظفون بصندوق النشء 
والــــشــــبــــاب بـــالـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء، 
أن صــنــدوقــهــم لـــم يــقــم مــنــذ فــتــرة 
طويلة بدعم أو رعاية أي أنشطة 

أو فعاليات من هذا النوع إطلاقاً.
وقــال موظفون في الصندوق 
قــيــادة  «الـــشـــرق الأوســــــــط»: «إن  لــــ
الــــــصــــــنــــــدوق المــــــوالــــــيــــــة لـــجـــمـــاعـــة 
الحوثي اكتفت فقط بإقامة دورات 
ثقافية حوثية طائفية، صرفت من 
خــلالــهــا مــلايــين الــــريــــالات لمــوالــين 

لها، خصوصاً مــن هــم مؤدلجون 
طائفياً».

ومنذ انقلاب الميليشيات على 
الـــدولـــة، لـــم تـــتـــورع الــجــمــاعــة ولــو 
للحظة عــن مــمــارســاتــهــا لمسلسل 
الـــفـــســـاد والـــعـــبـــث بـــحـــق صـــنـــدوق 
الـــنـــشء والـــشـــبـــاب؛ حــيــث أقــدمــت 
وزارة المالية الخاضعة للحوثيين 
قــبــل عــامــين عــلــى نــهــب مــبــلــغ ٥٠٠ 
مليون ريــال مــن الــصــنــدوق كجزء 
مــــــن مـــــــوازنـــــــة كـــــانـــــت مــخــصــصــة 
لـــلاتـــحـــادات الــريــاضــيــة والأنـــديـــة 
والشباب والرياضيين لعام ٢٠١٧، 
بعد أن قامت بالسطو على حساب 
الــــصــــنــــدوق لـــــدى الـــبـــنـــك المــــركــــزي 

وتحويله لحسابها.
الـــشـــبـــاب فــي  وكــــانــــت وزارة 
حــكــومــة الانـــقـــلاب الــحــوثــيــة، غير 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا، وبــتــوجــيــهــات من 
الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي حـــســـن زيـــــد، 
صـــــرفـــــت عــــبــــر صــــــنــــــدوق الــــنــــشء 
والشباب ١٠٠ مليون ريال لوزارة 

المالية في يوليو (تموز) ٢٠١٧.
كــمــا أقـــــدم الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
زيـــد، عــبــر الــصــنــدوق أيــضــاً، على 
فــي  صــــــــرف ٨٠٠ مــــلــــيــــون ريــــــــــال 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٦. 
إلــى قيامه عبر الصندوق  إضــافــة 

نفسه بصرف مبلغ ٥٠ مليون ريال 
لقيادات إعلامية حوثية في ٢٠١٧.
وصــــــــــــــرف زيــــــــــــــد، عــــــبــــــر ذات 
الــصــنــدوق، مبلغ ٢٠ مليون ريــال 
لجهاز الأمـــن السياسي الخاضع 
لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٧، إلى جانب صرفه 
لـــجـــهـــاز الأمـــــن  ٢٠ مـــلـــيـــون ريــــــــال 
التابع للجماعة في مايو  القومي 
(أيـــــــار) مـــن الـــعـــام نــفــســه. وقــامــت 
الــجــمــاعــة أخــيــراً بــدمــج الجهازين 
في جهاز أمني أسمته «جهاز الأمن 

والمخابرات».
وســبــق للميليشيات، ووفــق 
معلومات، تحصلت عليها «الشرق 
الأوسط» أن قامت خلال العام ٢٠١٥ 
بتوجيه مــذكــرة، أصــدرهــا رئيس 
«لــجــنــتــهــا الـــثـــوريـــة»  مـــا تــســمــى بـــ
فــي الــصــنــدوق، زايــد الــقــحــوم، إلى 
الــتــبــغ والــكــبــريــت، مطالباً  شــركــة 
إيــــاهــــا بـــســـرعـــة دفـــــع ٣٠٠ مــلــيــون 
ريــــــــــال، المـــخـــصـــصـــة لـــلـــصـــنـــدوق، 
وتــحــويــلــهــا لــلــمــيــلــيــشــيــات تــحــت 

مسمى «المجهود الحربي».
ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار مـــســـلـــســـل 
الــــنــــهــــب والــــعــــبــــث الــــحــــوثــــي لــكــل 
مــــقــــدرات وثــــــــروات الـــيـــمـــنـــيـــين، لــم 
تكن الصناديق الإيــراديــة الأخــرى 

بعيدة عن ذلك الاستهداف والعبث 
والسطو الحوثي.

وأكــــد مــصــدر بـــــوزارة المــالــيــة، 
الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة فـــي صنعاء 
«الشرق الأوســط»، أن يد البطش  لـ
والعبث والتدمير الحوثية طالت 
مــــنــــذ انــــقــــلابــــهــــا عــــلــــى الـــشـــرعـــيـــة 
العشرات من الصناديق الإيرادية، 
وكــــــــــــذا المـــــــؤســـــــســـــــات والـــــجـــــهـــــات 
الحكومية الإيــراديــة في العاصمة 

المختطفة.
وكشف المصدر، الذي طلب عدم 
ذكـــر اســمــه، عــن نــهــب الميليشيات 
الحوثية مليارات الريالات التابعة 
لــتــلــك الــصــنــاديــق الإيــــراديــــة، ومــن 
بـــيـــنـــهـــا «صـــــــنـــــــدوق الـــتـــأمـــيـــنـــات 
والمـــعـــاشـــات، وصــــنــــدوق الــتــقــاعــد 
بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، والـــصـــنـــدوق 
الاجــتــمــاعــي لــلــتــنــمــيــة، وصــنــدوق 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، وصــنــدوق 
الــــــنــــــشء والــــــشــــــبــــــاب، وصـــــنـــــدوق 

النظافة والتحسين».
وأشــــار المــصــدر إلـــى اخــتــلاس 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة جــمــيــع 
الـــضـــرائـــب لــســنــة ٢٠١٨  إيـــــــــرادات 
البالغة أكثر من ٤٠٠ مليار ريــال. 
لــم تصرف منها سوى  وقــال إنها 
مــرتــب شــهــر واحــــد عــلــى دفــعــتــين، 

عــلــمــاً بـــــأن المـــبـــلـــغ كــفــيــل بــتــغــطــيــة 
رواتــــــب عــــام كـــامـــل مـــع مــصــاريــف 
تشغيل الأجهزة الحكومية وتنفيذ 
مــشــروعــات، لكن الجماعة وظّفت 
هـــــذه الأمـــــــــوال لـــتـــمـــويـــل حـــروبـــهـــا 
وتـــنـــفـــيـــذ أجــــنــــدتــــهــــا وبـــرامـــجـــهـــا 

الإيرانية الطائفية.
وتواصل الجماعة الانقلابية 
الــتــضــيــيــق عــلــى الــتــجــار والــبــاعــة 
وأصــحــاب القطاع الخاص بهدف 
فـــــرض الـــجـــبـــايـــات، والاســـتـــحـــواذ 
على أموال اليمنيين، الذين يعيش 
الأغلبية الساحقة منهم أوضاعاً 
الــدخــل  انـــعـــدام  مــأســاويــة، نتيجة 
وغــــلاء الأســـعـــار وتــوقــف الــرواتــب 
والــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، نــاهــيــك 
عـــن الانـــتـــهـــاكـــات والـــجـــرائـــم الــتــي 
تـــمـــارســـهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــحــقــهــم 

باستمرار ودون هوادة.
وعلى صعيد متصل، وضمن 
مسلسل الابتزاز والنهب الحوثي 
المــســتــمــر بــحــق الــيــمــنــيــين، أغــلــقــت 
الجماعة قبل أيام عدداً من كسارات 
ومناجم إنتاج الحصى المستخدم 
في الخرسانة المسلحة، في منطقة 
ضــلاع هــمــدان والمــنــاطــق المــجــاورة 
لــــهــــا شـــــمـــــال مــــحــــافــــظــــة صـــنـــعـــاء 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــم، بــحــجــة 

مخالفة قانون المناجم.
وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة في 
صنعاء، بــأن ميليشيات الحوثي 
أغـــلـــقـــت أكـــثـــر مــــن ١١ كــــســــارة فــي 
منطقة ضلاع همدان شمال صنعاء 
ومــحــيــطــهــا، وذلــــك ضــمــن سلسلة 
من حملات الابــتــزاز والنهب التي 
تقوم بها الميليشيات فــي مناطق 

سيطرتها.
وفـــــــي حــــــين زعـــــمـــــت عـــنـــاصـــر 
الميليشيات أنهم أغلقوا الكسارات 
«لمخالفتها لقانون المناجم، ولأنها 
غـــيـــر مـــرخـــصـــة وتـــســـبـــبـــت بـــآثـــار 
مدمرة على المناخ وصحة الإنسان 
والــحــيــوان، وكـــذا التربة والــزراعــة 
والمياه في مناطق وجودها»، ذكرت 
المصادر أن الميليشيات تسعى فقط 
الــكــســارات، وليس  لابــتــزاز مالكي 

حباً في المناخ والبيئة.
وأكــــدت المــصــادر أن الجماعة 
فرضت رسوماً تقدر بـ١٠ آلاف ريال 
(نحو ٢٠ دولاراً) على المتر الواحد 
المــســتــخــرج مـــن الــحــصــى، قــبــل أن 
تقوم بتخفيضه إلى ٤ آلاف ريال، 
فــي حــين فــرضــت مــبــالــغ مضاعفة 
على الناقلات، حيث ارتفعت قيمة 
الرسوم على الناقلة حجم ١٦ متراً، 

من ٦٤ ألف ريال، إلى ١٢٨ ألفاً.
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الاحتجاجات الإيرانية... خصائص وشعارات

لندن: عادل السالمي

امــــــــــــتــــــــــــدت الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات 
الإيــــرانــــيــــة الأخــــيــــرة بـــســـرعـــة أكــبــر 
إلــى العنف.  مــن احتجاجات ٢٠١٧ 
ووجـــــــــد المــــحــــتــــجــــون الـــغـــاضـــبـــون 
أنفسهم في مواجهة رصاص قوات 
الأمــــن وبــالــوتــيــرة نــفــســهــا انتقلت 
الشعارات من الاحتجاج على تردي 
الوضع المعيشي والاقتصادي إلى 
السياسة الإقليمية الإيرانية قبل أن 
يردد المتظاهرون شعارات شديدة 
الفقيه  اللهجة تطالب بطرد ولايــة 

من إيران والموت لرأس النظام.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة فــــي وقـــت 
مـــتـــأخـــر الـــخـــمـــيـــس زيــــــــادة أســـعـــار 
حـــصـــة الـــبـــنـــزيـــن ورفــــعــــت أســـعـــار 
الــبــنــزيــن الـــحـــر إلــــى نــحــو ٣٠٠ في 
المائة. وكــان سعر البنزين المدعوم 
من الحكومة ألف تومان وتختلف 
المــدعــوم مــن سيارة  حصة البنزين 
لأخرى لكنه زاد بنسبة ٥٠ في المائة.

وانــتــقــلــت الاحـــتـــجـــاجـــات إلــى 
مناطق متعددة من طهران السبت 
بــعــد إطـــــلاق شـــرارتـــهـــا الأولــــــى في 
مــــدن وبــــلــــدات بــمــحــافــظــة الأحـــــواز 
التي كانت أول منطقة قطعت فيها 
السلطات الإنترنت بداية من اليوم 

الثاني على الاحتجاجات.
لــــــكــــــن الـــــــــيـــــــــوم الـــــــثـــــــانـــــــي مـــن 
الاحــتــجــاجــات أخــــذت قــطــع الــطــرق 
أشكالا أكثر جدية، وأقدم المحتجون 
على قطع الطرق في أكثر من منطقة 
بـــطـــهـــران الـــعـــاصـــمـــة، وبــــــدأ حــــراك 
مماثل في أصفهان وشيراز وتبريز 
ومشهد ومــدن بمحافظات زنجان 

وكردستان وجيلان ومازندران.

شعارات متنوعة في الاحتجاجات
امـــــتـــــدت الاحــــتــــجــــاجــــات قــبــل 
نهاية اليوم الثاني إلى أكثر من ٧٠ 
في المائة من المحافظات الإيرانية. 
الــتــي تناقلت  مــقــاطــع التسجيلات 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
فــي الــســاعــات الأولـــى نقلت صــورة 
هادئة من الاحتجاجات السلمية. 
ردد الإيـــرانـــيـــون فــي الــيــوم الــثــانــي 
شعارات مثل «البنزين يــزداد غلاء 
والفقير يزداد فقرا» و«ضاعت أموال 
النفط وأنفقت على فلسطين» و«لا 
غزة ولا لبنان... روحي فداء إيران» 
و«مـــا هــو ذنـــب أمــتــنــا فــي ســوريــا» 
و«لا بنزين لنا ولا مال... ما شأننا 
بفلسطين»، لكن الشعارات أصبحت 
أكثر سياسية مع تداول تسجيلات 
بإطلاق الغاز المسيل للدموع ونزول 
الـــقـــوات الــخــاصــة بـــدراجـــات نــاريــة 
لــتــرهــيــب المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــلـــى غــــرار 

احتجاجات ٢٠٠٩ و٢٠١٧.

في هذ الصدد أشــارت «إذاعــة 
فــردا» الأميركية في تحليل نشرته 
الاثـــنـــين إلــــى نـــقـــاط الاشــــتــــراك بين 
احتجاجات نهاية ديسمبر (كانون 
هـــذا  واحـــتـــجـــاجـــات   ٢٠١٧ الأول) 
الأسبوع. ومن بين نقاط الاشتراك، 
الدوافع الاقتصادية والفساد وغلاء 
الأســعــار. ورصــدت في هــذا الصدد 
شـــعـــارات مــثــل «لا نـــريـــد، لا نــريــد، 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة» و«عــارنــا 
عــــارنــــا قـــائـــدنـــا الـــــوغـــــد» و«المـــــــوت 
للديكتاتور» و«يــا ديكتاتور اترك 
الـــبـــلاد» و«المـــــوت لــخــامــنــئــي». كما 
ردد المــتــظــاهــرون هــتــافــات ضــد من 
«الأوبـــــــاش» مــطــالــبــين  وصـــفـــهـــم بــــــــ

بإعادة أسعار البنزين.
والـــجـــزء الآخــــر مــن الــشــعــارات 
يـــــشـــــدد عــــلــــى الـــــتـــــلاحـــــم والــــــتــــــآزر 
بـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين مـــقـــابـــل الــســلــطــة 
المــواطــنــين بترك  ومنها مــا يطالب 
ا  الــلامــبــالاة والــوحــدة. كما أن جــزء
من الشعارات التي رددهــا عدد من 
المــتــظــاهــريــن فـــي شـــيـــراز وطـــهـــران 
وأصفهان تشيد برضا خان بهلوي 
والد مؤسس النظام السابق ووالد 

الشاه وتطالب بعودة النظام.
السبت في  الحكومة  وفشلت 
البداية حاولت  تهدئة الشارع. في 
الــحــكــومــة الــتــركــيــز عــلــى إعــــلان أن 
الـــقـــرار اتــخــذ بــإجــمــاع مــن الــقــضــاء 
والـــبـــرلمـــان. ووعـــــدت الــحــكــومــة في 
الوقت نفسه بأن يكون الـ٦٠ ميلون 
إيـــرانـــي المــســتــفــيــد مـــن خــطــوة رفــع 
أســـعـــار الــــوقــــود. وحـــاولـــت المــنــابــر 
المــحــســوبــة عــلــى الــحــكــومــة توجيه 
رسالة مفادها أن البنزين والوقود 
بإيران هو الأرخص في العالم، لكن 
على المــســتــوى الــداخــلــي فــإن نظرة 
خاطفة إلى موجات الغلاء وارتفاع 
الأسعار تشير إلى ارتباط جوهري 
ومباشر بين ارتفاع أسعار الوقود 
وأســـعـــار الــســلــع والــخــدمــات وغير 

ذلـــك والــتــي تــحــدث بشكل تقليدي 
في بداية السنة وبإعلان مسبق من 

الحكومة.

تصنيف المحتجين
مــع بــدايــة الــيــوم الــثــالــث، الــذي 
المــرشــد  تــزامــن مــع أول تعليق مــن 
الإيراني علي خامنئي، لجأت قوات 
الأمن إلى قوة مفرطة في منع توسع 
رقعة الاحتجاجات. ودعم خامنئي 
الأحد قرار رؤساء البرلمان والقضاء 
والحكومة، في الوقت نفسه وصف 
«الأشــــرار»، مــا اعتبر  المــحــتــجــين بـــــ
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 

الاحتجاجات.
وقبل أن يعلن خامنئي دعمه 
للقرار كانت وسائل الإعــلام أثارت 
تكهنات حول احتمال إعادة النظر 
في قرار رفع أسعار الوقود، خاصة 
أن نواب البرلمان أبدوا قلقا من تأثير 
القرار على حملاتهم الانتخابية مع 
بدء تسجيل المرشحين للانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة فـــي ٢١ فــبــرايــر 

(شباط).
على مدى الأيام الثلاثة الأولى 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات اســتــخــدم كــبــار 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين عـــدة أســمــاء 
لوصف من نزلوا للشارع ضد قرار 
رفع أسعار البنزين بحسب مواقف 

نقلتها المواقع الرسمية.
فــي ثــالــث أيـــام الاحــتــجــاجــات، 
أقـــر المــرشــد عــلــي خــامــنــئــي بالقلق 
والاســــتــــيــــاء الـــشـــعـــبـــي مــــن الــــقــــرار 
المــفــاجــئ لــرفــع الــبــنــزيــن، لــكــن حــرق 
الــنــاس إنما  البنوك ليس مــن عمل 
عمل الأشرار. وقال أيضا إن مثل هذه 
الأحداث تشهد حضور «الحاقدين 
والأشرار وغير الصالحين ويرافقهم 

الشباب المتحمس».
على خلاف احتجاجات ٢٠١٧، 
خامنئي لــم يــوجــه الاتــهــامــات، في 
تــعــلــيــقــه الأول عــلــى الاحــتــجــاجــات 

الجديدة، إلى الولايات المتحدة أو 
أطــــراف إقــلــيــمــيــة، وإنــمــا اســتــهــدف 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى وســـائـــل الإعــــلام 
الأجنبية ووصفها بمراكز «الشر»، 
وبالدرجة الثانية هاجم أسرة شاه 
إيـــران السابق ومنظمة مجاهدين 
خلق بسبب دعمهما الاحتجاجات.
جــــــاء مــــوقــــف خـــامـــنـــئـــي غـــــداة 
تــعــلــيــق الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني على الاحتجاجات والذي 
اعتبرها من «قــلــة»، ووجــه تهديدا 
صريحا إلى من احتجوا على قرار 
رفــع البنزين عبر إطفاء السيارات 
وإغــــلاق الــطــرق وقــــال: «الــســيــارات 
للاستخدامات الشخصية وليست 
لعرقلة الطريق. لحسن الحظ نملك 
مـــا يــكــفــي مـــن الــكــامــيــرات وأجــهــزة 
المـــراقـــبـــة لمــعــرفــة الـــســـيـــارة ورقــمــهــا 

وسائقها».
بــــــــدوره، قـــــال رئـــيـــس الــقــضــاء 
إبراهيم رئيسي الاثنين إن السلطات 
«تعزل الناس عن الأشرار والمخلين 
بــــــالأمــــــن»، وقـــــــال إن «الأشــــخــــاص 
الذين يحرضون من خارج البلاد لا 
يعلمون هشاشتهم ولا قوة النظام» 
ومـــــع ذلـــــك انـــتـــقـــد رئـــيـــســـي طــريــقــة 
تطبيق الــقــرار وعـــدم إطـــلاع الـــرأي 
الــعــام عــلــى الـــقـــرار مسبقا واعــتــبــر 
ذلـــك مــن دلائـــل «الــشــفــافــيــة»، وذلــك 
في طعنة ضمنية للرئيس الإيراني 
الـــــذي انــتــقــد غـــيـــاب الــشــفــافــيــة في 
أيــام قليلة من  خطابات نارية قبل 

الاحتجاجات.
الاثــنــين، نقلت وكالة «ايسنا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن مـــحـــافـــظ طـــهـــران 
انــوشــيــروان محسني بندبي قوله 
إن «حكمة المــرشــد فصلت صفوف 
الناس عن المخلين بالأمن»، مشيرا 
إلى عودة الهدوء إلى طهران، وقال 
إن «البعض تحت ذريعة الاحتجاج 
أحــــرقــــوا وخــــربــــوا الأمـــــــوال الــعــامــة 
ورددوا شعارات في اليوم الأول من 

الاحتجاجات ضد الحكومة لكن في 
الثاني رددوا شــعــارات ضد  الــيــوم 
النظام»، وتابع أن «هؤلاء لم يكونوا 
من الناس وإنما من المخلين بالأمن 
الذين تلقوا أوامر من خارج البلاد».

وأشـــــــار مـــحـــافـــظ طــــهــــران إلـــى 
عدم حدوث مشكلات في العاصمة 
وضاحيتها الشرقية لكنه قــال إن 
المدن الواقعة في الضاحية الغربية 
لـــــطـــــهـــــران «حـــــــــدث بــــهــــا مـــشـــكـــلات 
بــســبــب أشـــخـــاص وافــــديــــن»، لافــتــا 
إلـــى أن «الأوضـــــاع تــحــت السيطرة 
ووجـــهـــنـــا إنـــــــــذارات لــــهــــؤلاء الـــذيـــن 

تركوا المدينة».
لم تكن هناك مشكلة في مدينة 
طـــــهـــــران، فـــفـــي الــــشــــرق والـــجـــنـــوب 
الشرقي من المقاطعة لم تكن هناك 
مشكلة، فقط في المدن الغربية كانت 
هــنــاك مــشــاكــل لــم تــكــن مــن السكان 
الـــوضـــع  الأصـــلـــيـــين والآن أصـــبـــح 
تحت السيطرة وتــم تحذير هؤلاء 

الأشخاص من مغادرة المدينة. 
على خــلاف ذلـــك، نقلت وكالة 
«إيسنا» عن مساعد شؤون الطلاب 
فــي جامعة طــهــران سعيد حبيبا، 
الأحد، أن «عددا من الطلاب اعتقلوا 
بــعــد تــجــمــعــات احــتــجــاجــيــة» أمـــام 
الــجــامــعــة فــي شـــارع انــقــلاب وســط 

طهران.
إضــافــة إلـــى الأشــــرار استخدم 
المسؤولون الإيرانيون تسمية «من 
يـــمـــارســـون الــعــنــف» و«الـــخـــصـــوم» 
و«الأعــــــــــــــــــــــداء» و«الانــــــتــــــهــــــازيــــــين» 
و«مــــثــــيــــري الـــشـــغـــب» و«المـــخـــلـــين» 
و«خــــــدم  والأوبــــــــــــــاش»  و«الأراذل 

أميركا» و«المعادين للثورة».
بــــــدوره، رئــيــس الـــبـــرلمـــان علي 
لاريــجــانــي الـــذي أثـــار غضب نــواب 
الـــــبـــــرلمـــــان بـــســـبـــب مــــوافــــقــــتــــه عــلــى 
الـــبـــنـــزيـــن دون أن  مــــشــــروع زيـــــــادة 
يناقشه البرلمان، وصف المحتجين 
«مثيري الشغب والفوضويين»،  بـ

ودعا إلى مواجهة «مؤامرة متعددة 
الأطــــراف». كما شــدد على ضــرورة 
تبعية النواب من خامنئي ومتابعة 
«هواجس الناس» في  ما وصفها بـ

القضايا الاقتصادية.
بات من الواضح أن المحتجزين 
يــــواجــــهــــون اتــــهــــامــــات مـــثـــل إثــــــارة 
الـــفـــوضـــى، وقـــتـــل الأبــــريــــاء وحـــرق 
الــكــتــب الــديــنــيــة وتــخــريــب الأمــــوال 

العامة والإخلال بالنظام العام.
في هــذا الصدد، نسبت وكالة 
إيسنا الحكومية إلى ممثل خامنئي 
فــي ســـاوه، إبــراهــيــم حسيني قوله 
أمس إن «الناس ابتعدوا عن صفوف 
مثيري الشغب والفوضويين عندما 
شعروا أن عددا من مثيري الشغب 
يــريــدون استغلال مطالبهم». هذا 
المـــســـؤول أشـــــار إلــــى أن المــحــتــجــين 
يــواجــهــون أربــــع تــهــم «إجـــرامـــيـــة»؛ 
وهـــي «المــحــاربــة» وتــرهــيــب الــنــاس 
والقتل وتخريب أموال العامة وهي 

تهم تصل عقوبتها للإعدام.

قراءة «الحرس الثوري» للاحتجاجات
لكن صحيفة «جــوان» التابعة 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» خــصــصــت  لــــــ
مــقــالــهــا الافـــتـــتـــاحـــي أمـــــس لــبــحــث 
مواصفات الاحتجاجات. وانتقدت 
الإعلان المفاجئ للحكومة وطالبت 
بــــــالاعــــــتــــــذار. كـــــذلـــــك أشـــــــــــارت إلــــى 
«ظـــــاهـــــرة جـــــديـــــدة» وهـــــي «إنــــتــــاج 
الـــكـــراهـــيـــة»، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــى 
خــــــروج احـــتـــجـــاجـــات غـــاضـــبـــة فــي 
بلدات الضاحية الغربية لطهران. 
وقــــالــــت إن هـــــذه الــــبــــلــــدات «كـــانـــت 
محور الفوضى في طهران»، وشدد 
على أهمية دراســـة أوضـــاع سكان 
الــصــفــيــح وبــــلــــدات مــحــيــط طــهــران 
وقالت إن «هؤلاء الذين يتوجهون 
إلــى العاصمة يقدمون  الــنــهــار  فــي 
خــدمــات لأصــحــاب الــحــيــاة الــراقــيــة 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى مــــقــــابــــل زهــــيــــد» 

و«الأشخاص الذين اختاروا مهنة 
نــقــل بــســيــاراتــهــم الــخــاصــة بسبب 
البطالة والآن (بعد ارتــفــاع أسعار 
الــبــنــزيــن) يــشــعــرون بأنهم وصلوا 
للنهاية»، وخلصت أنهم «محتجون 

واقعيون».
واتفقت الصحيفة مع مواقف 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين بــالمــطــالــبــة 
بتخصيص أمــاكــن للاحتجاجات 
وضـــــــــرورة الـــتـــفـــريـــق بــيــنــهــا وبـــين 
الاضطرابات وهو المطلب الذي ورد 
على لسان أكثر من مسؤول إيراني 

منذ احتجاجات ٢٠١٧.
ومــع ذلـــك، قــالــت إن «مــن المهم 
لــم تــشــارك في  أن الطبقة الوسطى 
الاحـــتـــجـــاجـــات»، وذلــــك فـــي إشــــارة 
إلى احتجاجات شهدتها إيران قبل 

عامين في أكثر من ثمانين مدينة.
وعـــــــــــن الــــــخــــــصــــــائــــــص قـــــالـــــت 

الصحيفة إن:
أولا: العنف كــان غير مسبوق 
فــي «الاضـــطـــرابـــات». وأشــــارت إلــى 
حجم الدمار والخسائر الإنسانية، 
وقالت إن «نسبة الدمار لا يتناسب 

مع نسبة المحتجين».
وجــــــــــاءت إشــــــــــارة الــصــحــيــفــة 
فـــــي وقــــــت تـــمـــتـــنـــع الـــســـلـــطـــات عــن 
نــشــر إحــصــائــيــة شــامــلــة للخسائر 
الإنسانية. ولم تعترف سوى بمقتل 
أقل من عشرة أشخاص، بينما قالت 
الــدولــيــة إنها وثقت  منظمة العفو 
مقتل ١٠٦ أشخاص، فيما رجحت 
أن يـــكـــون الـــعـــدد أكـــثـــر فـــي ظـــل ما 

يتردد عن مقتل أكثر من ٢٠٠.
ثـــانـــيـــا: قـــالـــت الــصــحــيــفــة إنـــه 
«لــم يكن إصــرارا على حــراك مكثف 
ومــزدحــم فــي الاضــطــرابــات»، وذلــك 
فـــــي حـــــين أظـــــهـــــرت تـــســـجـــيـــلات أن 
السلطات استخدمت الغاز المسيل 
للدموع ضد تجمهر المواطنين في 
... كما أن  شيراز وأصفهان وكــرج 
هناك تعتيما واسعا حول مجريات 

الاحتجاجات نتيجة قطع الإنترنت.
ثــالــثــا: اعــتــبــرت الــصــحــيــفــة أن 
الــشــعــارات «لــم تـــردد مطالب يجب 
المـــــســـــؤولـــــون». ومـــن  أن يــســمــعــهــا 
هنا، اتهمت الاحتجاجات بالسعي 
وراء «التخريب». ولكن الشعارات 
أظهرت استياء واضحا من الوضع 
الاقتصادي والحكومة وتأثير الدور 

الإقليمي على معيشية الإيرانيين.
رابـــــــــعـــــــــا: أقـــــــــــــرت افــــتــــتــــاحــــيــــة 
المـــراكـــز العسكرية  بـــأن  الــصــحــيــفــة 
والأمــنــيــة ومــنــهــا مــخــافــر الــشــرطــة 
ومـــــــــقـــــــــرات «الـــــــــحـــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
والــــبــــاســــيــــج هـــــــدف لــلــمــحــتــجــين. 
واعـــتـــبـــرت أن «مـــحـــور الــهــجــمــات» 
دليل على مستوى «العنف وإثارة 

الفوضى».
خـــامـــســـا: اتـــهـــمـــت الــصــحــيــفــة 
المحتجين بأنهم تلقوا «تدريبات» 
وهـــو اتـــهـــام ورد عــلــى لــســان قـــادة 
«الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري» ومـــمـــثـــلـــي 
خـــامـــنـــئـــي خـــــلال الأيــــــــام الأخــــيــــرة. 
ولكن الصحيفة اتهمت المحتجين 
بالسعي وراء «النهب وكسر أقفال 
المحلات وحــرق البنوك» فضلا عن 

الكر والفر بهدف إرهاق الشرطة.
ســـادســـا: قــالــت إن ســلــوك من 
«الــــفــــوضــــويــــين» تــبــع  وصــــفــــهــــم بـــــ
نــــمــــوذجــــا واحــــــــــدا وهـــــــو «الـــعـــنـــف 
مــن دون شــعــار ومـــن دون مطالب 
وحملوا أدوات للتخريب وتحركوا 

بمجموعات صغيرة».
وأشـــــــــــــارت إلــــــــى خــــســــائــــر فــي 
صفوف قوات الأمن بأسلحة نارية 
وأخــــرى بــــاردة فــي بــلــدات ضاحية 

طهران وكرج وفي الأحواز.
ســـابـــعـــا: أشــــــارت إلــــى اعــتــقــال 
أتــبــاع دولـــة جـــارة فــي طــهــران وفي 
محافظات أخــرى من دون الإشــارة 
إلى اسم الدولة. كما اتهمت «حزبا 
انــفــصــالــيــا مــســلــحــا» بــقــطــع الــطــرق 
بين بلدتي برديس وفيروزكوه في 

شمال شرقي طهران.
ثـــــامـــــنـــــا: اتــــهــــمــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
كــــلا مــــن مــنــظــمــة مـــجـــاهـــديـــن خــلــق 
والمــطــالــبــين بـــإعـــادة الــتــيــار الملكي 
للعب دور فــي «نــقــل الاحتجاجات 
إلـــى اضـــطـــرابـــات». ومـــع ذلـــك قالت 
إنهما «يفتقران للقاعدة الشعبية 
ويــــــعــــــتــــــبــــــران الأوضــــــــــــــــــاع فــــرصــــة 
لــلاســتــعــراض»، واعــتــبــر أن لــجــوء 
المـــجـــمـــوعـــتـــين إلــــــى الـــعـــنـــف «كـــــان 
ســبــبــا فـــي انــفــصــال المــحــتــجــين عن 

الفوضى».
تاسعا: أشارت الصحيفة إلى 
مــشــاركــة المــــرأة فــي الاحــتــجــاجــات. 
وقالت إن «المرأة قامت بدور خاص 
فيها سواء في الهجوم على مراكز 
الباسيج النسوي أو إثارة الشباب» 
واعتبرت أســلــوب مشاركة النساء 
عـــلـــى غــــــرار «المــــــنــــــاورات المــشــابــهــة 

لمنظمة مجاهدين خلق».
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فرنسا قلقة من تقارير عن قتلى الاحتجاجات... استمرار قطع الإنترنت ومظاهرات مؤيدة للنظام

طهران تعلن الانتصار على «المؤامرات» وسط موجة اعتقالات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد مــــــظــــــاهــــــرات عـــنـــيـــفـــة، 
قـــال الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي إن 
الشعب «لم يسمح للعدو بتمرير 
مــؤامــراتــه»، فيما أعــلــن «الــحــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي عــن اســتــمــرار 
الاعـــتـــقـــالات فـــي عــــدة مــحــافــظــات 
إيــرانــيــة، بــعــد احــتــجــاجــات هــزّت 
الــبــلاد منذ رفــع أســعــار البنزين، 
الأسبوع الماضي، وأشارت تقارير 

إلى سقوط عشرات القتلى فيها.
وذكرت وسائل إعلام رسمية 
أن آلاف الإيـــرانـــيـــين شـــاركـــوا في 
تــجــمــعــات مــؤيــدة لــلــحــكــومــة، في 
عــــــدة مـــــــدن، الـــــيـــــوم (الأربـــــــعـــــــاء). 
وعـــــــــرض الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــرســـمـــي 
لــقــطــات لــحــشــود فـــي مــــدن رشــت 
وجرجان وأردبيل بالشمال، وفي 
هــمــدان بــالــغــرب، وفـــي شــهــريــار، 
إحدى الضواحي الغربية لطهران، 
ـــتِـــل أحــــد أفـــــراد الأمــــن في 

ُ
حــيــث ق

الاضطرابات.
وقــــالــــت «وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» إن الآلاف رددوا في 
شهريار عبارة «المــوت لأميركا»، 
خـــــــــلال تــــشــــيــــيــــع أحـــــــــد عـــنـــاصـــر 
تِل خلال 

ُ
«الحرس الثوري»، الذي ق

أعمال العنف. وسار الحشد الذي 
رفــع لافــتــات كتب عليها «تسقط 
الــولايــات المــتــحــدة، خلف النعش 
الــــذي وضـــع عــلــى شــاحــنــة زُيّــنــت 
بالأزهار، وعبروا قرب مركز بريد 
وفـــــرع مـــصـــرف ومــجــمــع تــجــاري 
تـــعـــرضـــت لـــلـــحـــرق خــــــلال الأيــــــام 

الأخيرة.
وأفـــــادت «رويـــتـــرز» نــقــلاً عن 
الرئيس حسن روحاني قوله في 
اجــتــمــاع الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة إن 
«الإيـــرانـــيـــين خــرجــوا مــن اخــتــبــار 
تــاريــخــي آخـــر، وأظـــهـــروا أنــهــم لا 
يسمحون مطلقاً للعدو بتنفيذ 
أنــهــم قد  مخططاته المقيتة، رغــم 
يـــواجـــهـــون مــشــاكــل اقــتــصــاديــة، 

ويشكون من إدارة البلاد».
وقـــال إن «المــواطــنــين أظــهــروا 

فـــــــي الأحـــــــــــــــداث الأخــــــــيــــــــرة أنــــهــــم 
يــعــرفــون جــيــداً مخطط الفوضى 
الــــــذي أعــــــده الــــعــــدو، ومــــحــــاولات 
الأجهزة الاستخباراتية الغربية 
والإرهابية ولم تنطلِ عليهم هذه 
المـــؤامـــرة». وأضــــاف: «المــظــاهــرات 
الـــعـــفـــويـــة (المــــــؤيــــــدة لــلــحــكــومــة) 
الــتــي تــرونــهــا أقــــوى عــلامــة على 
قــوة الشعب الإيــرانــي»، لافتاً إلى 
أن «عـــــدداً قــلــيــلاً مــمــن نـــزلـــوا إلــى 
الشوارع في الأيام الأخيرة كانوا 

من مثيري الشغب».
أتى ذلك غداة خطاب المرشد 
عــلــي خــامــنــئــي، الــــذي اعــتــبــر فيه 
الاحـــتـــجـــاجـــات «مـــســـألـــة أمــنــيــة، 
وليست حركة شعبية». وصرح: 
«دحــــرنــــا الــــعــــدو خـــــلال الأحــــــداث 

الأمنية في الأيام الأخيرة».
وقـــــــــالـــــــــت «إذاعـــــــــــــــــــــة فــــــــــــردا» 
الأمــيــركــيــة، الــنــاطــقــة بــالــفــارســيــة 
إن تــحــريــاتــهــا تــظــهــر مــقــتــل ١٣٨ 
شخصاً في الاحتجاجات، مشددة 
على أن الإحصائية تستند على 
تــقــاريــر مــنــظــمــات حــقــوق إنــســان 
إيرانية وتسجيلات فيديو نشرها 

ناشطون.
وكـــــــانـــــــت «مــــنــــظــــمــــة الـــعـــفـــو 
الدولية» قد ذكرت، أول من أمس، 
أن مـــا لا يــقــل عـــن ١٠٦ محتجين 
ــــــتــــــلــــــوا، وفـــقـــاً 

ُ
ق مــــديــــنــــة  فــــــي ٢١ 

لإفـــــادات شــهــود ومــقــاطــع فيديو 
تـــم الــتــحــقــق مــنــهــا، ومــعــلــومــات 
مــن نــشــطــاء حــقــوقــيــين. ووصــفــت 
بــعــثــة إيـــــران لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
تــقــريــر المــنــظــمــة بـــأنـــه «مــــزاعــــم لا 
أساس لها من الصحة، وبيانات 
ملفقة». في حين قال مكتب الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى 
تقارير عن مقتل العشرات، وحث 
السلطات على الحد من استخدام 

القوة في تفريق المتظاهرين.
وفـــرضـــت إيـــــران قـــيـــوداً على 
خـــــدمـــــة الإنــــــتــــــرنــــــت، مــــمــــا جــعــل 
مــــــن المــــســــتــــحــــيــــل تــــقــــريــــبــــاً عــلــى 
المــــتــــظــــاهــــريــــن نــــشــــر تــســجــيــلات 
مصورة للاحتجاجات على مواقع 

الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. وبـــقـــي 
الإنترنت عند ٥ في المائة بحسب 
موقع «نيتبلوكس»، الذي يراقب 

حركة الإنترنت.
ورجح موقع «نيتبلوكس» أن 
تبلغ خسائر الإنترنت للاقتصاد 
الإيـــرانـــي نــحــو ٦٠ مــلــيــون دولار 
لليوم الواحد، ما يبلغ مجموعها 
١٨٠ مليون دولار، خلال ثلاثة أيام 

من قطعها.
ورفــــــــض وزيــــــــر الاتـــــصـــــالات 
محمد جواد آذري جهرمي، أمس، 
تــحــديــد مــوعــد لإعــــادة الإنــتــرنــت، 
في وقــت تحدث فيه مدير مكتب 
الرئيس الإيراني محمود واعظي، 
والمــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة علي 
ربيعي، عن قرب عودة الإنترنت.

فـــي شــــأن مــتــصــل، اســتــدعــت 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة الــســفــيــر 
الـــســـويـــســـري مـــــارکـــــوس لايــتــنــر 

بصفته راعياً للمصالح الأميركية 
فـــي طـــهـــران إلــــى مــقــر الــخــارجــيــة 
لــــلاحــــتــــجــــاج عــــلــــى «الــــتــــدخــــلات 
الــشــؤون الداخلية  الأميركية فــي 
الإيــرانــيــة»، وذلـــك بــعــدمــا أعــربــت 
الولايات المتحدة، التي تتهم إيران 
بــأنــهــا خــلــف الأزمــــات فــي الــشــرق 
الأوســط وتفرض عليها عقوبات 
اقــتــصــاديــة مـــشـــددة، عـــن دعــمــهــا 

للمتظاهرين.
مــن جهتها أعــربــت بــاريــس، 
الــبــالــغ» حيال  أمـــس، عــن «قلقها 
تقارير تحدثت عن مقتل «العديد 
مــن المــتــظــاهــريــن» خـــلال أيــــام من 

الاحتجاجات في إيران.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لـــــــــــوزارة 
الخارجية أن «فرنسا تعرب عن 
قــلــقــهــا الـــبـــالـــغ حـــيـــال المــعــلــومــات 
إلــى مقتل العديد من  التي تشير 
المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة».

وعـــــرضـــــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الـــرســـمـــيـــة صــــــوراً لـــلأمـــين الـــعـــام 
للمجلس الأعــلــى لــلأمــن القومي 
عــــلــــي شــــمــــخــــانــــي، فــــــي مـــســـيـــرة 
بـــشـــهـــريـــار، غــــرب طــــهــــران، خلف 
لافــــتــــة مـــكـــتـــوب عـــلـــيـــهـــا: «المــــــوت 

لأميركا وللخداع الإسرائيلي».
وألقت إيــران بالمسؤولية في 
الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى «بــلــطــجــيــة» 
عــلــى صــلــة بــمــنــفــيــين وأعــــــداء في 
الخارج. وبدأت الاحتجاجات يوم 
الجمعة بعد رفع أسعار البنزين 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة عــلــى الأقـــل 
وتــوزيــعــه بــالــحــصــص، وســرعــان 

ما اتخذت طابعاً سياسياً.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «فــــــــــارس» 
«الحرس الثوري»، نقلاً  التابعة لـ
عـــن عــابــديــن خــــرم قــائــد الــحــرس 
بمحافظة آذربايجان الشرقية إن 
قــواتــه اعتقلت نــحــو ٣٠ شخصاً 

خــلال الاحــتــجــاجــات، مشيراً إلى 
أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة تــعــمــل على 
ملاحقة آخرين. وكشف عن جرح 
١٥ عـــنـــصـــراً مــــن قــــــوات الــشــرطــة 
و«الباسيج»، من دون أن يتطرق 

لخسائر المحتجين.
وبــــــحــــــســــــب الــــــــقــــــــيــــــــادي فـــي 
«الــــــــحــــــــرس»، فـــــــإن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
«أحــــرقــــوا ثــــلاث مــحــطــات بــنــزيــن 
وحــافــلــة وســيــارتــين» فــي تــبــريــز، 
وقـــــال: «فــــي الـــواقـــع لا يـــوجـــد في 
تبريز ما يستدعي ذكره»، وأشار 
إلى أن بين المعتقلين أتباع طوائف 
أخــــرى غــيــر المـــذهـــب الــرســمــي في 

البلاد.
وقال قائد «الحرس الثوري» 
الـــجـــنـــرال مجتبى  فـــي أصـــفـــهـــان، 
فدى إن «الأراذل ومثيري الشغب 
ألحقوا أضراراً بالمدينة»، نافياً أن 

يكون بينهم مواطنون.

وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
قــــــــــد ذكـــــــــــــــــرت أن  الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة 
إلـــحـــاق  إلـــــى  الاحـــتـــجـــاجـــات أدت 
بــــ٨٠ حافلة فــي أصفهان.  أضـــرار 
وذكرت الأحد أن المحتجين أحرقوا 
١٥ مــحــطــة بـــنـــزيـــن فــيــمــا أفـــــادت 
تــقــاريــر اقــتــصــاديــة بـــأن ٦٣ بنكاً 

تدمر في أصفهان.
وكانت البنوك أكبر القطاعات 
التي تعرضت لهجوم المتظاهرين. 
وذكــر موقع «تــجــارت نــيــوز»، أول 
مــن أمــس، أن نحو ٤٠ بنكاً تدمر 
جراء الحريق في مدينة خرم آباد.

ورجـــــــــــــــــح تـــــــقـــــــريـــــــر المـــــــوقـــــــع 
الاقتصادي إلحاق الضرر بنحو 
الــــبــــنــــوك  فــــــي شــــبــــكــــة  فــــــــرع   ٦٠٠
الإيــــرانــــيــــة، بــيــنــهــا ٣٠٠ فـــــرع فــي 

العاصمة طهران وضواحيها.
وقــــــــــــــــال مـــــــحـــــــافـــــــظ طـــــــهـــــــران 
أنـــــوشـــــيـــــروان مـــحـــســـنـــي بــنــدبــي 
نــــحــــو ٨٠  لــــوكــــالــــة «فـــــــــــارس» إن 
مــركــزاً لــلــتــســوق المــمــلــوكــة لبلدية 
العاصمة، وقــوات الأمــن تعرضت 

للدمار في مناطق غرب طهران.
وقـــــــال عــــمــــدة شــــيــــراز حــيــدر 
اســـكـــنـــدر بـــــور إن الاحـــتـــجـــاجـــات 
ألــــحــــقــــت دمـــــــــــاراً كــــبــــيــــراً بــشــبــكــة 
المــــواصــــلات فـــي المـــديـــنـــة، مــشــيــراً 
إلـــــى تـــدمـــيـــر حــــافــــلات ومــحــطــات 
الــرابــعــة بأكملها، فضلاً  المنطقة 
عن إلحاق أضرار كبيرة بمحطات 
في ثلاث مناطق أخرى من المدينة، 
بحسب وكالة «إيسنا». وتنامت 
مــشــاعــر الإحـــبـــاط بــســبــب تــراجــع 
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة، وزيــــــــــادة أســـعـــار 
الخبز والأرز وغيرهما من السلع 
انــســحــبــت  الأســـــاســـــيـــــة، مـــنـــذ أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــفــــاق 
عته الدول الكبرى 

ّ
النووي الذي وق

مع إيران عام ٢٠١٥.
فـــــرض  أعـــــــــــــــادت  وبـــــــعـــــــد أن 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى طــــهــــران، بــهــدف 
إجبار طهران على تعديل سلوكها 
الإقليمي، واحتواء تطوير برنامج 

الصواريخ الباليستية.
وكـــــانـــــت إيــــــــــران قـــــد شـــهـــدت 

احــتــجــاجــات فــي نــهــايــة ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٧ قبل خمسة 
شهور على الانسحاب الأميركي، 
بسبب تـــأزم الــوضــع الاقــتــصــادي 
الــفــســاد  وســـــوء الإدارة وتــفــشــي 

والبطالة.
وقـــالـــت الــحــكــومــة إن زيــــادة 
الأســـــعـــــار تــــهــــدف إلــــــى تــحــصــيــل 
نــحــو ٢٫٥٥ مــلــيــار دولار سنوياً، 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي تـــوفـــيـــر دعـــم 
إضـــافـــي لــنــحــو ١٨ مــلــيــون أســـرة 
تعاني شظف العيش بسبب تدني 

الدخل.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «مــــهــــر» شــبــه 
الــرســمــيــة لــلأنــبــاء، عـــن المــتــحــدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة، عـــلـــي ربــيــعــي 
قــــولــــه إنـــــــه تـــــم إحـــــبـــــاط مــــؤامــــرة 
لتفجير منشآت رئيسية لإنتاج 
الــغــاز فــي عسلوية على الخليج، 
وألــقــى بالمسؤولية فــي ذلــك على 

المحتجين.
وقال مسؤولون، أول من أمس 
ألــــف محتج  نــحــو  (الـــســـبـــت)، إن 
اعتقلوا. لكن تصريحات منفصلة 
لــعــدة مــســؤولــين تــنــاقــلــت وســائــل 
الإعلام تظهر اعتقال مئات آخرين.

قال المتحدث باسم المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان روبرت 
كولفيل للصحافيين فــي جنيف، 
أول مــــن أمــــــس: «نـــشـــعـــر بــالــقــلــق 
مـــــــن أن اســـــتـــــخـــــدام  خـــــصـــــوصـــــاً 
الذخيرة الحية تسبب كما يعتقد 
بعدد كبير من الوفيات في أنحاء 
البلاد»، موضحاً أن «وسائل إعلام 
إيرانية وعدة مصادر أخرى تشير 
إلـــى أن عــشــرات الأشــخــاص ربما 
ـــتِـــلـــوا، وكــثــيــريــن جُـــرِحـــوا خــلال 

ُ
ق

مــظــاهــرات فــي ثــمــانــي محافظات 
عــلــى الأقـــــل، مـــع اعــتــقــال أكــثــر من 

ألف متظاهر».
وحــض «الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
وقوات الأمن على تجنب استخدام 
الـــقـــوة لــفــض تــجــمــعــات ســلــمــيــة»، 
والمتظاهرين على التظاهر بشكل 
سلمي «من دون اللجوء إلى عنف 

جسدي أو تدمير ممتلكات».

محتجون إيرانيون وسط شيراز جنوب إيران الأحد الماضي (شبكات التواصل) محتجون إيرانيون أمام بنك تلتهمه النيران في بلدة برند غرب طهران السبت الماضي (شبكات التواصل)
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خبراء يتهمون عون
«خرق الدستور» بـ

بيروت: يوسف دياب

يــتــهــم خــــبــــراء دســـتـــوريـــون 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــيـــشـــال 
عون، الممتنع عن الدعوة لإجراء 
اســــــتــــــشــــــارات نــــيــــابــــيــــة مـــلـــزمـــة، 
وتسمية رئيس الحكومة العتيد 
الــــذي يــتــولّــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــــــجــــــديــــــدة، رغـــــــم مـــــــــرور ثـــلاثـــة 
أســابــيــع عــلــى اســتــقــالــة حكومة 
«اعتماد أعراف  سعد الحريري، بـ
تخالف جوهر الدستور، وتضعه 

أمام المساءلة».
وكــــــــان عــــــون أبــــلــــغ المــنــســق 
الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة فــي 
لبنان يان كوبيتش، أنه يواصل 
جهوده لتشكيل حكومة جديدة 
يــتــوفــر لــهــا الــغــطــاء الــســيــاســي، 
وتـــــضـــــم مـــمـــثـــلـــين عـــــن مــخــتــلــف 
المــكــونــات الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد 
ذوي  مـــــن  تــــكــــنــــوقــــراط  ووزراء 
الاختصاص والكفاءة والسمعة 
إلــى ممثلين عن  الطيبة، إضافة 
«الــحــراك الــشــعــبــي». وقـــال عــون: 
«سوف أحدد موعداً للاستشارات 
الــنــيــابــيــة المـــلـــزمـــة، فــــور انــتــهــاء 
المشاورات مع القيادات السياسية 
المعنية بتشكيل الحكومة، والتي 
تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا 
التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس 
المــــكــــلــــف مـــنـــعـــاً لــــحــــصــــول فـــــراغ 
حــكــومــي فـــي الــــبــــلاد». وأضــــاف 
أنه يعمل على وضع مواصفات 
مــحــددة لــشــكــل الــحــكــومــة «لا بد 
لأي شخصية ستتولى رئاستها 

أن توافق عليها».
الــــســــابــــق  الــــــنــــــائــــــب  ورأى 
المــــحــــامــــي بــــطــــرس حـــــــرب، أنـــهـــا 
«ليست المرّة الأولى التي تتأخّر 
فيها الاســتــشــارات النيابية، إلا 
أنـــهـــا المــــــرّة الأولــــــى الـــتـــي تشهد 
تـــــــجـــــــاوزاً لــــصــــلاحــــيــــات رئـــيـــس 
الحكومة، ومــصــادرة دوره قبل 
أن يسميه النواب عبر استشارات 
التكليف الملزمة». وأكد حرب في 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ تصريح 
«مــســؤولــيــة رئــيــس الجمهورية 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــى الــحــفــاظ على 

الـــدســـتـــور ووحــــــدة الـــبـــلاد، بــدل 
إدخــــــال الــبــلــد فـــي مـــــأزق تــألــيــف 
الحكومة، من دون رؤية لوسائل 

الخروج من هذا المأزق».
ولـــفـــت حــــــرب، وهـــــو مـــشـــرّع 
وخبير دستوري، إلى أن الرئيس 
عــون «أعــلــن رسمياً أنــه لــم يترك 
لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة صـــلاحـــيـــة 
إجـــــــــــراء اســــــتــــــشــــــارات لاخـــتـــيـــار 
الــــوزراء، ليعرضهم على رئيس 
الــحــقّ بأن  لــه  الــذي  الجمهورية، 
يــوافــق أو يــرفــض الــتــوقــيــع على 
مرسوم تشكيل الحكومة»، مؤكداً 
أن «هــذا الأســلــوب يشكّل سابقة 
بــتــاريــخ لــبــنــان، وخـــطـــورتـــه أنــه 
يأتي في ظلّ الظروف المضطربة، 
مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية 
قـــد تــفــتــح الـــبـــلاد عــلــى مــزيــد من 
الــــتــــأزم»، مــبــديــاً اســتــغــرابــه لأن 
«هــذه السياسة تساهم بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة بتأزيم 
الوضع، كلّ ذلك من أجل الحفاظ 
على تركيبة سياسية يرفضها 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، ويــواجــهــهــا 

بثورة تشمل كلّ لبنان».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــخــبــيــر 
الـــــدســـــتـــــوري المــــحــــامــــي حـــسّـــان 
الــرفــاعــي، أن «مــمــارســات رئيس 
الــجــمــهــوريــة تــنــطــوي عــلــى خــرق 
فــــــاضــــــح ومــــــتــــــمــــــاد لــــلــــدســــتــــور 
الــلــبــنــانــي»، مــشــيــراً فــي تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إلــــــى أن  لــــــ
الــرئــيــس عـــون «يــمــعــن فــي خــرق 
الدستور عبر تأخير الدعوة إلى 
استشارات نيابية ملزمة لتكليف 
رئيس للحكومة، ويجري بنفسه 
اســـــتـــــشـــــارات الـــتـــألـــيـــف ضـــاربـــاً 
بـــصـــلاحـــيـــة رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــــذي ســيــســمّــيــه الـــنـــواب عــرض 
الــــحــــائــــط، وســــيــــكــــون مــــســــؤولاً 
أمامهم وخاضعاً لمحاسبتهم»، 
لافــتــاً إلــى أن «هـــذا الــخــرق يضع 
رئــيــس الــبــلاد أمـــام أحــكــام المــادة 
٦٠ من الدستور، التي تستدعي 
محاكمته بخرق الدستور، ومن 
شــأن الــتــمــادي فــي ذلــك أن يقود 
إلــــى مــحــاكــمــتــه بـــجـــرم الــخــيــانــة 

العظمى».

إحالة ثلاثة وزراء سابقين 
إلى المجلس الأعلى

بيروت: «الشرق الأوسط»

ادعـــــى الـــنـــائـــب الـــعـــام المــالــي 
الــــقــــاضــــي عــــلــــي إبـــــراهـــــيـــــم عــلــى 
الـــســـابـــقـــين  الاتـــــــصـــــــالات  وزراء 
نقولا صحناوي، وبطرس حرب، 
وجــمــال الـــجـــراح، وأحــالــهــم على 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والوزراء، وهو ما رأى فيه الجراح 

تجاوزاً للأصول القانونية.
كـــذلـــك ادعــــــى إبـــراهـــيـــم عــلــى 
مديري شركتي «ألفا» و«تاتش» 
المـــشـــغّـــلـــتـــين لـــلـــهـــاتـــف الـــــجـــــوال، 
والمــديــر الــعــام لهيئة «أوجــيــرو»، 
بـــجـــرم إهــــــدار واخــــتــــلاس أمــــوال 
عامة وإثراء غير مشروع، وأحال 
الملف على قاضي التحقيق الأول 

في بيروت.
مــــنــــه عــــلــــى هــــذا  وفــــــــي رد 
«الوكالة  لـ الادعــاء، قال الجراح، 
لــلإعــلام»، إن «المــدعــي  الوطنية 
العام المالي ليس له حق الادعاء، 
بــــل يــحــيــل المـــلـــف عـــلـــى مــجــلــس 
الــنــواب للنظر فــي أمــر الادعـــاء، 
علماً بأن ذلك يستوجب موافقة 

ثلثي أعضاء المجلس».
واســـــتـــــغـــــرب تــــســــريــــب هــــذا 
الــخــبــر إلـــى الإعـــــلام، بــاعــتــبــار أن 
المسألة قضائية بحتة، ولا يمكن 
تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها، 

وفق الأصول.
وأضــاف: «لقد دأب القاضي 
إبراهيم، منذ فترة، على تسريب 
أخبار للإعلام، متجاوزاً الأصول 
الــــقــــانــــونــــيــــة، بـــقـــصـــد الإســـــــــاءة 
والـــتـــشـــهـــيـــر، ونـــحـــتـــفـــظ بــحــقــنــا 
فــي اتــخــاذ الإجــــراءات القانونية 
المــنــاســبــة، لأنــــه أصـــبـــح واضــحــاً 
أن ما قام به هو جزء من الحملة 
السياسية المبرمجة لاستهداف 

فريقنا السياسي».
وغرد الوزير الأسبق بطرس 
حرب على حسابه على «تويتر» 
قــــائــــلاً: «أضــــــع نــفــســي بــتــصــرّف 
الـــــقـــــضـــــاء، كــــمــــا كــــنــــت أعــــلــــنــــت، 
دائـــمـــاً، لأنـــنـــي عــنــدمــا طــلــبــت أن 
لــة الــجــمــيــع عنيت  تــشــمــل المــســاء
ذلـــك. لتجري التحقيقات بشكل 
علني وشفاف ولتشمل الجميع 

وليُحاسب الفاسدون».

بسبب عدم فتح الطرق إلى مجلس النواب... ونائب من «أمل» يهدد: لو أردنا لفتحنا مائة طريق

انتقادات من «الثنائي الشيعي» للجيش والقوى الأمنية في لبنان
بيروت: كارولين عاكوم

مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى لإعـــلان 
إرجاء الجلسة التشريعية، أول من 
بـــدأت بــعــض الشخصيات  أمـــس، 
المنتمية إلى حركة «أمل» و«حزب 
الـــلـــه» بـــإلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الــقــوى 
الأمــنــيــة والــجــيــش لــعــدم فتحهما 

الطريق إلى مجلس النواب.
تــــحــــدث عــن  مـــــن  وكــــــــان أول 
هـــذا الأمـــر وزيـــر المـــال عــلــي حسن 
خليل، معلناً من مقر البرلمان أنه 
أبلغ وزيــرة الداخلية في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال ريــــــا الــحــســن 
فــي اتــصــال هــاتــفــي معها «أن أي 
مصدر أمني من واجبه فتح الطرق 
لـــلـــنـــواب»، مــضــيــفــاً: «ســمــعــنــا أن 
حرية التنقل مقدسة، ولا أعتقد أن 
هناك عملاً أهم من تشكيل اللجان 
النيابية لكي تنظر بالقوانين التي 
يطالب بها الناس». الانتقاد نفسه 
تــحــدث عنه رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بري مساء الثلاثاء، حيث قال أمام 
زواره، إن «الكتل النيابية والنواب 
كانوا صادقين حسب ما صرحوا، 
لــكــن جــهــات أخــــرى لــم تــلــتــزم بما 
وعــــدت»، فــي إشـــارة واضــحــة إلى 

القوى الأمنية والجيش.
وأمــــــــــــس، نــــقــــل الـــــنـــــائـــــب فــي 
«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» عــلــي بــزي 
عن بري قوله، إن «الخاسر الأكبر 
بـــالأمـــس كـــانـــت الــفــتــنــة والـــرابـــح 
الأكبر كان لبنان والسلم الأهلي»، 
مشيراً «الـــى أن الــرهــان كــان على 
تــعــمــيــم الـــفـــراغ الــــذي حـــذرنـــا منه 

مراراً وتكراراً».
ولــــفــــت بــــــزي نــــقــــلاً عـــــن بـــري 
«بـــغـــض الــنــظــر عـــن الـــــذي حصل 
بالأمس، لكن الأهــم أنه لم تسقط 
نقطة دمــاء واحــدة وكــان المطلوب 
فـــي الـــغـــرف الــــســــوداء الــتــخــطــيــط 
لإراقــــة الـــدمـــاء، وهـــذا مــا لا نقبله 
والأولــويــة كانت وستبقى لبنان 

والسلم الأهلي».
وكــــمــــا حــــركــــة «أمـــــــــل»، كــذلــك 
الله» القوى الأمنية  انتقد «حــزب 
لــعــدم فتحهما الطريق  والجيش 
إلى جلسة البرلمان، وهو ما عبّر 
عنه أمس النائب في «كتلة الوفاء 
للمقاومة» علي عمار بعد لقائه 
وعدد من النواب رئيس البرلمان، 
حيث قال: «رأينا ضباطاً وجنوداً 
يــتــفــرجــون عــلــى نـــواب الأمـــة وهــم 
يــهــانــون عــلــى الــحــواجــز مــن دون 

أن يــحــركــوا ســاكــنــاً، وخــصــوصــاً 
بعدما وعد قائد الجيش أنه بقدر 
ما سيحمي المتظاهرين سيكون 
حريصاً على حماية حق التنقل، 
لكن للأسف ما شهدناه هو شكل 

من أشكال الريبة».
وفــــي حـــين لـــم يـــصـــدر أي رد 
رسمي من وزارة الداخلية وقوى 
الأمــــن الــداخــلــي الــتــي يــبــدو أنــهــا 
تـــتـــريّـــث تـــجـــاه هـــــذا الأمـــــــر، قــالــت 
مـــصـــادر عــســكــريــة رداً عــلــى هــذه 
«الشرق الأوسط»، إن  الانتقادات لـ
الجيش نفّذ المهمة المطلوبة منه، 
ونطاق عمله لم يكن ضمن محيط 
مجلس النواب، حيث كان التواجد 
لــقــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، وتضيف 
«الـــــجـــــيـــــش كـــــــــان فـــــــي الــــخــــطــــوط 
الخلفية، وكانت الطرقات المتواجد 

فيها مفتوحة».

وعــــلــــى وقــــــع هــــــذه الأجــــــــواء، 
كــــان قـــد تـــوتّـــر الـــوضـــع مــيــدانــيــاً 
مساء الثلاثاء في ساحة رياض 
الصلح بوسط بيروت؛ ما أدى إلى 
اعتقال ١٢ شخصاً من المتظاهرين 
لساعات قبل أن يطلق سراحهم 
صـــبـــاح أمــــــس. وفـــــي حــــين يــؤكــد 
المــحــتــجــون، أن الــتــوتــر جــــاء إثــر 
قيام مندسين ينتمون إلى «حزب 
الله» و«حركة أمل» بالاعتداء على 
القوى الأمنية، عبر رمي زجاجات 
باتجاه العناصر ولاذوا بالفرار؛ 
مـــــا اســــتــــدعــــى تــــحــــركــــاً مـــــن قــبــل 
«مــكــافــحــة الـــشـــغـــب» مــســتــخــدمــة 
الـــقـــوة بــحــق المــتــظــاهــريــن ووقـــع 
إصـــــابـــــات فــــي صـــفـــوفـــهـــم، يــنــفــي 
الـــنـــائـــب فــــي حـــركـــة «أمــــــــل» عــلــي 
خـــريـــس هــــذه الاتـــهـــامـــات قـــائـــلاً، 
تــظــهــر أن  إن أســــمــــاء المــعــتــقــلــين 

المنسدين هم من بين المتظاهرين، 
فـــي حـــين يـــؤكـــد أحــــد الــنــاشــطــين 
«الشرق الأوسط» أن «المجموعة  لـ
المندسة بــاتــت معروفة بالنسبة 
إليهم وهم من مناصري الثنائي 

الشيعي».
وفـــي حــديــثــه، يــعــيــد خــريــس 
تحميل القوى الأمنية مسؤولية 
«الشرق  عدم فتح الطريق، قائلاً لـ
الأوســــــــــط»، «لـــــو كـــنـــا نـــريـــد فــتــح 
الــطــريــق كــنــا فتحنا مــائــة طريق 
ولــيــس واحـــــدة، لــكــن نــحــن الــذيــن 
نــــــحــــــارب الــــفــــتــــنــــة ولــــــــن نـــرضـــى 
بسقوط الدماء، ولا نــزال نرى أن 
هــذه المهمة هــي مــن مهمة القوى 

الأمنية».
ويـــــــوضـــــــح خــــــريــــــس مــــوقــــف 
حــركــة «أمـــــل» ومـــا ســبــق لرئيس 
الـــبـــرلمـــان أن أشـــــار إلـــيـــه بــالــقــول: 

يــفــتــرض أن تعقد الجلسة  «كـــان 
التشريعية يوم الثلاثاء بضمانة 
من القوى الأمنية والجيش بفتح 
الــــطــــرقــــات، لــكــنــهــم لــــم يــتــعــاطــوا 
بجدية مع هذا الموضوع»، مضيفاً 
«إذا كانوا غير قادرين على فتح 
الطرقات فليقولوا ذلك علناً، علماً 
بأن عدد المتظاهرين على الأرض 

لم يكن يتعدى الـ١٥٠٠ شخص».
ويــــضــــيــــف «جــــــــــــدول أعــــمــــال 
الجلسة كان يتضمن قوانين هي 
مطلب المتظاهرين، لكن يبدو أن 
هــنــاك مــن يفكر بــأخــذ الــبــلاد إلى 
الفراغ بالمؤسسات والوصول إلى 

الفوضى».
يـــعـــتـــبـــر أن  كـــــــان  وعـــــمـــــا إذا 
تعطيل جلسة البرلمان موجّه ضد 
رئــيــســه، قــال خــريــس «مــا يحصل 
هــو مــوجــه ضــد مؤسسة مجلس 

لــبــري،  الــنــواب وهـــي ليست ملكاً 
لــكــن واجــبــنــا المــحــافــظــة عــلــيــهــا»، 
ويؤكد «من يفكر بإسقاط مجلس 
النواب عليه أن يعرف أن هذا حلم 
ق. هــذا البرلمان أنتجته 

ّ
لــن يتحق

انتخابات من سنة ونصف السنة 
وهــو شرعي مائة في المائة، وإذا 
حصلت الانتخابات غداً فنستطيع 
أن نؤكد للجميع أننا واثقون من 

أنفسنا ومن حضورنا».
في المقابل، ردّ الوزير السابق 
أشرف ريفي على هذه الانتقادات 
قـــــائـــــلاً: «الــــهــــجــــوم عـــلـــى الــجــيــش 
وقائده ودوره المتوازن في الحفاظ 
اللبنانيين،  على الاستقرار وأمــن 
يعني وجــود مخطط لضرب آخر 
أعمدة بقاء البلد. الجيش مؤسسة 
لــلــوطــن ولــيــس لــلــســلــطــة الــفــاقــدة 

شرعيتها الشعبية وسيبقى».

رجال أمن في مواجهة محتجين قرب مقر البرلمان وسط بيروت أول من أمس (أ.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
إيلي الفرزلي إن أي اسم بديل عن 
رئيس الحكومة المستقيل سعد 
الحريري لرئاسة الحكومة، هو 
اسم بإرادته، وهي مسألة تتعلق 

باحترام المكونات السياسية.
وجـــــــاء كــــــلام الــــفــــرزلــــي بــعــد 
لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، 
حــيــث أمــــل فـــي أن تــســلــك الأمــــور 
المسلك الطبيعي والهادئ لإعادة 

الاستقرار للمجتمع اللبناني.
وفـــــي ردّ عـــلـــى ســــــؤال حـــول 
مــــا يـــتـــم تــــداولــــه عــــن اســـــم بــديــل 
عــن الحريري لرئاسة الحكومة، 
قــال الــفــرزلــي: «أي اســم بديل عن 
الــــحــــريــــري هــــو اســــــم بــــــإرادتــــــه»، 
مــشــدداً على أن «مسألة التمسك 
بــــالــــحــــريــــري تـــتـــعـــلـــق بــــاحــــتــــرام 
الــســيــاســيــة لبعضها  المـــكـــونـــات 
البعض، وهــذا أمــر لــزوم ومدخل 

لـــتـــأمـــين الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
والاقــــتــــصــــادي، وهـــــذا مـــا نفتش 
عنه، والمتابعة مستمرة لإيجاد 

المخارج».
وأكد الفرزلي أن هناك تمسكاً 
«بتنفيذ مطالب الحراك التي هي 
اللبناني برمته؛  مطالب الشعب 
ســــــواء شــــــارك فــــي الــــحــــراك أم لــم 
يشارك، وهي أيضاً رغبة الزملاء 
الــــــنــــــواب ســــــــواء شــــــاركــــــوا أم لــم 

يشاركوا».
وحول التفاؤل الذي ينقل عن 
الرئيس بري حول موعد تشكيل 
حكومة، قال: «علينا أن نخرج من 
المــواقــيــت، الأمـــور معقدة،  مسألة 
وهناك رسائل وتصريحات دولية 
تتداخل، وتنعكس على بعضها، 
وتـــعـــطـــى بـــالـــســـر بـــاســـتـــقـــلال عــن 
المطالب البريئة للحراك البريء، 
لكن هناك نية جدية لدفع الأمور 

باتجاه الحل».
ولـــفـــت الـــفـــرزلـــي إلــــى الــطــلــب 

الأميركي من الأمم المتحدة لتنفيذ 
قـــــائـــــلاً: «فـــــي ظــل  الـــــقـــــرار ١٧٠١. 
الحراك وما يجري في البلاد يجب 

ألا يصرف النظر ويحجب الرؤيا 
ــعــت بــالأمــس 

ّ
عــن مــذكــرة مــثــلاً وُق

الــنــواب  مــن ٣٥ نائباً مــن مجلس 

الأمــيــركــي تــطــالــب الأمـــم المتحدة 
الــقــرار (١٧٠١)  بالتدخل لتنفيذ 
حماية لأمن إسرائيل من مخاطر 

مــحــتــمــلــة مـــن (حـــــزب الـــلـــه) على 
إسرائيل»، مضيفاً: «لذلك يجب ألا 
ننسى أن هذا الوطن هو في قلب 
الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، 
وأن الاســـتـــهـــدافـــات هــــي مــــن كــل 
حـــــدب وصـــــــوب، وهــــكــــذا رســـائـــل 
أعتقد أنها لن تقف إلا حجر عثرة 
أمــام تشكيل الحكومات،  وعقبة 
اللبناني  وتسهيل مهمة الشعب 
فـــــــي تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة تـــــؤمّـــــن 
الــســيــاســي، وبالتالي  الاســتــقــرار 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي، فكل 
المـــخـــاوف والــشــكــوك الــتــي ترعى 
الــعــلاقــات بــين مختلف المكونات 
السياسية في البلاد قائمة على 
ــر  فــلــســفــة وحـــيـــدة، هـــي مــــدى تــأثُّ
لــبــنــان بـــالـــواقـــع المــحــيــط بــــه، إذا 
أتت الولايات المتحدة بمثل هكذا 
رسائل هي لا تزيد إلا من الشكوك 
بين القوى السياسية، مما يقف 
حائلاً دون تسهيل مهمة تشكيل 

الحكومة».

من لقاء الرئيس نبيه بري ونائبه ايلي الفرزلي (موقع مجلس النواب)

الطريق إلى قصر بعبدا غير سالكة سياسياً

مخاوف من أزمة سياسية مفتوحة مع انقطاع قنوات التواصل
بيروت: محمد شقير

يــخــشــى وزيـــــر بـــــارز مــواكــب 
المــتــقــطــعــة لتشكيل  لـــلاتـــصـــالات 
الحكومة الجديدة، من أن تصطدم 
بحائط مسدود، بعد أن عادت إلى 
ما قبل نقطة الصفر، بينما يبلغ 
التأزم الاقتصادي والمالي ذروته، 
ما لم تقر الأطراف المعنية بوجوب 
الـــتـــوافـــق عــلــى حــكــومــة إنــقــاذيــة 
يمكنها أن تتدارك ما هو الأسوأ 
فـــي حــــال تــحــولــت أزمــــة الــتــألــيــف 
والتكليف إلى مشكلة مستعصية 

يصعب التغلب عليها.
ويـــلـــفـــت الــــوزيــــر الــــبــــارز إلـــى 
تـــكـــاد  الـــتـــكـــلـــيـــف  مـــــــشـــــــاورات  أن 
«الشرق  لـ تكون متوقفة، ويــؤكــد 
بــأنــهــا  لــــه  الأوســــــــــط» أن لا عـــلـــم 
اســـــتـــــؤنـــــفـــــت عـــــلـــــى ذمـــــــــة مـــعـــظـــم 
الأطراف السياسية الرئيسية، إلا 
إذا كان يراد منها تلك القائمة بين 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
الـــوزاري ورئيس «التيار  وفريقه 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــــوزيــــر جــبــران 
بـــاســـيـــل، والــــتــــي لا تــغــيــب عــنــهــا 

قيادة «حزب الله».
ويـــــــــســـــــــأل: مـــــــع مـــــــن تــــجــــري 
الاتــــصــــالات؟ وعــلــى مــــاذا يــراهــن 
رئيس الجمهورية لتمرير تريثه 
في دعوة الكتل النيابية للمشاركة 
المُلزمة  في الاستشارات النيابية 
لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل 
الحكومة الجديدة، والتي يجب أن 
تكون استثنائية بامتياز ونقطة 
على السطر؟ ويقول إن من حقه أن 
يبدي وجهة نظره في خصوص 
الــوزاريــة، أسوة  طبيعة التركيبة 
بجميع الأطـــراف المعنية بعملية 

تأليفها.
ويرى الوزير البارز أن وجهة 
نظر الرئيس عون في هذا المجال 
مُلزمة لرئيس الحكومة،  ليست 
الذي يفترض أن يكلف في نهاية 
الاســتــشــارات بتشكيل الحكومة، 
وإذا توخى من توصيفه للتركيبة 
الوزارية تقييد حريته، فإنه يربط 
عملية التكليف بالتأليف، وهذا 

ما يعيق ولادة الحكومة.
تـــأخـــيـــر تــســمــيــة  ويــــؤكــــد أن 
الــرئــيــس المــكــلــف لــم يــعــد مــقــبــولاً، 

وبـــــــــــات عـــــلـــــى جــــمــــيــــع الأطـــــــــــراف 
تـــــؤدي  بـــــضـــــرورة أن  الاعــــــتــــــراف 
مــــا زالــــت  الـــتـــي  الـــحـــكـــومـــة  ولادة 
قـــيـــد «الاحـــــتـــــجـــــاز» إلــــــى إحــــــداث 
صــدمــة إيــجــابــيــة لــلانــفــتــاح على 
المطالب المطروحة من قبل الحراك 
الشعبي، وهــذا لــن يتحقق مــا لم 
يتم الإقلاع عن الأساليب السابقة 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــحــكــم فـــي تشكيل 

الحكومات.
ويـــقـــول الـــوزيـــر الـــبـــارز الـــذي 
يــــفــــضــــل عـــــــــدم ذكـــــــــر اســـــــمـــــــه، إن 
معظم قنوات التواصل أصبحت 
إلـــى القصر  الــطــريــق  مقفلة، وإن 
الجمهوري لم تعد سالكة بالمعنى 
السياسي للكلمة، في ظل إصرار 
الرئيس عون على تشكيل حكومة 
مـــخـــتـــلـــطـــة مـــــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين 
وسياسيين، وأضاف إليهم أخيراً 
حــــرصــــه عـــلـــى تـــمـــثـــيـــل «الـــــحـــــراك 
الشعبي» فيها، رغم أن المواقف من 
ة  الحراك ما زالت تتأرجح بين هبَّ
باردة وأخرى ساخنة، وإلا ما هي 
الأســبــاب الكامنة وراء الغمز من 
قناته، في لقاء رئيس الجمهورية 

الــعــرب المعتمدين لدى  بالسفراء 
لبنان؟

ويــعــتــبــر الــــوزيــــر أن مــواقــف 
الأطــراف باتت واضحة، وهي ما 
زالـــــت مــنــقــســمــة بـــين فـــريـــق يصر 
على تشكيل حكومة من سياسيين 
وتكنوقراط، وآخر يرى أن لا مفر 
من حكومة اختصاصيين، وهذا 
مــا يــؤكــد عــلــيــه رئــيــس الحكومة 
المــســتــقــيــلــة ســعــد الـــحـــريـــري منذ 
الـــــيـــــوم الأول لاســـتـــقـــالـــتـــه، ولـــم 
يــتــردد فــي تحديده لمواصفاتها، 
وبالتالي لماذا هذا التأخير؟ وهل 
له علاقة بالتطورات الأخيرة التي 
شهدتها إيران ومن قبلها العراق، 
وتــمــثــلــت فــي حــركــات الاحــتــجــاج 
الـــواســـعـــة اعـــتـــراضـــاً عــلــى تــــردّي 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية؟

ويـــســـأل أيـــضـــاً عــمــا إذا كــان 
ـــك الـــرئـــيـــس عـــــون بــتــشــكــيــل  تـــمـــسُّ
حكومة مختلطة يأتي في سياق 
إصـــــــــــراره عــــلــــى تــــعــــويــــم الــــوزيــــر 
باسيل الذي يتعرض إلى حصار 
ســـيـــاســـي يــــشــــارك فـــيـــه «الــــحــــراك 
الشعبي»، ولا يجد مــن معين له 

الــلــه» لعله  ســـوى حليفه «حــــزب 
ـــن لــتــيــاره الــســيــاســي حصة  يـــؤمِّ
وازنــة في الحكومة حتى في ظل 

غيابه عنها؟
ويــكــشــف الــــوزيــــر الــــبــــارز أن 
كـــان  الـــــحـــــريـــــري، وإن  الــــرئــــيــــس 
يـــصـــر عـــلـــى عــــــدم الانــــــجــــــرار إلـــى 
الــحــمــلات الإعــلامــيــة والسياسية 
الـــتـــي تــســتــهــدفــه مــــن قـــبـــل فــريــق 
«الــصــقــور» فــي «التيار الوطني» 
فــإن قــراره الصمت ينسحب على 
عــدم رغبته فــي توصيف الحالة 
الراهنة، لا سلباً ولا إيجاباً، بعد 
أن حدد موقفه من اللحظة الأولى 
لاستقالته، لئلا يلجأ البعض إلى 
ر تشكيل  تحميله مسؤولية تعذُّ

الحكومة.
ويؤكد أن الرئيس الحريري 
ر مــــن تـــدهـــور  كــــــان أول مــــن حـــــــذَّ
الوضع الاقتصادي والمالي، ليس 
رغــبــة مــنــه فــي اســتــبــاق «الــحــراك 
الـــشـــعـــبـــي»، وإنــــمــــا لـــتـــقـــديـــره أن 
الحالة لم تعد تطاق، وأن شكوى 
اللبنانيين منها مشروعة، ويقول 
إن من يعود إلى محاضر جلسات 

الحكومة المستقيلة، وخصوصاً 
تـــلـــك الأولـــــــى مـــنـــهـــا، ســـيـــرى بـــأم 
العين أن تحذيراته لم تتوقف في 
الجلسات الأولى لمجلس الوزراء.

وينقل عن الحريري قوله إن 
لــم تعد تقبلنا، ولا تريد  الــنــاس 
أن تـــســـمـــع بــــنــــا، ومـــــن حـــقـــهـــا أن 
ترفع الصوت، وهذا يحتم علينا 
إلـــى مطالبها، والعمل  الالــتــفــات 
فــوراً لتوفير الحلول لمشكلاتها، 
ويقول بأنه لا يفهم رفض البعض 
تشكيل حكومة من اختصاصيين، 
ع بــعــدم وجـــود قــاعــدة  وإن الـــتـــذرُّ
ــــبــــرلمــــان لا  ســـيـــاســـيـــة لـــهـــم فـــــي ال
يُــصــرف فــي مــكــان؛ خــصــوصــاً أن 
الأمور السياسية تكاد تغيب عن 
الــــوزراء،  معظم جلسات مجلس 
ولم تحضر إلا استثنائياً لمرتين: 
الأولــــــــى أثــــنــــاء حــــــرب الـــطـــائـــرات 
ـــرة بـــين إســـرائـــيـــل و«حــــزب  المـــســـيَّ
الله»، والثانية عندما اقترح أحد 
وزراء الحزب وبدعم من حلفائه 
الــــــذهــــــاب إلـــــــى ســـــوريـــــا لــــلإفــــادة 
اقــتــصــاديــاً مــن إعــــادة فــتــح معبر 

البوكمال.

ويـــؤكـــد أنــــه تــمــت الــســيــطــرة 
على طرح هذين الموضوعين، ولم 
يتفرع عن المداولات التي جرت في 
شأنهما أي خلاف أدى إلى تعطيل 
الــــوزراء، ويقول  جلسات مجلس 
بــأن هــنــاك حــاجــة ملحة لتشكيل 
حكومة من اختصاصيين، بغية 
إعــــــطــــــاء فـــــرصـــــة لــــلــــبــــدء بـــإنـــقـــاذ 
البلد، ويــرى أن لا خلفية لوجود 
حكومة من هذا النوع يمكنها أن 
تــحــدث صــدمــة إيــجــابــيــة ستكون 
لــهــا ارتـــداداتـــهـــا بــداخــل المجتمع 
الــدولــي، بما يساعد على تأمين 
دعــــم لا بـــد مـــن تــوظــيــفــه لإخــــراج 

م السياسي. البلد من التأزُّ
الـــــرهـــــان عـــلـــى أن  ويـــــــرى أن 
المُلزمة  ترحيل بــدء الاســتــشــارات 
قـــد يـــــؤدي إلــــى إقـــنـــاع الــحــريــري 
بـــتـــغـــيـــيـــر مــــوقــــفــــه، وصـــــــــولاً إلـــى 
تسليمه بمطالب الآخــريــن، ليس 
فــي مــحــلــه. ويـــقـــول: إذا كـــان لــدى 
هــــــؤلاء خــــيــــارات أخـــــــرى، فــلــمــاذا 
كــــل هـــــذا الــــتــــردد فــــي ظــــل تــوقــف 
المـــشـــاورات الــتــي مــا زالــــت غائبة 
عن السمع، ما عدا حضورها في 

المواقف الإعلامية اليومية لرئيس 
الجمهورية؟

لــــــذلــــــك، فــــــــإن المـــــــخـــــــاوف مــن 
إقــحــام لــبــنــان فــي أزمـــة سياسية 
بـــدأت ترتفع تدريجياً،  مفتوحة 
وقد لا تقتصر على أزمــة تشكيل 
الحكومة، وإنما ستتمدد لتتحول 
إلــى أزمــة حكم، في ظل غياب أي 
مـــــبـــــادرة جــــديــــة لإعــــــــادة تــحــريــك 
الــوضــع يــمــكــن الــتــأســيــس عليها 

للخروج من المأزق.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: إلـــــى مــتــى 
تـــســـتـــمـــر المــــــــراوحــــــــة الـــــتـــــي طــــال 
أمــــدهــــا ولـــــم تـــنـــجـــح الاتــــصــــالات 
لإخـــــــــراج الـــبـــلـــد مـــنـــهـــا؟ وهــــــل لا 
يــزال «الثنائي الشيعي» يتمسك 
بتسمية الحريري الذي لا يرى من 
خــيــار ســـوى تشكيل حــكــومــة من 
اختصاصيين، في مقابل إصرار 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
وحليفه «حزب الله» على أن تكون 
مة بسياسيين؟ الجواب على  مطعَّ
هذا السؤال يبقى عالقاً إلى حين 
إقــــــدام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة على 

إجراء الاستشارات المُلزمة.

الفرزلي: أي بديل عن الحريري لن يكون إلا بإرادته
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فصائل مقاتلة تصد قوات النظام في قرية استراتيجية

أنقرة تطالب موسكو بوقف هجمات دمشق في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
روسيا بوقف هجمات النظام على 
مــنــاطــق شــمــال ســـوريـــا، مـــن أجــل 
الحفاظ على الوضع الراهن ومنع 

تدفق مزيد من اللاجئين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين إن هناك 
مسؤولية كبيرة تقع على عاتق 
السلطات الروسية لمنع تحرشات 
النظام السوري، لأن اتفاق منطقة 
خفض التصعيد في إدلب لا يزال 

سارياً.
وأضــــــــــاف كـــــالـــــين، أمــــــــس، أن 
الوضع في إدلب لا يزال حساساً، 
الـــســـلـــطـــات  مــــــع  الــــــلــــــقــــــاءات  وأن 
الـــروســـيـــة مــســتــمــرة، مــشــيــراً إلــى 
ضــــــــرورة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــوضـــع 
الــــراهــــن فـــي إدلــــــب، مـــن أجــــل منع 

حدوث أزمة إنسانية جديدة فيها.
وينفذ الجيش السوري بدعم 
من روسيا حملة عسكرية جديدة 
فـــــي إدلـــــــــب، وتـــقـــصـــف مـــقـــاتـــلاتـــه 
قــرى وبلدات المحافظة تزامناً مع 
أنباء عن نية الجيش بــدء معركة 
عسكرية لتوسيع مناطق سيطرته 

من المحور الجنوبي.
كــانــت تــركــيــا أعــلــنــت عــن قمة 
رباعية مرتقبة لمناقشة التطورات 
فــي ســوريــا تعقد فــي لــنــدن فــي ٤ 
المــقــبــل  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بــمــشــاركــة قـــادة كــل مــن بريطانيا 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وتـــركـــيـــا. وفــي 
الوقت ذاتــه، تواصل تعزيز نقاط 
مــراقــبــتــهــا الــعــســكــريــة فـــي منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد فــي إدلــــب التي 
أُنشئت بموجب تفاهمات آستانة.

في الوقت ذاته، نفذت القوات 
التركية والروسية الدورية البرية 
المشتركة التاسعة شرق نهر الفرات 

في سوريا، أمس (الأربعاء).
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان، إن الدورية البرية جرت 
وفـــق مــا هــو مــخــطــط لــه فــي إطــار 
«اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي»، مـــع روســـيـــا، 
المــــوقــــع فــــي ٢٢ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المــنــطــقــة بين  فـــي  المـــاضـــي،  الأول) 
رأس العين والقامشلي، بمشاركة 
٤ مــــركــــبــــات بــــريــــة مـــــن كـــــل طـــرف 
وطــــائــــرات مـــســـيـــرة، عــلــى عــمــق ٩ 

كيلومترات وطول ٣٨ كيلومتراً.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، ذكــــــرت 
الـــوزارة أنــه تــم ضبط ٦٨٣ منصة 
قــنــبــلــة  إطــــــــــلاق صـــــــواريـــــــخ و٩٣ 
مصنعة يــدويــاً فــي ورشـــة تابعة 
لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
الــعــين بمحافظة  فــي مــديــنــة رأس 
الـــواقـــعـــة ضــمــن منطقة  الــحــســكــة 
الـــســـلام» العسكرية  عملية «نــبــع 

التركية في شمال شرقي سوريا.
في غضون ذلك، أفادت وكالة 

الأنباء السورية الرسمية (سانا) 
بــمــقــتــل عــــدد مـــن أفــــــراد الــفــصــائــل 
المسلحة الموالية لتركيا في انفجار 
سيارة مفخخة وقع في ريف رأس 
الـــعـــين، مــشــيــرة إلــــى أن الانــفــجــار 
اســتــهــدف عــنــاصــر مـــن الــفــصــائــل 
المتحالفة مع الجيش التركي في 
حاجز تابع لهم بقرية كوع شلاح 
في ريف رأس العين، وأسفر أيضاً 
عــن سقوط جرحى تــم نقلهم إلى 

تركيا للعلاج.
إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية 
الــتــركــي سليمان صويلو أن ٣٦٨ 
ألفاً و٢١٧ لاجئاً سورياً عادوا إلى 
بـــلادهـــم مـــن تــركــيــا، بــعــد تطهير 
مــنــاطــقــهــم مــــن «الإرهــــــــــاب» خـــلال 

السنوات القليلة الماضية.
وقــال صويلو، في كلمة أمام 
البرلمان التركي في أنقرة، أمس، إن 
بلاده تحارب بمفردها تنظيمات 
إرهابية كثيرة في المنطقة، وإنها 

تمكنت مــن تحييد ٣٦٣ إرهــابــيــاً 
خلال ٢٠١٩.

وأشــــار صــويــلــو إلـــى أن نحو 
يـــقـــيـــمـــون فــي  ألــــــف ســــــــوري   ١٠٠
إسطنبول بشكل محالف غادروها 
منذ أوائل يوليو (تموز) الماضي، 
عـــنـــدمـــا حـــــــددت الـــحـــكـــومـــة مــهــلــة 
للسوريين غير المسجلين بالمدينة 
لمغادرتها إلى ولايات أخرى، حتى 
٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونـــــشـــــرت مـــنـــظـــمـــتـــا «الـــعـــفـــو 
الــــــدولــــــيــــــة» و«هـــــيـــــومـــــن رايــــتــــس 
ووتــــش» تــقــاريــر الــشــهــر المــاضــي، 
بــأن تركيا تــرســل اللاجئين  تفيد 
السوريين قسراً إلى شمال سوريا، 
ووصفت وزارة الخارجية التركية 
المزاعم الــواردة في التقارير بأنها 

كاذبة.
في الوقت ذاتــه، انتقد «حزب 
الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب 
المــــعــــارضــــة الــــتــــركــــيــــة، ســـيـــاســـات 

الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
وحــكــومــتــه تـــجـــاه ســــوريــــا، ورأت 
ضت الأمن القومي التركي  أنها عرَّ

للخطر.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــزب 
ســــعــــيــــد تــــــــــــــــورون، فـــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تــلــفــزيــونــيــة، أمـــــس، إن إردوغــــــان 
تــدخــل فــي شــــؤون ســـوريـــا، وقـــدّم 
كــــل أنــــــــواع الــــدعــــم لــلــمــجــمــوعــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة المــــســــلــــحــــة، وهـــــــو مــا 
اعــــــتــــــرض عــــلــــيــــه حــــــــزب الـــشـــعـــب 
الــجــمــهــوري مــنــذ الــبــدايــة مــشــدداً 
على ضرورة التواصل المباشر مع 

الدولة السورية.
إلـــى ذلـــك، اســتــعــادت فصائل 
المــــــــعــــــــارضــــــــة الــــــــســــــــوريــــــــة قـــــريـــــة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي ريــــــــف إدلــــــب 
الجنوبي الشرقي، بعد ساعات من 
سيطرة القوات الحكومية السورية 

عليها.
وقــال الناطق باسم «الجبهة 

الوطنية للتحرير» النقيب ناجي 
المصطفى، في بيان صحافي تلقت 
«وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة» نسخة 
منه: «عند منتصف ليل الثلاثاء - 
الأربعاء تقدمت القوات الحكومية 
الــروســي على  مدعومة بالطيران 
مــحــور بــلــدة ســنــجــار بــريــف إدلــب 
الـــشـــرقـــي وســـــط تــمــهــيــد مــدفــعــي 
وجوي عنيف، وبــدأت بالاشتباك 
مع مقاتلينا في محاولة للسيطرة 
على قرية المشيرفة، قواتنا تصدت 

للهجوم».
وأشار إلى استهداف مجموعة 
مــتــقــدمــة بـــصـــاروخ مــوجــه تركهم 
بين قتيل وجريح مما اضطر بقية 
المجموعات للانسحاب، لافتاً إلى 
نــيــران المدفعية  «مــعــاودة تكثيف 
والطيران باتجاه قرية المشيرفة، 
حـــــيـــــث اســـــتـــــخـــــدمـــــت الـــــطـــــائـــــرات 
الروسية قنابل الفوسفور المحرم 
دولــــــيــــــاً، وبــــعــــدهــــا عــــــــاود الــــعــــدو 

الهجوم البري».
وأكد المصطفى: «قام مقاتلونا 
بالانحياز عن بعض النقاط وعمل 
عــدة كمائن وانتظار قــوات العدو 
لـــلـــدخـــول إلـــــى أطـــــــراف الـــقـــريـــة ثــم 
الانقضاض عليهم، وسقط خلال 
الهجوم قتلى وجرحى، وتــم أسر 
ســـبـــعـــة عــــنــــاصــــر، واغــــتــــنــــام عـــدة 
آليات وأسلحة وذخائر متنوعة، 
الــتــامــة على  واســتــعــادة السيطرة 

المنطقة».
من جانبه، أكد مصدر مقرب 
مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
ســـــقـــــوط قــــتــــلــــى وجــــــرحــــــى خــــلال 
التقدم باتجاه قرية المشرفة، قائلاً: 
«دخلت قواتنا ووصلت إلى مركز 
القرية، وقــام عناصر المجموعات 
الإرهــابــيــة بــنــصــب كــمــين لقواتنا 
أدى لمقتل نحو ١٥ عنصراً، وإصابة 
أكــثــر مــن ١٠ آخـــريـــن، إضــافــة إلــى 

وقوع عدد من العناصر أسرى».

إيران تستأنف بناء قاعدة عسكرية 
شرق سوريا على حدود العراق

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت صـــــــور الــتــقــطــتــهــا 
الأقـــــــمـــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة، الأحــــــد 
المــاضــي، وحصلت عليها قناة 
«فـــــوكـــــس نـــــيـــــوز» الأمــــيــــركــــيــــة، 
إيـــران بــنــاء قاعدة  عــن مواصلة 
عـــســـكـــريـــة عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود 

العراقية - السورية.
وكان قد تم تدمير القاعدة 
جــزئــيــاً خـــلال الـــغـــارات الــجــويــة 
فـــــي أوائـــــــــل ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المــاضــي، لكن الصور الجديدة، 
التي فحصها محللون في شركة 
«إيمدج ســات إنترناشيونال»، 
كشفت عــن وجـــود ٨ مــواقــع في 
الــــقــــاعــــدة تـــتـــم فـــيـــهـــا عــمــلــيــات 
بناء أو إعـــادة إعــمــار. وأظهرت 
الـــصـــور أيــضــاً أن كـــل مــوقــع به 
أماكن ضخمة لإخفاء الشاحنات 
وكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن المــــعــــدات، 
فضلاً عن وجود نقطتي تفتيش 
على جانبي المجمع مع جــدران 

محصنة حوله.
وتـــأتـــي الأخـــبـــار عـــن إعـــادة 
الإعــــمــــار فـــي هــــذه الـــقـــاعـــدة في 
الــــوقــــت الـــــــذي خــــــرج فـــيـــه آلاف 
الإيرانيين إلى الشوارع في كثير 
المــدن بجميع أنحاء البلاد،  من 
احتجاجاً على الارتفاع الأخير 
في أسعار الوقود، وقتلت قوات 

الأمن الإيرانية ١٢ شخصاً على 
الأقـــــل فـــي هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات، 

بحسب التقارير.
وتــأثــر الاقــتــصــاد الإيــرانــي 
بـــــشـــــكـــــل كـــــبـــــيـــــر بــــالــــعــــقــــوبــــات 
الــتــي فرضها الرئيس  المــشــددة 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــي 
أعقاب الانسحاب الأميركي من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــثــيــر للجدل 
في ٢٠١٨، حيث تراجعت عملة 
البلاد وارتفعت أسعار الأدويــة 
والــطــعــام، مــمــا تـــرك الإيــرانــيــين 
فـــــــي ظـــــــــــروف مـــــــؤلمـــــــة، وهـــــنـــــاك 
دلائــــل مــتــزايــدة عــلــى شــعــورهــم 
بــالــســخــط مـــن قــيــام الــنــظــام في 
طهران بإنفاق الأموال في أماكن 
أخرى خارج البلاد مثل سوريا 

واليمن.
ووفــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاً لــــــــلــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــي الـــــصـــــادر عــن 
«إيــمــدج ســات إنترناشيونال»، 
يــتــم بشكل  الــبــنــاء  فبينما كـــان 
مــكــثــف فــي الــقــاعــدة، ظــل المعبر 

الحدودي القريب منها مغلقاً.
وكشفت «فوكس نيوز» عن 
هـــذه الــقــاعــدة الإيــرانــيــة السرية 
المــاضــي، ووفــقــاً  فــي ٣ سبتمبر 
لــــخــــبــــراء الأمـــــــن فــــإنــــه قـــــد تــمــت 
المــوافــقــة عليها مــن قِبل القيادة 
العليا في طهران، وتــم إكمالها 
الــقــدس» التابع  مــن قبل «فيلق 

«الحرس الثوري» الإيراني. لـ
ووفـــقـــاً لــلــخــبــراء الأمــنــيــين، 
فـــإن هـــذه هــي المـــرة الأولــــى التي 
يـــقـــوم فــيــهــا الـــجـــيـــش الإيــــرانــــي 
بــبــنــاء قـــاعـــدة بــهــذا الــحــجــم من 
الصفر في سوريا، كما أن هناك 
مــوقــعــاً للجيش الأمــيــركــي على 
بُــعــد أقـــل مـــن ٢٠٠ مــيــل مـــن هــذا 
المجمع الإيراني الجديد. وقامت 
إســرائــيــل، فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
باستهداف المنشآت العسكرية 
الإيــــرانــــيــــة فــــي ســــوريــــا ودمـــــرت 
المـــبـــانـــي الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم 
لــــتــــخــــزيــــن الأســـــلـــــحـــــة وتـــمـــركـــز 

القوات.
وتقوم إيــران، والميليشيات 
الـــــتـــــي تــــدعــــمــــهــــا، بــــاســــتــــخــــدام 
الــفــوضــى الــنــاجــمــة عـــن الــحــرب 
الأهــــلــــيــــة فـــــي ســـــوريـــــا لــتــعــزيــز 
وجـــودهـــا فـــي المــنــطــقــة، بحسب 

تقرير «فوكس نيوز».
وفـــــــي شــــهــــر مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
المــــاضــــي، ذكـــــرت قـــنـــاة «فــوكــس 
نــــيــــوز» أن إيــــــــران تـــقـــوم بــبــنــاء 
مــعــبــر حــــــدودي غــيــر بــعــيــد من 
المـــجـــمـــع الـــجـــديـــد فــــي ســــوريــــا، 
حــيــث تــعــرض المــعــبــر الــحــدودي 
السابق بين العراق وسوريا في 
هــذه المنطقة البوكمال - القائم 
لأضرار جسيمة في وقت سابق 

من هذا العام.

«فاعلية» التنسيق مع تل أبيب موسكو تنتقد الضربات وتشكك بـ
موسكو: رائد جبر

وجــــــهــــــت مـــــوســـــكـــــو أمـــــــس، 
انـــــتـــــقـــــادات لإســـــرائـــــيـــــل بــســبــب 
الــــــــضــــــــربــــــــات الـــــــجـــــــويـــــــة الـــــتـــــي 
استهدفت ليلة الأربــعــاء مواقع 
قـــوات إيــرانــيــة وأخــرى  تشغلها 
الــســوري. ورغــم  تابعة للجيش 
أن الاســتــيــاء الـــروســـي لــم يصل 
إلــى درجــة توجيه إدانـــة كاملة، 
واقتصر على إشارة إلى «انتهاك 
مــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي»، لكن 
أوســــاطــــا روســــيــــة تـــحـــدثـــت عــن 
بروز شكوك جدية بمدى فاعلية 
التفاهمات على التنسيق الأمني 
والـــعـــســـكـــري بـــين مــوســكــو وتــل 

أبيب في سوريا.
ونقلت وكــالــة «نوفوستي» 
الــحــكــومــيــة الــروســيــة عـــن نــائــب 
وزيـــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــي، 
مــــيــــخــــائــــيــــل بـــــــوغـــــــدانـــــــوف، أن 
الــتــحــركــات الإســرائــيــلــيــة تشكل 
انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، 
محذرا من تداعياتها المحتملة، 
إنــهــا «يمكن أن تسفر عن  وقـــال 
مزيد من توتر الوضع وهو أمر 
لا يرغب فيه أي طرف». وأكد أن 
مــوســكــو «عــلــى تـــواصـــل مـــع كل 
الـــشـــركـــاء، لــتــوضــيــح مــلابــســات 

التطور».
وكــان لافتا أن وزارة الدفاع 
الروسية وهــي الطرف المسؤول 
عـــن قـــنـــاة الــتــنــســيــق الــعــســكــري 
والأمــنــي مع إسرائيل، لم تعلق 
لــم تصدر  الــتــطــورات، كما  على 

الخارجية الروسية بيانا رسميا 
يــوضــح موقفها حــيــال الضربة 

الإسرائيلية.
لــكــن انـــتـــقـــادات بــوغــدانــوف 
عكست أن العمليات العسكرية 
الإسرائيلية لم تكن منسقة مع 
الجانب الروسي وفقا لاتفاقات 
سابقة نصت على ضرورة إبلاغ 
الــــروس بـــأي تــحــركــات للطيران 
الإســـرائـــيـــلـــي «قـــبـــل وقــــت كـــاف» 
لــتــجــنــب وقــــوع احــتــكــاكــات غير 
مقصودة في الأجــواء السورية، 
وكذلك لتجنب وقوع ضحايا من 
الروس في المواقع التي يمكن أن 

تستهدفها إسرائيل.
وبدا أن هذه النقطة ستكون 
محور النقاشات الأساسية مع 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي فـــي إطـــار 
المــوقــف» المطلوب من  «توضيح 
جانب موسكو. وهذا يفسر عدم 
تــطــرق الــوزيــر سيرغي لافــروف 
الذي عقد أمس مؤتمرا صحافيا 
تــنــاول فيه التسوية السياسية 
في سوريا وملف ضمان مصالح 
الأكـــراد فــي التسوية، متجاهلا 
الإشــــــــارة إلـــــى الــــحــــدث المــتــعــلــق 
بــالــغــارات الإســرائــيــلــيــة. وأشـــار 
إلــــــى أن ســبــب  مـــعـــلـــقـــون روس 
الاســــتــــيــــاء الـــــروســـــي قــــد يــكــون 
مــرتــبــطــا بـــالـــدرجـــة الأولــــــى بــأن 
الــطــيــران الإســرائــيــلــي استهدف 
مواقع تابعة للجيش السوري، 
لأن موسكو كانت غضت الطرف 
عــشــرات المــــرات فــي الــســابــق عن 
استهداف مواقع إيرانية ولم تكن 

تصدر أي تعليق على الموضوع، 
فـــي حـــين أنــهــا حــــذرت أكــثــر من 
مرة من استهداف مواقع البنية 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة أو مــراكــز 
القيادة والتوجيه التابعة للدولة 
السورية. ولفتت أوساط روسية 
إلى أن الضربة الإسرائيلية تضع 
شكوكا حول جدية تل أبيب في 
الالتزام بما يتم التوصل إليه من 
تفاهمات مع الجانب الروسي، 
وقد تعرض التفاهمات السابقة 

لهزة كبيرة.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر روســــيــــة 
إلــى أن موسكو تريثت  أشـــارت 
حتى الآن في تشغيل منظومات 
بــهــا  زودت  الــــتــــي   «٣٠٠ «إس 
ـــــــســـــــوري فــــــي وقــــت  الــــجــــيــــش ال
الـــتـــريـــث كـــان  ســــابــــق. وأن هـــــذا 
ا مـــــن تـــفـــاهـــمـــات روســـيـــة  جــــــــزء
إســـرائـــيـــلـــيـــة تــــقــــوم عـــلـــى تــفــهــم 
القلق الإسرائيلي من التموضع 
الإيراني في سوريا، وأن روسيا 
لا ترغب في أن يسفر استخدام 
مــنــظــومــاتــهــا الــصــاروخــيــة ضد 
أهـــداف إسرائيلية عــن استفزاز 
لمــواجــهــة مــبــاشــرة بــين تــل أبيب 
ودمشق، لكن موسكو في المقابل 
كانت حذرت الإسرائيليين أكثر 
من مرة بضرورة عدم استهداف 

المواقع الحكومية السورية.
فــــي المـــقـــابـــل لــفــتــت وســـائـــل 
إعــــلام روســـيـــة إلــــى أن مــوســكــو 
«قــــد تــكــون اطــلــعــت عــلــى تــوجــه 
إسرائيلي لشن ضربة قوية ضد 
مواقع تمركز القوات الإيرانية في 

سوريا، بسبب حصول تل أبيب 
عــلــى مــعــطــيــات حـــول مــحــاولات 
إيــــرانــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــحـــرك مــن 
الأراضــــي الــســوريــة ضــد أهـــداف 
إســرائــيــلــيــة». وربـــطـــت مــصــادر 
إعـــلامـــيـــة روســــيــــة ذلـــــك بــجــولــة 
محادثات حــول الشأن السوري 
جــرت قبل يــومــين، بــين سكرتير 
مجلس الأمن الروسي نيكولاي 
باتروشيف، ونظيره الإسرائيلي 
مئير بن شبات. ولم تستبعد أن 
تـــكـــون زيــــــارة بـــن شـــبـــات بــرفــقــة 
مسؤولين أمنيين بارزين هدفت 
إلـــى إطـــلاع مــوســكــو عــلــى نيات 
إســـرائـــيـــل المـــبـــيـــتـــة، الـــتـــي شــكــل 
قصف مواقع إسرائيلية بأربع 
قذائف قبل يومين سببا مباشرا 

لتنفيذها.
على صعيد آخر، أعلن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
لافروف، أن انسحاب الجماعات 
الــــكــــرديــــة المـــســـلـــحـــة فـــــي شـــمـــال 
سوريا «انتهى عمليا» في إطار 
الــروســي لمذكرة  الــجــانــب  تنفيذ 
ســـوتـــشـــي المـــوقـــعـــة مــــع تــركــيــا، 
لكنه أشار إلى أن «هناك بعض 
الــتــي مــا زال المقاتلون  المــنــاطــق 
الأكـــــــراد يــــوجــــدون فــيــهــا، وهـــذا 
أمــــــر يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه وفـــقـــا 

للتفاهمات المبرمة مع تركيا».
وقــال لافــروف خــلال مؤتمر 
صــحــافــي بــعــد لــقــائــه مـــع وزيـــر 
الــبــحــريــنــي، الشيخ  الــخــارجــيــة 
خـــالـــد بــــن أحـــمـــد بــــن مــحــمــد آل 
خليفة، أن موسكو تعمل لضمان 

حقوق كل الأطراف السورية في 
الـــتـــســـويـــة. وزاد:  إطــــــار جـــهـــود 
«لدينا حــوار مع ممثلي الأكــراد 
(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة)، 
وقبل كل شــيء، في إطــار تنفيذ 
المذكرة الروسية - التركية، التي 
تتضمن سحب وحـــدات (قسد) 
لأســلــحــتــهــا ٣٠ كـــم مـــن الــحــدود 

التركية - السورية».
وقـــال إن «هـــذا الاتــفــاق أقــره 
الرئيس (السوري بشار) الأسد 
وقيادات (قسد)... وتم الانتهاء 
انــســحــاب المسلحين،  عمليا مــن 
وربــــمــــا هــــنــــاك بـــعـــض المـــنـــاطـــق 
الـــتـــي يــحــتــاج الــعــمــل فــيــهــا إلــى 

الانتهاء».
وتــــطــــرق وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــشــق السياسي،  إلـــى  الــروســي 
لا فتا إلى الأهمية التي توليها 
مـــوســـكـــو لـــتـــعـــزيـــز الـــــحـــــوار بــين 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة والمــــكــــون 
الـــــكـــــردي. وانـــتـــقـــد «أطـــــرافـــــا فــي 
قيادة الأكراد ما زالت تراهن على 
واشــنــطــن» وقـــال إن هــذا «رهــان 
خــاطــئ». وأضــاف أن «الــولايــات 
المــتــحــدة تــحــاول عــرقــلــة الــحــوار 
بين الأكــراد السوريين ودمشق، 
بــيــنــمــا نــتــخــذ المـــوقـــف المــعــاكــس 
تـــمـــامـــاً ونــــحــــن مـــقـــتـــنـــعـــون بـــأن 
الحوار فقط بين الأكراد ودمشق 
لـــيـــس مــشــكــلــة  يـــمـــكـــن أن يـــحـــل 
ضــمــان حــقــوق الأكــــراد فحسب، 
بل أيضا مشكلة ضمان المصالح 
الأمــنــيــة المــشــروعــة للجمهورية 

التركية».

«تغيير قواعد اللعبة» تل أبيب أكدت رفضها جهود طهران لـ

قتلى بينهم مقاتلون أجانب بغارات إسرائيلية «واسعة» على مواقع إيرانية وسورية
تل أبيب: نظير مجلي 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ٢٣ شــخــصــا بــيــنــهــم ١٦ 
مــقــاتــلا غــيــر ســـــوري فـــي ضــربــات 
ليلية إسرائيلية استهدفت مواقع 
للنظام السوري والقوات الإيرانية 
فــي دمــشــق وريــفــهــا، وفــق حصيلة 
جديدة أدلــى بها المرصد السوري 

لحقوق الإنسان، الأربعاء.
وقــال مدير المرصد رامــي عبد 
الــرحــمــن إن ٢١ مــقــاتــلا بــيــنــهــم ١٦ 
«غير سوريين» قتلوا، فيما قضى 
مـــدنـــيـــان مـــتـــأثـــريـــن بــجــروحــهــمــا. 
وكان أشار في حصيلة سابقة إلى 
مقتل ١١ مقاتلا بينهم سبعة غير 

سوريين.
وأكــد الجيش الإسرائيلي أنه 
شـــن ضـــربـــات جـــويـــة «عـــلـــى نــطــاق 
واســـــع» عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة في 
دمشق الأربــعــاء «ردا» على إطلاق 
صــــواريــــخ مـــن ســـوريـــا فـــي اتــجــاه 
إسرائيل قبل يــوم، حسب المرصد 

السوري.
وكـــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
أعلن الثلاثاء أن دفاعاته الجوية 
اعــتــرضــت أربــعــة صــواريــخ أطلقت 
مــن ســوريــا المـــجـــاورة، بينما أفــاد 
المــــرصــــد الـــــســـــوري، بـــــأن الـــجـــانـــب 
الإســرائــيــلــي رد بــشــن غــــارات على 

أهداف قرب دمشق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 
تغريدة على حسابه في «تويتر» 
صـــبـــاح الأربــــعــــاء أنــــه شـــن ضــربــة 
«عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع» اســتــهــدفــت 
مـــواقـــع لــلــنــظــام الـــســـوري و«فــيــلــق 

القدس» الإيراني.
وقــــــال الـــجـــيـــش فــــي تــغــريــدتــه 
إن مــقــاتــلات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قــــصــــفــــت «نــــــحــــــو عــــــشــــــرة أهـــــــــداف 
عسكرية» بما في ذلك مقار قيادة 
عــســكــريــة ومـــســـتـــودعـــات، وقــامــت 
«بتدمير» بطاريات للدفاع الجوي.

وصرح الناطق باسم الجيش 
الإسرائيلي جوناثان كونريكوس 

لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، بــأن 
الهجوم كان «سريعا وكثيفا جدا». 
وأضــاف أن «الهدف الرئيسي كان 
المــنــشــأة الـــزجـــاجـــيـــة» الـــواقـــعـــة في 
«المــحــيــط الــعــســكــري لمــطــار دمــشــق 
الدولي». وتابع أن هذه المنشأة هي 
الــذي يستخدمه  «المبنى الرئيسي 
الحرس الثوري (...) لتنسيق نقل 
المـــعـــدات الــعــســكــريــة مــن إيــــران إلــى 

سوريا وأبعد من ذلك».
من جهته، قال المرصد السوري، 
إن الضربات الإسرائيلية أدت إلى 
«تــدمــيــر بــطــاريــات لــلــدفــاع الــجــوي 
الــســوري في مطار المــزة العسكري 
لـــلأســـلـــحـــة  ومـــــســـــتـــــودعـــــات   (...)
والـــذخـــائـــر تــابــعــة لــفــيــلــق الــقــدس 
الــتــابــع لــلــحــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
فــــي مـــحـــيـــط الـــكـــســـوة ومـــســـتـــودع 
آخر لا نعرف لمن هو قرب ضاحية 
قدسيا ومحيط صحنايا» بجنوب 

وجنوب غربي دمشق.
وأضــــــاف أن «شـــابـــة أصــيــبــت 
بشظايا جراء القصف الإسرائيلي 
عــلــى ضــاحــيــة قــدســيــا كــمــا جــرى 
انـــتـــشـــال عـــائـــلـــة مـــكـــونـــة مــــن رجـــل 
وزوجـــتـــه وابــنــه مــن تــحــت أنــقــاض 
منزل في قرية بيت سابر بناحية 
ســــعــــســــع بـــــعـــــد اســــــتــــــهــــــداف أحـــــد 

الصواريخ الإسرائيلية للمنزل».
وبينما تحدث مراسل لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فـــي دمــشــق 
لــيــل الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء عــن دوي 
انــفــجــارات ضخمة فــي العاصمة، 
نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــســـوريـــة 
الــــرســــمــــيــــة (ســـــــانـــــــا) عــــــن مـــصـــدر 
عسكري قوله إن الطيران الحربي 
الإســــرائــــيــــلــــي قـــــــام «بــــاســــتــــهــــداف 
مــحــيــط مـــديـــنـــة دمـــشـــق بـــعـــدد مــن 
الصواريخ». وأضاف أن «منظومات 
دفـــــاعـــــنـــــا الــــــجــــــوي تـــــصـــــدت عــلــى 

الــكــثــيــف وتمكنت  لــلــهــجــوم  الـــفـــور 
مــن اعـــتـــراض الــصــواريــخ المــعــاديــة 
وتدمير معظمها قبل الوصول إلى 

أهدافها».
فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه تـــحـــدثـــت 
الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية 
عــــن «طــــــائــــــرات حـــربـــيـــة مـــعـــاديـــة» 
قامت «بغارات وهمية على ارتفاع 
فـــوق صـــور فــي جنوب  منخفض» 

لبنان.
وأكـــد الجيش الإســرائــيــلــي أن 
تــل أبــيــب «تحمل الــنــظــام الــســوري 
الــتــي تقع على  مسؤولية الأعــمــال 
الأراضــــــــــي الـــــســـــوريـــــة». وأضـــــــاف: 
«نــــــــحــــــــن مــــــســــــتــــــعــــــدون لمـــخـــتـــلـــف 

السيناريوهات».
وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، 
بــنــيــت، أن «إيــــران حــاولــت  نفتالي 
تــــغــــيــــيــــر قــــــــواعــــــــد الـــــلـــــعـــــب مـــعـــنـــا 
وأفـــهـــمـــنـــاهـــا أنـــنـــا نـــرفـــض ذلـــــك»، 

وهدد ما سماه «رؤساء الأخطبوط 
الإيراني» بشكل شخصي وصريح: 
«لــــــــم تــــعــــد لــــكــــم حـــــصـــــانـــــة». وقــــد 
اعترفت إســرائــيــل، بشكل صريح، 
بــأنــهــا قــصــفــت فـــي ســـوريـــا. وقـــال 
رئيس الــوزراء، بنيامين نتنياهو: 
«أوضـــحـــت أنــنــا ســنــضــرب كـــل من 
يعتدي علينا. هذا ما قمنا به هذه 
الليلة ضد أهــداف عسكرية تابعة 
الــقــدس الإيــرانــي وللجيش  لفيلق 
الــــســــوري فــــي ســــوريــــا وذلــــــك بــعــد 
أن تـــم أمــــس إطـــــلاق صـــواريـــخ من 
الأراضي السورية باتجاه إسرائيل. 
ســـــنـــــواصـــــل الـــــحـــــفـــــاظ بــــكــــل حــــزم 

وإصرار على أمن إسرائيل».
وكان مسؤول أمني إسرائيلي 
رفــــــيــــــع، قــــــد أعـــــلـــــن عــــــن الــــــغــــــارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــــي وقـــــــت ســـابـــق 
مـــــن فـــجـــر الأربـــــــعـــــــاء، وقــــــــال إنـــهـــا 
«استهدفت ٢٠ موقعا، بينها مواقع 

إيرانية وأخـــرى تابعة للنظام في 
سوريا، الليلة الماضية»، وأشار إلى 
أن «هذه الغارات تشكل تغييرا في 
الــقــواعــد». وأضــــاف: «المــســألــة هي 
عمليا، أننا نغيّر القواعد. فحتى 
لو كان إطلاق الصواريخ هامشيا، 
وتــــأثــــيــــره صــــغــــيــــرا، فـــإنـــنـــا نــغــيــر 
المــعــادلــة والــهــجــوم (الإســرائــيــلــي) 
سيكون واسعا. وحقيقة أن إيران 
أطـــلـــقـــت صــــبــــاح أمــــــس صــــواريــــخ 
بـــاتـــجـــاه إســــرائــــيــــل، هــــو هـــــوس لا 
يقبله الــعــقــل. والـــهـــدف هــو وضــع 
معادلة جديدة بألا يطلق أعداؤنا 

النار على دولة إسرائيل».
وبـــــعـــــد مــــــــشــــــــاورات قـــصـــيـــرة 
بـــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو وبـــنـــيـــت ورئـــيـــس 
أركـــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
أفــيــف كــوخــافــي، ورؤســـــاء أجــهــزة 
المخابرات، تقرر الحديث بصراحة 
عن أن إسرائيل هي التي قصفت. 
الــنــاطــق بلسان الجيش  ثــم أصـــدر 
الإسرائيلي، بيانا، حمل فيه النظام 
السوري مسؤولية القصف. وأعلن 
شــن غــــارات ضــد عــشــرات الأهـــداف 
الــقــدس  الــتــابــعــة لفيلق  العسكرية 

الإيــــــــرانــــــــي وجـــــيـــــش الـــــنـــــظـــــام فــي 
سوريا، من بينها صواريخ أرض 
- جو ومقرات قيادة، وذلك رداً على 
إطلاق قذائف من الأراضي السورية 
الــــثــــلاثــــاء. وقــــــال مـــصـــدر عــســكــري 
لـــلـــمـــوقـــع الإخـــــبـــــاري الإلـــكـــتـــرونـــي 
الـــهـــجـــوم شــمــل مبنى  «والـــــــلا» إن 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
هــدفــين أو ثــلاثــة أهــــداف تكتيكية 
ســـــوريـــــة عــــلــــى جـــبـــهـــة مـــرتـــفـــعـــات 
الـــــــجـــــــولان. وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر أن 
«الهدف الثانوي كان توجيه ضربة 
كبيرة بست بطاريات صواريخ جو 
- أرض، وذلك بهدف السماح بحرية 

الحركة والحفاظ على طيارينا».
وقال الناطق بلسان الجيش 
فــيــلــق  إن غـــــــاراتـــــــه اســــتــــهــــدفــــت 
الـــقـــدس ومــيــلــيــشــيــاتــه، ومــقــرات 
إيرانية ومعسكرات لوجيستية 
فــي منطقة دمــشــق، ومــقــر قيادة 
وسيطرة كبيرة في مطار دمشق. 
ولفت إلى أن الغارات تركزت في 
مــنــطــقــة دمــــشــــق، وهـــــي المــنــطــقــة 
التي أطلقت منها القوة الإيرانية 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ عـــــلـــــى مــــرتــــفــــعــــات 

الــــــــجــــــــولان الــــــــســــــــوري المــــحــــتــــل، 
الثلاثاء. وقال نتنياهو في بيان، 
فجر اليوم الأربعاء، إنه «أوضحت 
(ســـابـــقـــاً) أن مـــن يــمــس بــنــا ســوف 
نــمــس بــــه. هــــذا مـــا فــعــلــنــاه الــلــيــلــة 
(فيلق  ضد أهداف عسكرية تابعة لـ
القدس) الإيراني وأهداف عسكرية 
سورية، في سوريا، بعد أن جرى 
أمـــس إطـــلاق قــذائــف مــن أراضــيــهــا 
تجاه إسرائيل. سنواصل الحفاظ 
على أمــن إســرائــيــل بــصــرامــة». أما 
الوزير بنيت، فقال، في أول تصريح 
بــعــد قـــــرار الاعــــتــــراف بــالمــســؤولــيــة 
الإسرائيلية: «لقد تغيرت القواعد. 
فـــإيـــران قــــررت أن تــدخــل مــعــنــا في 
مواجهة مباشرة، ولــن نسمح لها 
بالاختباء وراء أذرعها. من يطلق 
الــنــهــار فعليه ألا  الــنــار فــي  علينا 

ينام الليل».
ووجـــه بنيت تــهــديــدا مباشرا 
لــرؤســاء فيلق الــقــدس فــي الحرس 
الثوري الإيراني بالقول: «رسالتنا 
إلـــــى الــــقــــادة الإيــــرانــــيــــين بــســيــطــة: 
لــــم تــــعــــودوا مــحــصــنــين أكــــثــــر. فــي 
أي مـــكـــان تــمــتــد أذرع الأخــطــبــوط 

الإيراني فسنقطعها».
ومــــــنــــــح رئــــــيــــــس المـــــعـــــارضـــــة 
الإسرائيلية، بيني غانتس، رئيس 
حـــزب «كــحــول لـــفـــان»، دعــمــا لهذه 
العملية قائلا: «الجيش الإسرائيلي 
جــــبــــى الـــلـــيـــلـــة ثــــمــــن الاعـــــــتـــــــداءات 
الإيرانية علينا وكان من الضروري 
أن نــحــافــظ عــلــى قـــوة ردعـــنـــا، كما 
نفعل في كل الجبهات. وحتى في 
الظروف السياسية العصيبة، نجد 
أنفسنا مؤيدين لكل خطوة تقدم 
عليها الحكومة في سبيل حماية 

أمن إسرائيل».
وتطرق الناطق بلسان الجيش 
الإســرائــيــلــي إلـــى بــيــان الــخــارجــيــة 
الــروســيــة، الــتــي اعــتــبــرت الــغــارات 
الإسرائيلية «تصرفا خاطئا»، وقال 
إنـــه، «أيــضــا فــي هـــذه الـــغـــارات، تم 
الحفاظ على التنسيق مع روسيا 

الليلة كما كان في الماضي».

حرائق قرب دمشق جراء القصف الإسرائيلي فجر الثلاثاء - الأربعاء (أ.ف.ب)

دمار في منزل في دمشق بعد القصف الإسرائيلي فجر أمس (رويترز)



انتقادات أوروبية في مجلس الأمن 
لموقف أميركا من «شرعية المستوطنات»

نيويورك: علي بردى

تعرضت الولايات المتحدة 
لانــــتــــقــــادات شــــديــــدة مــــن بــقــيــة 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــلــس 
الأمـــــــــن لـــتـــغـــيـــيـــر مـــوقـــفـــهـــا مــن 
عــــــدم قـــانـــونـــيـــة المـــســـتـــوطـــنـــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــــــي الأراضـــــــــي 
الفلسطينية المــحــتــلــة. وأكـــدت 
الدول الـ١٤ الأخرى في المنتدى 
المــؤلــف مــن ١٥ دولــة أن الإعــلان 
الأميركي لا يمنح أي مشروعية 
للنشاطات الاستيطانية على 
حــســاب الــحــقــوق المــعــتــرف بها 
فـــي الــقــوانــين الــدولــيــة للشعب 

الفلسطيني.
وعـــــــقـــــــد مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــن، 
الأربــــــعــــــاء، جــلــســتــه الــشــهــريــة 
لمــنــاقــشــة «الـــحـــالـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــــــط، بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــســـألـــة 
الفلسطينية»، ولكن هــذه المرة 
تــــحــــت وطــــــــأة قــــــــرار الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة تـــغـــيـــيـــر ســيــاســتــهــا 
بشأن عدم قانونية الاستيطان 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــــــي الأراضـــــــــــي 
الفلسطينية المحتلة. وشهدت 
الــجــلــســة انـــتـــقـــادات لاذعـــــة من 
جـــمـــيـــع المـــــنـــــدوبـــــين الــــدائــــمــــين 
لـــلـــدول الأوروبــــيــــة والآســيــويــة 
والأفريقية الأميركية الجنوبية 
والـــلاتـــيـــنـــيـــة لــتــغــيــيــر ســيــاســة 
الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات فــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية. بينما بقيت الولايات 

المتحدة على موقفها.
وأســــــف المـــنـــســـق الـــخـــاص 
لــــــــلأمــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة لـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
نــيــكــولاي مـــلاديـــنـــوف، لإعـــلان 
الــولايــات المتحدة عــدم اعتبار 
الاســتــيــطــان مــخــالــفــاً لــلــقــانــون 
الـــدولـــي، مــلاحــظــاً أن الجلسة 
هـــــــذه «تـــــأتـــــي وســـــــط مـــخـــاطـــر 
كبيرة على السلام في الشرق 
الأوسط»، مؤكداً أن النشاطات 
الاستيطانية الإسرائيلية في 
الأراضـــي الفلسطينية انتهاك 
صارخ للقانون الدولي. وقال إن 
«ممارسات إسرائيل في حصار 
الفلسطينيين تــقــوّض جهود 
الــتــنــمــيــة». وطـــالـــب إســرائــيــل 
«التوقف عن مصادرة أراضي  بـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة». وأفــــاد بـــأن الــوضــع 
في قطاع غزة يحتاج إلى حل 
ســيــاســي، مــؤكــداً الــحــاجــة إلــى 
دعم التفاهمات بشأن القطاع 
لــتــخــفــيــف الأزمــــــة الإنــســانــيــة. 
وشــكــر لمــصــر «جــهــدهــا الكبير 
مــــن أجـــــل إعـــــــادة الـــــهـــــدوء إلـــى 
قطاع غــزة»، موضحاً أنــه رغم 
«تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر 
بـــــــين إســــــرائــــــيــــــل والــــفــــصــــائــــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــــــإن الـــوضـــع 
لا يـــــزال هــشــاً لــلــغــايــة». وذكّــــر 
بالغارة التي قتلت ٨ أفراد من 
عائلة واحدة في قطاع غزة إثر 
قصف إسرائيلي، مؤكداً أنه لا 
يوجد أي تبرير لقتل المدنيين. 
ودعا إلى إجراء انتخابات في 
كـــامـــل الأراضــــــي الفلسطينية 
فـــــي الــــضــــفــــة وغــــــــزة والــــقــــدس 
«ضــمــن جـــدول زمــنــي مــعــروف 
ومعقول». ووصــف «الانقسام 
الفلسطيني بــأنــه كــالــســرطــان 
يــأكــل الــتــطــلــعــات لإقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية». وقــال إنه «يشعر 
بــــالــــقــــلــــق بــــــشــــــأن الـــتـــصـــعـــيـــد 

المستمر والخطير، في أعقاب 
الــقــتــل المــســتــهــدف لأحــــد قـــادة 
(الجهاد) داخل غزة»، موضحاً 
أن «التصعيد المستمر خطير 
جــــــــداً، إنــــهــــا مــــحــــاولــــة أخـــــرى 
الرامية إلى  لتقويض الجهود 
الــظــروف الاجتماعية  تحسين 
والاقتصادية القاسية في غزة 
ومــــنــــع نــــشــــوب صــــــــراع مـــدمـــر 

آخر».
وتـــــــــحـــــــــدثـــــــــت المــــــــنــــــــدوبــــــــة 
البريطانية كارين بيرس، نيابة 
عنها وعــن زملائها؛ الفرنسي 
نيكولا دو ريفيير والبلجيكي 
مارك بيكستين دو بيتسويرف 
والألماني كريستوف هيوسيغن 
والــبــولــونــيــة جـــوانـــا فــرونــيــكــا 
وبقية سفراء الاتحاد الأوروبي، 
فأكدت أن «موقفنا من سياسة 
الاســـتـــيـــطـــان الإســرائــيــلــيــة في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما 
فيها القدس الشرقية، واضح، 
ولا يزال دون تغيير»، مضيفة 
أن كــل «الــنــشــاط الاستيطاني 
غير قانوني بموجب القانون 
الدولي، ويقوّض صلاحية حلّ 
الــدولــتــين واحـــتـــمـــالات الــســلام 
الــدائــم، كما أكـــده قـــرار مجلس 
الأمــــــن رقـــــم ٢٣٣٤». وطــالــبــت 
إســرائــيــل «بــإنــهــاء كــل النشاط 
الاســــتــــيــــطــــانــــي بــــمــــا يــتــمــشــى 
وواجـــبـــاتـــهـــا كـــقـــوة احــــتــــلال»، 
الــدعــوات  مــؤكــدة «قلقنا بشأن 
إلــى ضم محتمل للمناطق في 
الضفة الغربية». وشددت على 
أن هـــذه الــــدول «ســتــســتــمــر في 
دعــم استئناف عملية مجدية 
نــحــو حــل الــدولــتــين عــن طريق 
الــــــتــــــفــــــاوض، وهـــــــي الـــطـــريـــقـــة 
الــواقــعــيــة والــفــعــالــة الــوحــيــدة 
لتحقيق الطموحات المشروعة 

لكلا الطرفين».
وتبرع المندوب الإسرائيلي 
لدى الأمم المتحدة داني دانون 
بالدفاع عن الموقف الأميركي، 
موجهاً الاتهامات ذات اليمين 
وذات اليسار، ومركزاً بصورة 
خاصة على الموقف الأوروبــي، 
مــعــتــبــراً أنــــه «يـــعـــوق إمــكــانــات 
حل الــنــزاع». ورأى أنه «عندما 
يحاول المجتمع الدولي فرض 
الـــــحـــــل، فــــإنــــه يـــحـــقـــق الـــتـــأثـــيـــر 
المــعــاكــس». واعــتــبــر أن «الــدعــم 
ــــــدول  الـــتـــلـــقـــائـــي مـــــن بـــعـــض ال
الأوروبـــيـــة للفلسطينيين أدى 
إلـــــى حــمــلــة دعـــائـــيـــة تـــبـــدأ فــي 
نيويورك وتنتهي في رام الله»، 
أنــه «إذا كنتم تريدون  مضيفاً 
المــســاعــدة حــقــاً، فــيــجــب عليكم 
تغيير مقاربتكم لأن انتقاداتكم 

تمنع المفاوضات المباشرة».
وقــال القائم بأعمال نائب 
المــــــنــــــدوب الأمـــــيـــــركـــــي الـــــدائـــــم، 
نــــورمــــان شـــالـــيـــت، إن «مــوقــف 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة هـــــــو أن 
إنــــشــــاء المـــســـتـــوطـــنـــات المــدنــيــة 
الإسرائيلية في الضفة الغربية 
لا يــتــعــارض فـــي حـــد ذاتـــــه مع 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي». وأضــــــاف: 
المـــشـــكـــلـــة  «نــــعــــتــــقــــد أن هـــــــــذه 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــعـــقـــدة لا يــمــكــن 
حلها إلا من خــلال المفاوضات 
المـــبـــاشـــرة بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين»، مـــوضـــحـــاً 
تــــعــــالــــج أو  أن واشــــنــــطــــن «لا 
تــــصــــدر الـــحـــكـــم عـــلـــى الـــوضـــع 
الــغــربــيــة، أي  الــنــهــائــي للضفة 
والفلسطينيين  للإسرائيليين 

أن يقرروا ذلك».
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الحكومة الإسرائيلية تغلق 
مؤسسات فلسطينية مقدسية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــوة تصعيدية وُصــفــت بأنها «طلقة فــي معركة 
الــشــرطــة الإسرائيلية  قـــوات  الــداهــمــة»، هاجمت  الانــتــخــابــات 
مؤسسات فلسطينية عدة في القدس الشرقية المحتلة، وأبلغت 
المسؤولين فيها قرار وزير الأمن الداخلي، جلعاد آردان، نيتها 
إغلاق عدد من المؤسسات التي تديرها السلطة الفلسطينية 

وحركة «فتح».
ومن بين هذه المؤسسات مكتب مديرية التربية والتعليم 
في القدس القديمة، ومكتب فضائية فلسطين، الكائن في حي 
الصوانة والتابع للسلطة في رام الله، والمسجد الرصاصي، 
ومدرسة دار الأيتام في القدس القديمة، ومقر المركز الصحي 
العربي في شارع السلطان سليمان بمدينة القدس. وينص 
الـــقـــرار الإســرائــيــلــي عــلــى إغــــلاق هـــذه المــؤســســات ومــصــادرة 

مفاتيحها لمدة ٦ أشهر.
وقد احتشدت قــوات كبيرة من الشرطة وحــرس الحدود 
ومــــخــــابــــرات الاحـــــتـــــلال، أمــــــس، عـــنـــد مـــدخـــل كــــل مـــقـــر لــهــذه 
المؤسسات، ثم اقتحمتها وقامت بتفتيش بعض المكاتب فيها، 
وصـــادرت حواسيب وكاميرات، ثم علّقت على الأبـــواب نص 
القرار القاضي بإغلاقها. وتم تسليم مراسلة قناة «فلسطين» 
في القدس، كريستين ريناوي، كتاب استدعاء للتحقيق. كما 
اعتقلت قوات الاحتلال مدير التربية والتعليم في القدس سمير 
جبريل، ومدير مكتب «الأرز» الذي تستأجره قناة «فلسطين»، 
المصوّر أيمن أبو رموز. وعدّ وزير الإعلام الفلسطيني أحمد 
عساف، هذه الاعتداءات «تصعيداً في المؤامرة على القدس»، 
مشيراً إلى أنها «تندرج ضمن اعتداءات أخرى كثيرة تستهدف 

الصحافيين لإخراس صوتهم}.

غانتس أعلن فشله في تشكيل الحكومة وأعاد كتاب التكليف... وليبرمان لن ينضم إلى حكومة أقلية

إسرائيل أمام انتخابات ثالثة للكنيست في أقل من سنة
تل أبيب: نظير مجلي

على الرغم من أن الإسرائيليين 
بــــاتــــوا عـــلـــى اقـــتـــنـــاع بـــــأن مــــا يــشــبــه 
«الأعـــــجـــــوبـــــة» فـــقـــط ســيــمــنــع إجـــــراء 
انــتــخــابــات جـــديـــدة، هــي الــثــالــثــة في 
غــضــون أقــــل مـــن ســنــة، أعــلــن رئــيــس 
حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني 
غانتس، مساء أمس الأربعاء،، فشله 
فـــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة. وقـــبـــل انــتــهــاء 
فــتــرة التكليف بــأربــع ســاعــات، أعلن 
عن إعــادة كتاب التكليف إلى رئيس 

الدولة، رؤوبين رفلين.
وجـــــــــــاءت هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوة بــعــد 
الــــيــــهــــود  تــــمــــكــــن رئـــــيـــــس حــــــــزب  أن 
الروس{يسرائيل بيتينو}، أفيغدور 
لـــيـــبـــرمـــان، مـــن إجـــهـــاض أيــــة فــرصــة 
لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة أقـــلـــيـــة يــشــكــلــهــا 
غـــانـــتـــس، أو يــشــكــلــهــا زعــــيــــم حـــزب 
الــلــيــكــود، بنيامين نتنياهو، وأصــر 
على تشكيل حكومة وحــدة علمانية 
بــين الــلــيــكــود وكــحــول لــفــان. وتمكن 
الــــفــــزع فــي  نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــن بــــث روح 
الساحة الحزبية من {خطر} تشكيل 
حــكــومــة مــســنــودة بـــأصـــوات الــنــواب 
العرب" وراح يحرض الجمهور ضد 
حكومة كــهــذه {تعتمد على مؤيدي 
الإرهـــــاب الــذيــن يــتــلــقــون الأوامـــــر من 

أعداء إسرائيل في الخارج}. 
وقال غانتس، في مؤتمر صحافي 
أمـــس، إنـــه بـــذل {بــإخــلاص وبـــلا كلل 
(جهودا) لتشكيل حكومة على أسس 
ســيــاســيــة وأخـــلاقـــيـــة فـــوضـــعـــوا كــل 
العقبات التي تتخيلونها. أردت ان 
تعود إسرائيل الى قيادة ذات مبادئ 
وأخلاق وإنسانية. أردت قيادة تضع 
مصلحة الدولة فوق مصلحتها. أردت 
قيادة تتعامل بمساواة مع المتدينين 
والعلمانيين، مع اليهود ومع العرب، 
قيادة تعتبر الشعب مصدرا للسلطة 
ومـــلـــجـــأ لـــلـــقـــيـــادة، ولـــيـــس جــمــهــورا 
يستخدم كأداة للمصلحة الشخصية. 
لــكــن الــســيــاســيــين الـــذيـــن لا يــحــبــون 
هذه المواصفات حاولوا منعي، بكل 
الوسائل التي تتخيلونها. حرضوا 
علي وحاولوا دق الأسافين في حزبنا 
وأرسلوا التهديدات. لقد نسوا إنني 
جندي مقاتل وقائد عسكري لا يخاف 
شــيــئــا}. وهـــاجـــم غــانــتــس نتنياهو 
بـــشـــدة عـــلـــى تــحــريــضــه ضــــد الـــعـــرب 
وهاجم ليبرمان على تحريضه ضد 

العرب وضد المتدينين اليهود. 
وعلى إثر إعادة كتاب التكليف، 
يتحول الملف الى الكنيست (البرلمان 
الـــذي يعطيه القانون  الاســرائــيــلــي)، 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة  مـــهـــلـــة ٢١ يــــومــــا 

برئاسة أي نائب يجمع ٦١ نائبا. وإن 
لم تستطع، فإن إسرائيل ستتجه الى 

انتخابات جديدة.
وكان ليبرمان قد اتهم قبل ذلك 
كـــلاً مــن غــانــتــس ونتنياهو بإفشال 
إمـــكـــانـــيـــة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــــدة. 
وقال: «إذا سألتموني من المذنب في 
تدهورنا إلى هذا الوضع؟ فسأقول: 
إن كــلا الــحــزبــين مــعــاً، (كــحــول لــفــان) 
و(الــــــلــــــيــــــكــــــود). ويــــــبــــــدو الآن عــلــى 
الأقـــــل أنـــنـــا فـــي الــطــريــق إلــــى مــعــركــة 
انتخابية أخــــرى، إلا إذا استيقظوا 
وأبـــــــدوا اســـتـــعـــداداً حــقــيــقــيــاً لاتــخــاذ 
قــرارات صعبة ودراماتيكية، تتلاءم 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي نـــواجـــهـــهـــا، على 

الصعيد الأمني أو الاقتصادي».
وقال ليبرمان إن نتنياهو رهن 
حركة «الليكود» كلها لصالح الأحزاب 
الدينية، في حين رفض غانتس الحل 
الــذي اقترحه رئيس الدولة، رؤوبين 
رفلين. وتابع: «نتنياهو يدير الدولة 
من خلال رؤيته مصلحته الشخصية 
في مواجهة القضاء، وغانتس يدير 
لعبة مزدوجة، يهادن فيها الأحــزاب 
الــــديــــنــــيــــة. لــــذلــــك كــــلاهــــمــــا مـــذنـــبـــان 

بالنسبة لي».
لـــيـــبـــرمـــان رفـــض  المــــــعــــــروف أن 
اقـــتـــراحـــاً مـــن نــتــنــيــاهــو لــلــعــودة إلــى 

حضن اليمين برئاسة نتنياهو، في 
م له  حكومة أقلية يمينية، رغم أنه قدَّ
عرضاً مغرياً بأن يكون قائماً بأعمال 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، ويـــتـــولـــى رئــاســة 
الحكومة في السنة الأخيرة من الدورة 
الــبــرلمــانــيــة، أي بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات، 
ويمنح جميع نوابه الثمانية مناصب 
وزاريــــة بــرتــبــة وزيـــر أو نــائــب وزيـــر. 
ولكنه تباهى أيضاً برفض مقترحات 
شبيهة مغرية من غانتس، ونجح في 
إفشال جهوده لتشكيل حكومة أقلية 
يسارية تستند إلى دعم خارجي من 
النواب العرب في «القائمة المشتركة». 
وقــــــال إنـــــه يـــــرى فــــي الــــنــــواب الـــعـــرب 
«طابوراً خامساً»، ويرى في الأحزاب 
الـــديـــنـــيـــة «قـــــــوة ســـيـــاســـيـــة مـــعـــاديـــة 
للصهيونية» و«متعاونة مع النواب 
العرب ضد إسرائيل». وأضاف: «كان 
واضــحــاً منذ الــبــدايــة أنــنــا لــن ننضم 
إلى ائتلاف مدعوم بشكل مباشر أو 
غــيــر مــبــاشــر مـــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة. 
وحافظنا على ضباب المعركة من أجل 
إحـــداث رافــعــة ضغط على نتنياهو. 
ولأسفي فإن هذا أيضاً لم ينجح. ما 
العمل؟ في تقديري أنه يوجد أمران 
تــلــتــزم جميع  مــصــيــريــان. يــجــب أن 
الأحزاب الصهيونية بميثاق مشترك 

في موضوع الدين والدولة».

وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر ســــيــــاســــيــــة 
عــلــيــمــة إن لــيــبــرمــان أقــــدم عــلــى هــذه 
الــــــرأي  الــــخــــطــــوة لأن اســــتــــطــــلاعــــات 
الــداخــلــيــة الــتــي يــجــريــهــا، تشير إلــى 
أن بإمكانه مضاعفة قوته البرلمانية 
فــي انــتــخــابــات قــادمــة، مــن ٨ إلـــى ١٥ 
– ١٦ مــقــعــداً، عــلــى حــســاب نتنياهو 
وغانتس. فموقفه العنصري المعادي 
لـــلـــعـــرب ســيــجــعــلــه يــخــطــف عـــشـــرات 
ألــــــــوف الأصـــــــــــوات مـــــن «الــــلــــيــــكــــود»، 
وموقفه المعادي للمتدينين سيجعله 
يخطف عــشــرات ألـــوف الأصــــوات من 

«كحول لفان».
بـــــقـــــرار  المـــــرحـــــبـــــين  وكـــــــــــان أول 
لــيــبــرمــان، بنيامين نتنياهو نفسه، 
الــــذي يــؤيــد الــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات 
ثالثة، رغم أنها تهدد بخسارة حزبه 
ل 

ِّ
كثيراً من الأصوات، وذلك لأنه يفض

الـــبـــقـــاء رئـــيـــس وزراء حـــتـــى إجـــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، أي بــعــد ســتــة شــهــور 
أخـــرى. والــســبــب أنــه يــريــد أن يواجه 
لائحة الاتــهــام بقضايا الفساد وهو 
في مركز قوة كرئيس حكومة، وليس 
كـــنـــائـــب فــــي المــــعــــارضــــة. وقـــــد تــوجــه 
إلــى ليبرمان بالشكر لأنه  نتنياهو 
مـــنـــع غـــانـــتـــس مــــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
تستند على العرب «المعادين» للدولة. 
ودعـــاه إلــى الانــضــمــام إلــيــه وتشكيل 

حكومة يمين توفر على الدولة إجراء 
انتخابات جديدة.

وقد بادر الرئيس رفلين إلى لقاء 
ممثلي جميع الكتل البرلمانية، ودعا 
إلى عمل كل شيء في سبيل تشكيل 
حكومة، وعــدم التوجه للانتخابات 
من جديد. ووجــه رفلين توبيخاً إلى 
نتنياهو على حملته المعادية للنواب 
الـــعـــرب، وقــــال إن الـــنـــواب الــعــرب هم 
جزء لا يتجزأ من الحلبة السياسية 
الإسرائيلية، يمثلون ناخبيهم، ولا 
نــزع الشرعية عنهم.  أحــد يستطيع 
وعاد ليقترح على غانتس ونتنياهو 
الــجــلــوس معاً وعـــدم مــغــادرة الغرفة 
حتى الاتفاق على حكومة مشتركة. 
ورد غانتس قائلاً إن نتنياهو مصر 
على التوجه إلى انتخابات في سبيل 
تحسين وضعه القضائي في مواجهة 
ملفات الفساد. وكشف: «قلت له إننا 
فزنا بأكبر عدد من الأصوات، ولذلك 
أنـــا رئــيــســاً لحكومة  أكــــون  يــجــب أن 
الوحدة. وقد وافق في آخر مرة على 
هـــــذا الاقـــــتـــــراح لـــكـــن بــــشــــرط، وبـــذلـــك 
كشف حقيقة رغباته وكيف يخضع 
الدولة كلها لمصلحته الشخصية. فقد 
كــان شــرطــه هــو أن نــوفــر لــه حصانة 
برلمانية تمنع محاكمته في السنوات 

القريبة».

السعودية تعتبر أن المستوطنات تهدد حل الدولتين... والجامعة العربية تبحث الاثنين الموقف الأميركي الجديد

عباس: خطة ترمب للسلام ماتت
رام الله: كفاح زبون

الرياض: {الشرق الأوسط}

بـــــرزت أمــــس مـــواقـــف رافــضــة 
لتغيير الولايات المتحدة موقفها 
مــــن المـــســـتـــوطـــنـــات المـــقـــامـــة عــلــى 
أراضي الضفة الغربية المحتلة. إذ 
أكــدت المملكة العربية السعودية 
لــقــرارات  أن المستوطنات مخالفة 
الــــشــــرعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة والــــقــــانــــون 
الدولي، وتقف عقبة أمام تحقيق 
السلام وحلّ الدولتين، فيما شدد 
الــفــاتــيــكــان بــــــدوره عــلــى أن دعــم 
الاستطيان يهدد بتقويض عملية 

السلام.
وأعــــــلــــــنــــــت جـــــامـــــعـــــة الــــــــــدول 
العربية، أمس، أنه تقرر عقد دورة 
غير عادية لمجلسها على مستوى 
الــخــارجــيــة الاثــنــين المقبل،  وزراء 
بــمــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة بـــنـــاء على 
طــلــب فــلــســطــين، لــبــحــث «الــتــطــور 
الخطير  لموقف الإدارة الأميركية 
بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير 
القانوني في أرض دولة فلسطين 

المحتلة عام ١٩٦٧».
وجــــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت قــــال 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــــبــــاس (أبــــــــو مـــــــــازن) إن «خـــطـــة 
(الرئيس الأميركي دونالد) ترمب 
للسلام في الشرق الأوسط ماتت»، 
مــشــيــراً، خــلال مقابلة مــع «إذاعـــة 
الجيش الإسرائيلي»، أمــس، إلى 
أن الجانب الفلسطيني قال مسبقاً 

«إنها لن تنجح».
واتــهــم الرئيس الفلسطيني، 
فــي المــقــابــلــة، الأمــيــركــيــين بإفشال 
الـــســـلام. وقـــال:  أي جــهــود لصنع 
«في أوسلو جلسنا ثمانية أشهر 
وتــوصــلــنــا إلــــى اتــــفــــاق، مـــن دون 
لــو قمنا بإقحامهم؛  الأميركيين. 
كـــــــــانـــــــــت الأمــــــــــــــــــــور ســـــتـــــتـــــشـــــوش 
وستفشل». وكان عبّاس يرد على 
إعــلان وزيــر الخارجية الأميركي، 
مــايــك بــومــبــيــو، أن بـــلاده لــم تَــعُــدْ 
تــعــتــبــر المــســتــوطــنــات فـــي الضفة 
الغربية المحتلة «غير متسقة مع 
الــدولــي». وقــال بومبيو:  القانون 
«بـــــعـــــد دراســـــــــــة جـــمـــيـــع جــــوانــــب 
القانوني بعناية، توافق  النقاش 
هــــذه الإدارة... عــلــى أن (إقـــامـــة) 
مستوطنات إسرائيلية في الضفة 
الغربية لا يتعارض في حد ذاته 

مع القانون الدولي». ويعدّ الإعلان 
الأميركي تراجعاً عن رأي قانوني 
صدر عن الخارجية الأميركية، عام 
١٩٧٨، يقضي بأن المستوطنات في 
تــتــوافــق مع  الأراضــــي المحتلة «لا 

القانون الدولي».
وهاجم عباس إعلان بومبيو 

وقال إنه «لا يوجد أساس له».
وتطرق الرئيس الفلسطيني 
إلـــى انـــعـــدام الــعــلاقــات مــع رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بنيامين 
مــــــؤكــــــداً أن الأخــــيــــر  نــــتــــنــــيــــاهــــو، 
يـــــرفـــــض لـــــــقـــــــاءه. وأوضــــــــــــح أنــــه 
«يرفض الاجتماع معي؛ عرضت 
عـــلـــيـــه الأمـــــــر عـــشـــريـــن مـــــــرة. آخـــر 
مــرة اجتمعنا بها كــانــت فــي عام 
٢٠١٠». كما اتهم عباس نتنياهو 
بــالــســعــي إلــــى إحـــبـــاط مــشــاركــتــه 
فــي جــنــازة الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
الراحل شمعون بيريز. وقــال إنه 
فقط بعد أن هدد «بتسريب الأمر 
إلى وسائل الإعلام» تمت الموافقة 

على مشاركته في الجنازة.
ظ 

ّ
ورغم ذلك، فإن عبّاس تحف

عن إبداء أي دعم أو تأييد لخصم 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى كــــرســــي رئـــاســـة 
الــحــكــومــة، بيني غــانــتــس، قــائــلاً: 

الــســلام، لكننا  «نتنياهو لا يريد 
ندعم ونؤيد من يدعم السلام».

وجـــــــاء هــــجــــوم عــــبــــاس عــلــى 
الأمــيــركــيــين ضــمــن تـــحـــرك واســـع 
بــــدأه الــفــلــســطــيــنــيــون ضـــد إعـــلان 
بـــومـــبـــيـــو حـــــــول المـــســـتـــوطـــنـــات. 
ويشتمل هذا التحرك على التوجه 
إلى مجلس الأمن والأمم والمتحدة 
وجـــامـــعـــة الــــــدول الــعــربــيــة ودول 
العالم والأحزاب العربية والدولية 
كافة، والمنظمات المختلفة، من أجل 
المــعــارض  حشد التأييد للموقف 
لــــلــــســــيــــاســــة الــــــجــــــديــــــدة لــــــــــلإدارة 

الأميركية.
وقــال الناطق باسم الرئاسة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبـــو رديــنــة، 
أمــــــــــــــس: «الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأميركية ترتكب خطأ تاريخياً 
مـــــــن خـــــــــلال اتـــــبـــــاعـــــهـــــا ســـيـــاســـة 
استعمارية بموقفها مــن القدس 
والمستوطنات، وهي تشكل بذلك 
أكــبــر جــرائــم الــعــصــر، الأمـــر الــذي 
جعل قــوى إقليمية تفقد دورهــا 
المــــهــــم فــــي مـــجـــريـــات الأحـــــــــداث». 
وأضــاف أبو ردينة: «إن استمرار 
هـــــــــذه الأخــــــــطــــــــاء ســـــــيـــــــؤدي إلـــــى 
استمرار احتراق المنطقة بأسرها، 

وهذا الحريق جراء هذه السياسة 
الأمــيــركــيــة الــفــاشــلــة فــي المــجــالات 

كافة، لن ينجو منه أحد».
وتابع أبو ردينة أن «المعركة 
الأساسية التي يخوضها الشعب 
الفلسطيني وقيادته، هي الحفاظ 
على الوجود الفلسطيني، وهوية 
 
ً
 فلسطينية

ً
الــقــدس مدينة مدينة 
 على الأرض».

ً
عربية

وأكد الناطق الرسمي أن الحل 
الــذي يرضي الشعب الفلسطيني 
هــــو الـــكـــفـــيـــل بـــإنـــهـــاء «الـــحـــرائـــق 
المـــدمـــرة المــــوجــــودة»، لــذلــك فعلى 
«مــــراجــــعــــة  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
مــواقــفــهــا الــخــاطــئــة، لأن الــشــعــب 
الفلسطيني سيبقى صامداً على 

أرضه مهما كانت الصعاب».
قـــــادر  «شـــعـــبـــنـــا  أن  وأردف 
عــــلــــى إفــــــشــــــال المــــــــؤامــــــــرة تـــمـــامـــاً 
كـــمـــا أفــشــلــهــا فــــي الــــســــابــــق، وأن 
الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
ســتــقــام عــاجــلاً أم آجــــلاً، والــقــدس 
بــمــقــدســاتــهــا وهــويــتــهــا وإرثـــهـــا 
ســتــكــون الـــســـدّ والـــــــدرع الــحــامــي 

للمشروع الوطني الفلسطيني».
ويــــدرس الفلسطينيون الآن 
فـــي مـــواجـــهـــة الإدارة  خـــيـــاراتـــهـــم 

الأمــيــركــيــة الــتــي اعــتــرفــت ســابــقــاً 
بــــالــــقــــدس عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل، 
وأوقــــــــفــــــــت جــــمــــيــــع المــــــســــــاعــــــدات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وأغـــلـــقـــت مكتب 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر فـــي واشــنــطــن. 
وتعمل الإدارة أيضاً على إغــلاق 
«وكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (أونـــــــــــــروا)» غــيــر 
مــعــتــرفــة بــحــقــوق الــلاجــئــين، كما 
أنها تؤيد مسبقاً ضــم أجـــزاء من 

الضفة الغربية لإسرائيل.
وأطلقت القيادة الفلسطينية 
سلسلة اجتماعات طارئة من أجل 
اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات 
«مـــواجـــهـــة  الـــــواجـــــب اتـــبـــاعـــهـــا لــــ
الــــــقــــــرارات الأمـــيـــركـــيـــة الــخــطــيــرة 
ضـــــد الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، 
وبــدأت تحركاً واسعاً في مجلس 
الــدولــي والجمعية العامة  الأمـــن 
للأمم المتحدة والجامعة العربية 
ومـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي 

لمواجهة الإعلان الأميركي.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الفلسطيني رياض المالكي، أمس، 
أنه سيتوجه خلال أيام قليلة إلى 
المحكمة الجنائية الدولية من أجل 
رفــع قضية ضــد وزيـــر الخارجية 

الأميركي شخصياً «كونه يتحمّل 
المسؤولية المباشرة عن تداعيات 
وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن 
المــســتــوطــنــات». وقـــال المــالــكــي في 
حــديــث لإذاعـــة «صـــوت فلسطين» 
إن الإعلان الأميركي «من الناحية 
الــقــانــونــيــة لا قــيــمــة لـــه، ولــكــن من 
الناحية العملية فإن له انعكاسات 
الــســلــم والأمـــن  خــطــيــرة بتقويض 

وإمكانية حل الدولتين».
ورفـــضـــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
ومـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي 
إلــى جــانــب روسيا  ودول عربية، 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، الإعــــــلان 
الأميركي بوصفه مقوّضاً للسلام.

وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، عــــبّــــرت 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
عـــن رفــضــهــا الـــتـــام لــتــصــريــحــات 
الحكومة الأميركية، التي اعتبرت 
فيها أن المستوطنات الإسرائيلية 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة شــرعــيــة، ولا 
تــخــالــف الــقــانــون الـــدولـــي. وجـــاء 
الرفض على لسان مصدر مسؤول 
بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الــذي أكــد أن قيام إسرائيل ببناء 
المستوطنات «يعد مخالفاً لقرارات 
الــــشــــرعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة والــــقــــانــــون 
الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق 
فـــي منطقة  الـــســـلام والاســــتــــقــــرار 
الــشــرق الأوســـط وحــلّ الدولتين». 
الــســلام  وأكــــد المــصــدر أن تحقيق 
الــــدائــــم يــتــطــلــب حـــصـــول الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى كـــامـــل حــقــوقــه 
المـــشـــروعـــة، وفــقــاً لمـــبـــادرة الــســلام 
العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وانــضــم الفاتيكان أمــس إلى 
مــنــتــقــدي الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وقــــــــال الـــفـــاتـــيـــكـــان فـــــي بــــيــــان إن 
دعـــــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــبــنــاء 
الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة 
الغربية المحتلة يــهــدد بتقويض 

عملية السلام مع الفلسطينيين. 
وأضاف: «في سياق القرارات 
الأخــــيــــرة الـــتـــي تـــهـــدد بــتــقــويــض 
عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام الإســــرائــــيــــلــــيــــة - 
الفلسطينية والاســـتـــقـــرار الهش 
بــــالــــفــــعــــل فــــــي المــــنــــطــــقــــة، يـــجـــدد 
الــفــاتــيــكــان الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــفــه 
الـــــداعـــــم لـــحـــل دولــــتــــين لــشــعــبــين، 
بــــوصــــف ذلــــــك الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد 
لــــلــــوصــــول إلــــــى حـــــل كــــامــــل لـــهـــذا 

الصراع الطويل».

عمليات بناء جارية أمس (إلى اليسار) في المستوطنة اليهودية «رامات شلومو» المقامة في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

الإعلان الأميركي حول المستوطنات يوثق علاقة ترمب بقاعدته الانتخابية
لندن: {الشرق الأوسط}

الــرئــيــس الأميركي  قـــرار إدارة  قــوبــل 
دونــالــد ترمب باعتبار المستوطنات في 
الــغــربــيــة «شــرعــيــة» ولا تخالف  الــضــفــة 
القانون الدولي، بإشادة من الإنجيليين 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، والــذيــن يشكلون 
جزءاً مهماً من قاعدة ترمب الانتخابية، 
بحسب ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز» 

أمس.
والـــقـــرار الــــذي قــوبــل بــانــتــقــاد دولــي 
أكــبــر،  وعــربــي كبير وغــضــب فلسطيني 
لــطــالمــا تــمــنــاه المــســيــحــيــون المــحــافــظــون 
الذين ينتظر أن يدعموا بقوة ترمب في 

انتخابات ٢٠٢٠.
وقـــال مــايــك إيــفــانــز مــؤســس جماعة 
«مــتــحــف أصــدقــاء صــهــيــون» فــي الــقــدس 
والـــذي يقيم بــولايــة تكساس الأميركية، 
وهـــو مــســتــشــار غــيــر رســمــي وعــضــو في 
جــمــاعــة «مـــبـــادرة الإيـــمـــان» الــتــي أطلقها 
تــرمــب، إنــه علم مسبقاً بــالإعــلان الأخير 
وأطلعه عليه وزيــر الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو عقب الكشف عنه مباشرة 
فــي واشــنــطــن. وأضـــاف: «إن الإنجيليين 
إلــى القيام بحملة  لــم يشعروا بالحاجة 
لحث إدارة ترمب على خطوتها المتعلقة 
بــالمــســتــوطــنــات»، وهـــي إحــــدى الــقــضــايــا 
الجوهرية في صراع الشرق الأوسط، على 
الـــدؤوب لتهيئة الأجــواء  عكس حملتهم 

للخطوات المتصلة بالقدس.
وتــابــع إيفانز لوكالة «رويــتــرز» في 
نـــيـــويـــورك: «لـــم تــكــن هــنــاك فــعــلــيــاً حملة 
ضغط من أجل تغيير تلك السياسة لأنه 

(ترمب) يعرفنا.. يعرف معتقداتنا».
ق بالفعل روابطه 

ّ
وكان ترمب قد وث

المــوالــين لإسرائيل  مع جمهور الناخبين 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لها في ٢٠١٧ 
ونــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى هــنــاك في 
٢٠١٨، ثم الاعتراف بضم إسرائيل لهضبة 
الجولان التي استولت عليها من سوريا 

في ١٩٦٧.
ــــــاع الـــســـيـــاســـات 

ّ
ويُــــــعــــــرف عـــــن صُــــــن

الأمــيــركــيــة عــلــى نــطــاق واســـع تــشــاورهــم 
المــــنــــتــــظــــم مـــــــع الـــــــقـــــــيـــــــادات الإنـــجـــيـــلـــيـــة 

الــيــهــود الأمــيــركــيــين المناصرين  وبــعــض 
لإسرائيل في رسم سلسلة من المبادرات 
المــوالــيــة لإســرائــيــل والــتــي أســعــدت أغلب 
الإسرائيليين لكنها أغضبت الفلسطينيين 

منذ تولي ترمب السلطة في ٢٠١٧.
ويشكل الناخبون الإنجيليون قاعدة 
أساسية لترمب منذ انتخابات ٢٠١٦، كما 
أن الكثير منهم مــنــاصــرون متحمسون 

لإسرائيل.
ولـــلـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة أهـــمـــيـــة خــاصــة 
عــنــد الإنــجــيــلــيــين الــذيــن يــطــلــقــون عليها 
«يــهــودا والــســامــرة»، وهــو الاســم العبري 
لها. ويتمسك الفلسطينيون بــأن تكون 
الضفة الغربية جزءاً أساسياً من دولتهم 

المستقبلية.
وفي مقابلة في إسرائيل في مارس 
بـــومـــبـــيـــو عــلــى  ــــق  المــــــاضــــــي، عــــلّ (آذار) 
قـــرر تــرمــب انتهاجها  الــتــي  الــســيــاســات 
حيال إسرائيل بالقول: «الرب كان يعمل 
هنا». وبومبيو نفسه من الإنجيليين هو 

ومايك بنس نائب الرئيس.
ونــــفــــى مــــســــؤولــــون أمــــيــــركــــيــــون أن 

يكون توقيت الإعــلان مقصوداً لمساعدة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الــيــمــيــنــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــــذي يــكــافــح بجهد 
جهيد للاحتفاظ بالسلطة بعد عمليتين 
انتخابيتين لم تسفرا عن نتائج حاسمة 
ويواجه ملاحقة قضائية محتملة تتعلق 

باتهامات بالفساد ينفيها عن نفسه.
الـــــقـــــرار  وقـــــــــال شــــخــــص مـــطـــلـــع إن 
الأمــيــركــي بــشــأن المستوطنات كــان «قيد 
الإعـــــداد مــنــذ فــتــرة طــويــلــة» وصــــدر فــور 
«رويــتــرز» إن  لـــ اكتماله. لكن إيفانز قــال 
تــرمــب يـــحـــاول فــيــمــا يــبــدو إعـــطـــاء دفــعــة 
لنتنياهو. وقال: «يثق دونالد ترمب في 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وهـــنـــاك تــفــاهــم قــوي 

بينهما... كان يرسل بإشارة».
وأثــــــــار تـــوقـــيـــت الإعــــــــلان الأمـــيـــركـــي 
تساؤلات، إذ جاء قبل يومين من الموعد 
أبـــيـــض»  لـــزعـــيـــم حـــــزب «أزرق  الـــنـــهـــائـــي 
بيني غانتس لتشكيل حكومة أو إجراء 

إسرائيل انتخابات جديدة تساؤلات.
ويبدو، على الأقل جزئياً، أن الخطوة 
مــصــمــمــة لــدعــم نــتــنــيــاهــو بــيــنــمــا يــواجــه 

واحدة من أصعب المعارك السياسية في 
حياته.

وقــــال ديــفــيــد مــاكــوفــســكــي، المــبــعــوث 
الــــخــــاص لـــلـــمـــفـــاوضـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة - 
الفلسطينية خلال إدارة أوباما: «أعتقد 
أنــــــه يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى ذلــــــك مـــنـــذ فـــتـــرة، 
وهــذا شيء أراد نتنياهو أن ينسب إليه 
الفضل به. إنه يعتبره عملاً غير مكتمل 
مــن فــتــرة ولايــتــه. أعتقد أن الأمـــر يتعلق 
بــذلــك، وأعــتــقــد أنـــه كـــان هــنــاك مباحثات 
بين نتنياهو والسفير ديفيد فريدمان». 
وفريدمان، سفير الرئيس دونالد ترمب 
لدى إسرائيل، هو داعم، مالياً وغير ذلك، 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، لمــســتــوطــنــات الضفة 

الغربية.
ونــقــلــت شــبــكــة الــبــث المــســيــحــيــة عن 
جاك غراهام راعي كنيسة بريستونوود 
المــعــمــدانــيــة فـــي بــلانــو بـــولايـــة تــكــســاس، 
ألفاً، قوله  والتي يفوق عدد رعاياها ٤٠ 
إن إدارة ترمب «أوضحت مرة أخرى سبب 
تــأيــيــد المــســيــحــيــين الإنــجــيــلــيــين الــراســخ 

لها».
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بغارة جوية أميركية

«القاعدة» الصومال: مقتل قيادي في «الشباب» على صلة بـ
القاهرة: خالد محمود

أعــــــلــــــنــــــت قـــــــــيـــــــــادة الـــــــقـــــــوات 
الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة فـــي أفــريــقــيــا 
(أفريكوم) أنها قتلت أحد عناصر 
«حــــركــــة الـــشـــبـــاب» المـــتـــطـــرفـــة فــي 
الصومال، وذلــك في أحــدث غارة 
جــــويــــة نـــفـــذتـــهـــا بــالــتــنــســيــق مــع 
حــكــومــة الـــبـــلاد لــتــعــطــيــل «حــركــة 
الــشــبــاب» فــي المـــنـــاورة، وقدرتها 

على التنظيم.
وقــالــت (أفـــريـــكـــوم) فــي بيان 

من مقرها في مدينة شتوتغارت 
الألمانية إن تقييم الغارة الجوية 
أكــــد أنـــهـــا قــتــلــت إرهـــابـــيـــا واحــــدا 
بالقرب مــن بلدة «قيونو بــارو»، 
الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا حـــركـــة 
الشباب في إقليم شبيلي السفلي 
جنوب الصومال، مشيرة إلى أن 
«العنصر المستهدف كــانــت لديه 
صلات مباشرة بتنظيم (القاعدة) 
الإرهابي». وبعدما نفت مقتل أو 
إصابة مدنيين نتيجة لهذه الغارة 
الجوية، نقلت عن الجنرال ويليام 

جايلر، مدير العمليات بالقيادة 
الأميركية في أفريقيا أن «المراقبة 
المفرطة وتطور القوات الصومالية 
يمنعان الأفراد والجماعات الأكبر 
من مقاتلي (الشباب) من إلحاق 
الأذى في المستقبل بالصوماليين 
الأبـــريـــاء، وأن يــصــبــحــوا تــهــديــداً 
مـــحـــتـــمـــلاً لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة». 
معتبرا أن «الجهود الصومالية 
المــســتــمــرة، والــضــغــط المــتــواصــل 
على الشبكة يساعدان على تهيئة 
الــلازمــة لتوسيع نطاق  الــظــروف 

قوات الأمن والحكم الصوماليين».
الــقــيــادة الأميركية  وتــعــهــدت 
الأفريقية بأنها ستواصل العمل 
مــــع شـــركـــائـــهـــا لــنــقــل مــســؤولــيــة 
الأمــن طويل الأجــل في الصومال 
من قــوات بعثة الاتحاد الأفريقي 
«أميصوم» إلى حكومة الصومال. 
وقــالــت بــهــذا الــخــصــوص: «دعماً 
لــحــكــومــة الــصــومــال الــفــيــدرالــيــة، 
ســتــســتــخــدم الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
جميع الوسائل الفعالة والملائمة 
لــلــمــســاعــدة فــــي حـــمـــايـــة الــشــعــب 

الصومالي، بما في ذلك عمليات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب الـــعـــســـكـــريـــة 
المشتركة مع الحكومة الصومالية 
وقوات الاتحاد الأفريقي، وقوات 

الجيش الصومالي».
وأكـــد مــســؤول استخباراتي 
صومالي أن عضوا بــارزا بحركة 
لــم يفصح عــن هويته،  الــشــبــاب، 
لقي حتفه جراء الغارة الأميركية 
التي نفذتها طائرة من دون طيار 
جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«القتيل كانت له صلات بجماعات 

متطرفة أجنبية بــهــدف تنسيق 
شن الهجمات في المستقبل».

يــــشــــار إلــــــى أن فــــــرع تــنــظــيــم 
«داعــــش» فــي الــصــومــال بــايــع في 
الــرابــع من الشهر الحالي الزعيم 
الــجــديــد للتنظيم بعد مقتل أبو 
بكر البغدادي، ونشر صوراً على 
«إنـــســـتـــغـــرام» لــنــحــو ١٢ مــقــاتــلا، 
وهم يقفون بين الأشجار وعليها 
تعليق يقول إنهم يعلنون مبايعة 

خليفته القرشي.
وقــــــــــــــام قــــــــيــــــــادي بــــــــــــــارز مـــن 

الــــشــــبــــاب، أول مــن  مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
أمس، بتسليم نفسه إلى الجيش 
الـــوطـــنـــي، وقــــــوات أجـــهـــزة الأمـــن 
والمــــخــــابــــرات لــــولايــــة جـــوبـــالانـــد 
الإقليمية، المتمركزة في ضواحي 
مــنــطــقــة بـــارســـنـــجـــونـــي الــتــابــعــة 
لإقـــلـــيـــم جـــوبـــا الـــســـفـــلـــي. ونــقــلــت 
وكالة الأنباء الصومالية الرسمية 
عن ضباط في الجيش الوطني أن 
من وصفوه بالقيادي البارز في 
صفوف الحركة المتطرفة، والمدعو 
«أبو  ريــان شيخ نــور، المــعــروف بـ

حـــمـــزة»، ســلــم نفسه إلـــى الــقــوات 
الحكومية، علما بأنه كان مسؤولاً 
عن النقل في صفوف ميليشيات 
الشباب في إقليم جوبا السفلي، 
وكان يسبب أيضا معاناة للسكان 
المــحــلــيــين، بــحــســب الــوكــالــة التي 
لفتت فــي المــقــابــل إلـــى «المــخــاوف 
الــــكــــبــــيــــرة» لـــــقـــــيـــــادات وعـــنـــاصـــر 
ميليشيات الشباب المتمردة من 
الــعــســكــريــة المتعاقبة،  الــعــمــلــيــات 
الـــتـــي تـــجـــري فــــي أقـــالـــيـــم الـــبـــلاد 

لتصفية العناصر الإرهابية.

احتجاجات العراق خلفت آلافاً من المعوقين لم يفقدوا الأمل بالحراك
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي الأول مــن  خــــــرج حــــمــــزة 
إلــــى  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
شــــوارع بــغــداد للمطالبة بحياة 
كريمة، لكنه عاد بفجوة في ظهره 
وكسر في عموده الفقري، وساق 

مشلولة.
يقول الشاب البالغ من العمر 
بـــالـــكـــاد يمكن  بـــصـــوت  ١٦ عـــامـــاً 
ســمــاعــه: «هـــذه تضحية مــن أجل 
الــعــراق. ولــو أستطيع أن أمشي، 
لعدت الآن إلى المظاهرات»، حسب 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأســـــــــــفـــــــــــرت عـــــمـــــلـــــيـــــة قــــمــــع 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي بـــغـــداد ومـــدن 
فــــــي الأول مــن  جــــنــــوبــــيــــة عــــــــدة 
أكـــتـــوبـــر عـــن إصـــابـــة ثـــلاثـــة آلاف 
شــــخــــص عــــلــــى الأقـــــــــل بــــإعــــاقــــات 
دائمة، بحسب إحصاءات منظمة 
«تجمع المعوقين في العراق» غير 
الــحــكــومــيــة. ويــضــيــف ذلـــك عبئا 
على كاهل بلد تشير الأمم المتحدة 
إلى أنه بين الدول التي فيها أكبر 

معدلات إعاقة في العالم.
وتعتبر موجة الاحتجاجات 
الـــجـــاريـــة فـــي الـــعـــراق ضـــد فــســاد 
الطبقة السياسية الأكبر والأكثر 
دمــــويــــة فــــي الــــبــــلاد مـــنـــذ عـــقـــود، 
وتـــســـتـــخـــدم فــيــهــا قـــنـــابـــل الـــغـــاز 
المسيل للدموع والرصاص الحي 

والمــطــاطــي والــقــنــابــل الــصــوتــيــة. 
ووجــــــهــــــت مــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة 
انتقادات للقوات الأمنية العراقية 
لإطـــلاقـــهـــا قـــنـــابـــل الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع من مسافة قريبة، ما أدى 
إلــى وفيات وإصــابــات «مــروعــة»، 
القنابل الجماجم  إذ تخترق تلك 
والصدور. في الرابع من نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، أصـــيـــب نحو 
بـــيـــنـــهـــم حــــمــــزة،  مــــتــــظــــاهــــراً   ٢٠
بــــالــــرصــــاص الــــحــــي فــــي بــــغــــداد. 
اخترقت الرصاصة معدة حمزة، 
وخرجت من ظهره مخلفة فجوة 
كبيرة، فيما أصابت رصاصتان 

أخريان ساقيه.
يقول والده أبو ليث إن حمزة 
وصل إلى مستشفى قريب وكان 
دمــه قــد ســال بــغــزارة وقلبه يكاد 

يتوقف.
ويــــــروي الــــوالــــد الـــــذي وصــل 
إلى المستشفى بعدما اتصلت به 
القوات الأمنية من هاتف حمزة، 
أن الأطـــــبـــــاء اســـتـــخـــدمـــوا جــهــاز 
الــــصــــدمــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وأربـــــع 
وحــــدات دم وأدخـــلـــوا حــمــزة إلــى 
غــرفــة الــعــمــلــيــات. ويــقــول لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «كــان ميتاً. 

الأطباء أعادوه إلى الحياة».
وكـــشـــفـــت الأشــــعــــة المــقــطــعــيــة 
والتقارير الطبية التي أظهرتها 
عائلة حمزة، عن كسور متعددة 
فــــي أســـفـــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري، مــا 

أدى إلــى حـــدوث شلل فــي الساق 
الــيــمــنــى. ويــشــيــر الـــوالـــد إلــــى أن 
حمزة عــاد الآن إلــى المــنــزل، حيث 
يــعــيــش عــلــى جـــرعـــات ثــابــتــة من 
المـــخـــدر ومــســكــنــات الألــــــم، و«فـــي 
بــعــض الأحـــيـــان يــصــرخ مــن الألــم 

ليلاً».
ولـــلـــعـــراق تـــاريـــخ طـــويـــل من 

الــنــزاعــات الــدامــيــة، مــن حـــرب مع 
إيـــــران بـــين عــامــي ١٩٨٠ و١٩٨٨، 
مروراً بالغزو الأميركي للبلاد في 
٢٠٠٣ لإطاحة نظام صدام حسين، 
ومــــعــــارك طـــائـــفـــيـــة، وعـــرقـــيـــة مــع 
الأكــــراد، استخدم فيها الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، وصــــولاً إلـــى المــعــارك 

ضد «تنظيم داعش» الإرهابي.

كان لكل نزاع ضحاياه، وبين 
الضحايا في كل مرة «الجرحى» 
وهـــم الآلاف مـــن الـــذيـــن أصــيــبــوا 
بــإعــاقــة دائـــمـــة. وبــحــســب تــعــداد 
الــعــراق»،  المــعــوقــين فــي  «تجمع  لـ
يــبــلــغ عــــدد المـــعـــوقـــين فـــي الــبــلاد 
أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــين شخص، 
وهــو مــا يــتــقــارب مــع إحــصــاءات 

أخرى لمنظمات دولية وحقوقية. 
وتشير وزارة التخطيط العراقية 
إلـــــى وجــــــود أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي 
معوق في ١٣ محافظة من أصل 

.١٨
ويقول رئيس التجمع موفق 
الـــخـــفـــاجـــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «هناك تزايد مستمر 

لحالات الإعاقة... نخرج من أزمة 
ونــــدخــــل فــــي أخــــــــرى». وفـــــي ظــل 
غــيــاب الأرقــــــام الــرســمــيــة، يشير 
إلــى أن فريقه يضطر  الخفاجي 
إلــــــى الاتــــــصــــــال بــالمــســتــشــفــيــات 
والـــــتـــــواصـــــل مـــــع الــــعــــائــــلات فــي 
بغداد والمدن الجنوبية، لتحديد 
عــدد الأشــخــاص الذين تعرضوا 
لــتــشــوهــات أو عــمــلــيــات بــتــر في 
الشهر المــاضــي. ويعتبر أن رقم 
لـــيـــس إلا  ثــــلاثــــة آلاف شــــخــــص، 
الرقم قد  إحصاء تقديرياً، إذ إن 

يكون أعلى بكثير.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــعــراق 
طــرف فــي اتفاقية الأمـــم المتحدة 
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
فإن المعوقين يعانون من ضعف 
الــخــدمــات الصحية، ونــقــص في 
فرص العمل، وتهميش اجتماعي. 
لذلك، نظموا مسيراتهم الخاصة 
فــــــي بــــــغــــــداد كـــــجـــــزء مــــــن حـــركـــة 
الاحــــتــــجــــاج الــــكــــبــــرى، مــطــالــبــين 
بــتــحــســين الــــرعــــايــــة الــحــكــومــيــة 
لــهــم. ويـــقـــول الــخــفــاجــي «الــبــنــى 
التحتية في العراق غير ميسرة 
أصلاً للأشخاص غير المعوقين. 
نحتاج أكثر من حبر على ورق».
وقتل أكثر من ٣٣٠ شخصاً، 
وأصيب ١٥ ألفاً على الأقل بجروح، 
منذ بدء الاحتجاجات في الأول 
مــن أكــتــوبــر، مــع إحــجــام كثيرين 
عــــن الــــذهــــاب إلـــــى المــســتــشــفــيــات 

خوفاً من الاعتقالات.
وأدى ذلك إلى التهاب بعض 
الإصــــابــــات، مـــا أرغــــم فـــي بعض 
الحالات الممرضين والأطباء على 
بتر أعضاء من الجسم، بحسب ما 
تقول فرح، وهي طالبة طب تبلغ 
من العمر ١٩ عاماً وتعمل بشكل 
تـــطـــوعـــي فــــي ســـاحـــة الــتــحــريــر، 
المركز الرئيسي للمظاهرات في 
وسط بغداد. ويتذكر علي عمشة، 
وهــو يجلس فــي عــيــادة علاجية 
مـــيـــدانـــيـــة فــــي ســــاحــــة الــتــحــريــر 
وتــغــطــي خــــده الأيـــمـــن ضـــمـــادة، 
ليلة الرابع والعشرين من أكتوبر، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه فــي تــلــك الليلة، 
سمع طلقات نارية على جسر في 
بــغــداد، وشاهد مئات المحتجين 

يفرون مذعورين.
ويـــقـــول عــمــشــة (٣٠ عـــامـــاً)، 
وهو أب لأربعة أطفال وعاطل عن 
العمل، إنه بعد ذلك، شعر بدوار 
ووقـــع أرضـــا بعد انــفــجــار قنبلة 
صــوتــيــة إلـــى جــانــبــه. واســتــعــاد 
وعــيــه فــي مستشفى قــريــب بعد 
لــم يستطع  ســاعــة واحــــدة، لكنه 
سوى فتح عينه اليسرى، بعدما 
فـــقـــد الأخــــــــرى بـــشـــظـــيـــة. ويـــقـــول 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«إنهم يحاولون ردع المتظاهرين، 
ولــكــن الــنــاس يــــزدادون حماسة. 
الشعب العراقي تحمّل كل شيء. 

نحن ولدنا لنموت».

عراقي من ذوي الاحتياجات الخاصة يشارك في الاحتجاجات (أ.ف.ب)

«النزاهة» العراقية تصدر أوامر قبض
 ضد مسؤولين متهمين بالفساد

بغداد: فاضل النشمي

فــي مــســعــى لإقــنــاع الــحــراك 
الاحــتــجــاجــي بجدية الخطوات 
التي تقوم بها في اتجاه مكافحة 
الـــفـــســـاد الـــــــذي كــــــان أحــــــد أبــــرز 
عـــوامـــل انـــطـــلاق الاحــتــجــاجــات 
العراقية مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، تنشط هذه الأيام 
هيئة النزاهة والدوائر القضائية 
الــعــراقــيــة بـــإصـــدار أوامــــر قبض 
واســــــتــــــقــــــدام بــــحــــق مـــجـــمـــوعـــة 
كبيرة مــن المسؤولين السابقين 
والــحــالــيــين عــلــى خــلــفــيــات تهم 

فساد مالي وإداري.
وبـــــعـــــد حــــكــــم بــــالــــســــجــــن ٧ 
سنوات صدر، الأسبوع الماضي، 
وطــــال مــســؤولــة رفــيــعــة بــدرجــة 
وزيــــــــر هـــــي رئـــيـــســـة «مـــؤســـســـة 
السجناء» ناجحة عبد الأمير، 
تـــــواصـــــل عــــلــــى امــــــتــــــداد الأيـــــــام 
الأخيرة «سيل» من أوامر القبض 
والاســــــتــــــقــــــدام ضـــــد مـــســـؤولـــين 

حكوميين.
كـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
بـــابـــل أصــــــدرت الأحـــــد المـــاضـــي، 
أمراً بإلقاء القبض على محافظ 
بــابــل كـــرار الــعــبــادي، وأصـــدرت 
هــيــئــة الـــنـــزاهـــة أوامـــــر اســتــقــدام 
بــحــق عـــدد مــن كــبــار المــســؤولــين 
في محافظة النجف، كذلك صدر 
أمــر استقدام بحق أحــد أعضاء 
مجلس النواب الحالي (النائب 
الـــجـــبـــوري) عــلــى خلفية  أحـــمـــد 
صـــــرف أمـــــــوال لــغــيــر الأغــــــراض 
المخصصة لها أثناء مدة توليه 
منصب مــحــافــظ صـــلاح الــديــن. 
وأيضاً أصدرت محكمة جنايات 
الــديــوانــيــة قـــراراً بحجز الأمـــوال 
المنقولة وغير المنقولة لرئيس 

مجلس المحافظة.
ولـــــفـــــت انـــــتـــــبـــــاه المــــراقــــبــــين 
أن «ســـيـــل» الأحــــكــــام ومـــذكـــرات 
القبض القضائية المتواصلة ضد 
مــســؤولــين فــاســديــن، جـــاء على 
«الــجــمــلــة»  شــكــل أوامــــر قــبــض بـــ

«المفرد». وأخرى بـ
فـــــعـــــلـــــى مــــــســــــتــــــوى أوامـــــــــــر 
«الجملة» لمسؤولين  الاستقدام بـ
محليين، أعلنت محكمة تحقيق 
محافظة كركوك الخاصة بالنظر 
فــي قــضــايــا الــنــزاهــة، أمـــس، عن 
صــــدور أمــــر اســـتـــقـــدام بــحــق ١٣ 
عــــضــــواً مـــــن مـــجـــلـــس مــحــافــظــة 
كــــركــــوك لــلــتــحــقــيــق فــــي قــضــايــا 
فــــســــاد. وأكــــــد مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى أن «الأمــر يأتي استناداً 

لأحـــكـــام المــــــادة ٣٤٠ مـــن قــانــون 
الـــعـــقـــوبـــات»، وهــــي مــــادة تصل 
عقوبتها إلى السجن ٧ سنوات 
مـــــوظـــــف أو مــكــلــف  ضــــــد «كــــــــل 
بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً 
بــأمــوال أو مصالح الجهة التي 

يعمل فيها».
كذلك، أعلنت رئاسة محكمة 
استئناف محافظة ذي قــار عن 
إصـــدار أمــر اســتــقــدام بحق عدد 
مـــن المـــســـؤولـــين، ضــمــنــهــم وزيـــر 
الــــثــــقــــافــــة والــــســــيــــاحــــة والآثــــــــار 
قــــار  الـــــحـــــالـــــي، ومـــــحـــــافـــــظ ذي 
السابق، ومدير بلدية الناصرية 
السابق، «لتجاوزهم على الجهة 
الــيــســرى لــنــهــر الـــفـــرات بــإحــداث 
البناء والمشيدات والمغروسات 
الزراعية في داخل حوض النهر 
مـــا أثــــر عــلــى انــســيــابــيــة مــجــرى 

النهر وتلوثه».
كما حكمت المحكمة، بحسب 
الـــقـــاضـــي مــحــمــد حـــيـــدر حسين 
«بالسجن لمدة سنة واحدة على 
مــــديــــرة دائـــــــرة عــــقــــارات الـــدولـــة 
ســابــقــاً ومـــديـــر تــقــاعــد ذي قــار 
الحالي ومعاون مدير الضريبة 
فــي ذي قـــار، وفـــق أحــكــام المـــادة 

٣٣١ من قانون العقوبات».
الـــحـــكـــم  وذكـــــــــر حــــســــين أن 
«يأتي عن جريمة ارتكابهم عمداً 
مـــا يــخــالــف واجــــبــــات الــوظــيــفــة 
عــــنــــد قـــيـــامـــهـــم بـــتـــقـــديـــر قــيــمــة 
أحـــد الــعــقــارات بــأقــل مــن السعر 
الحقيقي بقصد منفعة شخص 

على حساب الدولة».
أمـــا عــلــى مــســتــوى الأحــكــام 
ومــــــذكــــــرات الـــقـــبـــض الــــفــــرديــــة، 
فــقــد أصـــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات 
مــحــافــظــة صـــلاح الـــديـــن، أمـــس، 
مــذكــرة قــبــض ومــنــع ســفــر بحق 
مــــــديــــــر صـــــحـــــة صـــــــــلاح الـــــديـــــن 

السابق.
وقال المركز الإعلامي لمجلس 
القضاء الأعلى في بيان: «هذه 
الإجـــــــراءات اتـــخـــذت بــعــد اتــهــام 
الأخير بقضيتين؛ الأولى تتعلق 
بــأدويــة فــاســدة وفــق المـــادة ٣٤٠ 
مــن قــانــون العقوبات. والثانية 
وفق أحكام المادة ٣١٨ عن جريمة 

إنشاء حدائق وهمية».
مــــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول رئــيــس 
الــنــزاهــة الأســبــق القاضي  هيئة 
«الـــــشـــــرق  رحــــــيــــــم الــــعــــكــــيــــلــــي لــــــ
الأوســـــــــــــط»: «تــــفــــاعــــل المـــحـــاكـــم 
المعنية بمكافحة الفساد وهيئة 
النزاهة مع غضب الشعب ضد 
الفساد والانــحــراف، وتبنيهما 

ملاحقات ضد بعض الفاسدين، 
يبعث بالأمل في تعزيز وتقوية 
أدوات المساءلة، وإن جاء ردَّ فعل 

حيال الاحتجاجات».
ويــضــيــف الــعــكــيــلــي: «أظـــن 
أن الــشــعــب يــنــتــظــر مــنــهــم أكــثــر 
من خلال تقديم كبار الفاسدين 
لــلــمــحــاكــمــات الـــعـــادلـــة الــشــفــافــة 
واسترداد أمواله المنهوبة التي 
تــقــدر بــنــحــو ٣٠٠ مــلــيــار دولار 

أميركي».
ورغــم الــتــفــاؤل الــحــذر الــذي 
يبديه العكيلي بــشــأن مــا يقوم 
به القضاء من مطاردات وأحكام 
ضد بعض المسؤولين في الأيام 
الأخـــيـــرة، فـــإن مــصــدراً قضائياً 
يـــرى أن «الــقــضــاء الــعــراقــي كــان 
وما زال جزءاً من مشكلة الفساد 
والانحراف، ولن يكون جزءاً من 

الحل إلا بإصلاحه وتطهيره».
ويقول المصدر الذي يفضل 
«الشرق  عدم الإشارة إلى اسمه لـ
الأوســـــط»: «الــقــضــاء ومــنــذ عــام 
لــلــفــســاد  الـــحـــامـــي  كـــــان   ،٢٠٠٣
والمـــــتـــــبـــــرع بــــصــــكــــوك الــــــبــــــراءة 
المجانية لتابعي الأحزاب والكتل 
السياسية، ثم أصبح شريكاً في 
الـــفـــســـاد حــيــنــمــا ســعــى لابـــتـــزاز 
الـــفـــاســـديـــن وتـــنـــاصـــف الأربـــــاح 

معهم».
ويعتقد المــصــدر القضائي 
أن «تــــــــســــــــارع إصـــــــــــــدار أوامـــــــــر 
الاســــــتــــــقــــــدام والـــــقـــــبـــــض بــتــهــم 
فساد في الفترة الأخيرة، ليس 
إلا مـــحـــاولـــة لـــلإيـــحـــاء بـــوجـــود 
مـــلاحـــقـــات جـــديـــة لــلــفــســاد، في 
حــين أنــهــا مــلاحــقــات بعيدة عن 
الحياد والمهنية من أجل الإيقاع 
ببعض أكباش الفساد الصغيرة 
أو ذات الأهمية والنفوذ المحدود 
من أجل الإيحاء بوجود مساءلة 

وملاحقة قضائية للفساد».
ويـــؤكـــد أن «المـــلاحـــقـــات لن 
تطال حيتان الفساد المعروفة، 
وســـــــــوف تــــتــــوقــــف فـــــــــوراً حـــالمـــا 
تــنــخــفــض حـــــدة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــشــعــبــيــة، وســـوف يــتــم الإفـــراج 
عن الأكباش الذين أوقع بهم سراً 
بنقض أحكام الحبس الصادرة 

ضدهم».
الــــعــــراق يــتــصــدر  يـــذكـــر أن 
منذ سنوات مراتب متقدمة في 
لائــحــة الــــدول الأكــثــر فــســاداً في 
الــعــالــم اســـتـــنـــاداً إلــــى الــتــقــاريــر 
التي تصدرها المنظمات الدولية 
المــتــعــلــقــة بــالــشــفــافــيــة ومــحــاربــة 

الفساد.

كتل سياسية تتراجع عن وثيقة الحكيم... وتواصل الاحتجاجات في بغداد و٩ مدن

البرلمان العراقي يجرّد مسؤولين كباراً من امتيازاتهم
بغداد: حمزة مصطفى

ــــــم يـــــهـــــدأ غــــضــــب الـــــشـــــارع  ل
العراقي للأسبوع الخامس على 
الـــتـــوالـــي رغـــــم الإجــــــــــراءات الــتــي 
أقدم عليها البرلمان العراقي ليلة 
أول من أمس، في جلستين عدتا 
الأطــــــوال فـــي تـــاريـــخـــه، والأســــرع 
مــــن حـــيـــث الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب 
المـــواطـــنـــين. الــــقــــرارات والــقــوانــين 
الـــتـــي أصــــدرهــــا الـــبـــرلمـــان والــتــي 
بــــدأت بــتــجــريــد كــبــار المــســؤولــين 
بـــمـــن فـــيـــهـــم الــــرئــــاســــات الـــثـــلاث 
(الجمهورية والـــوزراء والــنــواب) 
مــــمــــا كـــــانـــــوا يـــتـــمـــتـــعـــون بـــــه مــن 
امتيازات بــدءاً من الرواتب حتى 
مخصصات الضيافة، بــدت كما 
لــو كــانــت صــب المــزيــد مــن الــزيــت 

على نار الاحتجاجات.
الأســــبــــاب الـــتـــي تـــقـــف خــلــف 
ذلــك كثيرة، فــي المقدمة منها أن 
المتظاهرين يرون أن هذه القرارات 
والــقــوانــين الــتــي تــم تشريعها أو 
إلغاء تشريعها بهذه السرعة لولا 
المظاهرات الجماهيرية الحاشدة 
لانتظر العراقيون ١٤ سنة أخرى 
للخلاص منها «قانون الامتيازات 
تم تشريعه عام ٢٠٠٥». ويضيف 
المتظاهرون عبر مــا صــدر عنهم 
من بيانات وما أدلى به بعضهم 
مــن تصريحات، أن هــذه الحلول 
مهما كانت لم تعد تلبي مطالب 
المتظاهرين التي ارتفعت إلى حد 
إقـــالـــة الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان وكــل 
الطبقة السياسية العراقية، ولا 
سيما بعد أن سالت دماء كثيرة 

خلال الشهرين الماضيين.
ودخـــــــــــــلـــــــــــــت المــــــــــظــــــــــاهــــــــــرات 
والاعتصامات الاحتجاجية في 
العراق يومها السابع والعشرين، 
فـــــي بـــــغـــــداد وتــــســــع مـــحـــافـــظـــات 
عــــراقــــيــــة، فــــي وقـــــت تـــســـعـــى فــيــه 
الحكومة والبرلمان لتلبية مطالب 

المتظاهرين.
وتــشــهــد ســاحــات فــي بــغــداد 
والــبــصــرة ومــيــســان والــنــاصــريــة 
وواســــــــط والــــديــــوانــــيــــة والمـــثـــنـــى 
والنجف وكربلاء وبابل مظاهرات 
واســـعـــة مــنــذ أســابــيــع للمطالبة 
بــــإســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان 
وتـــــعـــــديـــــل الـــــــدســـــــتـــــــور. وشـــــــرع 
مــتــظــاهــرون فــي الاعــتــصــام، رغــم 
بـــرودة الــجــو، فــي الــطــرق المــؤديــة 
الــحــقــول النفطية ومصافي  إلـــى 
الــتــكــريــر فـــي الـــبـــصـــرة ومــيــســان 
والــنــاصــريــة ومــنــشــآت مــيــنــاء أم 
قــصــر والـــزبـــيـــر الـــتـــجـــاري، الــتــي 

تشكل عصب الحياة للاقتصاد 
العراقي.

إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــراجـــــعـــــت كــتــل 
ســيــاســيــة، بــعــد يــــوم مـــن تــوقــيــع 
ممثلين عنها على وثيقة في منزل 
زعيم تيار الحكمة المعارض عمار 
الحكيم، تضم ١٢ كتلة سياسية، 
أمهلت رئيس الــوزراء عــادل عبد 
المــهــدي ٤٥ يوماً لتنفيذ مــا وعد 

به من إصلاحات.
الــكــتــل المـــوقـــعـــة حـــــذرت عبد 
المــــهــــدي مــــن أنـــهـــا قــــد تــلــجــأ إلـــى 
سحب الثقة منه في حال لم تكن 
هــنــاك جــديــة مــن قبله فــي تنفيذ 
الإصــلاحــات، بما فــي ذلــك إجــراء 
تعديل وزاري شامل أو الذهاب 

إلى انتخابات مبكرة.
وتراجعت عن التوقيع ثلاث 
كتل حزبية، هي، ائتلاف النصر 
بــزعــامــة رئــيــس الـــــوزراء السابق 
حـــــيـــــدر الــــــعــــــبــــــادي، والــــوطــــنــــيــــة 
بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء 
الأســــــبــــــق، والإنــــــقــــــاذ والـــتـــنـــمـــيـــة 
بــزعــامــة أســامــة النجيفي رئيس 

البرلمان الأسبق.
يقول عضو البرلمان العراقي 
عــن دولـــة الــقــانــون علي الغانمي 
في تصريح له أمــس (الأربــعــاء)، 

الــكــتــل السياسية  إن «أجــــزاء مــن 
التي انسحبت من دعم مخرجات 
اجتماع الحكيم، قدمت جملة من 
الحلول، لكن هذه الحلول بعضها 
لا يرتقي إلــى الــواقــع»، وأضــاف: 
«عندما تقدم حلولاً يجب مراعاة 
الإمكانات، سواء كانت المادية أو 
الأخرى، ولا يجب أن تكون حلولاً 
إلــى أن «الحلول  واهــيــة»، مشيراً 
التي تــم تقديمها على المستوى 
الــــســــيــــاســــي إيــــجــــابــــيــــة وجــــيــــدة 
بــمــا يــخــص حـــزمـــة الإصـــلاحـــات 
وقـــانـــون الانــتــخــابــات والتنظيم 
لــلــدولــة كلها حقيقية  السياسي 

وتم تقديمها».
الــــــغــــــانــــــمــــــي، أن  وأوضــــــــــــــــح 
«مسألة الاختلاف على انسحاب 
الــــحــــكــــومــــة، فـــــــإن بــــعــــض الـــكـــتـــل 
الــســيــاســيــة اخــتــلــفــت حـــــول هـــذا 
المـــــضـــــمـــــون؛ كـــــــون هـــــنـــــاك أمــــــور 
يجب أن تراعى في إدارة الدولة 
للمرحلة المقبلة ويجب ألا تكون 
قـــــرارات أزمـــويـــة، وبــالــتــالــي هــذه 
البلد  الــــقــــرارات يــمــكــن أن تــدخــل 
فــــي أزمــــــة أخـــــــرى، وهــــــذا حــقــيــقــة 
مــا اخــتــلــف عــلــيــه بــعــض الــفــرقــاء 
الــســيــاســيــين فـــي قــضــيــة تطبيق 
حــزمــة الإصـــلاحـــات». مــن جهته، 

أكد مستشار الأمن الوطني فالح 
الــفــيــاض، أن «الــبــرلمــان فــي إطــار 
نظام ديمقراطي قادر على تغيير 
الـــحـــكـــومـــة خـــــلال نـــصـــف ســـاعـــة، 
لكن لا يجب قلب النظام من أجل 
تحقيق المطالب التي يطالب بها 
المــتــظــاهــرون». وأضـــاف الفياض 
خلال مشاركته في مؤتمر بأربيل 
أمس، أنه «يجب أن يتم الاعتناء 
بمطالب الجيل الجديد، حيث إن 
المحتجين تتراوح أعمار أغلبهم 
مـــا بـــين ١٥ و٢٥ عـــامـــاً، والــكــثــيــر 
منهم لا يستطيع التعبير بكلمة 
عــــن هـــــذه المــــطــــالــــب، أو وصــفــهــا 
يـــجـــب أن نــحــمّــلــهــم  بــــنــــص، ولا 
أجنداتنا والنصوص والتعديلات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الـــــتـــــي نــــريــــدهــــا». 
وأوضـــــح الــفــيــاض الــــذي يــتــرأس 
هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي أيــضــاً 
«أنــا متعاطف مع كل ما يطرحه 
المــتــظــاهــرون، فــالــفــســاد يــجــب أن 
يــــحــــارب، والــتــمــثــيــل الــســيــاســي 
أيـــضـــاً»، مبيناً  يــجــب أن يــحــســن 
أن «الوضع الجديد والاستجابة 
لمتطلبات المتظاهرين هو إصلاح 
للنظام السياسي نتلقاه بصدق».

وحــــول اجــتــمــاع قــــادة الكتل 
أمـــــس ومـــا  الـــســـيـــاســـيـــة أول مــــن 

خــرج به من نتائج، يقول هشام 
الـــشـــمـــاع، عــضــو المـــركـــز الــعــراقــي 
للتنمية السياسية والقانونية، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
فــــجّــــر فــي  إن «ذلــــــــك الاجـــــتـــــمـــــاع 
الـــواقـــع أزمــــة خــلافــيــة أخــــرى بين 
القوى السياسية التي استجابت 
والتي امتنعت عن الحضور مما 
انــســداداً إضافياً في أفق  سيولد 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة». وأضــــاف 
الشماع، أن «الورقة التي خرجوا 
بها أوضحت العجز في الحلول 
المطروحة لحل الأزمــة، ولا سيما 
أن الجمهور كان ينتظر إجراءات 
أكـــثـــر جـــذريـــة مــثــل حـــل الــبــرلمــان 
وإقالة الحكومة، غير أن ما جرى 
ل في الواقع خيبة أمل إضافة 

ّ
مث

للمتظاهرين». وأوضح الشماع، 
أن «الاجــــــتــــــمــــــاع الأخــــــيــــــر بــعــث 
رســـالـــة ســلــبــيــة لــلــشــارع مــفــادهــا 
أن مــخــرجــات الاجــتــمــاع لا يمكن 
أن تقدم حلولاً للأزمة، وثانياً أن 
أي مبادرة أو اجتماع مستقبلي 
لــن يــكــون مــحــط اهــتــمــام مــن قبل 
الــشــارع والـــذي اســتــطــاع بالفعل 
أن يــطــوق هـــذه الـــقـــوى ويــعــزلــهــا 
عن فتح أي قناة اتصال أو حوار 

معها».

معتصمون في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ف.ب)



استقالة محافظ بنك السودان المركزي وتوقعات بإقالة عشرات المصرفيين
الخرطوم: أحمد يونس

اســــــتــــــقــــــال مـــــحـــــافـــــظ بـــنـــك 
السودان المركزي حسين يحيى 
جـــنـــقـــول مـــــن مـــنـــصـــبـــه، وبـــعـــث 
بـــرســـالـــة لــلــعــامــلــين فــــي الــبــنــك 
أبــلــغــهــم فــيــهــا بــــقــــراره، دون أن 
يبدي أي أسباب، في وقت يرجح 
أن يكون قد طلب منه الاستقالة 
المــحــلــول، في  بــالــنــظــام  لعلاقته 

وقت ينتظر فيه قــرارات بإعفاء 
العشرات من قادة المصارف في 

البلاد.
وأصــدر المجلس العسكري 
الانــــتــــقــــالــــي فـــــي مــــايــــو (أيــــــــار) 
المــــاضــــي، قــــــرارا أقـــــال بــمــوجــبــه 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي محمد 
الــزبــيــر، لعلاقته بالنظام  خير 
المــــعــــزول، وكـــلـــف نــائــبــه يحيى 

حسين جنقول بديلاً له.

عــمــل جــنــقــول بــعــد تخرجه 
فـــــي كـــلـــيـــة الاقــــتــــصــــاد جــامــعــة 
فـــي بنك  الــخــرطــوم عـــام ١٩٨٢، 
الــــــســــــودان المـــــركـــــزي فــــي الـــعـــام 
نــــفــــســــه، وتــــــــــــدرج فــــــي إدارتــــــــــه 
حتى وصــل لــدرجــة مــديــر عــام، 
وحصل على درجــة الماجستير 
فــــي الاقـــتـــصـــاد عـــــام ٢٠٠٠ فــي 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا الأمــيــركــيــة. 
عــــين مـــســـاعـــدا لمـــحـــافـــظ الــبــنــك 

المــركــزي فــي ٢٠٠٩، ثــم نائبا له 
في ٢٠١٨، وبعد إعفاء المحافظ 
محمد الخير الزبير بعد سقوط 
نظام البشير تم تكليفه بمهام 

المحافظ.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
قـــــرابـــــة ٣٠٠ مــــصــــرفــــي فــي  أن 
البنوك السودانية، قيد الإقالة 
مــن قبل رئــيــس الـــــوزراء، ضمن 
الجهود التي يبذلها للسيطرة 

عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع المـــــصـــــرفـــــي فــي 
الــبــلاد، والـــذي يحمله الخبراء 
المــــســــؤولــــيــــة أزمـــــــــات الـــســـيـــولـــة 
والــنــقــديــة، والانــخــفــاض الــحــاد 
فــــي ســـعـــر الــجــنــيــه الـــســـودانـــي 
مــــقــــابــــل الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة. 
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الله 
حــمــدوك قــد أصـــدر ١٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، قراراً 
بــــإعــــفــــاء المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــلــبــنــك 

الـــــــزراعـــــــي الـــــســـــودانـــــي صــــلاح 
حسن أحمد بتوصية من وزير 
المالية إبراهيم البدوي. ونصت 
الــدســتــوريــة الحاكمة  الــوثــيــقــة 
لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة عــلــى إنــهــاء 
نظام «تمكين» الإسلاميين في 
بــالــبــلاد، ومنذ  الخدمة المدنية 
ســقــوط نــظــام المــعــزول البشير، 
تــمــت إقـــالـــة الــعــشــرات مـــن قـــادة 

الخدمة المدنية في البلاد.
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ورش عمل بمشاركة «الفاو» و«يونيدو»... ودعوة «ضحية للتنمر» لحضور فعالياته

«منتدى شباب العالم» في مصر يعزز حضوره عبر التعاون مع منظمات أممية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

في مسعى لتعزيز حضوره 
الـــدولـــي، أعــلــن «مــنــتــدى شــبــاب 
الـــعـــالـــم» فـــي مــصــر عـــن تــعــاونــه 
مـــع مــنــظــمــات إقــلــيــمــيــة وأمــمــيــة 
في التحضير لدورته الجديدة، 
كما اختتم ممثلوه مشاركتهم 
في فعاليات «منتدى اليونيسكو 
الــــــحــــــادي عـــشـــر لـــلـــشـــبـــاب» فــي 

باريس مساء أول من أمس.
وانـــطـــلـــقـــت أعــــمــــال المــنــتــدى 
الـــســـنـــوي، الـــــذي يــعــقــد بــصــورة 

منتظمة في مدينة شرم الشيخ 
الــســيــاحــيــة الـــحـــيـــويـــة بــجــنــوب 
سيناء، للمرة الأولى عام ٢٠١٧، 
ويــحــظــى بـــرعـــايـــة مـــن الــرئــيــس 
الــفــتــاح السيسي،  المــصــري عبد 
وتشهد فعالياته حضوراً بارزاً 
مـــن كــبــار رجــــال الــــدولــــة. فــضــلاً 
مـــــن دول عـــــدة،  عـــــن مــــشــــاركــــين 
ومن المقرر أن تبدأ أعمال دورته 
الـــثـــالـــثـــة فـــــي ١٤ مـــــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
وضـــمـــت قـــائـــمـــة المــنــظــمــات 
التي توصلت إدارة المنتدى إلى 

تفاهمات معها كلاً من «منظمة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(يـــونـــيـــدو)، والمــنــظــمــة الــدولــيــة 
لــــلــــهــــجــــرة، ومـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
(الــــــــفــــــــاو)، والاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
لــلاتــصــالات، والاتــحــاد مــن أجل 
المتوسط، وبرنامج دعم وتطوير 
التعليم الفني والتدريب المهني».
وكــانــت بعثة مصر الدائمة 
لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف 
قـــد أعــلــنــت فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي، أنها «نجحت في تمرير 

(مجلس حــقــوق الإنــســان  قـــرار بـ
الـــــدولـــــي) فــــي دورتـــــــه الـــحـــاديـــة 
والأربعين، تمت فيه الإشارة إلى 
المساهمات التي قدمها (منتدى 
شباب العالم) باعتباره محفلاً 
دولياً لمناقشة القضايا العالمية 

من منظور الشباب».
وبشأن محاور التعاون مع 
المنظمات الدولية، فإنها تضمنت 
«الإعــــداد للجوانب الموضوعية، 
ووضـــــــع تــــصــــور لـــــــورش الــعــمــل 
والــجــلــســات، ومــــن بــيــنــهــا الأمـــن 
الــغــذائــي والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 

الــبــلــوك تــشــين»، بحسب  وتقنية 
ما أفادت إدارة المنتدى.

إدارة  إعـــــــــــــلان  وتــــــــــواكــــــــــب 
المــــنــــتــــدى عـــــن تـــفـــاهـــمـــاتـــهـــا مــع 
مؤسسات دولية، مع تصريحات 
لــلــمــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل، نــقــلــهــا مــوقــع تــلــفــزيــون 
«tagesschau» الإخباري الألماني، 
مساء أول من أمس، تحدثت فيها 
عــن الــعــلاقــات مــع مــصــر، وقالت 
إنـــهـــا لا تــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب 
الاقتصادي، مبرزة أنها «عملت 
بـــجـــد خــــــلال رئــــاســــة مــجــمــوعــة 

العشرين على إشــراك المنظمات 
غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة ومـــنـــتـــديـــات 
الـــشـــبـــاب، ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المدني، والجمعيات النسائية».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، بـــــدأ «مـــنـــتـــدى شــبــاب 
العالم» جــولات دولية تعريفية 
بــــأنــــشــــطــــتــــه، واســــتــــهــــلــــهــــا فـــي 
أكاديمية «برنت ميديا» بمدينة 
هــــايــــدلــــبــــرغ الألمـــــانـــــيـــــة، وقـــالـــت 
إدارتـــــــه إنـــهـــا تــضــمــنــت «عـــرض 
رحلة المنتدى منذ نشأته، وأهم 

المشروعات التي أطلقها».

وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، اختتم 
ممثلو «منتدى شباب العالم»، 
مساء أول من أمس، مشاركتهم 
في فعاليات (منتدى اليونيسكو 
الــــــحــــــادي عـــشـــر لـــلـــشـــبـــاب) فــي 
بــــــاريــــــس، وذلــــــــك عــــلــــى هـــامـــش 
الــدورة الأربعين للمؤتمر العام 
لــلــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة، وتـــطـــرقـــوا 
خـــلالـــه إلـــــى «تـــعـــزيـــز المـــشـــاركـــة 
الهادفة للشباب، وقوة تأثيرهم 
في إحداث تغيير حقيقي حالياً 
ومــــســــتــــقــــبــــلاً، فــــضــــلاً عـــــن دور 
(منتدى شباب العالم) كمنصة 

فعالة، ومحفل دولي ثري وشاب 
فـــــي إعـــــطـــــاء الــــشــــبــــاب الـــفـــرصـــة 

للتعبير عن آرائهم».
وبــخــصــوص الاســتــعــدادات 
لـــلـــدورة المــقــبــلــة، نــقــلــت وســائــل 
إعلام محلية في مصر عن إدارة 
الــدعــوة لطالب  المــنــتــدى توجيه 
سوداني، تعرض لواقعة «تنمر» 
مـــــن قـــبـــل ٣ شــــبــــاب مـــصـــريـــين، 
وحظيت بتفاعل مجتمعي واسع 
وداعم للطفل، كما بدأت النيابة 
العامة التحقيق مع المتهمين في 

القضية.

السيسي بحث مع ميركل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

مصر تتطلع لتعزيز التعاون 
والتنسيق السياسي مع ألمانيا

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبــــدى الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
ـــع بـــــلاده  الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي تـــطـــلّ
لــتــعــظــيــم الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي مــع 
ألمانيا، خلال الفترة المقبلة، وتعزيز 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــيــــاســــي، وتــــبــــادل 
الرؤى، بشأن مختلف الملفات ذات 

الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس السيسي، خلال 
لقائه، أمس، مع المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، بدار المستشارية في 
العاصمة الألمانية، برلين، اهتمام 
مصر بانخراط ألمانيا عبر آليات 
مــؤســســاتــهــا الــتــنــمــويــة المــخــتــلــفــة 
فــــــي أولــــــــويــــــــات خــــطــــط الـــتـــنـــمـــيـــة 
المصرية بمختلف المجالات، فضلاً 
عـــن الــعــمــل عــلــى مــضــاعــفــة حجم 
الاســتــثــمــارات الألمــانــيــة فــي مصر، 
ودفــع عجلة التعاون الاقتصادي 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين، خــــصــــوصــــاً فــي 
ضـــوء الإصـــلاحـــات الــتــي دشنتها 
الحكومة المصرية لتحسين البيئة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــنـــاخ 
الاســتــثــمــار والأعــــمــــال فـــي مــصــر، 
وكـــذلـــك الـــفـــرص الــــواعــــدة المــتــاحــة 

بالمشروعات القومية الكبرى.
ويــــأتــــي الـــلـــقـــاء عـــلـــى هــامــش 
مـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــس الــســيــســي في 
فعاليات قمة «مجموعة العشرين» 
وأفـــــريـــــقـــــيـــــا، بــــحــــضــــور مـــيـــركـــل 
ورؤساء دول وحكومات أفريقيا، 
علماً بـــأن مــصــر تــتــرأس الاتــحــاد 

الأفريقي - عام ٢٠١٩.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
المــصــريــة، الــســفــيــر بــســام راضـــي، 
الــلــقــاء شــهــد إجــــراء مباحثات  إن 
موسعة بين وفدي البلدين، رحبت 
في مستهلها المستشارة الألمانية 
بزيارة الرئيس السيسي لبرلين، 
مثمنة الروابط الوثيقة بين مصر 
وألمـــانـــيـــا، والـــزخـــم غــيــر المــســبــوق 
الذي تشهده العلاقات بين البلدين 
بشكل ملحوظ مــؤخــراً، لا سيما 
على صعيد العلاقات الاقتصادية 
والتجارية، وأكــدت أن مصر تُعدّ 
أحـــد أهـــم شــركــاء ألمــانــيــا بالشرق 
الأوســـــــط، فـــي ظـــل مـــا تــمــثــلــه من 
ركيزة أساسية للاستقرار والأمن 

بالمنطقة.
وأضـــــاف المــتــحــدث أن الــلــقــاء 
تطرق أيضاً إلى استعراض سبل 
تنسيق الجهود مع مصر كشريك 
رائــــــــد لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي، فــي 
مجال مكافحة ظاهرتي الإرهــاب 
والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن 
آخر تطورات عدد من الموضوعات 
الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، وفــــي مــقــدمــتــهــا الأزمــــة 

في ليبيا، التي تلقي بتداعياتها 
الأمــنــيــة عــلــي محيطها الإقليمي 
في أفريقيا، خصوصاً في منطقة 
دول الــســاحــل، حــيــث تــم الــتــوافــق 
الــجــهــود المشتركة  حـــول تــضــافــر 
بين مصر وألمانيا، سعياً لتسوية 
الأوضــــــــاع فــــي لــيــبــيــا عـــلـــى نــحــو 
شــامــل ومــتــكــامــل، يــتــنــاول جميع 
الليبية،  مسارات وجوانب الأزمة 
ولــيــس أجـــزاء منها، وبــمــا يسهم 
في القضاء على الإرهاب، ويحافظ 
على مــوارد الدولة، ومؤسساتها 
الــوطــنــيــة، ويـــحـــد مـــن الــتــدخــلات 

الخارجية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، الـــتـــقـــى 
الرئيس السيسي، في مقر إقامته 
بــبــرلــين، وزيــــر الــداخــلــيــة الألمــانــي 
هورست سيهوفر. وقــال السفير 
المـــــصـــــري  الـــــرئـــــيـــــس  راضـــــــــــي إن 
أكـــد، خـــلال الــلــقــاء، أهــمــيــة تعزيز 
الــتــشــاور والــتــعــاون المــشــتــرك بين 
البلدين، لا سيما في ظل الظروف 
والتحديات التي تمر بها منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط، وتــنــامــي خطر 

الإرهاب والفكر المتطرف.
وأكـــــد الــســيــســي أن مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب والــــفــــكــــر المــــتــــطــــرف مــن 
أجــــل تــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
حـــق أصــيــل مـــن حــقــوق الإنـــســـان، 
ـــــــــدول ضــمــانــه  يـــســـتـــوجـــب مـــــن ال
لــشــعــوبــهــا، مـــن خـــلال مــمــارســات 
فعلية على أرض الواقع، داعياً إلى 
ضــــرورة تكثيف جــهــود المجتمع 
الدولي لتجفيف منابع الإرهــاب، 
والـــقـــضـــاء عــلــى مـــصـــادر تمويله 

وإمداده بالسلاح والمقاتلين.
وأضــــــاف المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
أن اللقاء شهد كذلك تباحثاً حول 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين 
مصر وألمانيا، في المجال الأمني، 
بما فيها مجالات التدريب، وبناء 
القدرات، وتوفير المعدات الأمنية، 
وإتـــــــمـــــــام مـــــشـــــروعـــــات الــــتــــعــــاون 
المـــشـــتـــركـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى بحث 
آخـــر مــســتــجــدات عـــدد مــن الملفات 

الإقليمية.
وكـــــانـــــت مـــصـــر وألمــــانــــيــــا قــد 
أمـــــــس، خــمــس  مـــــن  وقــــعــــتــــا، أول 
اتفاقيات للتعاون المشترك بقيمة 
٣٣٠ مليون يورو، تضمنت إنشاء 
مــركــز لــتــنــمــيــة مـــهـــارات الــشــبــاب، 
واتــفــاقــيــة حــــول الأمـــــن الــغــذائــي، 
ومــنــح تــمــويــل مــيــســر لمــشــروعــات 
تُـــــعـــــدّ مـــــن أولـــــــويـــــــات الـــحـــكـــومـــة 
المـــصـــريـــة فـــي مـــجـــالات الــتــعــلــيــم، 
وتــنــمــيــة المــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة والإسكان الاجتماعي، 
والمياه والصرف الصحي والطاقة 

المتجددة.

النيابة الجنائية في السودان تحقق مع علي الحاج وتودعه السجن المركزي بكوبر

توقيف {خليفة الترابي» في قضية انقلاب ١٩٨٩
الخرطوم: أحمد يونس

اقـــــــتـــــــادت قــــوة 
من الشرطة الأمين 
العام لحزب المؤتمر 
الــــــشــــــعــــــبــــــي، عـــلـــي 
الحاج محمد، إلى 
الــنــيــابــة الجنائية 
للتحقيق معه في 
بــــلاغ ضـــد مــدبــري 
انـــــــقـــــــلاب الإنــــــقــــــاذ 
مــــــــــــدون   ،١٩٨٩
ضــــــــد المــــخــــطــــطــــين 
والمـــــــشـــــــاركـــــــين فـــي 
الانقلاب الذي قاده 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول 

عمر البشير، فــي حــين لا يــزال 
الـــقـــيـــادي إبـــراهـــيـــم الــســنــوســي 
طليقاً لم يلق القبض عليه رغم 
صـــــدور أوامــــــر الــقــبــض ضـــده، 
وهي اتهامات تصل عقوبتها 

الإعدام والسجن المؤبد.
وخـــــــلـــــــف الـــــــــحـــــــــاج زعـــــيـــــم 
الإسلاميين السودانيين الراحل 
حسن الــتــرابــي وتــولــى الأمــانــة 
العامة، التي تعد أعلى منصب 
في الحزب الذي أنشأه الترابي، 
بــعــد انــشــقــاقــه مـــن المــجــمــوعــة 
الــــحــــاكــــمــــة ١٩٩٩ ومــــغــــادرتــــه 
حـــزبـــهـــا «المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي»، 
وأطـــلـــق عــلــيــه «حـــــزب المــؤتــمــر 

الشعبي».
وخــــــاض الــــحــــزب الــجــديــد 
معارضة شرسة ضد «الإخوان 
السابقين» في الحكم وتعرض 
خــلالــهــا قــــادة الـــحـــزب وأمــيــنــه 
الــــــــعــــــــام لــــــلاعــــــتــــــقــــــال المــــــطــــــول 
والمـــــطـــــاردات، بــيــد أن الــتــرابــي 
وقــبــيــل رحــيــلــه بـــوقـــت قصير 
قــــرر «الـــتـــصـــالـــح» مـــع إخـــوانـــه 

السابقين.
وعــاد الترابي وحــزبــه إلى 
السلطة بعد قطيعة طويلة، من 
بــوابــة مــا أطــلــق عليه «الــحــوار 
الوطني» الذي كانت ثمرته، أن 
حزبه كان مشاركاً في السلطة 
بمساعد رئيس وأكثر من وزير 
وعضوية في المجلس الوطني، 
حــين أســقــط الــنــظــام الإخــوانــي 
فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي 

بالثورة الشعبية المعروفة.

وألــــقــــت قــــــوة مــــن الــنــيــابــة 
العامة القبض على الحاج داخل 
منزله، على خلفية بلاغ مدون 
ضده على اتهامات المشاركة في 
تنفيذ انقلاب الإسلاميين ضد 
الحكومة الديمقراطية المنتخبة 
وتقويض النظام الدستوري، 
وبـــحـــســـب تــــقــــاريــــر صــحــيــفــة، 
وصـــــف الــــحــــاج الـــقـــبـــض عــلــيــه 
بــأنــه عــمــل عــدائــي ضــد الــدولــة 
وكيد سياسي متوقع الحدوث، 
وأبدى استعداده للمثول أمام 
النيابة، وقلل من القبض عليه 
واعتبره عملاً انصرافياً، بيد 
أنــــه لــــوح بــتــرتــيــبــات وتــدابــيــر 

سيتخذها حزبه.
وكـــان الــحــزب قــد هـــدد في 
وقت سابق، بحشد جماهيره 
ومـــــحـــــاصـــــرة مـــكـــتـــب الـــنـــائـــب 
ــــقــــبــــض عــلــى  الـــــــعـــــــام، حــــــــال ال

الـــحـــاج وإبـــراهـــيـــم الــســنــوســي 
الأمـــين الــعــام الــســابــق، معتبراً 
القبض على الرجلين «تصفية 
حسابات وخصومة سياسية».

وذكــــــر الـــقـــيـــادي بــالــحــزب 
الأمـــــــــــــــين عــــــبــــــد الـــــــــــــــــــــرازق فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات عـــــقـــــب الـــقـــبـــض 
على الــحــاج، أن قــوة مــن رجــال 
الشرطة جــاءت للمنزل تحمل 
أمـــر قــبــض، ثـــم أخـــذتـــه لنيابة 
الـــــخـــــرطـــــوم شـــــمـــــال مـــســـتـــقـــلاً 

سيارته الخاصة.
ونــشــر الـــحـــزب فـــي مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فيديو 
سجل خلاله لحظة القبض على 
الـــحـــاج، وحــولــه مــجــمــوعــة من 
مــؤيــديــه وأنــصــار حــزبــه، وهــم 
يهللون ويــكــبــرون، ويلوحون 
بشارات النصر، في حين صعد 
ـــــى ســــيــــارة صــغــيــرة  الــــحــــاج إل

بيضاء وهــو يمد يــده بعلامة 
النصر، مردداً هتافات مؤيديه.

ونـــقـــل عــبــد الــــــــرازق، وهــو 
محامٍ، أن البلاغات المدونة ضد 
الــحــاج، تتضمن تهماً بإعلان 
الــحــرب والمــشــاركــة فــي انــقــلاب 
الإســـلامـــيـــين، وقـــــال إن قضية 
الانقلاب انتهت بالتقادم بعد 
مـــــــرور عـــشـــر ســـــنـــــوات عــلــيــهــا 
بــحــســب الـــقـــانـــون الـــســـودانـــي، 
واصـــفـــاً الأمــــر بــأنــه نــتــيــجــة لما 
أطلق عليها دولة «اللا قانون».

وقــــبــــل عــــشــــرة أيـــــــام أعـــلـــن 
مــنــســق الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة في 
التحالف الحاكم «قــوى إعلان 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» مــحــمــد 
الــــحــــســــن عــــــربــــــي، فــــــي نـــشـــرة 
صــحــافــيــة، أن الــنــيــابــة الــعــامــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة طــــالــــبــــت ســـلـــطـــات 
السجون تسليمها كلاً من «عمر 

البشير، علي عثمان محمد طه، 
ونافع علي نافع، وعوض أحمد 
الجاز»، على خلفية ضلوعهم 
فــي تــدبــيــر الانـــقـــلاب. وأوضـــح 
عربي، أن النيابة أصدرت أوامر 
قبض بمواجهة أعضاء مجلس 
الانقلاب الأحياء من العسكريين 
والمــــدنــــيــــين، وأصـــــــــدرت أوامـــــر 
باعتقال المدنيين، ومــن بينهم 
«علي الحاج محمد، وإبراهيم 
الــســنــوســي»، وأصـــــدرت أوامـــر 
حظر سفر ضد المتهمين، وألقت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــضـــو مــجــلــس 
الانــقــلاب العميد يــوســف عبد 

الفتاح.
مــــــايــــــو (أيـــــــــــار)  وفـــــــــي ١٣ 
المــــــــــاضــــــــــي تــــــــقــــــــدم عـــــــــــــدد مــــن 
المــحــامــين، يــتــرأســهــم المــحــامــي 
الــراحــل علي محمود حسنين، 
بــعــريــضــة دعـــوى ضــد البشير 

وقـــادة الانــقــلاب فــي ٣٠ يونيو 
تـــحـــت تــهــم  (حـــــزيـــــران) ١٩٨٩، 
تــقــويــض الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري 
في البلاد. وبعد تدوين البلاغ 
بــــمــــواجــــهــــة مــــــدبــــــري انــــقــــلاب 
الإنقاذ، استدعت النيابة في ٢٢ 
الــوزراء  يونيو الماضي رئيس 
المــــنــــتــــخــــب الـــــــصـــــــادق المــــهــــدي 
واســتــمــعــت إلــــى أقـــوالـــه بــشــأن 

الانقلاب ضد حكومته.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــصـــــــدر، فـــــإن 
الـــنـــيـــابـــة حـــقـــقـــت مـــــع الــــحــــاج، 
ثــــم أودعــــتــــه الـــســـجـــن المـــركـــزي 
فـــي كــوبــر عــلــى خــلــفــيــة الــبــلاغ 
الجنائي المــدون ضــده، ليلحق 
المــعــزول عمر  بكل مــع الرئيس 
البشير، ونــائــبــه الأســبــق علي 
عــثــمــان محمد طـــه، ومــســاعــده 
الأسبق نافع علي نافع، ووزير 
الــــدفــــاع الأســـبـــق عــبــد الــرحــيــم 
محمد حــســين، وعـــدد آخـــر من 
رمـــــوز الـــنـــظـــام المــــعــــزول، ألــقــى 
الــقــبــض عــلــيــهــم غـــــداة ســقــوط 

النظام.
ودبر زعيم الجبهة القومية 
الإســلامــيــة – الاســـم الــســودانــي 
لـــحـــركـــة الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين – 
حسن عبد الله الترابي الانقلاب 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الــــشــــورى، ثـــم اســـتـــدعـــى عضو 
الــعــمــيــد عــمــر البشير  الــتــنــظــيــم 
لقيادة الانقلاب وتسلم الرئاسة.

ويــــضــــم «مــــجــــلــــس قــــيــــادة 
الـــثـــورة»، كــلاً مــن العميد عمر 
البشير، العميد الزبير محمد 
صالح، عميد فيصل علي أبو 
صــالــح، الــعــمــيــد الــتــجــانــي آدم 
الــطــاهــر، المـــقـــدم فــيــصــل مــدنــي 
الرائد إبراهيم شمس  مختار، 
الـــديـــن، الــعــمــيــد بــيــويــو كـــوان، 
عميد دومينك كاسيانو، عقيد 
مــــارتــــن مــــلــــوال، مـــقـــدم مــحــمــد 
الأمـــــين خــلــيــفــة، عــمــيــد عــثــمــان 
أحمد حسن، مقدم بكري حسن 
صــالــح، عقيد سليمان محمد 
الــتــجــانــي آدم  ســلــيــمــان، عميد 
الـــطـــاهـــر، عــقــيــد صـــــلاح كـــــرار، 
المــدنــيــين المنتمين  إلــــى جــانــب 
للتنظيم الذين ارتدوا الملابس 
الــــعــــســــكــــريــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 

الانقلاب، توفي منهم خمسة.

أنصار الرئيس المعزول امام قاعة محاكمته السبت وفي الاطار القيادي الإسلامي علي الحاج (أ.ف.ب) 

زيارة وشيكة للجنة من مجلس النواب الأميركي إلى الخرطوم

واشنطن تعمل على تسريع شطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب
لندن: مصطفى سري

أكدت الإدارة الأميركية أنها 
«تتحرك بسرعة» من أجل حذف 
اســم الــســودان مــن قائمة الــدول 
الــــراعــــيــــة لـــــلإرهـــــاب، بـــاعـــتـــبـــاره 
أصــــبــــح شـــريـــكـــاً فـــــاعـــــلاً ولـــيـــس 
خصماً كما كان في عهد النظام 
المـــــعـــــزول، فــــي وقـــــت يـــتـــوقـــع أن 
تقوم لجنة فرعية تابعة للجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس 
الــنــواب بــزيــارة للخرطوم قريبا 
للاطلاع على الأوضاع في البلاد 

عن قرب.
وقــــــــــــــــــال مـــــــســـــــاعـــــــد وزيـــــــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون 
الأفــريــقــيــة تيبور نــاغــي لجلسة 
التابعة  استماع للجنة الفرعية 
الــخــارجــيــة في  الـــشـــؤون  للجنة 

الـــــنـــــواب، إن واشــنــطــن  مــجــلــس 
«تتحرك بأسرع طريقة ممكنة» 
من أجل حذف اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضح ناغي في إفادته أن 
نظرة الإدارة الأميركية للأوضاع 
في السودان تغيرت، عقب تكوين 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة والتغيير 
الذي جرى بعد الثورة في أبريل 
(نيسان) الماضي، وتحولت إلى 
شــراكــة، وأضـــاف: «الــشــيء المهم 
أنـــنـــا نــنــظــر الآن إلــــى الـــســـودان 
كـــشـــريـــك فــــاعــــل، نـــتـــعـــامـــل مــعــه 
وليس الخصم الذي كنا نتعامل 

معه في الماضي».
وجـــــاءت إفــــــادات نــاغــي رداً 
على سؤال رئيسة اللجنة الفرعية 
الــعــلاقــات الخارجية في  للجنة 
مجلس الــنــواب «كــاريــن بــاس»، 

أثــنــاء مناقشتها لميزانية ٢٠٢٠ 
والأمـــــوال المخصصة لأفريقيا، 
والــتــي اســتــفــســرت فــيــه بــصــورة 
مـــــبـــــاشـــــرة عـــــــن الأوضـــــــــــــــاع فـــي 
الـــــســـــودان بـــقـــولـــهـــا: «أيــــــن نــحــن 
بالنسبة للعقوبات؟ وهــل تتم 
مــــراجــــعــــة وضــــــع الــــــســــــودان فــي 
قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، 
بالنظر إلى التحول الــذي حدث 
والــضــحــايــا الـــذيـــن ســقــطــوا في 

سبيل ذلك؟».
وقــــــــــال نــــــاغــــــي: «نـــحـــيـــيـــهـــم 
الــــســــودانــــيــــين - عــلــى  يـــقـــصـــد   -
قـــدرتـــهـــم لـــلـــوصـــول إلـــــى اتـــفـــاق 
وتــشــكــيــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
في خضم أزمــة، سنعمل ما في 
وسعنا لدعم الانــتــقــال، بخلاف 
جنوب السودان الذي استمر في 

فشل وراء فشل».

وأعــــــلــــــن فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
بالخرطوم أن رئيس الوزراء عبد 
الــلــه حــمــدوك ســيــزور واشنطن 
مــطــلــع ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل، لبحث ملف قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، وسط توقعات 
بلقاء بينه وبين الرئيس دونالد 
تـــــرمـــــب خــــــــلال الــــــــزيــــــــارة الـــتـــي 

تستغرق خمسة أيام.
وقــطــع نــاغــي بـــأن حكومته 
تعمل بجد لدعم عملية الانتقال 
فـــي الــــســــودان، بــقــولــه: «الـــحـــوار 
مـــتـــواصـــل مــــع الـــخـــرطـــوم حـــول 
وجود اسمه في قائمة الإرهاب 
وكيفية حسمه»، وتابع: «نحن 
في حوار مستمر مع المسؤولين 
في السودان حول مسألة قائمة 
الإرهـــــاب وكــيــفــيــة الـــوصـــول إلــى 
نهاية الموضوع، وبالطبع نحن 

نرى أننا نتعامل مع شريك».
وعند إجابته لسؤال النائبة 
بـــــــاس عـــــن مــــســــتــــوى تــصــنــيــف 
الـــســـودان فــي الــقــائــمــة الــســوداء 
والمـــرحـــلـــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا 
عملية إزالته، قال ناغي: «نحن 
فـــي خــضــم هــــذه الــعــمــلــيــة، وكــل 
الأطـــــــراف فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي 
توجه السؤال نفسه حول توقيت 
حـــذف اســـم الـــســـودان مــن قائمة 
الإرهـــاب»، واستطرد: «إجابتي 
هــــي أن الــعــمــلــيــة لــيــســت حــدثــاً 
كالضغط على مفتاح كهربائي 
يـــــحـــــدث فـــــجـــــأة، فـــــهـــــذه عــمــلــيــة 
مــســتــمــرة وإجـــــــراءات لأن هــنــاك 
شروطا يجب تطبيقها»، وتابع: 
«لــكــنــي أســتــطــيــع الــتــأكــيــد أنــنــا 
نتحرك بأقصى سرعة ممكنة».

بــــاس مـــن جهتها  وأعــلــنــت 

عـــزمـــهـــا عـــلـــى زيــــــــارة الــــســــودان 
فــــي وقـــــت قـــريـــب لــــلاطــــلاع عــلــى 
الأوضــــــاع فـــي الـــبـــلاد عـــن قـــرب، 
وطلبت مــن نــاغــي تــنــويــراً حول 
عملية حــذف اســم الــســودان من 
قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب 
والمدى الزمني الذي قد تستغرقه، 
والإجــراءات المستخدمة في هذا 
الشأن، فأبدى سعادته بالمناقشة 
بيد أنه اشترط أن تكون الجلسة 

سرية.
وأدرجـــت الــولايــات المتحدة 
الــــــســــــودان عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــــدول 
الراعية للإرهاب في عام ١٩٩٣، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة اتــــهــــامــــهــــا نـــظـــام 
المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر بــرعــايــة 
الإرهـــــاب واســتــضــافــتــه لتنظيم 
زعــيــم تنظيم «الــقــاعــدة» أسامة 

بن لادن.

الرئيس السيسي خلال لقائه المستشارة الألمانية
 أنجيلا ميركل في برلين (رويترز)
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الحويج:  الهدف رأب الصدع ووضع حد للانقسام الذي تعانيه الأسر

الحكومة الليبية المؤقتة تطلق برنامج 
العودة الطوعية للمهجرين

القاهرة: سوسن أبو حسين

بـــــــــدأت الــــحــــكــــومــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
المــؤقــتــة، الــتــي يــرأســهــا عــبــد الله 
الــثــنــي، بــإطــلاق بــرنــامــج الــعــودة 
الــطــوعــيــة لــلــمــهــجــريــن الــلــيــبــيــين 
فــي عــدد مــن دول العالم، أبرزها 
مصر وتونس ومالطا والجزائر 
وألمانيا. ويتضمن البرنامج، وفق 
مــا أعــلــنــه عــبــد الــهــادي الــحــويــج، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــحــكــومــة 
الــنــواب  المــؤقــتــة، التابعة لمجلس 

(شـــــــــرق)، عـــنـــاصـــر مــهــمــة تــتــعــلــق 
المــواطــنــين، بما يكفل لهم  بتوفير مقومات عيش 
حــيــاة كــريــمــة، فـــي حـــين تــوجــد شــــروط أســاســيــة، 
أهـــمـــهـــا عـــــدم حـــمـــل الــــســــلاح لــقــلــب نـــظـــام الــحــكــم 
واســـتـــخـــدام المــســاجــد فـــي الــســيــاســة، والاحــتــكــام 
لصندوق الانتخابات بعد استعادة الدولة الليبية 

من «الميليشيات الإرهابية»، على حد وصفه.
«الــشــرق  واعــتــبــر الــحــويــج فــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـط»، هــذا الملف «أولــويــة للحكومة الليبية، 
بــاعــتــبــارهــا مــســؤولــة عـــن رعـــايـــة مــواطــنــيــهــا في 
الــداخــل والــخــارج»، لافتا إلــى أن زيــارتــه الأخيرة 
لمصر هدفها إعادة الليبيين، باعتبارها تضم أكبر 
عدد منهم. مشيرا إلى أن البرنامج «لرأب الصدع، 
ووضع حد للانقسام الذي تعانيه الأسر الليبية، 
والمصالحة الوطنية الشاملة، وقيام الدولة بعيدا 
عن أفق المغالبة والإقصاء والتهميش»، ومؤكدا 
أن «الــــهــــدف وطـــنـــي إنـــســـانـــي ولـــيـــس ســيــاســيــا، 
والــبــرنــامــج حــق لــكــل الليبيين بــغــض الــنــظــر عن 
توجهاتهم السياسية والحزبية. فمن يريد العودة 
الــتــي تــم تــحــريــرهــا وتبسط  الــطــوعــيــة للمناطق 
الحكومة سيطرتها عليها مثل بنغازي أو غيرها، 

فإن الحكومة تقوم بتسهيل عودته».
كما كشف الحويج أن البرنامج «رصــدت له 
الأموال اللازمة بهدف طي هذا الملف، لكن من يريد 
البقاء في الخارج من أجل العمل أو التنقل فهذه 

حرية مكفولة له».
وحــددت الحكومة تعريفا للمهجرين الذين 
تشملهم الرعاية، وهم «من تركوا منازلهم وأهلهم 
بسبب توجههم الفكري أو العسكري، واضطروا 
لمـــغـــادرة الـــبـــلاد، أو مـــن فــــروا مـــن ويــــلات الــحــرب 
والإرهاب»، وحددت الفترة الزمنية من عام ٢٠١١ 
حتى ٥ من يوليو (تموز) ٢٠١٧ وهو اليوم الذي 
أعلنت فيه القوات الليبية، بقيادة المشير خليفة 

حفتر «تحرير بنغازي من الإرهاب».
الــوزيــر عن الامــتــيــازات، التي تمنح  وتحدث 

إلــى المــدن  للعائدين بشكل طوعي 
الــتــي يــرغــبــون فـــي الـــعـــودة إلــيــهــا، 
مـــؤكـــدا أنـــهـــا «لــــن تـــكـــون جــمــاعــيــة 
وكــأنــنــا نــذهــب بــهــم إلـــى معسكر، 
بــل عبر إجـــراء يحفظ لكل مواطن 

كرامته وحقه الاجتماعي».
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الإجـــــــــــــــــــراءات 
الــتــي ستتبعها الحكومة، أوضــح 
المــــســــؤول الــلــيــبــي أنــــه تـــم تشكيل 
المـــخـــتـــصـــين مــــن وزارة  فــــريــــق مــــن 
الــخــارجــيــة والــشــؤون الاجتماعية 
والـــهـــجـــرة والـــــجـــــوازات والــضــمــان 
الاجتماعي «مهمته لقاء المهجرين، 
والتواصل لتسجيل استمارات، واختيار المدينة 
التي يرغبون في العودة إليها، والحكومة ستقوم 
بــتــأمــين نقلهم، وتــوفــر لــهــم بـــدل ســكــن لمـــدة عــام، 
وتتكفل بمنحهم مبلغا شهريا يكفيهم للعيش 
بكرامة وآدمية، كما يتاح لمن كان يعمل في الدولة 
العودة لسابق عمله، مع حصوله على مرتباته 
الموقوفة من عام ٢٠١١، ومن لا يريد العودة للعمل 
يتم إحــالــتــه للضمان الاجتماعي ليحصل على 
راتب تقاعدي، سواء كان عسكريا أو مدنيا. أما 
من يريد ممارسة العمل السياسي والأهلي فإن أي 
شخص له كامل الحرية في ممارسة كل الأنشطة».

وحدد الوزير الليبي شرطين للعائدين، بقوله 
الــتــنــازل عــنــهــمــا، الأول: ألا يحمل  إنـــه «لا يمكن 
السلاح من أجــل تغيير النظام أو قلبه، والدولة 
فقط والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي من 
تحتكر السلاح، والثاني عدم السماح بتسييس 

المسجد في الحياة السياسية».
في سياق ذلــك، أكــد الحويج أنــه «لــن يسمح 
للإرهاب بالعودة من النافذة، وبغير ذلــك يحق 
لكل مواطن ليبي المشاركة في الحياة السياسية 
بــعــد الــتــخــلــص مـــن فـــوضـــى الـــســـلاح والإرهــــــاب، 
واســــتــــعــــادة الـــــدولـــــة، ثــــم الـــتـــوجـــه إلـــــى صـــنـــدوق 

الديمقراطية واحترام إرادة الشعب الليبي».
«مــســار  كــمــا تـــنـــاول الـــوزيـــر الــتــحــضــيــرات لـــ
بــرلــين»، مشيرا إلــى أن «بـــلاده جــزء مــن المجتمع 
الـــدولـــي ولا تــرفــضــه»، لــكــن رســالــتــه لــه وهـــي أن 
أي حــل «لـــن يــفــرض عــلــى الليبيين مــن الــخــارج، 
بدليل فشل الصخيرات وباريس وباليرمو، وكل 
الاتفاقيات السابقة، وبالتالي من الصعب تكرار 
مــراحــل الفشل مــن جــديــد». مشيرا إلــى أن الممثل 
الأممي غسان سلامة «يدير الأزمــة ولا يحلها... 
ونحن نحتاج للمصالحة والحوار، وصــولا إلى 
دولــــة خــالــيــة مـــن الــعــنــف والإرهــــــاب والــتــدخــلات 

الخارجية».

دخلوا مجدداً في إضراب عن الطعام

المغرب: اتهام معتقلي الريف
«الضغط للحصول على معاملة تفضيلية» بـ

الرباط: لطيفة العروسني

الـــعـــامـــة لإدارة  المــنــدوبــيــة  كــشــفــت 
الـــســـجـــون فــــي المـــــغـــــرب، أمــــــس، عــــن أن 
نـــاصـــر الــــزفــــزافــــي، زعـــيـــم احــتــجــاجــات 
الريف المحكوم بـ٢٠ سنة سجناً نافذاً، 
إلــى الوكيل العام للملك  تقدم بشكوى 
الـــعـــام) بمحكمة الاســتــئــنــاف  (الــنــائــب 
بــفــاس، ادعـــى فيها أن «المــنــدوب العام 
لإدارة السجون وإعـــادة الإدمـــاج يهدد 
حياته داخل السجن وخارجه»، وعدّت 

الأمر مجرد «ادعاءات».
وأفــــــادت المــنــدوبــيــة بـــأن عــــدداً من 
السجناء المعتقلين على خلفية أحداث 
الحسيمة تقدموا بإشعارات بالدخول 
فــي إضـــرابـــات عــن الــطــعــام، بــعــد رفــض 
إدارة السجن المحلي «رأس الماء» بفاس 
لــبــعــض المـــطـــالـــب الـــتـــي تـــقـــدمـــوا بــهــا، 
والتي عدّتها الإدارة مخالفة للقانون، 
الـــغـــرض مــنــهــا تمتيعهم  مــوضــحــة أن 

بمعاملة تفضيلية.
وأوضحت المندوبية في بيان صدر 
عــنــهــا أمــــس أن مـــن بـــين هــــذه المــطــالــب 
غير القانونية «السماح لغير الأقــارب 
بــزيــارتــهــم، وإجــــراء المــكــالمــات الهاتفية 
لمــدة أطـــول بكثير مما هــو مــرخــص به 
لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات 
الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــحــهــم الـــخـــضـــراوات 

غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد 
مختلفة من متجر السجن كلما اقتضت 
الحاجة لذلك، في حين أن هذه الخدمة 
محددة من حيث المبلغ، ووقت الاستفادة 
خــلال الأســبــوع. بالإضافة إلــى طلبات 
أخرى تخص خدمات يستفيدون منها 
أصــلاً كغيرهم من السجناء، كالرعاية 

الطبية ومتابعة الدراسة».
أنــه بالإضافة  وتابعت المندوبية 
إلــــى هــــذه الــطــلــبــات الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
تـــمـــتـــيـــع هـــــــؤلاء الـــســـجـــنـــاء بــمــعــامــلــة 
تــفــضــيــلــيــة، تــقــدم الــســجــين الــزفــزافــي، 
الــــــذي أشـــــــارت إلـــــى الــــحــــروف الأولـــــى 
إلــى الوكيل العام  مــن اســمــه، بشكوى 
لــلــمــلــك بــمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف بــفــاس، 
الــعــام لإدارة  يدعي فيها أن «المــنــدوب 
السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته 

داخل السجن وخارجه».
وأكــــــــدت المـــنـــدوبـــيـــة أن ذلـــــك «مـــن 
قبيل الادعاءات والأساليب، التي سبق 
للمندوبية العامة أن نبهت إليها في 
الــــبــــرلمــــان وفـــــي بــــلاغــــات ســـابـــقـــة لــهــا، 
حــيــث أوضـــحـــت كــيــف أن أحــــد أقــــارب 
هــذا السجين والــجــهــات الأخــــرى، التي 
تستغل مثل هــذه المــلــفــات، دفــعــوه إلى 
التصعيد مــن خــلال الــتــرويــج لمــا يفيد 
(التعذيب)، وربما حتى  بأنه يتعرض لـ

للتهديد بالتصفية الجسدية».
وكـــانـــت المــنــدوبــيــة الــعــامــة لإدارة 

السجون قد اتهمت جمعيات حقوقية 
ـــــــرأي الـــــعـــــام»، و«خـــدمـــة  «تـــضـــلـــيـــل ال بــــ
أجـــــنـــــدات مـــنـــاوئـــة لــلــمــصــالــح الــعــلــيــا 
لــلــوطــن»، وذلـــك رداً على الضجة التي 
أثـــيـــرت بــســبــب الإجـــــــــراءات الــتــأديــبــيــة 
التي اتخذتها إدارة السجون فــي حق 
٦ مــن السجناء المعتقلين على خلفية 
الزفزافي،  أحــداث الحسيمة، وضمنهم 
متزعم تلك الاحتجاجات، بعد تسريبه 
تسجيلاً صوتياً من داخل السجن يدعي 

فيه تعرضه للتعذيب.
بــــــــــدوره، نـــفـــى المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
المــــغــــربــــي لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان تـــعـــرض 
لــلــتــعــذيــب، وذلـــك بعد  الــريــف  معتقلي 
زيــــارة قـــام بــهــا وفـــد مــن المــجــلــس لعدد 
مــن الــســجــون، الــتــي كــان قــد نقل إليها 
مــؤقــتــاً ٦ مــعــتــقــلــين، بــيــنــهــم الــزفــزافــي، 
وأفاد المجلس في المقابل بأن الزنازين 
الانـــــفـــــراديـــــة الــــتــــي وضــــــع بـــهـــا بــعــض 

المعتقلين توجد في «حالة مزرية».
كما عــزا المجلس حــدوث مشادات 
بين المعتقلين وحراس السجن إلى وقف 
امــتــيــاز كـــان قـــد مــنــحــه المـــديـــر الــســابــق 
لسجن «رأس الماء» لأحد المعتقلين، كان 
يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي 
يــومــي لمــدة ٣٠ دقــيــقــة، بـــدلاً مــن المكالمة 
الأســبــوعــيــة الــتــي تـــتـــراوح بـــين ٦ و١٠ 
دقائق، والمحددة وفقاً للقواعد المعمول 

بها داخل السجن.

ضبابية حول قائمة الأحزاب المرشحة للانضمام للائتلاف الحاكم

ازدياد «لاءات الرفض» بعد ٣ أيام من بدء مشاورات تشكيل الحكومة التونسية
تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف زهـــــيـــــر المـــــــــغـــــــــزاوي، رئـــيـــس 
حركة «الشعب»، عن فحوى اللقاء الذي 
جمعه أمــس بالحبيب الجملي، رئيس 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة المــكــلــف فـــي قصر 
الضيافة بقرطاج، بقوله إن الحزب قدم 
مقاربة متكاملة للحكم، وطلب دراستها 
وعرضها على المشاركين في مشاورات 
الــحــاكــم، دون التطرق  تشكيل الائــتــلاف 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة المـــشـــاركـــة فــــي الــحــكــومــة 

الجديدة من عدمها.
المــغــزاوي أن الجملي أعلم  وأضـــاف 
قــــيــــادات الـــحـــزب بــــأن مــنــاقــشــة بــرنــامــج 
الحكومة ستنطلق من وثيقة «التعاقد 
الــــحــــكــــومــــي»، المــــقــــدمــــة مـــــن قـــبـــل حـــركـــة 
«النهضة»، مشيراً إلى استعداده التخلي 
عن هذه الوثيقة، واعتماد نموذج تنمية 
حكومي مختلف، في حال توافق مختلف 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة عــلــى ذلـــــك، حسب 

تعبيره.
وكان المغزاوي قد أشار في تصريح 
إعلامي سابق إلى أن حزبه «غير مقتنع 
بــمــا تـــــروج لـــه حـــركـــة (الــنــهــضــة) بــشــأن 
اســـتـــقـــلالـــيـــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 

الحبيب الجملي».
وتـــابـــع المـــغـــزاوي مــوضــحــاً: «لــديــنــا 
شــكــوك تــخــص انــتــمــاء الــجــمــلــي لحركة 
(الـــنـــهـــضـــة)»، مـــبـــرزاً أن قــــيــــادات حــركــة 
«الـــــشـــــعـــــب» ســـتـــنـــاقـــش بــــرنــــامــــج عــمــل 
الحكومة المقبلة، قبل أن تقرر المشاركة من 
عدمها، وأن هناك «تصورات وأولويات 
للعمل الحكومي ستبحثها الحركة خلال 

اللقاء مع الجملي ثم تتفاعل معه».
وكانت حركة «الشعب» قد دعت إلى 
تشكيل مــا أطــلــقــت عــلــيــه اســـم «حــكــومــة 
الرئيس»، وهــو ما يعني تجاوز نتائج 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، والإقــــرار بفشل 
ـــــتـــــي رشــــحــــتــــهــــا حـــركـــة  الــــشــــخــــصــــيــــة ال
«الـــنـــهـــضـــة» لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، ومـــن 
ثــــم المـــــــرور إلـــــى تــكــلــيــف رئـــيـــس الـــدولـــة 
الشخصية التي يراها الأقدر على قيادة 
الــحــكــومــة، وهـــو مــقــتــرح رفــضــتــه حــركــة 

«النهضة» بشدة.
وتمخضت الأيام الثلاثة الأولى من 
المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة 
المــكــلــف، عـــن مــزيــد مـــن الــضــبــابــيــة حــول 
قائمة الأحزاب التي ستنضم إلى الائتلاف 
الحاكم، الذي تتزعمه حركة «النهضة»؛ 
حيث واصلت الأطـــراف السياسية التي 
اســتــقــبــلــهــا الـــجـــمـــلـــي («قــــلــــب تــــونــــس»، 
و«الــــتــــيــــار الــــديــــمــــقــــراطــــي»، و«ائــــتــــلاف 
الكرامة») تمسكها بالشروط التي أعلنت 
عنها منذ حصول مرشح «النهضة» على 
التكليف الرسمي من قبل الرئيس قيس 
سعيد لتشكيل الحكومة، مما رجح كفة 
رفـــض الانــضــمــام إلـــى الائـــتـــلاف الحاكم 
المقبل، في انتظار استقبال بقية الأحزاب 

السياسية وقيادات المنظمات النقابية.
وفــي مقابل إعــلان رئيس الحكومة 
المكلف عن تشكيل لجنة حكومية تتولى 
دراســـة مــشــروع إعـــادة هيكلة الحكومة، 
وتقليص عـــدد الــحــقــائــب الـــوزاريـــة، فــإن 
حـــزب «الــتــيــار الــديــمــقــراطــي» (يــســاري) 
تــمــســك بـــرفـــض المــــشــــاركــــة فــــي حــكــومــة 

يشارك فيها حزب «قلب تونس».

وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال محمد عبو، 
رئيس حزب «التيار»، إن الحزب «متمسك 
بمطالبه الأساسية، وهي الحصول على 
الحقائب الوزارية الثلاث، وهي الداخلية 
والعدل والإصــلاح الإداري». مشيراً إلى 
أن شروط إنجاح العمل الحكومي تتمثل 
في ضمان احترام القانون والمؤسسات، 
الـــوزاريـــة على  ورفـــض تــوزيــع الحقائب 
أســــاس الانــتــمــاء إلـــى أحــــزاب سياسية. 
كما أكد أن مشاركة «التيار الديمقراطي» 
ســتــكــون «مــرتــبــطــة بــمــدى الــتــزام رئيس 

الحكومة بهذه التصورات».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، رفــــض «ائـــتـــلاف 
الــــكــــرامــــة» الــــــذي يــتــزعــمــه ســـيـــف الـــديـــن 
مخلوف، خــلال لقائه الحبيب الجملي، 
مـــــشـــــاركـــــة حــــــــزب «قـــــلـــــب تــــــونــــــس» فــي 
الحكومة المقبلة، وقال مخلوف إن رئيس 
ر عن استعداده لكي  الحكومة المكلف عبَّ
الــحــكــومــة المقبلة «مــمــيــزة وتلبي  تــكــون 
ثـــورة ٢٠١١، وتختلف عن  استحقاقات 
مــنــظــومــة الـــحـــكـــم الـــســـابـــقـــة»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
أما نبيل القروي رئيس حزب «قلب 
تونس»، الذي كان أول من استقبله رئيس 
الحكومة، فقد أكــد مــن جانبه أن حزبه 
إلــى مشاركته فــي الحكومة،  لــم يتطرق 
موضحاً أنه قدم أسس برنامج حكومي 
يــعــتــمــد عــلــى مـــحـــاربـــة الـــفـــقـــر، وتــحــريــر 
الاقــــتــــصــــاد؛ لــكــنــه أبـــقـــى عـــلـــى حــظــوظــه 
المشاركة في الحكومة، وفق ما ستسير 

عليه المفاوضات مع الحبيب الجملي.
وبـــشـــأن الــتــوافــق الــــذي طــبــع عــلاقــة 
حــزب «قلب تــونــس» وحــركــة «النهضة» 

عند انتخاب رئيس البرلمان، قال المحلل 
الــســيــاســي الــتــونــســي بــســام حــمــدي، إن 
رئيس حركة «النهضة» «وزع المفاوضات 
بـــين المـــســـاريـــن الـــبـــرلمـــانـــي والــحــكــومــي، 
واســتــبــق المـــشـــاورات الــرســمــيــة لتشكيل 
الحكومة بتوافق ظرفي مع حــزب (قلب 
تـــونـــس)، ليصعد إلـــى رئــاســة الــبــرلمــان، 
وأظهر للحزبين اللذين حاوراه بشروط 
(«التيار الديمقراطي» وحركة «الشعب») 
أن لديه بديلاً سياسياً يمكنه التحالف 
معه فــي حــال ظلت شــروط المشاركة في 

الحكم قائمة».
وأضاف حمدي أن الغنوشي «خلط 
الأوراق من جديد، وتظاهر بغلق المشاركة 
فــي الحكومة أمـــام حــزب (قــلــب تــونــس)؛ 
لكنه سمح للحبيب الجملي بالاتصال 
بنبيل القروي وقيادات حزبه لإشراكهم 
في محادثات تشكيل الفريق الحكومي 
الــجــديــد، وفــتــح المـــشـــاورات أمــــام جميع 
المــتــصــدرة لنتائج الانتخابات  الأحـــزاب 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأخـــــيـــــرة، لــيــبــقــى الــتــلــويــح 

بالتحالف مع هذا الحزب قائماً».
يذكر أن حركة «النهضة» (٥٢ مقعداً 
بــرلمــانــيــاً) و«الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي» (٢٢ 
الــكــرامــة» (٢١ مقعداً)  مقعداً) و«ائــتــلاف 
وحركة «الشعب» (١٥ مقعداً) أجمعوا على 
رفــض مشاركة حــزب «قــلــب تــونــس» في 
الحكومة المقبلة، بسبب اتهامه بالفساد؛ 
لــكــن فـــي حــــال إصـــــرار رئــيــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف عــلــى مــشــاركــة حـــزب الــقــروي في 
الائتلاف الحاكم، فإن الحكومة قد تواجه 
صعوبات جدية في نيل ثقة البرلمان (١٠٩ 

أصوات من إجمالي ٢١٧ صوتاً).

سلطة الانتخابات تحذر «معرقلي» حملة المترشحين الخمسة

«الرئاسية» الجزائر: سجن مستشار لدى بوتفليقة ورجل أعمال مقرب من مرشح لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما أودع القضاء الجزائري 
مستشاراً لدى الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، ورجل أعمال مقرباً 
مــن أحـــد المــتــرشــحــين لــلانــتــخــابــات، 
المــــقــــررة فـــي ١٢ مـــن الــشــهــر المــقــبــل، 
أكــد رئيس «سلطة  الحبس المؤقت، 
الانتخابات»، أن «الشعب الجزائري 
قـــــرر الــــذهــــاب بـــقـــوة إلـــــى صــنــاديــق 
الاقــــــتــــــراع»؛ وهـــــو مــــا فـــهـــم مـــنـــه أنـــه 
تــقــلــيــل مـــن تــأثــيــر الـــحـــراك الشعبي 
الرافض للاستحقاق، على توجهات 

الناخبين.

وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر قـــضـــائـــيـــة 
لــوســائــل إعــــلام، أمــــس، بـــأن قاضي 
أمر  بالعاصمة  التحقيق بمحكمة 
بــحــبــس زيــــن حــشــيــشــي، الـــــذي كــان 
مستشاراً بالرئاسة فــي فترة حكم 
بــوتــفــلــيــقــة (١٩٩٩ - ٢٠١٩) بــعــد أن 
وجّه له تهم فساد، كتبييض أموال، 
وتــلــقــي رشــــى فـــي صــفــقــات تخص 
مــــشــــروعــــات حـــكـــومـــيـــة، وأكـــــــدت أن 
قــاضــي التحقيق بالمحكمة نفسها 
اتـــهـــم رجـــــل الأعــــمــــال عـــمـــر عــلــيــلات 
«التمويل الخفي» لحملة مترشح  بـ
الــجــاريــة منذ  الــرئــاســة،  لانتخابات 
أربـــعـــة أيـــــام، مـــن دون تــوضــيــح من 

هـــــو، لـــكـــن المـــــعـــــروف فــــي الأوســـــــاط 
السياسية والإعــلامــيــة، أن عليلات 
هــــو أحـــــد رجــــــال المـــتـــرشـــح ورئـــيـــس 

الوزراء السابق عبد المجيد تبَون.
وظهر عليلات بجنب تبون في 
الأيام الأولى لتوليه رئاسة الوزراء 
كواحد من أبرز مساعديه، ثم اختفى 
رجــل الأعــمــال من المشهد، إثــر إقالة 
تبون من المنصب، بعد شهرين فقط 
من تعيينه (صيف ٢٠١٧). وذكــرت 
المصادر القضائية، أن عليلات متهم 
أمــوال، شكلت مصدراً  أيضاً بغسل 

لتمويل حملة المترشح.
ويـــواجـــه تــبــون، الــــذي يوصف 

«مـــرشـــح الــســلــطــة»، مــتــاعــب منذ  بــــ
انـــطـــلاق الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. فقد 
استقال مدير حملته، سفير الجزائر 
الله باعلي  بواشنطن السابق عبد 
لأســــــبــــــاب غــــيــــر مـــــعـــــروفـــــة. وقــــالــــت 
صحيفة محلية، إن الاستقالة كانت 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى لـــقـــاء جـــمـــع تــبــون 
بــمــســؤولــين عــســكــريــين، تــعــهــدوا له 
بــدعــمــه فــي الانــتــخــابــات. ولـــم ينف 

باعلي أو تبون هذه الأخبار.
من جهته، صرح محمد شرفي، 
رئيس «السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابات»، في مؤتمر صحافي 
بــالــعــاصــمــة، بــــأن عــمــلــيــة مــراجــعــة 

«الــلائــحــة الانــتــخــابــيــة» أســفــرت عن 
نحو ٢٤٫٥ مليون ناخب مسجل بها، 
ألــف يقيمون  يوجد من بينهم ٩٠٠ 
بــــالــــخــــارج. وكــــــان تــــعــــداد «الــهــيــئــة 
الناخبة» ٢٣٫٧ مليون في انتخابات 

البرلمان التي جرت عام ٢٠١٧.
وقال شرفي، إن «الدولة لن تبقى 
أمـــام مــن يعرقلون  مكتوفة الأيــــدي 
سير الحملة الانتخابية»، في إشارة 
إلى نشطاء الحراك الشعبي بولايات 
عدة، حاولوا منع مترشحين من عقد 
تجمعاتهم. وقد اعتقلت قوات الأمن 
الكثير منهم وأحالتهم على القضاء، 
وتــمــت إدانــــة بعضهم بالسجن مع 

الــتــنــفــيــذ. وقـــــد أثـــــــارت الاعـــتـــقـــالات 
والمــــحــــاكــــمــــات اســــتــــيــــاء مــنــظــمــات 
حقوقية محلية ودولــيــة. يشار إلى 
أن ٥ مترشحين يخوضون المعترك 
الانتخابي، أربعة منهم اشتغلوا مع 
بوتفليقة في مناصب كبيرة، وكلهم 
يواجهون صعوبات لتنظيم لقاءات 
مــع أنــصــارهــم بسبب حــالــة الرفض 

الشعبي للانتخابات.
وفي سياق التحضير للموعد 
الــــســــيــــاســــي المـــــرتـــــقـــــب، قــــــــال قـــائـــد 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح، 
فــي خــطــاب أمـــس، وهـــو الــثــانــي في 
يــومــين، بمناسبة تــواجــده بمنشأة 

الــبــلاد، إن وسائل  عسكرية جنوب 
الإعـــــلام والمــســاجــد ومــــــدارس حفظ 
القرآن، التي تسمى محلياً «الزوايا 
القرآنية»، «مطالبون بأداء واجبهم 
بــــفــــعــــلــــيــــة»، بــــخــــصــــوص تــشــجــيــع 
الــجــزائــريــين عــلــى الانــتــخــاب، وقــال 
يــنــتــظــر مــنــهــم أدواراً  إن «الـــشـــعـــب 

تحسيسية».
وأثــــــنــــــى صـــــالـــــح عــــلــــى رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء نـــــور الــــديــــن بـــــــدوي، الــــذي 
اتــــخــــذ إجـــــــــــــراءات، حـــســـبـــه، حـــالـــت 
دون تسريح آلاف العمال بشركات 
حــكــومــيــة تــعــانــي إفـــلاســـاً، وضـــرب 
مثالاً بمصنع كبير لإنتاج الحديد 

بشرق الــبــلاد، قــال إنــه «كــان عرضة 
الــتــي حاولت  الــعــصــابــة،  لمخططات 
بمختلف الأساليب إضعافه، ووضع 
العراقيل في مساره، من أجل حرمان 
اقتصاد بلادنا من القيمة المضافة، 
المــركــب تقديمها،  التي بإمكان هــذا 
ولا سيما في هذا المجال الحساس»، 
«العصابة» وجهاء نظام  ويقصد بـ
الــســابــق، سجنهم القضاء  الرئيس 
بتهم فساد أو بتهمة «التآمر على 
الجيش»، من بينهم رئيسا الوزراء 
عبد المــالــك ســلال وأحــمــد أويحيى، 
ومـــديـــرا المـــخـــابـــرات الــفــريــق محمد 

مدين واللواء بشير طرطاق.

حكومة السراج تتهم الطيران الأجنبي بقصف مواقع مدنية في مصراتة

ليبيا: الجيش الوطني يخترق دفاعات الميليشيات المسلحة جنوب طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أشـــــــارت مــــصــــادر مــطــلــعــة إلـــى 
الليبي،  الــوطــنــي  قـــوات الجيش  أن 
بقيادة المشير خليفة حفتر، تمكنت 
الــدفــاعــات المستحكمة  مــن اخــتــراق 
لــلــمــيــلــيــشــيــات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
الـــــوفـــــاق، بـــرئـــاســـة فـــائـــز الــــســــراج، 
بــعــد تـــجـــاوزهـــا تـــخـــوم الــضــواحــي 
الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك 
في تغير نوعي لافت للانتباه على 
طول خطوط المواجهة المستمرة بين 
الطرفين للشهر الثامن على التوالي.

وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات فيما 
اســـتـــضـــافـــت الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة 
برلين اجتماعا لممثلي الدول، دائمة 
الــدولــي،  العضوية بمجلس الأمـــن 
لـــلـــتـــشـــاور بـــشـــأن مــــســــودة الــبــيــان 
الختامي، التي ستصدر عن مؤتمر 
دولــــــي ســيــعــقــد الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل فــي 
بــرلــين، برعاية بعثة الأمــم المتحدة 

للبحث عن حل للأزمة الليبية.
وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات مــــصــــورة 
بـــثـــتـــهـــا شـــعـــبـــة الإعــــــــــلام الـــحـــربـــي 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، مــســاء 
أول مــن أمـــس، تــجــول قــواتــه داخــل 
محاور القتال بالعاصمة طرابلس، 
وبسط سيطرتها على عــدة مواقع 
للميليشيات في محوري اليرموك 

والخلاطات بجنوب المدينة.
وطبقا لما أعلنه المركز الإعلامي 
لـــغـــرفـــة عــمــلــيــات الــــكــــرامــــة، الــتــابــع 
للجيش الوطني، فقد سيطرت قواته 
على كامل الخلاطات، ووصلت إلى 
منطقة الروابش المطلة على ضاحية 

أبو سليم جنوب العاصمة.
وأعــلــن الــلــواء مــبــروك الــغــزوي، 
آمــــــر مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــلـــيـــات المــنــطــقــة 
الـــغـــربـــيـــة بـــالـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، أن 
دفــــاعــــاتــــه الـــجـــويـــة أســـقـــطـــت أمـــس 
طــــائــــرة تـــركـــيـــة مـــســـيـــرة ومــســلــحــة 
فــوق منطقة «ســوق الأحـــد»، شمال 
مدينة ترهونة الواقعة على بعد ٩٠ 
كيلومترا جنوب شرقي العاصمة 
طــــرابــــلــــس، فــــــور دخــــولــــهــــا المـــجـــال 
الجوي للمنطقة في مهمة معادية 

نحو مسرح العمليات. 
كــــمــــا أكـــــــــدت قــــــاعــــــدة الـــوطـــيـــة 
الـــــجـــــويـــــة، الــــتــــابــــعــــة لـــلـــجـــيـــش، أن 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــتــابــعــة لــلــواء 

التاسع تمكنت من إسقاط الطائرة 
لدى محاولتها الاقتراب من حدود 
مـــديـــنـــة تــــرهــــونــــة، بــيــنــمــا أظـــهـــرت 
مــقــاطــع مـــصـــورة تـــداولـــهـــا نــشــطــاء 

محليون حطام الطائرة.
في المقابل، نقلت «عملية بركان 
الغضب»، التي تشنها الميليشيات 
الموالية لحكومة السراج عن المتحدث 
باسمها محمد قــنــونــو، معلومات 
أولــــيــــة عــــن ســــقــــوط طــــائــــرة تــابــعــة 
للجيش الوطني فــي محيط سوق 
الأحد في ترهونة خلال محاولتها 
اســــتــــهــــداف الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس. 
وكـــانـــت حــكــومــة الـــســـراج قـــد نـــددت 
بما وصفته بالاعتداءات الإرهابية 
فــــي كــــل مــــن مـــصـــراتـــة وطـــرابـــلـــس، 
وزعمت في بيان لها أن ما وصفته 
بالقصف الجوي الإرهابي بطيران 
أجـــنـــبـــي اســـتـــهـــدف جـــهـــاز تــطــويــر 
المراكز الإداريـــة في مدينة مصراتة 

أول من أمس.
وقالت إن جميع الجرائم التي 
ارتكبت «تنتهك القانون الإنساني 
الدولي، وجميعها موثق، وتعتبر 
اخـــتـــبـــاراً لــجــديــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ومــــصــــداقــــيــــة مـــــا يــــصــــدر عـــنـــه مــن 

قــــــــرارات وقــــــوانــــــين». واعـــتـــبـــرت أن 
إلــى سلسلة  هــذا القصف «يــضــاف 
الاعتداءات الإرهابية على المطارات 
والمــســتــشــفــيــات والمــــــــدارس والمـــقـــار 
الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة 
والخاصة، والتي كان آخرها القصف 
الــــجــــوي لمـــصـــنـــع المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
الــربــيــع بــطــرابــلــس،  بمنطقة وادي 
والــــــذي أســـفـــر عـــن عـــشـــرات الــقــتــلــى 
والــجــرحــى مــن المــواطــنــين الليبيين 
والمقيمين العرب والأجانب». وحثت 
حكومة السراج بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا على تحمل مسؤولياتها 
في دعوة مجلس الأمن الدولي إلى 
تفعيل قراراته، واتخاذ موقف حازم 

ورادع تجاه الجيش الوطني.
لـــكـــن الــعــمــيــد مــحــمــد قــنــيــدي، 
مــســؤول الاســتــخــبــارات العسكرية 
بقوات «عملية البنيان المرصوص»، 
المــوالــيــة لــلــســراج فـــي مــديــنــة ســرت 
الـــســـاحـــلـــيـــة، قــــــال فـــــي المــــقــــابــــل إن 
القصف الذي نفذه الجيش الوطني 
«اســتــهــدف مــســتــودعــات لــلــذخــيــرة 

مهجورة منذ سنوات». 
ودعا إلى تكوين حكومة حرب 
في الغرب والوسط الليبي، لافتا إلى 

أنــه يعتزم لقاء قــادة عسكريين في 
الجبهات لهذا الغرض.

وبعدما تحدث عن وجود «أياد 
سوداء بالمجلس الرئاسي لحكومة 
السراج»، قال إن اتفاق السلام المبرم 
فـــي مــنــتــجــع الــصــخــيــرات بــالمــغــرب 
نهاية عام ٢٠١٥ انتهى منذ أن بدأ 
الجيش الوطني عمليته العسكرية 
لتحرير العاصمة طرابلس، وطالب 
بــــمــــحــــاصــــرة مـــــا وصــــفــــهــــا بــــالمــــدن 
المارقة، مثل ترهونة وقطع الكهرباء 

والاتصالات عنها. 
الليبية  إلــى ذلــك، نفت الشركة 
للحديد والصلب بمدينة مصراتة 
(غـــــرب)، مـــا وصــفــتــهــا بــالمــعــلــومــات 
المغلوطة المتداولة بشأن استخدام 

مينائها لأغراض عسكرية.
مستنكرة الزج باسمها في بيان 
لقوات الجيش الوطني، واعتبرتها 
معلومات مفبركة، وقالت إنه ليست 
لها أي علاقة بالأعمال العسكرية من 
قريب أو بعيد، محذرة من احتمال 
اســـتـــهـــداف الــجــيــش لاحـــقـــا لمــقــرات 
الشركة كما حدث نهاية عام ٢٠١٤ 

ومطلع عام ٢٠١٥.
مــن جهة أخـــرى، أعلنت وزارة 

الــخــارجــيــة بــحــكــومــة الـــســـراج أنــهــا 
طالبت السلطات الصينية، رسميا 
مساء أول من أمس، باتخاذ موقف 
من استخدام المشير حفتر لطائرات 
مــســيــرة صــيــنــيــة فـــي الــهــجــوم على 

طرابلس. 
وقالت الوزارة في بيان لها إن 
وكيلها للشؤون السياسية لطفي 
المغربي، الذي يزور العاصمة بكين، 
دعــــــا الــــصــــين خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
مساعد وزير خارجيتها تشن شياو 
دونغ إلى العمل من خلال عضويتها 
في مجلس الأمن على وقف العدوان، 
وعودة القوات المعتدية إلى أماكنها 
قبل الــرابــع مــن أبــريــل (نــيــســان) من 

شهر أبريل الماضي.
لــكــن المـــســـؤول الــصــيــنــي، الــذي 
أكـــــد دعـــــم بــــــلاده لــشــرعــيــة حــكــومــة 
السراج، طالبها في المقابل بتقديم 
الأدلــة التي بحوزتها عن استخدام 
طائرات صينية مسيرة في العدوان 
عــــلــــى طــــرابــــلــــس مـــــن أجـــــــل اتــــخــــاذ 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة، مـــؤكـــدا رفــض 
بــــــــلاده اســـتـــعـــمـــال أســـلـــحـــتـــهـــا فــي 
الاعــــتــــداء عــلــى المــدنــيــين والأهـــــداف 

المدنية.

عنصران من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق خلال المعارك الأخيرة التي شهدتها منطقة عين زارة بطرابلس (رويترز)  

الحويج (الشرق الأوسط)
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«ناتو» يعتزم تحديث أسطوله من طائرات «أواكس»
بروكسل - «الشرق الأوسط»: يعتزم حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) تحديث طائرات الاستطلاع (أواكس)، وفي مستهلّ 
لــوزراء خارجية الحلف، قــال ينس ستولتنبرغ،  اجتماع 
«الناتو»، في بروكسل، أمس (الأربعاء): «أستطيع  لـ الأمين العام 
ــع عــقــداً لتجهيز وتــحــديــث أســطــول طــائــرات 

ّ
أن أؤكـــد أنــنــا ســنــوق

«الناتو»  (أواكس)». القاعدة الرئيسية لطائرات «أواكس» التابعة لـ
موجودة في «مطار جايلنكيرشن»، بالقرب من مدينة آخن غرب 
ألمانيا، وتخدم هذه الطائرات في مهام، من بينها مراقبة المجال 
الــجــوي لأوروبـــا الشرقية، وتمثل قــاعــدة الطائرة «بوينغ ٧٠٧»، 
التي يبلغ عمرها عقوداً، الأســاس لطائرات «أواكــس» المنتظر أن 
تستمر في الخدمة حتى عام ٢٠٣٥ بعد تحديثها. ويعتزم الحلف 
العمل على نظام لاحــق في أعقاب هــذا التاريخ. وتستطيع هذه 
الطائرات من خلال هيكل الــرادار الذي يأخذ شكل عيش الغراب، 
تحديد مواقع وهوية الطائرات الأخرى على مسافة تزيد على ٤٠٠ 
كيلومتر، ويمكن لطائرات «أواكس» أن تنقل هذه المعلومات إلى كل 
الطائرات الأخرى المحلقة في المجال الجوي والمجهزة تقنياً لهذا 
الغرض، وهو ما يسمح باستخدام «أواكس» كعناصر تحكم طائرة 
بالنسبة للطائرات الأخــرى. وأكد ستولتنبرغ أيضاً أن «الناتو» 
سيتسلم قريباً الدفعة الأولى من الطائرات المسيرة «غلوبال هوك»، 

وستتمركز هذه الطائرات في مطار عسكري بصقلية.

أميركا تنحاز إلى عدوتها السابقة فيتنام في النزاع مع الصين
الــدفــاع الأميركي  هانوي - «الشرق الأوســط»:  أشــار وزيــر 
مـــارك إســبــر، أمــس (الأربـــعـــاء)، إلــى أن الــولايــات المتحدة 
ستدعم فيتنام في خضم التوترات الراهنة بسبب المناطق 
المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. ويزور إسبر فيتنام في 
أعقاب زيارة للفلبين استمرت يوماً واحداً صرّح خلالها بأن بلاده 
سوف تواصل إجراء دوريات للحفاظ على حرية الملاحة في بحر 
الصين الجنوبي، رغم تحذير الصين لها من هذه الخطوة. وتقول 
الــصــين الجنوبي،  الــســيــادة على معظم بحر  إنــهــا صاحبة  بكين 
وأنشأت بعض الجزر الاصطناعية مع مرافق ذات قدرة عسكرية 
في المنطقة، التي تقول فيتنام إنها صاحبة السيادة على جزء 
منها. وقال: «هذا النظام، الذي استفاد منه العالم منذ عدة عقود، 
تعرّض للضغط، وقد تم تحدي سيادة الدولة في الآونة الأخيرة... 
ولكن بشكل إجمالي، يجب علينا الوقوف ضد الإكراه والترهيب 
و(يجب أيضاً) حماية حقوق جميع الــدول، كبيرها وصغيرها». 
وتصاعدت التوترات في الشهور الأخيرة بعد أن دخلت سفينة 
الفيتنامية بشكل متكرر. ومن  صينية للتنقيب عن النفط المياه 
المقرر أن يلتقي وزيــر الدفاع الأميركي، قائد الجيش الفيتنامي 

نجو شوان ليتش، أثناء الزيارة.

القبض على رجل أعمال على خلفية مقتل صحافية مالطية
فاليتا - «الشرق الأوسط» تم إلقاء القبض على رجل أعمال 
بـــارز، صباح أمــس (الأربـــعـــاء)، على خلفية مقتل  مالطي 
الصحافية دافني كاروانا جاليزيا، بحسب ما قاله مصدر 
قريب من التحقيقات. وقد تم إلقاء القبض على يورجن فينيش، 
بعد وقــت قصير مــن محاولته مــغــادرة الــجــزيــرة على مــتن يخته 
الفاخر. وأظهرت لقطات فيديو قامت وسائل الإعلام بتحميلها، 
جنود القوات المسلحة في مالطا وهم يتفقدون السفينة الراسية في 
بورتوماسو، وهو مرسى لليخوت الفاخرة تملكه عائلة فينيش. 
ويشار إلى أن فينيش هو مدير كونسورتيوم فاز في مناقصة من 
الحكومة المالطية عام ٢٠١٣، لبناء محطة لتوليد الطاقة بالغاز. 
وقد تم، في عام ٢٠١٨، الكشف عن أنه يمتلك شركة سرية تعمل في 
الخارج، وتحمل اسم «١٧ بــلاك»، ولها صلات مع الوزير كونراد 
ميزي وكيث شمبري، ورئيس هيئة موظفي رئيس الوزراء جوزيف 

موسكات.
وقــد نفى كــل مــن مــيــزي وشــمــبــري مــزاعــم تفيد بأنهما كانا 
سيتلقيان مدفوعات من الشركة السرية. وكانت كاروانا جاليزيا 
كتبت قبل أشهر من مقتلها في تفجير سيارة في أكتوبر (تشرين 
الأول) من عام ٢٠١٧، موضوعاً حول «١٧ بلاك». ويأتي إلقاء القبض 
على رجل الأعمال المعروف بعد يوم واحد فقط من إعلان موسكات 
أنه قد أوصى بالعفو عن «وسيط» مشتبه به في جريمة القتل، إذا 

قدم أدلة قانونية ملزمة بشأن من يقف وراء جريمة القتل.

اكتشاف ٤٥ مهاجراً في طريقهم إلى إيطاليا 
بعد إطلاقهم إشارة استغاثة

أثينا - «الشرق الأوسط»:  تم اكتشاف ٤٥ مهاجراً على متن 
قـــارب يــحــاول الــوصــول إلـــى إيــطــالــيــا، وقـــد تــم نقلهم إلــى 
ميناء «كاتاكولو» في غرب اليونان، بعدما أنقذتهم سفينة 
بضائع غرب شبه جزيرة بيلوبون اليونانية، بعد أن أرسلوا إشارة 
استغاثة، حيث قامت قــوات خفر السواحل اليونانية، بدورها، 

بإرسالها إلى جميع السفن المارة. 
وذكرت «وكالة أنباء أثينا - مقدونيا» أن خفر السواحل اكتشف 
اثنين من المهربين المشتبه بهم بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم. 
ولم يعطِ المسؤولون تفاصيل حول المكان الذي جاء منه المهاجرون. 
ويعرض المهربون نقل المهاجرين من اليونان أو تركيا إلى إيطاليا 
بصورة مباشرة، لتجنب سفرهم عبر طريق البلقان المــؤدي إلى 
أوروبا، الذي تم وقفه بصورة فعلية. وتستضيف مراكز استقبال 
المــهــاجــريــن - فــي جـــزر لــيــســبــوس وخــيــوس ولـــيـــروس وســامــوس 
وكوس اليونانية - عشرات الآلاف من الأشخاص، رغم أن منشآتها 

مخصصة في الأصل لإيواء ٦٢٠٠ شخص فقط.

البابا فرنسيس يصل إلى تايلاند
المحطة الأولى من جولته الآسيوية

بانكوك - «الشرق الأوسط»:  وصل البابا فرنسيس، أمس 
(الأربعاء)، إلى تايلاند المحطة الأولى من جولة آسيوية 
ستقوده إلى اليابان أيضاً، وتتمحور حول حوار الأديان 

وإزالة الأسلحة النووية. 
وفي رسالة إلى التايلانديين قبل مغادرته الفاتيكان، أشاد البابا 
«أمة متعددة الإثنيات» قامت «بعمل كبير من  فرنسيس (٨٢ عاماً) بـ
أجل تشجيع الانسجام والتعايش السلمي، ليس فقط بين سكانها، 
بل في كل منطقة جنوب شرقي آسيا». وسيجري البابا محادثات 
مع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان - أو - شا وملك تايلاند 
ماها فاجيرالونغكورن. كما سيترأس قداساً في الملعب الرياضي 
الكبير في بانكوك للطائفة الكاثوليكية التي تضم نحو ٤٠٠ ألف 

شخص في البلاد. 
ويوم الجمعة سيخصصه البابا للقاءات مع الكهنة ورجال الدين 
والأســاقــفــة فــي الــبــلاد، وأيــضــاً لــقــداس آخــر يقيمه فــي كاتدرائية 
تــايــلانــد إلى  الــبــابــا السبت  بــانــكــوك خصيصاً للشباب. ويــغــادر 

اليابان. 
والـــحـــدث الأهــــم فــي زيـــارتـــه لــلــيــابــان ســيــكــون الأحــــد فــي مدينتي 
ألــقــى الأمــيــركــيــون قبل ٧٤ عاماً  نــاغــاســاكــي وهيروشيما اللتين 
قنبلة ذرية عليهما، ما أسفر عن سقوط ٧٤ ألف قتيل في الأولى، 
ع أن يوجه نداء لصالح التدابير 

ّ
و١٤٠ ألف قتيل في الثانية. ويُتوَق

التي تم الاتفاق عليها للقضاء تماماً على الأسلحة النووية. وقال 
اليابانيين:  في شريط فيديو وجهه، أول من أمس (الاثنين) إلى 
البابا يوحنا  الــنــوويــة غير أخــلاقــي». وزار  «اســتــخــدام الأسلحة 
بولس الثاني، الــيــابــان، فــي ١٩٨١، وتــايــلانــد، فــي ١٩٨٤، فــي آخر 

زيارتين لحبر أعظم إلى هذين البلدين.

العمالي كوربن يحاول التركيز على البرامج الاقتصادية

جونسون يفرض «بريكست» على أجندة الانتخابات البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

خــروج بريطانيا من التكتل 
عــيــد إلــى 

ُ
الأوروبــــــي (بــريــكــســت) أ

واجهة حملات الأحزاب المتنافسة 
في الانتخابات البريطانية التي 
ستُنظم فــي ١٢ ديسمبر (كانون 
الأول)، بعد أن حاولت المعارضة 
العمالية، تحت زعــامــة اليساري 
جيرمي كوربن، تناول الأوضــاع 
الاقتصادية والخدمات الصحية 
الوطنية كأساس لخلافاتها مع 
حــكــومــة المــحــافــظــين تــحــت زعــامــة 

بوريس جونسون.
ورغـــــــم هـــــذا الـــتـــوجـــه لــحــزب 
العمال بفرض أجندات سياسية 
مــخــتــلــفــة، فـــــإن جـــونـــســـون أعــــاد 
قـــــضـــــيـــــة «بـــــــريـــــــكـــــــســـــــت»، الـــــتـــــي 
شــغــلــت الـــــرأي الـــعـــام الــبــريــطــانــي 
ـــــت الأحـــــــزاب 

ّ
والأوروبــــــــــــــي، وشـــــق

السياسية البريطانية الرئيسية، 
إلـــــى الــــواجــــهــــة، خـــــلال المـــنـــاظـــرة 
الــتــلــفــزيــونــيــة مـــع كــــوربــــن، الــتــي 
جـــريـــت مــســاء الـــثـــلاثـــاء، وكــانــت 

ُ
أ

الأولى بينهما.
وضغط جونسون مراراً على 
كــوربــن، للإفصاح عــن رغبته في 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي من عدمه. وكرر كوربن 
أيضاً موقفه من أن حزب العمال 
سوف يتفاوض على اتفاق معدّل 
لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي فــــــي مــــقــــابــــل الـــبـــقـــاء 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي بــمــوجــب 
استفتاء ثــانٍ «ومــن ثــم تنفيذ ما 

تقرره الأغلبية».
وحـــــاول كـــل مــنــهــمــا تحسين 
مــوقــعــه قــبــل ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع من 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، الــتــي 
ما زالــت استطلاعات الــرأي تبين 
أن حــــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم ما 
بــــ١٤ نقطة على حزب  زال يتقدم 
العمال. وقال جونسون: «لنضع 
حـــــداً لـــلـــمـــراوغـــات والمــــمــــاطــــلات، 
والمــــأزق والانــقــســامــات». ويــعــوّل 
جــــــونــــــســــــون الــــــــــــذي وصـــــــــل إلـــــى 
الــســلــطــة أواخـــــر يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
على الانتخابات المقبلة للحصول 
عـــلـــى غــالــبــيــة بـــرلمـــانـــيـــة، بــعــدمــا 
أفشل الــبــرلمــان وعـــوده فــي تنفيذ 
رجِــــــــئ حــتــى 

ُ
«بـــريـــكـــســـت» الــــــذي أ

أواخر يناير (كانون الثاني).
وقـــــــــال جـــــونـــــســـــون: «مـــــــا إن 
نــتــمــكــن مـــن تــمــريــر هــــذا الاتـــفـــاق 

فـــي الـــبـــرلمـــان، ويــمــكــنــنــا ذلــــك في 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، حــتــى يمكننا 

التصدي لأولويات الشعب».
ويـــعـــتـــقـــد مـــعـــظـــم المـــحـــلـــلـــين 
الــــنــــتــــيــــجــــة  الــــــســــــيــــــاســــــيــــــين أن 
المـــرجـــحـــة لــلانــتــخــابــات ســتــكــون 
أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة مــريــحــة لــحــزب 
المـــحـــافـــظـــين الـــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــه 
جــونــســون، بحصوله عــلــى نحو 
٤٤ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، وفقاً 
لــنــظــام الانــتــخــابــات الــبــريــطــانــي 

الـــذي يعتمد عــلــى نــظــام الــدوائــر 
والــفــوز بأكثر الأصـــوات. وهاجم 
جونسون زعيم حزب العمال على 
خلفية تردده في ملف «بريكست»، 
ورد كوربن: «الأمــر واضح جداً»، 
مضيفاً: «ثلاثة أشهر للتفاوض 
عــلــى اتــفــاق (بــريــكــســت) جــديــد»، 
و«ستة أشهر (لإجراء) استفتاء» 
يتيح للبريطانيين الموافقة عليه 

أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ولـــــــــم يــــكــــشــــف زعــــــيــــــم حـــــزب 

العمال ما إذا سيؤيد «بريكست» 
أو البقاء في الاتحاد الأوروبي في 
جري هذا الاستفتاء، مكتفياً 

ُ
حال أ

بتأكيد رضــوخــه لإرادة الشعب. 
وقــــــال جـــونـــســـون إن المــحــافــظــين 
هــو الــحــزب الـــذي «ســيــتــم عملية 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي ويـــطـــلـــق إمـــكـــانـــيـــات 
بريطانيا»، متهماً كوربن بالفشل 
فــي «حــســم أمـــره» بــشــأن الــخــروج 
مـــن الاتــــحــــاد. وردّ عــلــيــه كــوربــن 

متهماً حزب جونسون بالترويج 
«تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة لأغــنــى  لـــ

الأغنياء والشركات الكبرى».
ويسعى جونسون إلى إبرام 
اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد 
الأوروبـــــي بــعــد خـــروج بـــلاده من 
الـــتـــكـــتـــل، وقــــبــــل انــــتــــهــــاء الـــفـــتـــرة 
الانــتــقــالــيــة فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢٠. وهي مهلة اعتبرها 
خصمه غير واقعية. وقال كوربن: 
«لــن تنجحوا في ذلــك في بضعة 

أشهر وتدركون هذا الأمر تماماً»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن الأمــــــــر ســيــســتــغــرق 
«عــلــى الأرجــــح ســبــع ســنــوات من 
التفاوض لإنجاز اتفاق تجاري».

واتـــــــهـــــــم كـــــــوربـــــــن مـــنـــافـــســـه 
جــــونــــســــون بـــعـــقـــد «اجـــتـــمـــاعـــات 
ســـريـــة»، مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
لفتح قطاع الصحة العامة جزئياً 
أمــام شــركــات الأدويـــة الأميركية. 
ورد جــــونــــســــون مـــعـــتـــبـــراً الأمـــــر 

«مختلقاً بالكامل».
ه 

ّ
الــهــجــوم الأعــنــف شن إلا أن 

أحد الحاضرين للمناظرة، حيث 
لــم يرتقيا  الــرجــلــين بأنهما  اتّــهــم 
الــنــقــاش، متسائلاً كيف  لمستوى 
يمكن لأحد أن يثق بهما. واستهزأ 
الـــــحـــــاضـــــرون، وهــــــم مـــــن أنـــصـــار 
الــحــزبــين، مــــراراً بتصريحات كل 
مــــن الـــرجـــلـــين. وشــــهــــدت وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي سجالاً حادّاً 
بـــين الـــحـــزبـــين الـــلـــذيـــن اعــتــبــر كل 
منهما مرشحه فائزاً في المناظرة. 
واستمرت المناظرة ساعة واحدة، 
وهــي الأولــى المتلفزة التي تجمع 
زعــــيــــمــــي الـــــحـــــزبـــــين الأكــــــبــــــر فــي 
بريطانيا، وسط استياء الأحزاب 
الأخـــــرى الأقـــــل تــمــثــيــلاً، لا سيما 
الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي 
والـــحـــزب الــقــومــي الاســكــوتــلــنــدي 
المــــؤيــــديــــن لـــلـــبـــقـــاء فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي. وبـــحـــســـب اســتــطــلاع 
أجــــراه «مــركــز يــوغــوف» ونشرته 
تــايــمــز»، مــســاء أول  صحيفة «ذا 
مـــــن أمـــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء) يـــتـــصـــدر 
المــحــافــظــون نــيــات الــتــصــويــت مع 
٤٢ في المائة، مقابل ٣٠ في المائة 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال. لـــكـــن رغـــــم تــقــدم 
المحافظين في استطلاعات الرأي، 
يشير المحللون السياسيون إلى 
أنه من غير الممكن التنبؤ بنتيجة 
الانتخابات. وأعطى استطلاع آخر 
أجراه «مركز يوغوف»، بعد انتهاء 
المناظرة التلفزيونية، جونسون، 
المــائــة  تــأيــيــد بلغت ٥١ فــي  نسبة 
مـــقـــابـــل ٤٩ فــــي المــــائــــة لـــكـــوربـــن. 
وتــــنــــاولــــت المــــنــــاظــــرة الـــخـــدمـــات 
الـــــعـــــامـــــة والاقــــــتــــــصــــــاد والـــبـــيـــئـــة 
والأمير أندرو نجل الملك إليزابيث 
الـــثـــانـــيـــة، الــــــذي تـــصـــدر عــنــاويــن 
الصحف بعد مقابلة تلفزيونية 
حــول عــلاقــة الــصــداقــة الــتــي كانت 
تربطه بالمتمول الأميركي جيفري 
إبــســتــين، الـــذي انتحر فــي سجنه 

في ١٠ أغسطس (آب).

مقدمة المناظرة جوليا ايتشينغهام مع جونسون وكوربن (أ.ب)

بروكسل - «الشرق الأوسط»: 

يــســتــعــد نـــــواب أوروبــــيــــون 
ينتمون إلى يمين الوسط وتيار 
المــحــافــظــين لانــتــخــاب الــرئــيــس 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــــتــــــه لــلــمــجــلــس 
الأوروبي دونالد توسك رئيساً 
رسمياً لأكبر تكتل سياسي في 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي. ويــجــتــمــع 
نــــــــــــواب الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
المـــنـــتـــمـــون إلــــــى حــــــزب الــشــعــب 

الأوروبـــــي، وهـــو تــحــالــف يضم 
أكــثــر مــن ٧٠ حــزبــاً مــحــلــيــاً، في 
زغرب لاختيار خليفة للرئيس 
الـــحـــالـــي جــــوزيــــف داول. ومـــن 
المــقــرر أن يبقى مانفريد فيبر، 
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، 
فـــي مــنــصــبــه، كــمــا أنــــه سيظل 
المــمــثــل الأبــــــرز لــلــمــجــمــوعــة في 

البرلمان.
يـــــغـــــادر  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
الــبــولــنــدي تــوســك مــنــصــبــه في 

الأول مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الــوحــيــد  المـــرشـــح  الأول)، وهــــو 
لمنصب رئيس «حزب الشعب». 
وتـــراجـــعـــت مــقــاعــد الـــحـــزب من 
٢٢١ مقعداً إلى ١٨٢ مقعداً بعد 
الانتخابات التي جرت في مايو 
(أيار) الماضي، وذلك من إجمالي 
٧٥١ مقعداً. وتجدر الإشارة إلى 
أن الرئيسة المنتخبة للمفوضية 
الأوروبية أورزولا فون دير لاين 

تنتمي للحزب.

ر التصويت على  ومن المقرَّ
اختيار رئيس المجموعة خلال 
مؤتمرها العام الذي سيستمر 
على مدار يومين، بمشاركة ألفي 
مــشــارك مــن أكــثــر مــن ٤٠ دولـــة، 
ويــشــمــل جــــدول الأعـــمـــال أيــضــاً 
ســيــاســة المـــنـــاخ والأوضــــــاع في 

غرب البلقان.
كما سيختار نواب البرلمان 
الأوروبـــــي نـــواب رئــيــس الكتلة 

وأمين الصندوق.

حكومة مودي تصر عبر المنصات الوطنية والدولية على إلغاء الوضع الخاص و«دمج» الإقليم

 نيودلهي تنشر خريطة لكشمير تبينّ الجزء الباكستاني من الإقليم داخل الحدود الهندية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــي رســالــة قــويــة مــوجّــهــة إلــى 
بــاكــســتــان، أصــــــدرت الــهــنــد أخــيــراً 
خـــريـــطـــة جـــــديـــــدة جــــــرت الإشــــــــارة 
خــــلالــــهــــا إلــــــــى الــــــجــــــزء الــــخــــاضــــع 
لــــــــلإدارة الــبــاكــســتــانــيــة مــــن إقــلــيــم 
كشمير بصفته يقع داخل الحدود 
الــجــغــرافــيــة الــهــنــديــة. وتـــم تقسيم 
ولايـــة جــامــو وكشمير رسمياً إلى 
إقليمين اتحاديين (جامو وكشمير 
ولــــــداخ) عــلــى أن تــجــري إدارتــهــمــا 
مـــركـــزيـــاً مــــن نـــيـــودلـــهـــي. الــتــحــول 
الكبير في وضع المنطقة حدث قبل 
أســبــوع، وبعد ٨٦ يوماً منذ إلغاء 
نــيــودلــهــي الـــوضـــع الـــخـــاص الـــذي 
حظيت بــه جــامــو وكــشــمــيــر، وذلــك 
في ٥ أغسطس (آب) الماضي. فرض 
الـــقـــيـــود الـــداخـــلـــيـــة داخــــــل كــشــمــيــر 
اجــــتــــذب اهـــتـــمـــامـــاً دولــــيــــاً واســـعـــاً. 
وتــعــد هــذه المـــرة الأولـــى فــي تاريخ 
الــهــنــد الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا تــحــويــل 
ولايــــــــة إلــــــى إقـــلـــيـــمـــين اتــــحــــاديــــين. 
وتظهر الخريطة الجديدة الحدود 
الجغرافية للإقليميين الاتحاديين 
الجديدين اللذين تمخضت عنهما 
الــولايــة السابقة. منذ استقلالهما 
عام ١٩٤٧ اختلفت الهند وباكستان 
عــلــى أحــقــيــة الـــســـيـــادة عــلــى كــامــل 
كشمير، ما كــان سبباً في اشتعال 
حروب بين البلدين ونوبات متكررة 
من أعمال العنف على مدار العقود 

الثلاثة الماضية.
يذكر أنه على امتداد تاريخها 
الـــطـــويـــل، شــكــلــت بــاكــســتــان كــذلــك 
مــــعــــقــــلاً لـــلـــهـــنـــدوســـيـــة والــــبــــوذيــــة 

والإسلام.

التغييرات الجديدة
 في جامو وكشمير

يــــتــــرك قـــــــرار تـــقـــســـيـــم الــــولايــــة 
إلــــى إقــلــيــمــين اتـــحـــاديـــين تــداعــيــات 
قانونية وإدارية وسياسية فورية، 
مــــنــــهــــا تــــــوقــــــف ســـــــريـــــــان دســـــتـــــور 
جــامــو وكشمير و«قــانــون رانبير» 
الـــــجـــــنـــــائـــــي. وأعـــــلـــــنـــــت الـــحـــكـــومـــة 
لــن يظلا  كــذلــك أن جــامــو وكشمير 
اتــحــاديــين، وأن وضعهما  إقليمين 
بصفتهما ولاية سيعود «في الوقت 

المــــنــــاســــب» بـــعـــد عـــــــودة «الأجــــــــواء 
الــطــبــيــعــيــة». ويــضــم قــانــون إعـــادة 
تــنــظــيــم جــامــو وكــشــمــيــر ٨٣ دائـــرة 
انــتــخــابــيــة. ومــــن المـــقـــرر أن تــجــري 
المــفــوضــيــة الانــتــخــابــيــة إجــــــراءات 
تــعــيــين وتــخــصــيــص داخـــــل جــامــو 
وكـــشـــمـــيـــر. ويـــنـــص الـــقـــانـــون عــلــى 
أن مــجــلــس جـــامـــو وكــشــمــيــر الـــذي 
يضم ١٠٧ مقاعد (بينها ٢٤ مقعداً 
خالياً مــن أجــل كشمير الخاضعة 
للإدارة الباكستانية) سيرتفع عدد 
مقاعده إلى ١١٤ بعد قرار التعيين. 
وستستمر فترة عمل مجلس جامو 
وكــشــمــيــر ٥ ســــنــــوات، مـــقـــارنـــة بـــ٦ 

سنوات فيما مضى.
ــــــبــــــرلمــــــان الـــــهـــــنـــــدي،  داخـــــــــــل ال
ســـيـــشـــارك الإقــلــيــمــان الاتـــحـــاديـــان 
جامو وكشمير بـ٥ برلمانيين، بينما 
تــشــارك لـــداخ بــاثــنــين. أمـــا المجلس 
الــتــشــريــعــي لــجــامــو وكــشــمــيــر، فقد 
ألغي. والــيــوم، نالت النساء حرية 
عـــدم الــخــضــوع لأحـــكـــام الــشــريــعــة، 
ولــــن تـــحـــرم المـــــرأة الــكــشــمــيــريــة من 
حــقــهــا فـــي المـــيـــراث إذا مـــا تــزوجــت 
برجل من منطقة أخرى من البلاد. 
ولن يحق للمواطنين الباكستانيين 
الــحــصــول عــلــى المــواطــنــة الــهــنــديــة 
بزواجهم بنساء (أو بزواج النساء 
برجال) من كشمير، الأمر الذي كان 

إجراءً عادياً من قبل.
نـــشـــرتـــه  مــــــقــــــال رأي  وعــــــلــــــق 
صحيفة «ذي هندوستان تايمز» 
على القرارات الجديدة بقوله: «الآن، 
الــلــحــظــة المــنــاســبــة لجميع  حـــانـــت 
الأطراف المعنية كي تشرع في بداية 
جديدة. وتتحمل الحكومة الهندية 
باعتبارها الطرف الأول المحوري، 
المــــســــؤولــــيــــة الأولـــــــــــى عــــــن ضـــمـــان 
انـــتـــقـــال ســـلـــس لـــلـــوضـــع الـــجـــديـــد. 
ويـــجـــب أن تـــفـــي دلـــهـــي بـــوعـــودهـــا 
بــتــعــزيــز جــهــود الــتــنــمــيــة والـــرخـــاء 
إقــرار  الاقــتــصــادي، ويتيعن عليها 
تغييرات قانونية تقدمية لتوفير 
الـــعـــدالـــة لــلــفــئــات الأكـــثـــر ضــعــفــاً... 
عـــــــلاوة عـــلـــى ضـــــــــرورة اســـتـــئـــنـــاف 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة عـــبـــر إطــــلاق 
الــقــيــادات وعــقــد انتخابات،  ســـراح 
مع ضــرورة ضمان جميع الحقوق 

الجوهرية لسكان الإقليمين».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال ســــونــــالــــي 
شيتالكار، الأستاذ المساعد للعلوم 

الــســيــاســيــة بــجــامــعــة دلــهــي: «يــعــدّ 
أبناء كشمير طرفاً أساسياً في هذا 
الأمــر، وينبغي لهم إدراك أن الهند 
لـــن تــتــســاهــل عــلــى الإطــــــلاق تــجــاه 
انــفــصــالــيــة، وأن جامو  أي نــزعــات 
وكشمير ستظلان جـــزءاً لا يتجزأ 
من الاتحاد، وأن المــادة (٣٧٠) ولّت 
إلــى غير رجــعــة. وكلما أدرك أبناء 
كشمير هــذه الحقيقة سريعاً، كان 
أفضل لهم. لقد أوضحت نيودلهي 
أن وضع إقليم اتحادي لن يستمر 
إلى الأبد، وينبغي أن تفكر الكيانات 
السياسية الكشميرية في النضال 
مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة وضـــــع ولايـــــة، 
بــوصــف ذلـــك الــخــطــوة الــتــالــيــة في 

إطار سياسي ديمقراطي».

أصوات الانشقاق
الــوزراء  أعلنت حكومة رئيس 
ناريندرا مودي عبر جميع المنصات 
الوطنية والدولية أن إلغاء الوضع 
الـــخـــاص لــجــامــو وكــشــمــيــر يعني 
«دمــــــج» كــشــمــيــر فـــي بـــاقـــي أرجــــاء 
الهند، إلا إن الأمــر يحتاج لبعض 
التفحص. الواضح أن غالبية أبناء 
كشمير ليسوا مقتنعين بفكرة أن 
«الاندماج» مع الهند سيمثل بداية 
حقبة جديدة من التنمية والتحسن 

في مستويات المعيشة.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قــــال رجــل 
أعــــمــــال يــــدعــــى جـــنـــيـــد: «لا أعــتــقــد 
أن جــعــل كــشــمــيــر إقــلــيــمــاً اتــحــاديــاً 
سيفيد بشيء. لم تتوافر بالمنطقة 
ولو ١٠ في المائة فقط من الوظائف 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والآن ســيــجــعــل هـــذا 
القرار النسبة تنخفض إلى الصفر. 
وحتى اليوم، يستمر المسؤولون في 
إطـــلاق الــوعــود. ويعلم الــلــه وحــده 
حـــجـــم الــــوعــــود الـــتـــي أطـــلـــقـــت مــنــذ 

تسعينات القرن الماضي».
ويــــــقــــــول كــــثــــيــــر مــــــن الــــســــكــــان 
والــنــشــطــاء المــحــلــيــين مـــن مسلمي 
كشمير أن الإقليم كــان ولايــة فيما 
مضى وكان يحظى بوضعية خاصة 
وحمايات دستورية حصرية. وعن 
قـــال محمد يــوســف: «حزننا  هـــذا، 
الأكبر يتعلق بأن قــراراً كهذا جرى 
اتـــخـــاذه دون مــوافــقــتــنــا. أنـــا لست 
مــن أنــصــار بــاكــســتــان، لكن ينبغي 
أن يكون لنا قول فيما يحدث لنا». 
ويــطــالــب هــــؤلاء بــأنــه يــتــعــين على 
حكومة مودي إطلاق بوادر للتقارب 
مع أبناء كشمير، فهم بحاجة لأن 
يسمعوا تأكيدات من الحكومة بأن 
أراضـــيـــهـــم ووظــائــفــهــم ســتــظــل في 
أمان، وأن يشعروا بأنهم مواطنون 
بالبلاد ويستحقون جميع فرص 
النمو والرخاء المتاحة لغيرهم من 
المــواطــنــين. ويتعين على الحكومة 

الــتــركــيــز عــلــى الــشــبــاب عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص، وتــــحــــديــــداً الـــطـــلاب 
المــحــتــجــزيــن بــــنــــاءً عـــلـــى اتـــهـــامـــات 

مختلفة.
وقال أحد أبناء كشمير رفض 
كــشــف هـــويـــتـــه، إن ســـكـــان الإقــلــيــم 
يأملون فــي أن يسهم هــذا التحول 
فــــي تــحــســين ظـــروفـــهـــم المــعــيــشــيــة، 
مــــضــــيــــفــــاً: «عـــــلـــــى مـــــــــدار الـــشـــهـــور 
الثلاثة الماضية، لم يذهب أطفالنا 
للمدارس. ولا نعلم الاختلاف الذي 
سيخلقه الانتقال مــن وضــع ولايــة 
إلــى إقليم اتــحــادي، لكن يــبــدو في 
أنـــه يعني فقداننا  الــحــالــي  الــوقــت 
الشعور بالهوية». إلا إن الدكتور 
جـــاويـــد راهـــــي، مـــن قــبــيــلــة غــوجــار 
بـــاكـــروال، بـــدا مــتــفــائــلاً، وقــــال: «لــم 
تكن لدينا قوانين مناسبة من قبل... 
ورغـــم حصولنا على وضــع قبيلة 
عام ١٩٩١ بعد نضال طويل، فإنه لم 
يكن مكافئاً للحمايات التي تتمتع 
بـــهـــا الـــقـــبـــائـــل المـــســـجـــلـــة بــمــنــاطــق 
أخـــــرى مـــن الــــبــــلاد... الـــيـــوم نشعر 
بأننا على أعتاب حقبة جديد من 
التقدم والتنمية والفرص المتكافئة. 
ومــــع هــــذا، أعــتــقــد أن الـــوضـــع كــان 
أنــنــا احتفظنا  لــو  سيصبح جــيــداً 
بوضع ولاية». أما ماروب ستانزين 
(بوذي من لداخ) فقال: «نحن سعداء 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى وضـــــــع اتــــحــــاد 

إقليمي، لأننا بذلك ندخل مرحلة 
جديدة في تاريخ لداخ».

البديل السياسي
بـــــــــــدأت حـــــالـــــيـــــاً مــــــلامــــــح بــــديــــل 
ســيــاســي جــديــد تــدفــع بــه نيودلهي 
فــي التشكل داخــل كشمير مــع تطلع 
بـــعـــض الــســيــاســيــين الـــكـــبـــار وكــثــيــر 
مــن السياسيين الشباب الطموحين 
للحقبة الجديدة، ويبدون استعدادهم 
لإطــــلاق حــــوار جــديــد مـــع المــواطــنــين 
والـــتـــعـــاون مـــع نــيــودلــهــي. وظــهــرت 
أولى المؤشرات على ذلك عندما التقت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن بـــعـــض الــســيــاســيــين 
الــبــارزيــن مــن أبــنــاء كشمير، وكــذلــك 
بعض رجــال الأعــمــال والنشطاء من 
المنطقة، وفداً غير رسمي من أعضاء 
البرلمان الأوروبــي خلال مأدبة غداء 
نــظــمــهــا مــســتــشــار الأمــــــن الـــوطـــنـــي؛ 
أجيت دوفــال. ومع أن الوقت لا يزال 
مبكراً، تأمل نيودلهي في أن يسهم 
هذا في إعادة إطلاق المحادثات ويملأ 
الفراغ السياسي الذي نشأ في أعقاب 
إلــقــاء الــقــبــض عــلــى (تــقــريــبــاً) جميع 
الـــســـيـــاســـيـــين والأعـــــضـــــاء الـــبـــارزيـــن 
بــــالأحــــزاب الــســيــاســيــة الـــتـــي تشكل 
الــتــيــار الــرئــيــســي فــي كــشــمــيــر. وقــال 
مــظــفــر بـــيـــغ، نـــائـــب رئـــيـــس المـــســـؤول 
الأول عــــن جـــامـــو وكــشــمــيــر ســابــقــاً 
والــــذي كـــان واحــــداً مــمــن الــتــقــوا وفــد 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــــي: «ســـنـــتـــحـــدث 
إلـــى قــيــادات سياسية وعــنــاصــر من 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، وســنــطــرح عليهم 
وجــهــة نــظــرنــا. وبــعــد ذلـــك، سنخبر 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة، لــيــس بـــحـــدة... 
أعــتــقــد أنــــه يــتــعــين عــلــيــنــا إخــبــارهــم 
بلطف أننا نرغب في وضــع (ولايــة) 
فـــي المــســتــقــبــل، لــيــس الـــيـــوم أو غـــداً، 
وإنـــمـــا فـــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور». من 
جانبها، تعوّل الحكومة على صعود 
جيل جديد من القيادات السياسية 
من المؤسسات البلدية. وقال توصيف 
رايـــنـــا، الــنــاشــط الــشــاب والــســيــاســي 
الطموح من بارامولا الذي نافس في 
الــعــام المــاضــي،  الانــتــخــابــات المحلية 
لــكــنــه خـــســـر: «لـــــو امـــتـــلـــك أي بــديــل 
سياسي جديد رؤيــة جيدة وإدراكـــاً 
أفضل وسبلاً لإخراج كشمير من هذه 
الفوضى، فسنسعد بأن نصبح جزءاً 

من هذا الحزب بالتأكيد».

قوة جديدة من الشرطة مكونة من ١١٤٥ عنصراً تم استقطابها حديثاً
للانضمام إلى قوات أمن الهيمالايا لتعكس الأوضاع الجديدة في المنطقة (أ.ف.ب)

حزب «الشعب الأوروبي» يستعد لاختيار دونالد توسك رئيساً له



قام جنود وعناصر من الشرطة بإزالة حواجز لإخلاء الطريق أمام الشاحنات 
التي تنقل البنزين والغاز من حقول سينكاتا في مدينة إل ألتو المحاصرة من قبل السكان الأصليين (أ.ب)
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وزير الخارجية الأميركي كان على علم بحملة الضغط على كييف

» أوكرانيا لفتح تحقيقات في انتخابات ٢٠١٦
ّ

سوندلاند: جولياني «ابتز
واشنطن: رنا أبتر

فــــي إفــــــــادة مـــــدويّـــــة فــــي مــلــف 
عـــــزل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، تحدث غوردون سوندلاند، 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي وأحــــــــــد المـــــقـــــربـــــين مــن 
ترمب، مع لجنة الاستخبارات في 
الــنــواب فــي جلسة علنية،  مجلس 
وأكد أن محامي الرئيس الأميركي 
الــــخــــاص رودي جـــولـــيـــانـــي، دفـــع 
بـــاتـــجـــاه ربــــط المـــوافـــقـــة عــلــى عقد 
لقاء بين ترمب ونظيره الأوكراني 
فلوديمير زيلينسكي، بالتحقيق 
في التدخل الأوكــرانــي المــزعــوم في 
الانتخابات الأميركية في عام ٢٠١٦ 
وبــشــركــة «بـــاريـــزمـــا» الــتــي يتمتع 
هــنــتــر بــايــدن نــجــل نــائــب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، بمقعد في 
مجلس إدارتــهــا. وقــال سوندلاند: 
«طــلــبــات الــســيــد جــولــيــانــي كــانــت 
مـــقـــابـــل تـــحـــديـــد مــــوعــــد لــلــرئــيــس 
زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض، 
الــســيــد جــولــيــانــي طــلــب أن تــقــدّم 
أوكــرانــيــا تصريحاً علنياً للإعلان 
عـــــن إجــــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات مــرتــبــطــة 
بـــانـــتـــخـــابـــات عـــــام ٢٠١٦ وشـــركـــة 
(بــــاريــــزمــــا)». وتـــابـــع ســـونـــدلانـــد: 
«السيد جولياني كان ينقل رغبات 
رئـــيـــس الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكــلــنــا 
الــتــحــقــيــقــات مهمة  علمنا أن هـــذه 
لــلــرئــيــس». وحـــرص الدبلوماسي 
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى تـــأكـــيـــد أن تــرمــب 
لــم يتحدث إلــيــه مــبــاشــرةً عــن ربط 
المساعدات العسكرية بالتحقيقات، 
ه استنتج هذا الربط شخصيّاً. 

ّ
لكن

وقال سوندلاند: «في يوليو (تموز) 
وأغسطس (آب) من عام ٢٠١٩ علمنا 
أن البيت الأبيض جمّد المساعدات 

الــعــســكــريــة لأوكــــرانــــيــــا... حــاولــت 
مــعــرفــة الــســبــب لــكــنــنــي لـــم أحــصــل 
على جواب واضــح. وفي غياب أي 
جواب واضح استنتجت أن الإفراج 
عـــن المـــســـاعـــدات مــرتــبــط بـــالإعـــلان 
عـــن الــتــحــقــيــقــات بــانــتــخــابــات عــام 
٢٠١٦ و(بــاريــزمــا) بــنــاءً على طلب 
جـــــولـــــيـــــانـــــي». وقـــــــد ألـــــقـــــت إفـــــــادة 
ســــونــــدلانــــد الـــــضـــــوء عـــلـــى تــأثــيــر 
جــولــيــانــي الـــقـــوي عــلــى الــعــلاقــات 
الأمــيــركــيــة الأوكــــرانــــيــــة، ومــبــاركــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لـــدور محاميه 
الخاص. فقد أكّد سوندلاند أنه لم 
يُــرد العمل مع جولياني في الملف 
الأوكراني لكنه قام بذلك بناءً على 

طلب الرئيس.
ولــــعــــلّ الــــجــــزء الـــثـــانـــي الأهــــم 
فــي إفــــادة الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
هــــو تـــأكـــيـــده أن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركية مايك بومبيو، كان على 
اطلاع على كل التفاصيل المرتبطة 
ـــه، أي 

ّ
بأوكرانيا والتحقيقات، وأن

ســونــدلانــد، حــرص شخصياً على 
إعلام كل من بومبيو ومجلس الأمن 
القومي بهذه التفاصيل إضافة إلى 
التحديات التي واجهها في تعاطيه 

مع جولياني في هذا الملف.
وذكر سوندلاند في إفادته أنه 
أعرب عن قلقه من ربط المساعدات 
الــعــســكــريــة بــمــســألــة الــتــحــقــيــقــات 
لــنــائــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بـــنـــس، خــــلال زيــــارتــــه بـــولـــنـــدا في 
(أيــــلــــول)، وأن  الأول مـــن ســبــتــمــبــر 
الأخير لم يتفاعل مع حديثه هذا. 
وقد أصــدر مكتب بنس بياناً نفى 
فـــيـــه تـــصـــريـــح ســــونــــدلانــــد. وقــــال 
مدير مكتبه مارك شورت: «السفير 
سوندلاند لم يوجد وحده مع نائب 
الرئيس بنس في بولندا في الأول 

من سبتمبر. هذا الحديث المزعوم 
مع سوندلاند لم يحصل».

ســـــونـــــدلانـــــد أكــــــــد كـــــذلـــــك أنــــه 
تحدث مــع الرئيس الأميركي عبر 
الــــهــــاتــــف مـــــن مـــطـــعـــم فـــــي كــيــيــف، 
وأن الـــحـــديـــث تــمــحــور حــــول هــذه 
بــايــدن.  التحقيقات، مــن دون ذكــر 
وذلك في تأكيد للإفادة التي تقدم 
بها ديفيد هولمز أحد المستشارين 
في السفارة الأميركية في أوكرانيا 
الذي قال عن الاتصال: «لقد كانت 
تــجــربــة مــخــتــلــفــة لـــم أشـــهـــدهـــا من 
قبل فــي حياتي المهنية فــي وزارة 
الخارجية. عندما اتصل سوندلاند 
بالرئيس من خلال هاتف خليوي 

في مطعم في كييف ومن ثم أجريا 
مـــحـــادثـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــالٍ مــن 
الصراحة واللغة غير اللائقة. لقد 
كان الاتصال غريباً جداً لدرجة أني 

أذكر كل تفاصيله».
ويــــعــــد ســـــونـــــدلانـــــد مـــــن أحــــد 
المــقــربــين مـــن الــرئــيــس تـــرمـــب وقــد 
تــبــرع بــمــبــلــغ مــلــيــون دولار لحفل 
تنصيب الرئيس ترمب، وبعد ذلك 
عــيّــنــه تــرمــب ســفــيــراً إلــــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــي ومـــســـؤولاً عـــن سياسة 
أوكرانيا على الرغم من أن أوكرانيا 
ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. 
ووفــــقــــاً لـــشـــهـــادة تـــيـــم مـــوريـــســـون 
المسؤول في مجلس الأمن القومي، 

فـــــــإن ســـــونـــــدلانـــــد قـــــــام بـــمـــمـــارســـة 
ضغوط على المسؤولين الأوكرانيين 
لــلإعــلان عــن فــتــح تحقيقات حــول 

هنتر بايدن.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــمْـــثـــل هــولمــز 
أمام لجنة الاستخبارات في جلسة 

علنية، اليوم (الخميس).
وبالتزامن مع جلسة الاستماع 
هــذه، شــنّ الرئيس هجوماً جديداً 
على رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي، وقال ترمب في تغريدة: 
«ســوف تُذكر نانسي بيلوسي في 
كــتــب الـــتـــاريـــخ عــلــى أنـــهـــا رئــيــســة 
الــنــواب الأقــل إنتاجية في  مجلس 

تاريخ الولايات المتحدة!».

إفـــــــادة  فــــيــــه أن  مــــمــــا لا شـــــــكّ 
سوندلاند هي الأكثر دراماتيكية 
ضـــمـــن جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع الــتــي 
عقدتها اللجنة حتى الساعة، فهو 
مقرّب للغاية من الرئيس الأميركي 
وتــربــطــه عــلاقــة مــبــاشــرة بـــه، على 

خلاف بقية الشهود.
كـــانـــت الــلــجــنــة قـــد اســتــمــعــت، 
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء، إلـــــى إفـــــــادة أربـــعـــة 
فــي الإدارة الأمــيــركــيــة،  مــســؤولــين 
من بينهم تيموثي موريسون أحد 
المستشارين السابقين في مجلس 
الأمـــن الــقــومــي، الـــذي قـــال إنـــه علم 
بــعــد الاســتــمــاع إلـــى اتــصــال ترمب 
- زيــلــيــنــســكــي أنـــه ســيــتــم تسييس 

الاتـــصـــال لـــدى الــكــشــف عــنــه. وقــال 
موريسون إن مخاوفه هذه تحققت، 
في إشارة إلى إجراءات العزل التي 

بدأها الديمقراطيون.
مـــن جــهــتــه، قــــال كــــرت فــولــكــر 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق إلــى 
الــذي حضر الجلسة مع  أوكرانيا، 
ـــــه رفــــض ادعــــــاءات 

ّ
مـــوريـــســـون، إن

الـــــخـــــاص رودي  تــــرمــــب  مـــحـــامـــي 
جولياني، بخصوص أي تضارب 
لـــلـــمـــصـــالـــح بـــــين نـــــائـــــب الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق جو بايدن ونجله 
فــي مجلس  هــنــتــر بصفته عــضــواً 
إدارة شركة «باريزما» الأوكرانية 
والتي أراد الرئيس الأميركي فتح 

تحقيق بشأنها.
ومــــــن إحـــــــدى الإفـــــــــــادات الــتــي 
اســـتـــمـــعـــت إلـــيـــهـــا الـــلـــجـــنـــة، إفـــــادة 
الــكــولــونــيــل ألــيــكــســنــدر فــيــنــدمــان 
كــبــيــر مـــســـتـــشـــاري مــجــلــس الأمــــن 
القومي للشؤون الأوكرانيّة، الذي 
قـــــال يـــــوم الــــثــــلاثــــاء، إن الاتّــــصــــال 
الّـــــــــذي جـــمـــع الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب، بنظيره الأوكــرانــي 
فلوديمير زيلينسكي في الخامس 
والعشرين من شهر يوليو، أشعره 
بالاضطراب لدرجة أنه أبلغ محامي 
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي بـــفـــحـــواه. 
وأضــــــــاف فـــيـــنـــدمـــان فــــي الــجــلــســة 
العلنية الثالثة التي عقدتها لجنة 
الاســتــخــبــارات فــي مجلس الــنــوّاب 
فــي إطـــار التحقيق بــعــزل الرئيس 
الأمـــيـــركـــي: «مـــا ســمــعــتــه كـــان غير 
لائـــــــق، وقـــــد أبـــلـــغـــت الـــســـيـــد جـــون 
ايــــزنــــبــــرغ كــبــيــر مـــحـــامـــي مــجــلــس 
الأمــن القومي بمخاوفي. مــن غير 
المناسب أن يطلب الرئيس الأميركي 
مــن حــكــومــة أجــنــبــيّــة التحقيق مع 
مواطن أميركي ومنافس سياسي». 

وذلــــــك فــــي إشــــــــارة إلـــــى الــتــحــقــيــق 
المــــرتــــبــــط بـــنـــجـــل نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأميركي جو بايدن، هنتر بايدن. 
وكشف فيندمان، الّذي استمع إلى 
اتصال ترمب - زيلينسكي الشهير، 
أنه نصح الرئيس الأوكراني خلال 
ــل في 

ّ
الــتــدخ حفل تنصيبه، بــعــدم 

الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيّـــة، 
وذلك بعد أن علم في مارس (آذار) 
المـــــاضـــــي، بــــوجــــود أشــــخــــاص مــن 
خارج الحكومة الأميركية يسعون 
لفتح تحقيقات تتعلق بالسياسة 
الداخلية الأميركية، على حدّ قول 

الكولونيل الأميركي.
إلــى جــانــب فــيــنــدمــان، جلست 
جينيفر ويليامز مستشارة نائب 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بــنــس 
لـــلـــشـــؤون الأوروبـــــيـــــة والـــروســـيّـــة، 
التي استمعت أيضاً للاتصال بين 
الــرئــيــســين. وقــــد اتــفــقــت ويــلــيــامــز 
مع تصريحات فيندمان ووصفت 
الاتــصــال الهاتفي بالغريب وغير 

اللائق.
هـــــــــــــــــذا وتــــــــســــــــتــــــــمــــــــع لـــــجـــــنـــــة 
الاستخبارات في مجلس النواب، 
يوم الأربعاء، إلى لورا كوبر نائب 
وزير الدفاع الأميركي، وديفيد هايل 
مساعد وزيـــر الخارجية للشؤون 
السياسية، فيما يمْثل كل من فيونا 
هيل مديرة مكتب أوروبا وروسيا 
السابقة في مجلس الأمن القومي، 
وديفيد هولمز أحد المستشارين في 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي أوكــرانــيــا 
أمـــام اللجنة يــوم الخميس. يُذكر 
أن ديفيد هايل هو المسؤول الثالث 
في وزارة الخارجية، وقد شهد في 
السابق بــأن رودي جولياني لعب 
دوراً كبيراً في طرد سفيرة أوكرانيا 

السابقة ماري يوفانوفيتش.

غوردون سوندلاند السفير الأميركي إلى الاتحاد الأوروبي أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في جلسة علنية أمس (أ.ب)

الوضع يتجه إلى ما يماثل الحالة الفنزويلية

تحركات للسكان الأصليين تهدد بـ «حصار» المدن الكبرى في بوليفيا
مدريد: شوقي الريّس

دخـــلـــت الأزمــــــة الــبــولــيــفــيــة مــرحــلــة 
جديدة من التصعيد مع انقطاع الوقود 
وبعض المــواد التموينية الأساسية في 
الــعــاصــمــة لا بـــــاز، وتـــحـــركـــات الــســكــان 
الأصليين فيما يشبه «الــحــصــار» على 
لــم يظهر بعد أي  الــكــبــرى، بينما  المـــدن 
تـــجـــاوب عــمــلــي مـــع مــســاعــي الــوســاطــة 
الــتــي تــبــذلــهــا الأمــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي والكنيسة الكاثوليكية، لجمع 
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة المـــؤقـــتـــة وأنـــصـــار 
الــرئــيــس الــســابــق إيــفــو مــورالــيــس حول 
طـــاولـــة الــــحــــوار، لــلاتــفــاق عــلــى تــحــديــد 
مـــوعـــد لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، وتــهــدئــة 
الــذي يتفاقم بشكل خطير منذ  الوضع 
اندلاع الاحتجاجات في مثل هذا اليوم 

من الشهر الماضي.
ولــقــي ثــلاثــة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 
حــتــفــهــم جـــــراء اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بين 
أنصار موراليس وقوات الأمن. وكشفت 
الــســلــطــات عـــن أن ٣٠ شــخــصــاً آخــريــن 
جــــرحــــوا عـــنـــدمـــا قـــــام جـــنـــود وعــنــاصــر 
مــن الــشــرطــة فــي مــديــنــة إل ألــتــو بــإزالــة 
حواجز لإخلاء الطريق أمام الشاحنات 
الـــتـــي تــنــقــل الـــبـــنـــزيـــن والـــــغـــــاز. وقـــالـــت 
القوات المسلحة البوليفية إنها اضطرت 
لــلــتــدخــل؛ لأن «المــحــرضــين والمــخــربــين» 
استخدموا متفجرات قوية لتدمير جزء 
من المنشآت في المنطقة، ما قد يعرض 

قطاعاً كبيراً من السكان للخطر. ودعت 
السلطات قوات الأمن إلى التحلي بضبط 

النفس، وتجنب مزيد من الإصابات.
وكـــانـــت أزمـــــة الإمــــــــدادات قـــد بـــدأت 
تظهر مــع استقالة مــورالــيــس ولجوئه 
إلى المكسيك، وما تبعها من احتجاجات 
وقــطــع طــرقــات فــي المــنــاطــق المــؤيــدة لــه؛ 
لــكــن المـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة الـــتـــي وقــعــت 
مــؤخــراً بــين أنــصــاره والأجــهــزة الأمنية 
وأدت إلى وقوع عشرات القتلى ومئات 
الجرحى، دفعت نحو مزيد من التشدد 
في التحركات الاحتجاجية التي اتجهت 
إلى قطع خطوط التموين عن العاصمة 

وبعض المدن الكبرى. 
وتشهد لا بــاز منذ يومين طوابير 
طـــويـــلـــة مــــن الــــســــيــــارات أمــــــام مــحــطــات 
إلــى بضعة كيلومترات  الــوقــود، تصل 
فــــــي مـــعـــظـــم الـــــــحـــــــالات، وإقـــــــبـــــــالاً غــيــر 
مــســبــوق عــلــى المــحــلات الــتــجــاريــة التي 
نفدت منها سلع غذائية أساسية، مثل 
الحليب والبيض واللحوم، بعد أن قطع 
المحتجون الطرق المؤدية إلى العاصمة 
مـــن المــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا، مــثــل إقليم 
ألتو الذي يضم كثافة عالية من السكان 
الأصــلــيــين، ومنعوا شاحنات التموين 

من الوصول إليها. 
ويـــقـــول ســكــان بــعــض الأحـــيـــاء في 
العاصمة، إنهم يفتقدون الوقود وسلعاً 
غـــذائـــيـــة أســـاســـيـــة مـــنـــذ يـــــوم الــجــمــعــة 
المــاضــي. ويــقــول مــراقــبــون إن الــقــرارات 

الأولى للحكومة الجديدة التي شكلتها 
الــرئــيــســة المـــؤقـــتـــة جـــانـــين آنـــيـــيـــز، الــتــي 
انتخبت من غير دعم الأغلبية البرلمانية 
الأســبــوع المــاضــي، ساهمت فــي تأجيج 
الاحتجاجات التي نجمت عن استقالة 
مـــورالـــيـــس الـــــذي أجـــبـــره الــجــيــش على 
الاستقالة. وكانت الحكومة الجديدة قد 

أصـــدرت مرسوماً اشتراعياً مطلع هذا 
الأسبوع، يعفي عناصر القوات المسلحة 
من المسؤولية الجنائية خــلال عمليات 

قمع المظاهرات الاحتجاجية. 
وأدانـــــت الأمــــم المــتــحــدة ومــنــظــمــات 
دولــيــة وإقــلــيــمــيــة أخــــرى هـــذا المــرســوم، 
بينما أصبحت شوارع العاصمة تحت 

ســيــطــرة الــجــيــش الـــذي يــؤكــد المــراقــبــون 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون أنـــــه بـــــات يــمــلــي عــلــى 
الحكومة خطواتها وإجــراءات التعامل 

مع الأزمة.
ويـــقـــول مــصــدر مـــســـؤول فـــي الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، إن المـــســـاعـــي الـــثـــلاثـــيـــة الــتــي 
تــبــذلــهــا المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة مـــع الاتـــحـــاد 

الأوروبي والكنيسة الكاثوليكية لجمع 
الأطــراف المتنازعة حول طاولة الحوار، 
ما زالت تصطدم بإصرار حزب «التيار 
نحو الاشتراكية» المؤيد لموراليس على 
تنحي الرئيسة المؤقتة. وتفيد مصادر 
أخــــرى أن ثــمــة جــنــاحــاً يــمــيــل إلــــى عــدم 
الإصــرار على هــذا المطلب داخــل الحزب 
الذي يسيطر على ثلثي مقاعد البرلمان، 
الرئيسة الجديدة  أن انتخاب  ويعتبر 
غير شرعي، وجاء نتيجة الانقلاب الذي 

أطاح موراليس.
ويــخــشــى مــراقــبــون فــي العاصمة 
الــبــولــيــفــيــة مـــن بـــــوادر اتـــجـــاه الــوضــع 
إلــــى مـــا يــمــاثــل الـــحـــالـــة الــفــنــزويــلــيــة؛ 
حيث تتم عمليات التموين بالوقود 
والـــســـلـــع الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة خـــارج 
القانونية والرسمية، وغالباً  القنوات 
بـــمـــشـــاركـــة أفـــــــــراد الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 

والقوات المسلحة. 
الــتــمــويــنــيــة  تـــفـــاقـــم الأزمــــــــة  وإزاء 
بــالــتــزامــن مــع تصعيد المــواجــهــات بين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وأجـــــهـــــزة الأمــــــــن، أعــلــنــت 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة عـــن خــطــة طــــوارئ 
الـــوقـــود والسلع  لمعالجتها بــاســتــيــراد 
الأساسية من البيرو وتشيلي، في الوقت 
نــقــابــات النقل عزمها  الـــذي أعلنت فيه 
عــلــى مــنــع تــوزيــع الــبــضــائــع المــســتــوردة 

في الأسواق المحلية. 
وكــــانــــت الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي إقــلــيــم 
كوتشابامبا، الذي ينتمي معظم سكانه 

إلى السكان الأصليين، قد بلغت ذروتها 
بــعــد وقــــوع أربـــعـــة قــتــلــى يــــوم الــثــلاثــاء 
الماضي، في المواجهات بين المتظاهرين 
وأفراد من القوات المسلحة التي انتشرت 
بكثافة في الإقليم، وتولت مهام الأمن 

بدل الشرطة.
ومن المكسيك؛ حيث يكرر الرئيس 
الـــبـــولـــيـــفـــي الــــســــابــــق فــــي تــصــريــحــاتــه 
لوسائل الإعــلام أنه لا يستبعد العودة 
قريباً إلــى بــلاده، قــال موراليس: «أديــن 
بـــشـــدة، أمــــام الـــعـــالـــم، أن حــكــومــة الأمـــر 
الــتــي تــمــارس السلطة بأسلوب  الــواقــع 
الــــنــــظــــم الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
عـــادت لتقتل أشــقــائــي الــذيــن يــقــاومــون 
بـــــالـــــطـــــرق الــــســــلــــمــــيــــة الانـــــــقـــــــلاب عــلــى 
الشرعية، ويناضلون دفاعاً عن الحياة 

والديمقراطية».
وفــــي واشـــنـــطـــن دعــــا الأمـــــين الــعــام 
لمـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان الأمــــيــــركــــيــــة، لـــويـــس 
آلماغرو، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس 
المـــنـــظـــمـــة، مــــن أجــــــل الـــبـــحـــث فــــي ســبــل 
مــعــالــجــة الأزمــــــة الــبــولــيــفــيــة الـــتـــي قــال 
إنها «تقترب كــل يــوم مــن خطر الحرب 
ق  الأهلية». ويذكر أن آلماغرو كان قد علَّ
على اتهامات موراليس للمنظمة بأنها 
تخضع لتعليمات الإدارة الأميركية، وأن 
ما حصل في بوليفيا كان انقلاباً، بقوله: 
«الانقلاب الوحيد الذي وقع في بوليفيا 
كــان فــي ٢٠ الشهر المــاضــي، عندما قام 

موراليس بتزوير نتائج الانتخابات».

تواصل حملات الاحتجاز في صفوف العسكريين للاشتباه بصلات مع غولن

تركيا تضرب رقماً قياسياً عالمياً في اعتقالات الصحافيين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــلـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
تــصــعــيــد حــــمــــلات الاعــــتــــقــــال فــي 
أوســـــــــــاط الــــعــــســــكــــريــــين بــــدعــــوى 
الاشـــتـــبـــاه فـــي وجـــــود صــــلات مع 
حركة «الخدمة» التابعة للداعية 
فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة 
بــتــدبــيــر مــحــاولــة انـــقـــلاب فــاشــلــة 
وقعت في منتصف يوليو (تموز) 
٢٠١٦. بينما كشف المعهد الدولي 
لـــلـــصـــحـــافـــة عــــن تــســجــيــل تــركــيــا 
رقـــمـــاً قــيــاســيــاً عـــالمـــيـــاً فــــي أعـــــداد 

الصحافيين المعتقلين.
النيابة العامة في  وأصـــدرت 
ولايــة إزمــيــر (غــرب تــركــيــا)، أمس 
الأربعاء، مذكرات اعتقال بحق ١٥٠ 
من المشتبه في انتمائهم إلى حركة 
غــولــن بينهم ٩٢ مــن العسكريين 
الــــذيــــن لا يــــزالــــون بـــالـــخـــدمـــة فــي 
صــفــوف الـــقـــوات المــســلــحــة. وأول 
مـــن أمــــس أصــــــدرت نــيــابــة إزمــيــر 
أوامــر اعتقال بحق ١٣٣ مشتبهاً، 
كجزء من التحقيقات القائمة حول 
«تــنــظــيــم غــولــن  الــهــيــكــل الـــســـري لـــ
الإرهابي» (حركة الخدمة التابعة 
لغولن) في القوات المسلحة، بينهم 

٨٢ ضابطاً في الخدمة و١٤ طالباً، 
تــم طــردهــم مــن مــــدارس عسكرية 
أغـــلـــقـــت عـــقـــب مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 

الفاشلة.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ذكــــر 
المعهد الدولي للصحافة أن عدداً 
قياسياً عالمياً مــن الصحافيين، 
تــجــاوز ١٢٠ صــحــافــيــاً، مــا زالـــوا 
مــســجــونــين فـــي تـــركـــيـــا، كــمــا أنَّ 
لــم يتحسن  وضـــع الإعــــلام فيها 
الــطــوارئ العام  إنــهــاء حالة  منذ 
المــاضــي بعد عــامــين مــن فرضها 
عقب محاولة الانــقــلاب الفاشلة 
عــام ٢٠١٦. ويقبع نحو ٨٠ ألف 
شــخــص بــالــســجــون مــنــذ وقـــوع 
المـــحـــاولـــة الانـــقـــلابـــيـــة بــانــتــظــار 
المحاكمة. كما أقالت السلطات أو 
أوقــفــت عــن العمل نحو ١٧٥ ألفاً 
من وظائفهم في مختلف قطاعات 
ومؤسسات الدولة وأغلقت أكثر 
من ١٥٠ منفذاً إعلامياً، في إطار 
حـــمـــلـــة مـــســـتـــمـــرة مــــنــــذ نــــحــــو ٤ 
سنوات، تتعرض تركيا بسببها 
لانتقادات من حلفائها الغربيين 
والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة، 
فـــضـــلاً عـــن المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، 
الــتــي تــقــول إن إردوغـــــان استغل 

محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة 
لسحق جميع مــعــارضــيــه، فيما 
تدافع السلطات عن إجراءاتها، 
قائلة إن الحملة هي ردّ ضروري 
على الخطر الأمني الكبير الذي 

تواجهه البلاد.
وذكـــــــــــــــر المــــــعــــــهــــــد الــــــــدولــــــــي 
لـــلـــصـــحـــافـــة، فـــــي تـــقـــريـــر جـــديـــد 
صــــدر مــســاء أول مـــن أمــــس، أنــه 
منذ محاولة الانقلاب واجه مئات 
الصحافيين في تركيا محاكمات 
لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، 
إلــى أن عــدد الصحافيين  مشيراً 
المسجونين انخفض إلى ١٢٠ بعد 

أن كان تجاوز ١٦٠ صحافياً.
الـــتـــقـــريـــر: «وراء هـــذه  وقــــــال 
الأرقــــــام تــكــمــن قــصــة الانــتــهــاكــات 
الــجــســيــمــة لـــلـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة 
ويُــحــتــجــز عـــشـــرات الــصــحــافــيــين 
لـــشـــهـــور وأحـــيـــانـــاً لـــســـنـــوات قــيــد 
المــحــاكــمــة فـــي أخـــطـــر الــتــهــم ذات 
بـــالإرهـــاب، وفــي كثير من  الصلة 
اتــــهــــام رســـمـــي».  الـــقـــضـــايـــا دون 
الــتــقــريــر: «الصحافيون  وأضــــاف 
يسجنون نتيجة لحملة مطولة 
وذات دوافع سياسة ضد الإعلام... 
تــــركــــيــــا هـــــي أكــــثــــر دولــــــــة ســجــنــاً 

للصحافيين في العالم بلا منازع 
عـــلـــى مــــــدى نـــحـــو ١٠ ســــنــــوات». 
إلــى أن عــدداً كبيراً  التقرير  ولفت 
من القضايا معروض على القضاء 
الــتــركــي مــنــذ مــحــاولــة الانـــقـــلاب، 

لــكــنــه عـــاجـــز عــــن نـــظـــرهـــا بــشــكــل 
ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من 
بين من تم عزلهم بسبب الاشتباه 

بصلتهم بمحاولة الانقلاب.
ووفق تصنيف كانت وضعته 

منظمة «مراسلون بلا حدود»، فإنَّ 
تركيا تأتي في المرتبة ١٥٧ دولياً 
من حيث حرية الصحافة، مستندة 
إلـــى أن الــســلــطــات الــتــركــيــة بــاتــت 
تلاحق الصحافيين بتهم إرهــاب 

تطول كل الصحافيين غير الموالين 
لها. أما على الصعيد الأوروبــي، 
فإن تركيا تأتي في المرتبة الأولى 
فــي حبس الصحافيين، حيث تم 
حبس ١٣٠ صحافياً من بين ١٤٠ 
جـــــرى احـــتـــجـــازهـــم، خـــاصـــة مــنــذ 

منتصف العام الماضي.
وكشف تقرير للجنة حماية 
الـــصـــحـــافـــيـــين، الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــن 
نــيــويــورك مــقــراً لــهــا، مطلع الــعــام 
الجاري تراجع حرية الصحافة في 
تركيا، مشيراً إلى أن أكثر من ٥٠ في 
المائة من الصحافيين المسجونين 
على مستوى العالم يتركزون في 
السجون التركية، وبخاصة منذ 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة التي 
وقعت في منتصف يوليو من عام 
٢٠١٦. في سياقٍ موازٍ، طالب حزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــتــركــي 
المعارض (مؤيد لــلأكــراد) بإجراء 
انتخابات محلية وبرلمانية مبكرة 
«السياسات  رداً على ما وصفه بـ
الاستبدادية» للرئيس رجب طيب 

إردوغان.
ووصف الرئيسان المشاركان 
لـــلـــحـــزب ســــزائــــي تــمــلــي وبـــرويـــن 
بـــــولـــــدان، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي، 

أمــس، إردوغـــان بأنه «استبدادي 
وديــــكــــتــــاتــــوري وفـــــاشـــــي يــســعــى 
للقضاء على الديمقراطية وعدو 
الــشــعــوب ليس فقط داخـــل تركيا 
بل في سوريا والعراق»، منددين 
الــســلام» العسكرية  بعملية «نبع 
الــتــي أطــلــقــتــهــا تــركــيــا فـــي شــمــال 
شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
ودعـــا الــســيــاســيــان الــكــرديــان 
إلــى «النضال المشترك  الــقــوى  كــل 
والــــفــــعــــال ضــــد حـــكـــم إردوغـــــــــان» 
مـــعـــربـــين عــــن رفــضــهــمــا لـــدعـــوات 
الانـــســـحـــاب مـــن الـــبـــرلمـــان الــتــركــي 
والاستقالة مــن رئــاســة البلديات 
الــــتــــي فــــــاز بـــهـــا حــــــزب الـــشـــعـــوب 
الديمقراطي. واعتقلت السلطات 
الــتــركــيــة مـــؤخـــراً رؤســـــاء بــلــديــات 
مــــنــــتــــخــــبــــين يـــــنـــــتـــــمـــــون لـــــحـــــزب 
الشعوب الديمقراطي في مناطق 
شــرق وجــنــوب شرقي الــبــلاد ذات 
الــكــرديــة، بــعــد إقالتهم  الــغــالــبــيــة 
وعينت مسؤولين آخرين مكانهم. 
الـــداخـــلـــيـــة ٢٤  كـــمـــا عـــزلـــت وزارة 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة فـــــــازوا بــمــنــاصــبــه 
بـــالانـــتـــخـــاب وعـــيـــنـــت أشـــخـــاصـــاً 

آخرين في مناصبهم.

قادة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أمس (أ.ف.ب) 
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سقوط تحالف الشر ضد السعودية قصص من الفشل اليومي

تجربة في تونس يجب ألا تغيب عن الخرطوم!

نفق إسبانيا يصير أظلم مع كل انتخابات!

أن تــثــبــت وثــائــق اســتــخــبــاراتــيــة واقــع 
التغلغل الإيــرانــي فــي الــعــراق، فهذا أمــر لم 
يفاجئ أحداً، وليس أكثر من تأكيد المؤكد، 
وأن تستمر العلاقات المتميزة بين جماعة 
«الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين» والـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
يــؤكــد  الـــجـــمـــاعـــة  فـــتـــاريـــخ  انــــقــــطــــاع،  دون 
عــلاقــتــهــا الــحــمــيــمــيــة مــنــذ وصــــول آيـــة الــلــه 
الخميني للسلطة فــي طــهــران عـــام ١٩٧٩، 
أمــا أن تكشف الوثائق التي نشرها موقع 
«إنترسبت» وصحيفة «نيويورك تايمز»، 
عــن تــآمــر «إخـــوانـــي» - إيــرانــي باستضافة 
تــركــيــة ضــد الــســعــوديــة، فــهــذا فــي تقديري 
من أهــم ما كشف عنه في عــام ٢٠١٩، ليس 
لأن الــجــهــات الــثــلاث تــســتــعــدي الــســعــوديــة 
بـــالأدلـــة والـــبـــراهـــين، وإنـــمـــا لأنــــه أثـــبـــت أن 
الــذي تتعرض  حجم الاستهداف الجماعي 
له المملكة هو منظم ومخطط له منذ سنوات 
طويلة، حتى بلغ مبلغ أن تعقد قمم سرية 
ومـــــؤامـــــرات اســتــخــبــاراتــيــة تــشــتــرك فيها 
الــثــلاثــة على كــراهــيــة السعودية،  الأطــــراف 
بعد أن اعتبروا أنها «العدو المشترك» لهم، 

كما أثبتت الوثائق.
الــلافــت فــي قــمــة الــشــر الــثــلاثــيــة، ليس 
الــعــداء الإيــرانــي «الإخـــوانـــي» ضــد المملكة، 
واســــتــــهــــداف أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا، فــهــذا 
تاريخ مثبت ولــن تضيف له هــذه الوثائق 
إلا حقائق أخـــرى، وإنــمــا الــلافــت فــعــلاً أتى 
مـــن بـــوابـــة الاســتــضــافــة الــتــركــيــة لتحالف 
الشر، عبر التخطيط لضرب الأمن القومي 
الـــســـعـــودي، مـــن خـــلال دعـــم الــحــوثــيــين في 
اليمن ودعم المشروع الإيراني هناك، وهذا 

ليس إلا مثالاً واحداً فقط. 
وقد سجل النفاق التركي مستويات غير 

مـــســـبـــوقـــة؛ حـــيـــث أتـــــى الـــتـــآمـــر فــــي الـــوقـــت 
الــــذي كـــان يــعــلــن فــيــه الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــان، بعيد انطلاق عمليات «عاصفة 
الـــحـــزم»، عــن تــقــديــم بـــلاده الــدعــم للعملية 
لوقف تمدد الحوثيين، بينما كانت بلاده 
تخطط للنقيض من ذلك تماماً، وتظهر ما لا 
تبطن؛ حيث واصلت أنقرة سياسة الخديعة 
بتصريحات لرئيسها في تلك الفترة، أشار 
فــيــهــا إلــــى أن بـــــلاده تــعــتــبــر ســيــاســة المــلــك 
سلمان «صمام أمــان للمنطقة»، لنكتشف 
لاحقاً أن مبدأ التقية السياسية لم يكن مبدأ 
إيــرانــيــاً خــالــصــاً، ولا «إخــوانــيــاً» متمرساً، 
وإنـــمـــا أيــضــاً كـــان مــبــدأ تــركــيــاً إردوغــانــيــاً 
يقوم بالفعل ونقيضه تماماً، دون أن يهتز 

له جفن، وعلى رؤوس الأشهاد.
أفــــضــــل مـــــا فـــــي الــــكــــشــــف عـــــن وثــــائــــق 
الــتــآمــر الــثــلاثــي، أنــهــا أثــبــتــت أن سياسات 
الــثــوريــة، أو تصنيفها  إيــــران  المملكة ضــد 
جــمــاعــة «الإخـــــــوان» جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة كــان 
صــائــبــاً تــمــامــاً، عــنــدمــا اســتــبــقــت الــجــمــيــع 

في قيادة مشروع عربي لإيقاف خطرهما 
على المنطقة. أمــا أســوأ ما في ذلــك فهو أن 
تركيا كانت تمارس الخداع وتقدم نفسها 
بصورة معاكسة تماماً لحقيقة تآمرها ضد 
المملكة، وقد ظهر ذلك لاحقاً بصورة جلية 
فــي مــواقــف عــدة ارتكبتها أنــقــرة، يكفي أن 
ر باثنين منها: استهداف المملكة بشكل  نذكِّ
صـــريـــح ومــمــنــهــج وبــطــريــقــة عـــدائـــيـــة منذ 
قــضــيــة مــقــتــل جــمــال خــاشــقــجــي، وغــزوهــا 
لـــــلأراضـــــي الــــســــوريــــة فــــي انـــتـــهـــاك فــاضــح 
للمواثيق الدولية، فهذان الموقفان كافيان 
لإظهار حقيقة السياسة التركية في المنطقة، 
إيــران  أتــت الطامة الكبرى بتآمرها مــع  ثــم 
و«الإخـــــــوان» ضــد المــمــلــكــة، ضــمــن مسلسل 
رديء في إنتاجه، قبيح في إخراجه، عظيم 

في فائدته.
الـــوقـــائـــع على  إلــــى أن  بــقــي أن نــشــيــر 
الأرض وحدها تكشف ما الذي انتهى إليه 
الــتــآمــر الإيـــرانـــي الــتــركــي «الإخـــوانـــي» ضد 
«الإخوان» لم يبرحوا مواقعهم  السعودية، فـ
تحت الأرض، وليس لهم إلا الظلام رفيقاً، 
وإيــران تواجه الغضب الشعبي في العراق 
إلــى داخــل  ولــبــنــان، قبل أن ينتقل الغضب 
مــحــيــطــهــا، فـــي أســـــوأ احــتــجــاجــات عنيفة 
منذ «الثورة الخضراء»، أما تركيا فتخلى 
عنها الجميع، وتعاني الأمرين اقتصادياً 
وسياسياً وعــســكــريــاً؛ بــل وأصــبــحــت دولــة 
تنافس نفسها في استفزاز العالم والأكثر 
مكروهية، في حين أن الدولة التي تآمروا 
ضدها، وعقدوا القمم السوداء لاستهدافها، 
لم تتأثر بفعلهم على الإطلاق، ومن العجب 
أن تحالف الشر سقط دون أن تكلف المملكة 

نفسها حتى عناء الرد عليه.

بــمــواجــهــاتٍ صــغــيــرةٍ شــبــهِ يومية 
اللبنانية  الــســلــطــة   

ُ
تـــخـــوض وفــاشــلــة، 

مُــحَــاوِلــة عــدمَ تقديم أي  معركة بقائها 
تـــنـــازل لــلــمــواطــنــين المــنــتــفــضــين الــذيــن 
يفلحون، مع ذلك، في كل مرة في انتزاع 
ه محمّل بالدلالات 

َّ
انتصار صغير، لكن

أكــثــرهــا عــلــى عـــدم قابلية  الــتــي يلتقي 
رموز الحكم على إدراك أبعاد ما يجري 

في شوارع المدن.
فبعد أسبوع من تأجيل جلسة كان 
مقرراً أن يقرَّ فيها مجلس النواب جملة 
من مشاريع القوانين، من بينها مشروع 
قــــانــــون لــلــعــفــو الـــــعـــــام، وآخــــــر لإنـــشـــاء 
انــتــقــاداً حــاداً  محكمة مالية انتقدهما 
اللبنانيين،  أبــرز الحقوقيين  بعض من 
دعا رئيس المجلس نبيه برّي إلى جلسة 
ثانية اعتبرها الثوار إمعاناً في تجاهل 
مـــوقـــفـــهـــم، لـــيـــس مــــن جـــــــدول الأعــــمــــال 
النيابي فحسب، بــل أيضاً مــن أولوية 
النيابية الملزمة التي  بدء الاستشارات 
ما زال فريق رئيس الجمهورية يمتنع 
عـــن الـــدعـــوة إلــيــهــا فـــي تـــجـــاوز صــريــح 

للدستور والأعراف.
شــــكّــــل الـــفـــشـــل فـــــي عـــقـــد الــجــلــســة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لمــــرتــــين خـــــــلال أســـبـــوعـــين 
(فـــي ١٢ و١٩ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
الــحــالــي) انتكاسة واضــحــة للمؤسسة 
التشريعية، وطعناً في شرعية نوابها 
وسعة تمثيلهم للمواطنين بعد أقل من 
عـــام ونــيــف عــلــى انتخابهم فــي عملية 
شابها الكثير من الشبهات التي تبدأ من 
قانون مفصل على قياس قوى السلطة 
المـــتـــحـــالـــفـــة، ولا تــنــتــهــي مــــع عــمــلــيــات 

الــــتــــزويــــر وشــــــــراء الـــذمـــم 
والأصــــــوات الــتــي تــحــدث 
عنها الكثير من الهيئات 
المـــســـتـــقـــلـــة الــــتــــي واكـــبـــت 
الانــــتــــخــــابــــات. ويـــضـــاف 
الــنــواب  انــحــســار شرعية 
بعد إصرارهم على تحدي 
الــــشــــارع وفــشــلــهــم  إرادة 
فــــــي ذلـــــــــك، إلـــــــى تــــســــاؤل 
حول صلاحية التفويض 
الذي حصل النواب عليه 
فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
والتي تبدو الآن وكأنها 

قــد أجــريــت فــي قــرن آخــر بسبب سرعة 
التطورات.

أضــيــف إذن المجلس النيابي إلى 
المــؤســســات الــدســتــوريــة غــيــر الــفــاعــلــة، 
ليس بسبب الثورة ونشاط المنتفضين 
ومــطــالــبــهــم، بـــل بــســبــب ظـــاهـــرة تــآكــل 
مؤسسات الدولة وتساقطها واحدة بعد 
الأخــــرى تــحــت أعــبــاء فــســاد المــســؤولــين 
عنها وفشلهم المدهش في فهم الإشارات 
الــتــي يــصــدرهــا الـــشـــارع مــنــذ أكــثــر من 
شهر. توقف هذه المؤسسات وانكفاؤها 
إلى أداء دور بؤر الثورة المضادة، على 
غرار ما ظهر من أعمال العنف التي قام 
بها مؤيدو رئيس مجلس النواب بعد 
ســاعــات على إخفاقه فــي جمع نصاب 
«ممثلي الأمة» لتمرير مشاريع قوانين 
أقــل مــا يــقــال فيها أنــهــا مثيرة للجدل، 
يــــتــــكــــرر أيــــضــــاً فـــــي مــــؤســــســــة رئــــاســــة 
الجمهورية التي يديرها عملياً وزيــر 
الخارجية في حكومة تصريف الأعمال 

في منأى عن أي ضوابط 
قانونية أو دستورية.

فقأت هــذه الممارسة 
عــــــــــيــــــــــونَ الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين 
المنتفضين والسياسيين، 
سواء بسواء، عندما طرح 
فريق رئيس الجمهورية 
اســـــــم الــــــوزيــــــر والــــنــــائــــب 
السابق محمد الصفدي 
مـــرشـــحـــاً لـــتـــولـــي رئـــاســـة 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء، مــن 
فـــي الآلـــيـــات  المــــــرور  دون 
الــدســتــوريــة الــضــروريــة. 
بـــل ذهـــب الــفــريــق المـــذكـــور إلـــى تحديد 
طــبــيــعــة الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة والأطـــــــراف 
المشاركة فيها، في حين يبلغ مستوى 
الــعــمــى الــســيــاســي الـــنـــاجـــز عـــن كـــل ما 
يـــــدور فـــي الــــشــــوارع وفــــي الأذهــــــان من 
آمـــــال بــاســتــيــعــاب الــجــمــاعــة الــحــاكــمــة 
بــعــض الــعــبــر مــمــا جـــرى فــي الأســابــيــع 
الماضية والــهــزائــم المتعاقبة التي مُني 
بها كل من جرّب الوقوف في وجه الموجة 
الشعبية أو الرهان على «تعب الناس» 
واســتــيــائــهــم مــن إقــفــال الــطــرق لبعض 

الأيام.
الــتــجــاهــل والــعــمــى هــــذان ســمــتــان 
تــتــشــارك فيهما المــجــمــوعــة السياسية 
اللبنانية مع الكثير من الفئات الحاكمة 
في البلدان العربية، التي رآها المواطن 
العربي تتكرر المرة تلو المرة والتي كانت 
تنتهي دائماً بتعقيد سبل الخروج من 
الأزمـــات، وتتبنى خيار العنف والحل 
الأمني عوضاً عن الإصغاء إلى مطالب 

المتظاهرين والتجاوب معها. وإذا كان 
اللجوء إلى العنف مضبوطاً في لبنان 
لأسباب، منها التنوع الطائفي، وتجنب 
الطرف الأهلي الوحيد المسلح الوقوع 
في مأزق القمع العاري لمعارضيه، إلا أن 
التلويح بأدوات الإكراه والقسر المادية 
والمعنوية وحملات التخوين وعمليات 
التحطيم النفسي، لم تغب للحظة عن 
المــشــهــد. ذاك أن قـــوى الـــثـــورة المــضــادة 
الممثلة في التحالف الحاكم، ترى أن فتح 
بــاب الــتــنــازلات ولــو على نطاق ضيق، 
سيجلب عليها موجة عاتية من المطالب 
إلـــى تغيير  الــتــي ستفضي، لا مــحــالــة، 

البنية السياسية الراهنة برمتها.
تــدرك الجماعة الحاكمة ذلــك،  وإذ 
فإنها تضع نفسها في زاوية حرجة. من 
جهة، تسعى بكل عزمها إلى دفن اتفاق 
لــم يــعــد صالحاً  الـــذي  الــطــائــف (١٩٨٩) 
لــلــتــطــبــيــق بـــعـــد تــغــيــر مــــوازيــــن الـــقـــوى 
الداخلية والدولية التي فرضته في تلك 
المرحلة، لكنها من الجهة المقابلة تفتقر 
إلى الحد الأدنى من القدرة على اجتراح 
رؤية جامعة لمستقبل لبنان ومواطنيه، 
ولــســرديــة للماضي والــحــاضــر، تتمكن 
من خلالهما من طــرح نفسها كجماعة 
مـــهـــيـــمـــنـــة فـــــي الــــثــــقــــافــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

والاقتصاد.
لذلك؛ يسير السياسيون اللبنانيون 
– والــفــوارق هامشية بينهم - مــن فشل 
إلـــــى هـــزيـــمـــة أمـــــــام شـــــــارع يــــقــــظ، لــكــنــه 
يعاني بدوره من مشكلات، لعل أهمها 
الــخــوف مــن الارتــكــاس إلــى الانــتــمــاءات 

والانقسامات الطائفية والهوياتية.

يــجــمــعُ بــين الـــســـودان والــجــزائــر 
ها الدول العربية 

َّ
والعراق ولبنان، أن

الأربـــــــع الـــتـــي تـــعـــرضـــتْ هـــــذه الــســنــة 
الثانية من موجات «الربيع  للموجة 
 الأولــى منه كانت 

ُ
العربي». فالموجة

قد غمرت خمسَ دول عربية أخرى في 
٢٠١١، هــي تــونــس، ومــصــر، وليبيا، 
وسوريا، واليمن. وكلنا يذكر جيداً 
مــا حــدث على طــول المسافة الزمنية 
الـــواقـــعـــة مـــن ذلــــك الـــعـــام إلــــى الـــيـــوم، 
وكــيــف أن بــعــض الــــدول الــخــمــس قد 
نجا مــن تــداعــيــات «الــربــيــع» أو كــاد، 
بينما لا يــزال البعض الآخــر يصارع 

في سبيل البقاء!
ولــكــن الــســودان يتميز عــن دول 
المــوجــة الــثــانــيــة الأربـــــع، بــأنــه الــدولــة 
الــوحــيــدة حــتــى الآن الــتــي نــجــت من 
أعــراض هذه الموجة أو كــادت، بينما 
ــــــدول الـــثـــلاث الــبــاقــيــة تــجــاهــد في  ال
طــريــق الــبــحــث عـــن مــرفــأ آمـــن تــرســو 
عليه، وهي تفعل ذلك لعلها تتفادى 
ريــاحــاً تــبــدو عاصفة وهــي تــهــبُّ بلا 

توقف!
ولأنَّ الــطــريــق أمــــام الـــســـودان لا 

الله  يــزال طــويــلاً، ولأنَّ الدكتور عبد 
حــمــدوك، رئــيــس الــــوزراء الــســودانــي، 
ــص الأمـــر عــنــدمــا قـــال مــؤخــراً، 

َّ
قــد لــخ

إن البلد موارده كبيرة، وإن توظيفها 
الــصــحــيــح يــغــنــيــه عـــن أي مــســاعــدات 
خارجية يتلقاها في الوقت الحالي. 
الــخــرطــوم فــي حاجة  فالحكومة فــي 
ــف وهــــي طــريــقــهــا إلــى 

َّ
إلــــى أن تــتــخــف

هذا الهدف الــذي حــدده حمدوك، من 
أعباء لا لزوم لها، ومن أثقال لا مبرر 

وراءها!
وحين قرأت خبراً نشرته «الشرق 
الأوســـــــــــــط» فــــــي صـــفـــحـــتـــهـــا الأولـــــــى 
قبل أيـــام، عــن مــشــروع قـــرار موجود 
أمــام مجلسي الــســيــادة والــــوزراء في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة، لـــحـــل حـــزب 
«المــؤتــمــر الــوطــنــي» الــــذي حــكــم عمر 
البشير تحت مظلته ٣٠ عاماً، فإنني 
تخوفت من أن يكون قرار كهذا عائقاً 
على طريق ذهاب الإخوة في السودان 

إلى المستقبل!
ولا يــعــود الــتــخــوف مــن جانبي 
إلـــى حـــرص عــلــى وجـــود هـــذا الــحــزب 
بـــــــالـــــــذات فــــــي الـــــحـــــيـــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 

السودانية، ولا إلى تمسك بحضوره 
بين سائر الأحــزاب، ولا إلى تفضيله 
على سواه من التنظيمات السياسية، 
ولا إلــــــى شــــــيء مـــــن هــــــذا كـــلـــه أبــــــداً، 
فــالــحــصــيــلــة الـــتـــي تــركــهــا مـــن ورائــــه 
فــي حــيــاة الــســودانــيــين هــي صفر من 
النوع الكبير، ولا تشجع بالتالي على 

وجود له ولا على حضور!
أقــــــول هـــــذا الــــكــــلام وفـــــي ذهــنــي 
تـــجـــربـــتـــان ســيــاســيــتــان شــهــيــرتــان: 
إحــــداهــــمــــا كـــانـــت فــــي الــــقــــاهــــرة بــعــد 
تـــخـــلـــي الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق حــســنــي 
مبارك عن الحكم، والثانية كانت في 
تونس بعد رحيل الرئيس التونسي 
السابق الباجي قائد السبسي. فكلتا 
التجربتين أحق بالتأمل والدرس في 

هذا السياق!
فــي التجربة الأولـــى كــان مبارك 
يحكم من خلال تنظيم سياسي توارثه 
عن السادات، وكــان هذا التنظيم هو 
«الحزب الوطني الديمقراطي»، وكان 
بقاء الرئيس الأسبق في الحكم على 
مدى ثلاثين عاماً راجعاً إلى أسباب 
كثيرة، ولــكــنَّ سبباً منها كــان يعود 

إلى وجود ذلك الحزب، 
إلــى سيطرته على  ثــم 
المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي، 
وقــدرتــه عــلــى هندسة 
كل انتخابات لصالح 
بقائه متفوقاً على ما 
عـــداه مــن أحــــزاب، ولــم 
يكن أحد يكاد يتصور 
حــــيــــاة ســـيـــاســـيـــة فــي 
وجـــــــود  دون  الـــــبـــــلـــــد 
«الــحــزب الوطني» في 

صدارة المشهد!
وعــــــنــــــدمــــــا هـــبـــت 

رياح الربيع، فإنها أخذت نظام مبارك 
الحاكم فــي طريقها، وتخلى الرجل 
طــواعــيــة عــن الــســلــطــة، وبــقــي الــحــزب 
من بعده أياماً، وما لبث حتى توارى 

بقرار أخفاه من الوجود!
وكان القرار خطأ، تمنى كثيرون 
في القاهرة بعدها لو أنه لم يصدر، 
ليس عن حب في الحزب المنحل، ولا 
عــن رغــبــة فــي إبــقــائــه، ولــكــن لسببين 
اثنين: أحدهما أن اختفاءه بالطريقة 
الــتــي اختفى بــهــا، قــد أخــلــى الساحة 

إلى حد كبير لجماعة 
«الإخـــــــــــــــــــــــــوان»، الــــتــــي 
لمــــا جــــــرت انـــتـــخـــابـــات 
فـــــازت فيها  بــرلمــانــيــة 
بسهولة شديدة، وبما 
يشبه الاكــتــســاح، وقد 
كــــــان وجــــــــوده كــحــزب 
كفيلاً بالحد من شهية 
الجماعة التي انفتحت 
عـــلـــى الـــحـــكـــم، كـــمـــا لــم 
تنفتح شهية لجماعة 

مثلها من قبل!
والــســبــب الــثــانــي 
أن الأحزاب من هذا الوزن تختفي في 
العادة، أو تتراجع على الأقل، بإرادة 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــتــــي تـــنـــصـــرف عــنــهــا، 
بــقــرارات فوقية تتعقبها إلى  وليس 

أن تخنقها وتقضي عليها!
ولـــــو جـــــرت الانــــتــــخــــابــــات الــتــي 
«الإخــــــــــوان»، فـــــي وجـــــود  جــــــــاءت بـــــــــــ
«الـــحـــزب الـــوطـــنـــي»، لــكــان قـــد تــحــول 
مــن حــزب اعــتــاد على تكون الأغلبية 
لــلــحــكــم فـــي صـــفـــوفـــه، إلــــى حــــزب من 
أحزاب الأقلية، أو في أقل القليل كان 

سينتقل من كراسي الحكم إلى مقاعد 
المــعــارضــة، وكـــان هـــذا كــافــيــاً لإقــدامــه 
أمـــلاً في  على إصـــلاح نفسه بنفسه، 
الــعــودة للحكم مــن جــديــد، وكــان هذا 
أيــضــاً فــي صــالــح الــحــيــاة السياسية 

على المدى الطويل!
ولــــكــــن تــــونــــس عــــرفــــت تـــجـــربـــة 
الــبــاجــي كـــان قد  مختلفة، فــالــرئــيــس 
أســــس حــــزب «نــــــداء تــــونــــس»، وكـــان 
قـــــد خـــــــاض مـــــن خـــــلالـــــه انـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــان والـــرئـــاســـة فـــي ٢٠١٤، فــفــاز 
فــي الاستحقاقين وصـــار رئــيــســاً، ثم 
صــار شريكاً فــي الحكومة مــع حزب 
«الــنــهــضــة» الإســـلامـــي الـــــذي يــقــوده 

راشد الغنوشي!
وبــقــي الــبــاجــي يحكم مــن خــلال 
حـــــزبـــــه عــــلــــى مــــســــتــــويــــين: مـــســـتـــوى 
قصر قــرطــاج؛ حيث مكتب الرئيس، 
ومستوى قصر القصبة؛ حيث مكتب 
رئــيــس الــحــكــومــة، ودام هـــذا الــوضــع 

خمس سنوات إلا أسابيع قليلة!
فــقــبــل أســـابـــيـــع مــــن انــتــخــابــات 
البرلمان والرئاسة التي جرت الشهر 
المـــاضـــي، رحـــل الــرئــيــس عـــن الــدنــيــا، 

وكـــان قبلها بــشــهــور قــد أعــلــن عزمه 
عــدم خــوض السباق الرئاسي لفترة 
رئاسية ثانية، ولكن هذا لم يكن يعني 
لــن يــخــوض الاستحقاقين  أن حــزبــه 

الجديدين معاً!
الــحــزب بالفعل،  وقــد خاضهما 
ولكن في غياب الرجل، وكان ترتيبه 
مفاجأة بامتياز فــي الحالتين، ففي 
ســبــاق الــرئــاســة لـــم يــتــقــدم بــمــرشــح، 
ولكنه أعلن تأييد المرشح عبد الكريم 
الزبيدي، الذي كان وزيــراً للدفاع مع 
الــســبــســي، والــــذي كـــان آخـــر مــســؤول 
التقى الرئيس الراحل في فترة المرض!

وكـــــانـــــت المــــفــــاجــــأة عـــنـــد إعـــــلان 
النتيجة أن حظ الزبيدي فيها تراجع 
بشكل لافــت، فترتيبه كــان الخامس، 
ولـــم يــشــفــع لــه تــأيــيــد «نــــداء تــونــس» 
للذهاب حتى إلى جولة الإعادة، فلقد 
خرج منذ الجولة الأولى، ولم يحصد 
عدداً ذا قيمة من الأصوات، ولا حصل 
على كتلة تصويتية تــقــول إن حزب 

الرئيس كان يؤيده!
ولـــــم يــخــتــلــف حــــظ الــــحــــزب فــي 
انتخابات البرلمان كثيراً عن حظه في 

الــرئــاســة؛ لأن نصيبه في  انتخابات 
مــقــاعــد الــبــرلمــان الــجــديــد لــم يتجاوز 
عدد أصابع اليدين، ولذلك غاب تماماً 
عن أحاديث التحالفات الحزبية التي 
تدور لتشكيل حكومة جديدة يترقبها 

التونسيون!
ولـــم يــزعــم أحـــد مـــن قــيــاداتــه أن 
الدولة ضيقت عليه في شــيء، أو أن 
أجــهــزتــهــا قـــد فــرضــت عــلــيــه حــصــاراً 
في الحركة وفي اللقاء مع الناخبين. 
وقـــد بــقــي تــراجــعــه الــســيــاســي علامة 
فــــي تــــاريــــخ الأحــــــــزاب الـــتـــي يــتــقــلــص 
حضورها السياسي، بفعل انصراف 
الــنــاخــب عــنــهــا أكــثــر مــنــهــا بــفــعــل أي 
شـــــيء آخـــــــر! والـــتـــجـــربـــتـــان: تــجــربــة 
«الــــــحــــــزب الــــوطــــنــــي» فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
وتــجــربــة حـــزب «الـــنـــداء» فــي تــونــس، 
يجب ألا تغيبا عن بال الذين يفكرون 
فــي حــل حــزب البشير فــي الخرطوم. 
فـــأي انــتــخــابــات مــقــبــلــة هــنــاك ســوف 
تتكفل وحــدهــا بــوضــعــه فــي حجمه 
الحقيقي بين الجماهير، دون حاجة 
إلـــى قــــرار حـــل قـــد يــجــلــب لـــه تعاطف 

قطاع من الناخبين!

 إسبانيا على وقعِ سيل 
ُ

تعيش
مــن الأزمـــات المالية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة مــنــذ أكــثــر مـــن عشر 
ســـنـــوات. ويـــبـــدو أن الانــتــخــابــات 
التي جــرت يــوم الأحــد ١٠ نوفمبر 
الثاني)، والتي زادت من  (تشرين 
بلقنة الساحة السياسية، لم تزدِ 

الأمر إلا تعقيداً.
الأزمـــــة المــالــيــة الــخــانــقــة الــتــي 
بــــــين ٢٠٠٨  عــــرفــــتــــهــــا إســــبــــانــــيــــا 
و٢٠١٤، والـــتـــي جــعــلــتــهــا ضحية 
أزمة «الديون السيادية الأوروبية» 
كانت لها آثار عميقة على الوضع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، وعلى 
الحقل السياسي بــرمــتــه. السبب 
الــرئــيــس لــلأزمــة فــي إســبــانــيــا هو 
«فــقــاعــة الإســــكــــان»، أي الــصــعــود 
الصاروخي لأسعار السكن، الذي 

عرف انهياراً كارثياً في ٢٠٠٨.
كــــانــــت إســبــانــيــا  فــــي ٢٠٠٧، 
تــفــتــخــر بــتــحــقــيــقــهــا فـــائـــضـــاً فــي 
المــــائــــة،  فـــــي  بــــلــــغ ١٫٩  المــــيــــزانــــيــــة 
دَيْـــن عمومي لا يتعدى  وبــوجــود 
الناتج الداخلي  المــائــة مــن  ٣٦ فــي 
الـــعـــام، ولــكــن بــعــد انــهــيــار فقاعة 
الــدولــة...  انــهــارت مداخيل  السكن 
وبلغ عجز الميزانية أكثر من ١١ في 
المائة، وارتفعت المديونية (خوان 

كـــارلـــوس هــيــدالــغــو، الــتــقــشــف في 
إسبانيا)، وتبين أن نمو الاقتصاد 
كـــــان غــيــر  قـــبـــل ٢٠٠٨  الإســــبــــانــــي 

مستديم.
بدأ انهيار أسعار السكن في 
المــســاكــن نــحــو ٥٠  ٢٠٠٩، وفـــقـــدت 
المــائــة� من قيمتها مع حلول  في 
سنة ٢٠١٥، وبلغت قيمة القروض 
الــبــنــكــيــة «المُـــفـــلـــســـة» ســـنـــة ٢٠١٣ 
مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٣٤ مـــلـــيـــار يـــــورو، 
الــقــروض «المُــفــلــســة» ما  ومجموع 
أكـــثـــر مـــن ٢١٠  بـــين ٢٠١٠ و٢٠١٨ 

مليارات يورو.
في ٢٠١٢، حصلت إسبانيا من 
«ميكانيزم الاســتــقــرار الأوروبـــي» 
يــــورو لتحصين  عــلــى ١٠٠ مــلــيــار 
القطاع البنكي من الانهيار مقابل 
سياسة تقشفية تقتضي خفض 
الإنفاق العمومي وتجميد الأجور. 
واضطرت الحكومة كذلك إلى سن 
ضـــرائـــب جـــديـــدة ســعــيــاً لتحسين 

المؤشرات الماكرو - اقتصادية.
كــــانــــت ١٠ مــلايــين  الــنــتــيــجــة 
إسباني تحت عتبة الفقر، ونسبة 
بــطــالــة بــلــغــت ٢٧ فـــي المـــائـــة سنة 
٢٠١٣ (المعهد الإسباني للإحصاء: 
«الساكنة النشيطة»)، وتدهور في 
مــســتــوى الأجـــــور وتــأثــيــر مباشر 

على القدرة الشرائية وعلى الحياة 
اليومية للإسبان.

مـــع الأزمــــــات الــخــانــقــة تظهر 
الــــــحــــــلــــــول الـــــســـــهـــــلـــــة خــــصــــوصــــاً 
مــــــن الــــــهــــــوامــــــش. تـــــأســـــس حــــزب 
«بـــــوديـــــمـــــوس» (نــــحــــن قـــــــــادرون) 
الشعبوي اليساري في ٢٠١٤ من 
طــــرف بــابــلــو إكــلــســيــاس ورفـــاقـــه 
مستغلين الدينامية التي خلقتها 
الحركات المناهضة للتقشف ابتداء 
من سنة ٢٠١١، خصوصاً حركات 
المــتــذمــريــن»  «مـــيـــم ١٥» و«حــــركــــة 
و«حــــركــــة احـــتـــل الـــســـاحـــة»، الــتــي 
أطــــرتــــهــــا مــــــبــــــادرات رقـــمـــيـــة مــثــل 
الــحــقــيــقــيــة الآن»  «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

و«شباب من دون مستقبل».
ركــــــــــز «بــــــــوديــــــــمــــــــوس» عـــلـــى 
آيديولوجية مناهِضة للتقشف، 
وعـــــلـــــى الـــتـــشـــكـــيـــك فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي، وعلى ضــرورة اعتماد 
ديمقراطية مباشرة، وهو ما جعل 
نجمه يسطع بسرعة ليتحول من 
حــركــة شعبية مــنــاهــضــة للعولمة 
ولــلــصــرامــة المـــاكـــرو - اقــتــصــاديــة 
إلــــــى ثــــالــــث أكــــبــــر قــــــوة ســيــاســيــة 
فـــي إســبــانــيــا بــعــد انــتــخــابــات ٢٠ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٥، 
حيث حصل على ٢١ في المائة من 

أصــــــــوات الــنــاخــبــين 
الإسبان.

ظــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــور 
«بوديموس» كحزب 
قــــوي عــلــى الــســاحــة 
ض  الإســــبــــانــــيــــة قـــــوَّ
ثــــنــــائــــيــــة الـــــيـــــمـــــين - 
الــــــــيــــــــســــــــار، وجــــعــــل 
التقليدية  الأحــــــزاب 
فـــي مـــوقـــف دفـــاعـــي. 
أيــــــــــاً مـــن  وبــــــمــــــا أن 
الأحــــزاب لــم يحصل 
عــلــى أغــلــبــيــة، وعــدم 

نجاح زعيم «الشعبي» ولا زعيم 
الاشتراكيين في تشكيل حكومة، 
تــــم الـــلـــجـــوء إلـــــى طـــلـــب اســـتـــمـــرار 
حــــكــــومــــة مـــــاريـــــانـــــو راخــــــــــوي فــي 
تصريف الأعمال، ودعوة الناخبين 
إلــى صناديق الاقــتــراع مجدداً في 

٢٦ يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
لـــــم تـــعـــط هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
أغلبية واضحة بدورها، ليستمر 
الـــــــجـــــــدل والـــــتـــــقـــــاطـــــب والــــــرفــــــض 
والـــرفـــض المـــضـــاد: الاشــتــراكــيــون 
لا يـــــرغـــــبـــــون فــــــي الــــتــــحــــالــــف مــع 
الــشــعــبــي، نــظــراً لفضائح الفساد 
التي رافقت حكومة راخوي الأولى 
يــرفــض  بــيــنــمــا   ،(٢٠١٦  -  ٢٠١١)

«ســـــــيـــــــودادانـــــــوس» 
(الـــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــطـــــــــــــــــــي 
الــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــي)، أي 
تـــــــــحـــــــــالـــــــــف يـــــــكـــــــون 
«بـــــــــــــوديـــــــــــــمـــــــــــــوس» 

المتطرف طرفاً فيه.
و«بـــوديـــمـــوس» 
يـــــــــضـــــــــع شـــــــــروطـــــــــاً 
«تــــــــــعــــــــــجــــــــــيــــــــــزيــــــــــة» 
تــــــجــــــعــــــل تـــــحـــــالـــــفـــــه 
مـــــــع الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين 
التراجع  مستحيلاً: 
عـــــن ســـيـــاســـة الـــحـــد 
من الإنفاق العمومي، ودعم تقرير 
المــصــيــر فــي كــاتــالــونــيــا والأقــالــيــم 

ذات الميول القومية.
كانت إسبانيا تتجه حتماً إلى 
انتخابات ثالثة، لولا أزمة الحزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــداخـــلـــيـــة وحــــــروب 
الزعامة بين سوزانا دياز (رئيسة 
إقليم الأندلس) وبيدرو سانتشيز.

الـــــتـــــصـــــدع الـــــحـــــاصـــــل داخــــــل 
الحزب جعله يصوت على الامتناع 
عن معارضة حكومة أقلية يقودها 
راخــــــــــوي، لــتــمــكــين إســـبـــانـــيـــا مــن 
حكومة بعد شهور من الانتظار، 
وهــو ما حصل في أواخــر أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٦.

ولدت حكومة راخوي الثانية 
ضعيفة، لأنها كانت حكومة أقلية، 
وتشتغل تحت رحمة الاشتراكيين 
الــــذيــــن امـــتـــنـــعـــوا عــــن الــتــصــويــت 
على تصريحها، والــتــزمــوا بعدم 
التصويت على أي محاولة لسحب 
الثقة منها في المستقبل القريب. 
ولــــكــــن هــــــذا المـــســـتـــقـــبـــل لــــم يُــعــمــر 
أقــدم بيدرو سانشيز  طويلاً. فقد 
عــلــى ســحــب الــبــســاط مـــن تحتها 
يوم ٣١ مايو (أيار) ٢٠١٨، أي بعد 
أيام معدودة على إصدار المحكمة 
الوطنية الإسبانية أحكاماً ثقيلة 
ضــد أعــضــاء ســامــيــين فــي الــحــزب 
الـــشـــعـــبـــي، فـــيـــمـــا أصــــبــــح يـــعـــرف 

بفضيحة «كورتيل».
حكومة سانتشيز الاشتراكية 
التي أتــت بعد أفــول نجم راخــوي 
كـــانـــت حــكــومــة أقــلــيــة كـــذلـــك بعد 
المــفــاوضــات مــع بوديموس  فشل 
حـــول نــوعــيــة المــنــاصــب الـــوزاريـــة 
والــــقــــضــــيــــة الــــكــــاتــــالانــــيــــة. وهــــو 
مـــــا جـــعـــل ســـانـــشـــيـــز يــــدعــــو إلـــى 
انــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة فـــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١٩، التي حصل فيها 
عــلــى ١٢٣ مــقــعــداً، بــيــنــمــا انــحــدر 
الــحــزب الــشــعــبــي إلـــى ٦٦ مــقــعــداً، 
ودخــل حــزب «فــوكــس»، اليميني 

المتطرف، الساحة السياسية بـ٢٤ 
مقعداً.

ورغـــــــم نــــجــــاح الاشـــتـــراكـــيـــين 
الـــبـــاهـــر لـــم يــتــوفــقــوا فـــي تشكيل 
أغـــلـــبـــيـــة مـــنـــســـجـــمـــة؛ خـــصـــوصـــاً 
مــع «بـــوديـــمـــوس»، وهـــو مــا جعل 
ســانــتــشــيــز يــدعــو إلـــى انــتــخــابــات 
جـــــــديـــــــدة (الـــــــرابـــــــعـــــــة فـــــــي ظـــــرف 
ســنــتــين)، الـــتـــي جــــرت يــــوم الأحـــد 
١٠ نوفمبر ٢٠١٩، وهي انتخابات 
أتــت على خلفية «أزمـــة السيادة» 
مــع كاتالونيا، التي تــم تعميقها 
بأحكام ثقيلة ضد القادة القوميين 
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٩  يـــــوم ١٤  الـــبـــاســـك 
بتهمة الانــفــصــال وضـــرب سيادة 
إســــبــــانــــيــــا، الـــــتـــــي نـــتـــجـــت عــنــهــا 

مظاهرات مُسانِدة ومضادة.
نتائج انتخابات ١٠ نوفمبر 
لــــلآمــــال:  ٢٠١٩ جــــــــاءت مـــخـــيـــبـــة 
حافظ الاشتراكيون على موقعهم 
فــي الــصــدارة بــــ١٢٠ مقعداً، بينما 
تــــقــــدم الـــشـــعـــبـــيـــون بــــــــ٢٣ مـــقـــعـــداً، 
وانـــحـــدر «بـــوديـــمـــوس» الــيــســاري 
إلى ٣٥ مقعداً. لكن أكبر خاسر هو 
«ســيــودادانــوس» الــذي اقــتــرب من 
الانــدثــار بــــ١٠ مقاعد وأكــبــر رابــح 
هـــو «فـــوكـــس» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
المــــعــــادي لــلــهــجــرة وأوروبــــــــا بــــ٥٢ 

مقعداً (بزيادة ٢٨ مقعداً).
صــــار الــيــمــين المـــتـــطـــرف ثــالــث 
أكبر قوة سياسية في البلاد، وتقدم 
الـــيـــمـــين بــشــكــل عـــــام عـــلـــى حــســاب 
الــوســط والــيــســار المــتــطــرف، بينما 
حافظ الاشتراكيون بصعوبة على 
موقعهم. ولكن لا يمكن لأي حزب 
أن يحكم وحـــده وآفـــاق التحالفات 
تبدو صعبة للغاية: الاشتراكيون 
و«بوديموس» أعلنوا عن التوصل 
إلى اتفاق مبدئي يوم ١٢ نوفمبر، 
ولــكــنــهــمــا ســـــوف يـــبـــقـــيـــان أقـــلـــيـــة، 
لأنهما بـ١٥٥ نائباً سوف يحتاجان 
لـ٢١ نائباً لضمان أغلبية والتحالف 
مع أحزاب اليمين يبقى خطاً أحمر 
لكل منهما. هكذا تستفحل الأزمة، 
وتــصــيــر أعــمــق مــع كــل انــتــخــابــات. 
أصــبــحــت الأصــــوات المــتــطــرفــة مــلاذ 
شرائح كبيرة من الشعب الإسباني 
الــغــاضــبــة. هــــذه المـــــرة كــــان الـــرابـــح 

السعيد هو اليمين المتطرف.
هل هذا تحول بنيوي أم عابر، 
كما رأينا مع «بوديموس»؟ لا أحد 
يعرف. ما يُجمع عليه الكل هو أن 
إسبانيا يصير نفقها أظلم مع كل 

انتخابات.
* خبير لدى البنك الدولي 
ووزير مغربي سابق

سلمان الدوسري حسام عيتاني

سليمان جودة

لحسن حداد *



لتِ الوزارة أم بعد... تم  تشكَّ
 أم بعد؟ هناك انقطاعٌ 

ُ
التكليف

شــــامــــلٌ بــــين الـــســـلـــطـــة والــــثــــوار 
اللبنانيين. هناك عــدم ثقة بين 
الـــنـــاس والمــنــظــومــة السياسية 
في لبنان وهي الأحــزاب الستة 
الأساسية الطائفية الممثلة في 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة. صـــار واضـــحـــاً أن 
هــذه السلطة تتمتع بكم هائل 
مـــن الاســتــهــتــار والــــجــــرأة على 
أنــهــا  إلــــى درجـــــة  الـــنـــاس  إذلال 
اســتــطــاعــت وعــلــى مـــرِّ ٣٠ عاماً 
مـــلـــيـــار دولار،   ١٠٠ 

َ
تــــســــرق أن 

فأوصلتِ البلدَ إلى انهيار مالي.
وأســـأل جيلبير ضوميط؛ 
من مؤسسي «بيروت مدينتي» 
ونـــــاشـــــط مــــدنــــي فـــــي الـــــثـــــورة، 
وأســـتـــاذ جــامــعــي، كــيــف أن كــلَّ 
تــقــولُ الآن  الأحـــزاب السياسية 
إنَّ طلبات الثوار هي طلباتنا؟ 
يـــجـــيـــب: «دائــــمــــاً فــــي الــخــطــاب 
الــواقــع  السلطة معنا، لكن فــي 
فإنَّ نتائج أفعالها ليست معنا، 
ــــهــــا لــــو كـــانـــت مــــع مــكــافــحــة 

َّ
لأن

الفساد فلماذا لم تتم المصادقة 
على مشروع قانون استقلالية 
الــقــضــاء رغــــم تــقــديــمــنــا لــــه. ثم 
أفـــراد السلطة مــن الأغنى  لمـــاذا 
فـــي الــعــالــم. فــعــلــيــاً كـــلام رجـــال 
فـــــــارغ، وفـــــي كــل  الــســلــطــة الآن 
الأحـــوال تجب محاسبة هؤلاء 

لما قاموا به».
لكن هل ستستطيع السلطة 

الآن فرض الوزارة التي تريدها 
رغم كل طلبات الثوار؟ يجيب: 
«مـــن شــبــه المستحيل. لأن هــذه 
الـــــثـــــورة تـــنـــتـــج ثـــقـــافـــة ووعـــيـــاً 
وتغييراً جذرياً في سلوك الناس 
وآرائـــــهـــــم وعـــلاقـــتـــهـــم بــعــضــهــم 
بين بعض وعلاقتهم بالسلطة 
والدولة. لأول مرة يريد الناس 
أن يحاسبوا ويطبقوا الدستور 
والقوانين. الكلام الطائفي يُنبذ 
مــبــاشــرة، أو أن يــقــول أحــدهــم: 
فـــاســـد.  فــــاســــد لأنَّ الآخـــــــر  أنــــــا 
ينبذ مباشرة. كل الشخصيات 
كَــــــمَّ  صــــــــــارت مــــفــــضــــوحــــة. إنَّ 
المــعــلــومــات الــتــي عُــرفــت عــن كل 
واحــد، رفــع سقف الناس عالياً 
جـــداً. صــار مــن المستحيل على 
السلطة القيام بــأي ممارسات 

خارج توقعات الناس».
يــقــول ضــومــيــط: «طلباتنا 
واضحة جــداً: حكومة مصغرة 
انــــــتــــــقــــــالــــــيــــــة مـــــــــن مـــســـتـــقـــلـــين 
اختصاصيين لديها صلاحيات 
تشريعية كي لا يعطلها مجلس 
النواب. سيكون لديها ٣ أدوار: 
تـــنـــظـــيـــم انـــــتـــــخـــــابـــــات مـــبـــكـــرة 
انطلاقاً من قانون عادل وإدارة 
للعملية الانتخابية من خارج 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. والــثــانــي، 
إقرار قانون استقلالية القضاء 
واســتــرجــاع الأمــــوال المنهوبة. 
والـــثـــالـــث: الــقــيــام بــــالإجــــراءات 
الاقــتــصــاديــة المــالــيــة المــبــاشــرة 
لوقف الانهيار. يجب أن يدفع 

ثمن الأزمـــة الطبقة السياسية 
وليس الناس. بعد الانتخابات 
نــحــن لــديــنــا دســـتـــور... نحترم 
الـــشـــعـــب،  مـــــا ســــتــــفــــرزه إرادة 
عــنــدمــا نــذهــب إلــــى انــتــخــابــات 
رئاسية، نقصر ولايــة الرئيس 
ونــــنــــتــــخــــب رئـــــيـــــســـــاً جــــــديــــــداً. 
وبالتالي نكون غيّرنا السلطة 
التنفيذية والتشريعية ورئاسة 

الجمهورية».
وأســــــــــــأل ضـــــومـــــيـــــط: «مــــع 
احترامي أن لبنان وطــن، لكن، 
لو كان معروضاً للبيع فهل من 
شركة في العالم على استعداد 

لــــــشــــــرائــــــه فــــــــي هــــــذه 
الـــــحـــــالـــــة؟». يــجــيــب: 
لــيــس  لــــبــــنــــان  «أولاً 
للبيع. وإذا أردت أن 
أتحدث عنه كمؤسسة 
فإنه في أسوأ حالاته. 

إنه بلد مفلس... بلد لا يستطيع 
جمع قمامته، مظلم كل وقته... 
مستويات الفقر واللامساواة، 
المـــاء، سرقة بــحــره، فيه  نوعية 
مجموعة كبيرة من الفاسدين... 
فــــــأي شــــركــــة فـــــي الــــعــــالــــم عــلــى 
استعداد لشرائه؟ على كــلٍّ هو 
لـــيـــس لــلــبــيــع، لأن فـــيـــه أشـــيـــاء 

أخرى (تأخذ العقل)».
أســــــأل: «هـــنـــاك كــــلام كثير 
عـــن احــتــمــال إفــــلاس الــشــركــات 
الـــخـــاصـــة وتـــصـــبـــح الـــعـــائـــلات 
في الشوارع؟». يجيب: «آخر ٣ 
ســنــوات نعيش هـــذا الــتــدهــور. 

وفي ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
بــــــدأ يـــنـــخـــفـــض ســـعـــر الـــلـــيـــرة، 
زاد عـــدد الــشــركــات الــتــي تعلن 
إفلاسها، والبطالة في ازدياد، 
ومـــع إجــــــراءات مــصــرف لبنان 
فــســتــتــضــاعــف الأزمـــــة بــســرعــة. 
نـــحـــن بـــلـــد مـــفـــلـــس واقـــتـــصـــاد 
منهار. تــم تعطيل البلد لأكثر 
مــــن ســنــتــين لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، ثــــم دخـــلـــنـــا فــي 
البلد  انــتــخــابــات نيابية وكـــان 
يـــنـــهـــار مـــالـــيـــاً؛ إذ إن مــؤتــمــر 
(ســـــيـــــدر) عُــــقــــد قـــبـــل شـــهـــر مــن 
ــس للبلد 

َ
إجــرائــهــا، لإعــطــاء نــف

رغـــــــم أنـــــــه ديـــــــن جـــــديـــــد. جــــرت 
الانــــتــــخــــابــــات وبــــعــــد ٩ أشـــهـــر 
تـــشـــكـــلـــت الــــحــــكــــومــــة، وطـــــــوال 
وجـــودهـــا لـــم تــقــم بـــأي إنــجــاز. 
الــــســــيــــاســــيــــين لا  المــــشــــكــــلــــة أن 
يـــــشـــــعـــــرون بـــــــــالأزمـــــــــة، هـــمـــهـــم 
اســـتـــمـــرار الـــنـــهـــب مــــن الــــدولــــة، 
يــراهــنــون عــلــى الــنــفــط والــغــاز، 
كما راهنوا بأن المجتمع الدولي 
ســيــظــل يـــدفـــع لــلــبــنــان بــســبــب 

وجود اللاجئين السوريين».
أســألــه: «اعــتــدنــا فــي لبنان 
أن تكون للخارج يد في وصول 
رئيس الجمهورية، لكن لم يكن 

هــــو يــظــهــر ذلــــــك. مــــع الــرئــيــس 
مــيــشــال عـــون هــنــاك اســتــغــراب 
مـــن ولائــــه لإيـــــران عــبــر الــتــزامــه 
بــكــل مـــواقـــف (حـــــزب الــــلــــه)، ألا 
يـــضـــع هــــــذا لـــبـــنـــان فـــــي ورطـــــة 
إقــلــيــمــيــة ودولــــــيــــــة؟». يــجــيــب: 
«نحن أصــلاً في ورطــة من هذا 
الـــــنـــــوع، ومـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أن 
الرئيس جاء من خلال تحالف 
يميل إلــى هــذا المــحــور، لأنــه ما 
كــان يمكن أن يصل لــو لــم يكن 
مـــدعـــومـــاً مـــبـــاشـــرة مــــن (حــــزب 
الــلــه) و(حــركــة أمـــل). لقد راهــن 
منذ اتفاقية (مــار مخايل) عام 

٢٠٠٦ على هذا التحالف ليصل 
إلى سدة الرئاسة، وبالتالي هو 

ملزم بتحالفاته».
«لــكــن بــعــد وصـــولـــه ألــيــس 
قادراً على التخلي عن التزاماته 
الــتــي تــضــر بــلــبــنــان؟». يجيب 
ضــومــيــط: «لا أعتقد أنــه راغــب 
فـــي ذلـــــك. يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن 
لصهره جبران باسيل الرهان 
نــفــســه. إذا ســلــمــنــا جـــــدلاً بــأن 
الرئيس يريد التخلي عن هذا 
الــتــحــالــف، فــــإن تــخــلــي بــاســيــل 
عــــن هــــــذا الـــتـــحـــالـــف يـــقـــلـــل مــن 
احــــتــــمــــالات وصـــــولـــــه هـــــو إلـــى 

ســدة الرئاسة، وتحالفه معهم 
وســيــلــتــه الأســاســيــة لــلــوصــول 

إلى سدة الرئاسة».
«ألن تنسف الثورة كل هذه 
الاحــتــمــالات؟». يقول: «الأمنية 
أن تنسف كل احتمالات باسيل 
وبقية الأطراف بمن فيهم سعد 
الــــحــــريــــري، وســـمـــيـــر جــعــجــع، 
وولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، ونــبــيــه بــري 
وحــــســــن نـــصـــر الــــلــــه. مــــن هــنــا 
أهـــمـــيـــة وصــــحــــة شــــعــــار (كـــلـــن 

يعني كلن)».
لــــلــــحــــديــــث عـــن  مــــــجــــــال  لا 
الـــعـــهـــد، لأنَّ ما  إنــــجــــازات هــــذا 
يــــحــــدث فــــي الــــشــــارع 
دلــــــــيــــــــل كـــــــــــــاف عــــلــــى 
فـــــشـــــلـــــه. لـــــكـــــن يــــقــــول 
ضـــومـــيـــط: كـــي أكـــون 
صــــادقــــاً مــــع نــفــســي، 
فإن المسؤولية لا تقع 
فقط على رئــيــس الجمهورية، 
لأنــــــــنــــــــا نــــــــعــــــــرف مــــــحــــــدوديــــــة 
صلاحياته. مسؤولياته تكمن 
فــــي أن لـــديـــه مــــن خـــــلال حــزبــه 
أكبر كتلة نيابية وأكبر وجود 
الـــــوزراء، ويتحمل  فــي مجلس 
المسؤولية أيضاً رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس مجلس النواب 
الــــــلــــــذان لـــديـــهـــمـــا حـــجـــم كــبــيــر 
مـــن حــلــفــائــهــمــا. وصــــار رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب نـــبـــيـــه بــــري 
الــزوايــا. يضع  معروفاً بتدوير 
كل القوانين والقوانين المضادة 
لـــهـــا فــــي الـــــــدرج لــلــحــفــاظ عــلــى 

ميزان القوى.
المــــشــــكــــلــــة الـــــتـــــي واجـــهـــهـــا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون طــيــلــة الـــســـنـــوات 
المـــــاضـــــيـــــة، أنــــــــه فــــــي مـــحـــطـــات 
كثيرة كان يتقاتل السياسيون 
وتــنــتــشــر روائـــحـــهـــم، لــكــن كــان 
لـــون عــن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون يـــتـــســـاء
الوسائل للمحاسبة، فالقضاء 
مسيطر عليه. ولهذا السبب نزل 
الــنــاس إلــى الــشــارع. مــا يجري 
في لبنان الآن محاسبة شعبية.

أســألــه: «المــلاحــظ أن (حزب 
الله) يترنح داخل لبنان، جمد 
البلد أكثر من سنتين لإيصال 
الــرئــيــس فـــــإذا بــالــعــهــد يــفــشــل. 
هــنــاك مـــن يــقــول إنــهــم جــعــلــوه 
ينتظر طــويــلاً كــي يــفــشــل، لأن 
الفقر  يــنــتــعــش إذا عـــمّ  الـــحـــزب 
البلاد كلها؟». يجيب: «لا أحد 
يــنــتــعــش إذا عــــمّ الــفــقــر، وأكــبــر 
دليل هــذه الــثــورة التي هي من 
كــل لــبــنــان وكـــل الــطــوائــف وكــل 
الـــجـــهـــات. كــــل الأحــــــــزاب كــانــت 
تنتعش من الأمــوال التي تأتي 
مـــــن خـــزيـــنـــة  ــــــخــــــارج أو  ال مـــــن 
 التمويل 

ّ
الدولة. لكن عندما جف

الــخــارجــي إن كــان مــن إيـــران أو 
المــجــتــمــع  الـــعـــربـــيـــة أو  الـــــــــدول 
الــــــــدولــــــــي، ولــــــــم تــــعــــد خـــزيـــنـــة 
الــدولــة كافية، ثــار الــنــاس على 
أحزابهم». يضيف: «ما يجري 
اليوم يشكل أزمة لكل الأطراف 

السياسية الطائفية».
يــــقــــول ضــــومــــيــــط: الــــثــــورة 

هــــي الـــضـــمـــان الـــوحـــيـــد الـــيـــوم 
للمحافظة على السلم الأهلي، 
لأنـــهـــا وحـــــدت الـــنـــاس وخــلــقــت 
الأمــــــــــــــل، ولـــــــــن يــــقــــبــــل الـــــنـــــاس 
بــالانــتــظــار طـــويـــلاً. ستحافظ 
الــــثــــورة عـــلـــى زخـــمـــهـــا لأنـــــه لــم 
يعد لدى الناس ما يخسرونه. 
إذا ظلت السلطة على موقفها 
المتحجر فسنصل إلــى مرحلة 
أصعب بكثير. هناك من يحذر 
مــــن حـــــرب أهـــلـــيـــة كــــي يــمــتــص 
زخــــــم الــــــثــــــورة، لـــكـــن ضــومــيــط 
يــســتــبــعــد الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. ثم 
الــحــرب الأهلية تحتاج إلى  إن 
أســلــحــة وأمـــــوال وتــدخــل دول، 
لكن حسب اعتقادي لا مصلحة 

لأحد بالحرب الأهلية.
فــي النهاية يــقــول جيلبير 
ضوميط إن السيناريوهات أمام 
السلطة وحلفائها محدودة. إن 
كل الناس من مختلف البيئات 
الـــثـــورة ولا تشعر  تـــشـــارك فـــي 
بـــأنـــهـــا مـــســـتـــبـــعـــدة. والـــــثـــــورة 
حريصة على أن يكون كل الناس 
من كل الفئات جزءاً منها. وهذا 
ما حققته؛ إذ لم يعد أحد خائفاً 
من الانضمام إلى الثورة. إنها 
من أجل الجميع، لأن المنظومة 
السياسية القائمة فاسدة. كما 
يستبعد أي تحرك عسكري... 

«من يستطيع أن يتحمله؟!».
الــثــورة ستستمر، ما زالت 
شــابــة ولــن تــؤثــر عليها سلطة 

مهزومة.

١٥الــــرأي

إيران... المرحلة خطيرة والفرصة ملائمة لإسقاط هذا النظام!
المــــفــــتــــرض، بــــــدل كــــل هـــذه 
المــظــاهــرات «الإزعــاجــيــة» التي 
بقيت تــتــواصــل وتــتــكــرر حتى 
قبل وفاة الولي الخميني نفسه 
وحــــلــــول عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، هـــذا 
الـــذي أطــلــق عليه حــســن نصر 
الله لقب «حُسْين هذا الزمان»، 
أن تكون الإطاحة بهذا النظام 
الإيراني المتخلف والبدائي قد 
تــمــت مــبــكــراً، وقــبــل أن يحقق 
كـــل هــــذا الــتــدخــل «الإلـــحـــاقـــي» 
فــي الـــعـــراق وفـــي ســوريــا وفــي 
لبنان، وبالطبع في اليمن وفي 
الشؤون الفلسطينية، حيث إذا 
أردنــا قــول الحقيقة أن انقلاب 
«حماس» على منظمة التحرير 
و«فتح» والسلطة الوطنية كان 
في حقيقة الأمر انقلاباً إيرانياً 
تمت تغطيته بعباءة «قطرية»!

وإن المؤكد، وبكل يقين، أن 
هذه الانتفاضة الجديدة التي 
عـــمّـــت إيــــــران بــمــعــظــمــهــا ليس 
سببها الأساسي زيادة أسعار 
النفط والمحروقات النفطية في 
هذا البلد «البترولي»، بل تراكم 
الـــولـــي الفقيه  اســتــبــداد نــظــام 
ووصــول تجبره إلى حــدود لم 
يعد بالإمكان تحملها في هذا 
الــــذي يستحق  الــعــريــق  الــبــلــد 
شعبه، بكل مكوناته، أن ينعم 
بديمقراطية حقيقية وكما في 
كل دول الحريات العامة التي 

ليس من بينها تركيا هذه التي 
فـــــرض رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
نــــفــــســــه عـــلـــيـــهـــا وتــــخــــلــــى عــن 
«علمانيته» وأصبح «مرشداً» 
«الإخـــوان»  لــــ الــعــالمــي  للتنظيم 

المسلمين.
والغريب أن الرئيس حسن 
روحـــانـــي الـــغـــارق فــي المــشــاكــل 
والإشكالات حتى أعلى عمامته 
لم يتوانَ من أن يقول في ذروة 
هــذه الانــتــفــاضــة الإيــرانــيــة، إن 
إيـــــران لــيــســت الـــعـــراق وليست 
لـــبـــنـــان، مــتــنــاســيــاً أن مشكلة 
هــذيــن الــبــلــديــن الــعــربــيــين هي 
الــتــدخــل الإيـــرانـــي الــســافــر في 
شــؤونــهــمــا الــداخــلــيــة، وحــيــث 
أصــــبــــح الـــعـــمـــلاء الإيــــرانــــيــــون 
بميليشياتهم وبقيادة الجنرال 
قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي أصــــحــــاب 
إنْ فــي بلاد  الــقــرارات الفعلية، 
الــرافــديــن،  بـــلاد  فــي  الأرز وإنْ 
وأيضاً إنْ في سوريا، هذا البلد 
الذي كان يعتبر سعيداً والذي 
ستعود إليه سعادته لا محالة.

ولــــــعــــــل مـــــــا هـــــــو مـــــعـــــروف 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلإيــــرانــــيــــين كــلــهــم 
ولـــــكـــــل المــــتــــابــــعــــين لـــلـــمـــشـــاكـــل 
والإشــــــكــــــالات الإيــــرانــــيــــة مــنــذ 
عــام ١٩٧٩ وحــتــى الآن، هــو أن 
هــذا النظام مــا إن تخلص من 
شــاه إيــران واســتــبــداده وقمعه 
حــــتــــى ابــــتــــلــــي بــــنــــظــــام تــحــت 

عــمــامــة أول ولــــي فــقــيــه لـــه كل 
شياطين الكرة الأرضية، وحيث 
كـــــانـــــت الــــــبــــــدايــــــات الـــتـــخـــلـــص 
المــعــلــنــة، وإنْ  بـــالإعـــدامـــات  إنْ 
بالاغتيالات السرية من معظم 
قـــــــــادة «المـــــســـــيـــــرة الـــــثـــــوريـــــة»! 
بــيــنــهــم حــســين منتظري  ومـــن 
وشـــريـــعـــة مـــــــداري وغــيــرهــمــا، 
وإلـــــزام رئــيــس أول جمهورية 
إسلامية الذي هو أبو الحسن 
بني صــدر بــمــغــادرة إيـــران في 
جــنــح الــــظــــلام، وحـــيـــث أصــبــح 

لاجـــئـــاً ســيــاســيــاً في 
الــتــي لا يــزال  فرنسا 
يــعــيــش فــيــهــا حــتــى 

الآن.
ثم، وإن المعروف 
الـــــذيـــــن  أن مــــصــــيــــر 

أحــاطــوا بــزعــيــم إيــــران الديني 
فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــات وكــــــــانــــــــوا قـــد 
تبوؤوا مواقع قيادية رئيسية 
وأساسية قد غدوا كلهم، وليس 
بــعــضــهــم فــــقــــط، قـــيـــد الإقــــامــــة 
الإجـــبـــاريـــة، وبــــاتــــوا مــهــدديــن 
فـــــي هـــــــذا الــــعــــهــــد، عــــهــــد عــلــي 
خــامــنــئــي، بــالــقــتــل وبـــالإعـــدام، 
يــنــتــظــرون اللحاق  وأصــبــحــوا 
بمن سبقوهم إلى هذا المصير 
المــــــرعــــــب، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم حــتــى 
هاشمي رفسنجاني الذي كان 
يعتبر أحــد رجــال هــذه الثورة 
الإيــــــرانــــــيــــــة المـــــعـــــاصـــــرة الـــتـــي 

أطـــاحـــت نــظــام الـــشـــاه الــســابــق 
مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي فـــي عــام 
الــرئــيــس  ١٩٧٩ وأيـــضـــاً حــتــى 

السابق أحمدي نجاد وغيره.
فـــــمـــــاذا يـــعـــنـــي هـــــــــذا؟! إنـــه 
يعني أنه كانت هناك ولا تزال 
فرص ملائمة للتخلص من هذا 
الــذي أفقر  النظام الاستبدادي 
إيــــران وأهــــان شــعــبــهــا، والـــذي 
أدخـــــــــل هـــــــذا الــــبــــلــــد، صـــاحـــب 
الـــتـــاريـــخ الــعــظــيــم والـــحـــاضـــر 
البائس، في مــآزق كثيرة وفي 

حروب متعددة، أكثرها دموية 
وأبشعها خسائر بشرية حرب 
الأعـــــوام الــثــمــانــيــة مــع الــعــراق، 
وبــــعــــدهــــا كـــــل هـــــــذه الــــحــــروب 
الـــتـــي جـــــرى افـــتـــعـــالـــهـــا لاحــقــاً 
إنْ فــي بــلاد الــرافــديــن، وإنْ في 
سوريا ولبنان واليمن وبقيادة 
الـــــجـــــنـــــرال الــــــطــــــرزانــــــي قـــاســـم 
سليماني، ومــشــاركــة كــل هذه 
البؤر الطائفية والمذهبية، مثل 
الحشد الشعبي و«حــزب الله» 
والحوثيين وبعض التشكيلات 

«العلوية» في سوريا.
وعــلــيــه، فــــإن المــفــتــرض أن 

يتم التخلص مــن هــذا النظام 
الـــــــــذي أدخـــــــــل إيــــــــــران وأدخـــــــل 
المنطقة العربية كلها فــي هذا 
الـــنـــفـــق المـــظـــلـــم، وفـــــي كــــل هـــذه 
الأزمــــــات والــــحــــروب الــداخــلــيــة 
ذات الطابع المذهبي، وبإشراف 
علي خامنئي وحسن روحاني، 
وهـــــــذا كـــلـــه قــــد جـــعـــل الــشــعــب 
الإيراني الشقيق يكتوي بنيران 
المجاعات والصراعات المدمرة 
التي كانت بدأت مع بدايات هذا 
الــنــظــام الـــدمـــوي المــتــخــلــف في 

عــام ١٩٧٩ واســتــمــرت كــل هذه 
السنوات الطويلة.

أصــــبــــحــــت  وقــــــــــد  والآن، 
هناك هذه الانتفاضة المباركة 
التي بــدأت بمنطقة عربستان 
(الأحـــــواز)، والــتــي مــا لبثت أن 
عمّت إيران كلها فإنه على قوى 
بــقــيــادة «مجاهدين  المــعــارضــة 
خـــلـــق» أن تـــبـــادر إلــــى تــوحــيــد 
صفوفها عسكرياً وسياسياً، 
وأن تغتنم هــذه الفرصة التي 
غدت سانحة بالفعل لتخلص 
الشعب الإيراني بكل مكوناته 
الــقــومــيــة والــديــنــيــة والمــذهــبــيــة 

مـــن هــــذا الــنــظــام الاســـتـــبـــدادي 
المتخلف الذي جثم على صدر 
هـــــذا الـــبـــلـــد الـــعـــظـــيـــم كــــل هـــذه 
الـــســـنـــوات الــطــويــلــة مــنــذ عــام 
١٩٧٩ وحتى الآن، وأدخله في 
حروب وصراعات مدمرة وبلا 

نهاية.
إنـــــــــه لـــــــم يـــــعـــــد هــــــنــــــاك أي 
مـــجـــال لــلــمــنــاكــفــات الــجــانــبــيــة 
بــين مكونات الشعب الإيــرانــي 
القومية والمذهبية؛ فالجميع 
ومـــن دون أي اســتــثــنــاء بــاتــوا 
مــســتــهــدفــين حتى 
بــــــــمــــــــا فــــــــــــي ذلــــــــك 
الفرس والآذاريون 
الــــذيــــن يــعــتــبــرون 
أنهم أصحاب هذا 
الــــنــــظــــام الــــــــذي لا 
أصحاب له إلا أتباع الخميني 
الــذيــن هــم بــدورهــم قــد تفرقوا 
«أيدي سبأ»، كما يقال، والذين 
بـــاســـتـــثـــنـــاء هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
الاستبدادية التي في واجهتها 
علي خامنئي وحسن روحاني 
وبــــعــــض الـــــجـــــنـــــرالات، الـــذيـــن 
مـــن بــيــنــهــم قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
بــاتــوا مــطــارديــن ومحاصرين 
ومشاريع إعــدامــات ينتظرون 
أدوارهــــــــــــــــــم لــــيــــلــــتــــحــــقــــوا بـــكـــل 
الــــذيــــن ســـبـــقـــوهـــم إلــــــى أعــــــواد 
المــشــانــق ومــيــاديــن الإعـــدامـــات 
والاغــتــيــالات التي طالت عــدداً 

كبيراً من الذين غدوا من نزلاء 
القبور الدارسة.

مـــــرحـــــلـــــة، أي هــــذه  إنـــــهـــــا 
المـــرحـــلـــة، فـــي غـــايـــة الــخــطــورة 
وإنـــــه لـــم يــعــد هـــنـــاك أي مــبــرر 
انــخــراط الجميع، جميع  لعدم 
مــكــونــات الشعب الإيــرانــي في 
إطــــار نــضــالــي واحــــد عسكرياً 
وسياسياً وكل شيء؛ فالفرس 
مستهدفون وكــذلــك الآذاريـــون 
والكرد والعرب وغيرهم، وهذا 
يــعــنــي ضــــــرورة رتــــق كـــل هــذه 
التشققات القومية والمذهبية 
وبسرعة؛ وذلك حتى لا تضيع 
هذه الفرصة السانحة حقاً كما 
ضاعت فرص سانحة سابقة؛ 
فــــهــــذا الــــنــــظــــام الاســـــتـــــبـــــدادي 
أصبح في أكثر لحظاته ضعفاً، 
والمعروف أن تمدده العسكري 
والـــســـيـــاســـي والاســـتـــخـــبـــاري 
بــات مصاباً بــالإعــيــاء، وهكذا 
فـــإن الــيــد الــعــلــيــا قـــد أصبحت 
لـــقـــوى المـــعـــارضـــة الـــتـــي يــجــب 
أن تــلــتــف وبــــالــــضــــرورة حـــول 
منظمة «مجاهدين خلق» التي 
أصبحت طليعية وأساسية في 
المــجــال بحكم نزولها إلى  هــذا 
خـــنـــادق المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة 
والـــســـيـــاســـيـــة حـــتـــى قـــبـــل عـــام 
فـــعـــلاً  كـــــانـــــت  والــــــتــــــي   ،١٩٧٩
وحقاً وحقيقة الخصم الأكبر 
والرئيسي لشاه إيران السابق 

مــحــمــد رضــــا بـــهـــلـــوي، والــتــي 
كــانــت أيــضــاً أول مـــن اصــطــدم 
بنظام الخميني وخــاض معه 
حــــروبــــاً طـــاحـــنـــة وعــــلــــى مـــدى 

سنوات طويلة.
لقد جاءت هذه الانتفاضة، 
انتفاضة الشعب الإيراني بكل 
مـــكـــونـــاتـــه، فـــي هــــذه الـــظـــروف 
الإقليمية الملائمة، حيث هذه 
الآن  تغلي  بمعظمها  المنطقة 
بـــــالمـــــواجـــــهـــــات والـــــصـــــدامـــــات 
الواعدة، وهذا يتطلب أن توحد 
المعارضة الإيرانية صفوفها؛ 
للقضاء  التاريخية  فاللحظة 
عــلــى هـــذا الــنــظــام الــظــلامــي قد 
أصبحت متوفرة، وهي فرصة 
يــجــب ألا تــضــيــع كــمــا ضــاعــت 
فـــرص مــتــعــددة ســابــقــة، ولعل 
مــــا يـــعـــزز كــــل هـــــذا أن الــنــظــام 
الــخــمــيــنــي - لا  الــخــامــنــئــي أو 
فرق - بات يعيش أسوأ فتراته 
امــتــداداتــه في  وأضعفها، وأن 
هــذه المنطقة باتت تقترب من 
الانهيار، والدليل هو كل هذا 
الذي يجري في العراق العظيم 
حقاً وفي «المحميات» الإيرانية 
الأخـــــــــــرى كــــضــــاحــــيــــة بــــيــــروت 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وكـــبـــعـــض أجـــــزاء 
اللبناني، وكباقي ما  الجنوب 
تبقى من سوريا و«كمحمية» 
الـــحـــوثـــيـــين الـــتـــي غـــــدت تــلــفــظ 

أنفاسها الأخيرة.

المخرج حكومة من اختصاصيين مستقلين وانتخابات مبكرة وتقصير العهد
 واستبعاد التدخل العسكري لأنه «ما من أحد يستطيع تحمله»

مطالب الثورة ضمان وضمانة السلم الأهلي في لبنان

المطلوب توحيد قوى المعارضة الإيرانية 
وعلى «مجاهدين خلق» أن يتآخوا مع الجميع
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تقلبات المناخ من البندقية إلى الرياض
مـــــــع نـــــهـــــايـــــة كـــــــل عــــــــــام تـــعـــلـــن 
الـــقـــوامـــيـــس الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الــــبــــارزة 
مــثــل «أوكـــســـفـــورد» و«كــامــبــريــدج» 
و«كـــولـــيـــنـــز» و«مـــيـــريـــام ويــبــســتــر» 
عن اختيار كلمات معينة تمنحها 
لقب «كلمة العام». وعــادةً ما تكون 
هــــذه الــكــلــمــات قـــد اُخـــتـــيـــرت لأنــهــا 
دخـــلـــت الـــقـــامـــوس وتــــركــــت تــأثــيــراً 
مــعــيــنــاً، أو جـــرى تــداولــهــا بــوتــيــرة 
عالية فــي قضايا مــحــددة، أو أنها 
تــعــبّــر عـــن اهـــتـــمـــامـــات جــــديــــدة، أو 
تلخص أهــم مــا جــرى خــلال الــعــام. 
بـــرزت كلمة «نوموفوبيا»  مــن هنا 
مـــثـــلاً بــاعــتــبــارهــا كــلــمــة عــــام ٢٠١٨ 
وفق اختيار قاموس «كامبريدج»، 
وتعني «الخوف من فقدان الجوال». 
أما قاموس «أوكسفورد» فقد اختار 
كلمة «سامة» باعتبارها كلمة العام 
لتزايد وتيرة استخدامها في وصف 
أشــيــاء متعددة مثل بيئة سامة أو 
عــلاقــة ســامــة أو ثــقــافــة ســامــة على 
سبيل المثال لا الحصر. في أميركا 
وقـــــــع اخــــتــــيــــار قـــــامـــــوس «مــــيــــريــــام 
ويــــبــــســــتــــر» عــــلــــى كـــلـــمـــة «عــــــدالــــــة» 
باعتبارها كلمة ٢٠١٨ لارتفاع وتيرة 
استخدامها خلال العام في الحديث 
عــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، والــعــدالــة 
الاقــتــصــاديــة، والــعــدالــة القانونية، 

والعدالة بين الأعراق.
قبل أيام أعلن قاموس «كولينز» 
الإنـــجـــلـــيـــزي عــــن اخـــتـــيـــار «إضــــــراب 
المـــنـــاخ» بــاعــتــبــاره كلمة عـــام ٢٠١٩. 
وهـــــــو اخــــتــــيــــار لــــــم يـــــــأت مــــــن فــــــراغ 
بالتأكيد، بل كــان ترجمة للاهتمام 
البيئة  المتزايد حول العالم بقضايا 
وكوارث المناخ. فالكلمة مأخوذة من 
حركة إضرابات المناخ الواسعة التي 
الــعــام الماضي  شهدها العالم خــلال 
لتسليط الضوء على موضوع البيئة 
وللضغط على الحكومات لتكثيف 
جــهــودهــا وتــعــاونــهــا لمــواجــهــة أحــد 
أكــبــر المــخــاطــر الــتــي تــهــدد البشرية. 
الــحــركــة نقطة مهمة في  وقــد بلغت 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي عــنــدمــا 
شــارك قرابة ٨ ملايين شخص حول 
العالم فــي أســبــوع «إضـــراب المــنــاخ» 
الــــــذي يـــعـــود الـــفـــضـــل فـــيـــه لــلــطــالــبــة 

الــــــســــــويــــــديــــــة غــــريــــتــــا 
ثنبيرغ، التي أصبحت 
رمــزاً لصرخة الأجيال 
الــجــديــدة فــي المطالبة 
بجهد عــالمــي لمواجهة 
أزمــــة الــبــيــئــة والمـــنـــاخ. 
فـــغـــريـــتـــا الـــبـــالـــغـــة مــن 
الــعــمــر ١٦ عــامــاً كانت 
بــــــدأت الــــعــــام المـــاضـــي 
إضــرابــاً عــن الــدراســة 
يــــومــــاً فـــــي الأســــبــــوع 

تـــذهـــب فـــيـــه لــلــوقــوف 
أمـــام مبنى بــرلمــان بلدها احتجاجاً 
على أزمة البيئة ولمطالبة السياسيين 
بــالــتــحــرك الــجــاد لـــدرء الــخــطــر الــذي 

يهدد العالم كله وليس فقط بلدها.
عندما بدأت غريتا احتجاجها 
الفردي لم يخطر على بال أحد أنها 
ســتُــلــهــم حـــركـــة واســــعــــة بــــين أبـــنـــاء 
وبـــنـــات جــيــلــهــا، وســتــشــد اهــتــمــام 
الإعلام والسياسيين، أو أنه ستوجّه 
الـــدعـــوات لمخاطبة الجمعية  إلــيــهــا 
العامة للأمم المتحدة وقمم المناخ. 
لــم تخترع كلمة  صحيح أن غريتا 
الــتــعــبــيــر  المــــنــــاخ»، إذ إن  «إضـــــــراب 
أنــشــطــة  فـــــي  مــــــرة  ــــخــــدم لأول  اســــتُ
ـــظـــمـــت فــــي نــوفــمــبــر 

ُ
احـــتـــجـــاجـــيـــة ن

(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥ تــزامــنــاً مع 
قمة المناخ في باريس، لكنها أعطت 
للكلمة روحاً جديدة ونفساً شبابياً 
لــقــي تــجــاوبــاً واســعــاً حـــول الــعــالــم. 
فــقــد أعــلــن المــســؤولــون عــن قــامــوس 
«كـــولـــيـــنـــز» أنـــهـــم ســجــلــوا ارتــفــاعــاً 
بــمــعــدل مــائــة ضــعــف فــي اســتــخــدام 
تعبير «إضــراب المناخ» خلال العام 
الجاري، وهو ما انعكس أيضاً في 
تمدد حركة الاحتجاجات الشعبية 
حــــول الــعــالــم لــلــتــنــبــيــه إلــــى الــخــطــر 
المـــتـــزايـــد عــلــى الــبــيــئــة والــتــأثــيــرات 

الكارثية الناجمة عنه.
المــزاج العام  تأكيداً للتغير في 
تمكن الإشــارة إلى أن هذه هي المرة 
الـــثـــانـــيـــة خـــــلال عـــامـــين الـــتـــي تــقــفــز 
فيها كلمة أو تعبير متصل بقضية 
المــــنــــاخ إلـــــى الـــــصـــــدارة. فـــفـــي ٢٠١٨ 
اُختير تعبير «أحــادي الاستخدام» 
كــلــمــة الـــعـــام لـــقـــامـــوس «كــولــيــنــز»، 

ويــــــــــرمــــــــــز لــــــلأوعــــــيــــــة 
ومواد حفظ المأكولات 
عة 

ّ
والمشروبات المصن

من البلاستيك والتي 
تُستخدم مــرة واحــدة 
ثــــــم تُــــــرمــــــى لــتــنــتــهــي 
كــمــيــات هــائــلــة منها 
فــــــــي مـــــــيـــــــاه الـــــبـــــحـــــار 
 
ً
والمـــحـــيـــطـــات مــحــدثــة

أذى كبيراً للبيئة.
وحــــــــــــــتــــــــــــــى مــــــن 
ضــمــن الــكــلــمــات الــتــي 
القائمة القصيرة لكلمة عام  دخلت 
٢٠١٩ كــانــت هــنــاك كلمة «استعادة 
النظام البري»، بمعنى إعادة أرض 
إلــى الطبيعة البرية مرة  أو منطقة 
نــبــاتــات برية  أخـــرى لتشجيع نمو 
دة، للحياة  أو عــودة حيوانات مــهــدَّ
فـــيـــهـــا. وتـــرتـــبـــط هـــــذه الــكــلــمــة بــمــا 
يــقــولــه كــثــيــر مـــن المــهــتــمــين بــالمــنــاخ 
حول ضــرورة تخصيص مساحات 
متزايدة من الأراضي للحياة البرية 
بـــهـــدف اســـتـــعـــادة الــــتــــوازن المــفــقــود 
وإنــــقــــاذ الــبــيــئــة ومــعــهــا الــبــشــريــة. 
وكــمــثــال عــلــى ذلـــك ذكـــر مختصون 
أن إعــــــادة ربــــع مــســاحــة بــريــطــانــيــا 
إلـــى الــطــبــيــعــة الــبــريــة ســيــؤدي إلــى 
امتصاص ٤٧ مليون طن سنوياً من 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون مــن الــغــلاف 

الجوي.
هذه المقترحات يجري تداولها 
بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــن 
الـــخـــطـــوات الــســهــلــة فـــي أي جــهــود 
لمــواجــهــة أزمــــة المـــنـــاخ. فــبــريــطــانــيــا 
عــلــى الــرغــم مــن انــشــغــالــهــا بقضية 
«بريكست» في الحملات للانتخابات 
العامة المقررة في ١٢ ديسمبر (كانون 
المــنــاخ  فــــإن قــضــايــا  المـــقـــبـــل،  الأول) 
تجد مكاناً أيضاً ضمن الأولــويــات 
فــي بــرامــج الأحـــــزاب المــتــنــافــســة في 
الانـــتـــخـــابـــات. فـــمـــثـــلاً تـــعـــهـــدت جــو 
سوينسون زعيمة الحزب الليبرالي 
الــديــمــقــراطــي، بــأنــهــم لــو فــــازوا في 
الانــتــخــابــات ســيــزرعــون ٦٠ مليون 
شجرة سنوياً في إطار برامجهم من 
البيئة. كذلك أعلن المحافظون  أجل 
والــعــمــال عــن وعـــود وبــرامــج، دعماً 

لــلــبــيــئــة وخــفــضــاً لانــبــعــاثــات ثــانــي 
لأكــســيــد الــكــربــون. فــي الــوقــت ذاتــه 
أطــلــقــت صــحــيــفــة «المــــيــــرور» حملة 
لزراعة مليون شجرة في بريطانيا 
 
ً
لــلــمــشــاركــة، معلنة قـــراءهـــا  ودعــــت 
أنــهــا ســتــوزع مجاناً ٢٠ ألــف شتلة 
فوراً لمن يريد. وتجيء هذه الحملات 
فـــي أعـــقـــاب حــمــلــة شــبــكــة تــلــفــزيــون 
«ســــكــــاي» لــتــنــظــيــف الـــشـــواطـــئ من 
البيئة  بقايا البلاستيك التي تدمّر 
الـــبـــحـــريـــة، وفـــــي وقـــــت بــــــدأت قــنــاة 
«بــي بــي ســي» تبث حلقات جديدة 
لديفيد أتنبرا أشــهــر نــجــوم برامج 
الطبيعة والبيئة فــي العالم، تحت 
عنوان «سبعة عوالم»، وتحمل في 
طياتها وفي تعليقاته رسالة قوية 
بشأن التغيرات المناخية وتأثيراتها 
الـــســـالـــبـــة الــــتــــي تــــــــؤدي لانــــقــــراض 
حيوانات ونباتات وتؤثر بالتالي 

على توازن البيئة وحياة البشر.
هــــذه مــجــرد أمــثــلــة مـــن أنــشــطــة 
كــثــيــرة تــنــظــمــهــا جــمــعــيــات أهــلــيــة، 
أو مـــؤســـســـات عـــامـــة حـــــول الــعــالــم 
للمساهمة في إنقاذ البيئة ووقف 
الاندفاع البشري نحو كــوارث أكبر 
وأخــــــطــــــر. فــــالاحــــتــــبــــاس الـــــحـــــراري 
واضــــطــــرابــــات المــــنــــاخ لــيــســت فــقــط 
مسألة بيئية واقتصادية وسياسية، 
بل أيضاً ثقافية وحضارية. وتكفي 
رؤيـــــة مــديــنــة الــبــنــدقــيــة الإيــطــالــيــة 
غـــــارقـــــة تـــحـــت مــــيــــاه الـــفـــيـــضـــانـــات 
بــعــد أمـــطـــار غـــزيـــرة غــيــر مــســبــوقــة، 
ورؤيـــة جــزء مــن الــتــراث العالمي في 
المـــديـــنـــة مـــثـــل مــــيــــدان ســـــان مـــاركـــو 
الــتــاريــخــي مــهــدداً بــالــفــقــدان للتأكد 
المــنــاخ وصلت إلى  مــن أن تغييرات 
مستوى لم يعد من الممكن التهوين 
منه. وطبعاً يشعر سكان منطقتنا 
بــتــأثــيــر الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة عبر 
أنماط غير مألوفة من الطقس مثل 
أمـــطـــار غـــزيـــرة فـــي غــيــر مــوعــدهــا، 
وجفاف في مناطق أخرى، وأعاصير 
مفاجئة. فمن الرياض إلى البندقية، 
ومــن الإمــــارات إلــى أســتــرالــيــا، ومن 
كاليفورنيا إلى اليابان يأبى المناخ 
إلا أن يذكّرنا بأن البشرية مسؤولة 

عن الطبيعة وليس العكس.

مـــــنـــــذ ســـــــنـــــــوات ومــــنــــطــــقــــة شـــــرق 
المتوسط أمــام تحدي الــهــلال الإيــرانــي 
المــمــتــد مـــن طـــهـــران إلـــى بـــيـــروت، الـــذي 
يــرمــز إلـــى هــيــمــنــة نــظــام المـــلالـــي الـــذي 
أتــحــفــنــا دومـــــاً بــهــيــمــنــتــهــم عــلــى أربـــع 

عواصم عربية. 
وقــبــل فــتــرة أثـــــاروا الــضــجــيــج عن 
فـــتـــح مــعــبــر الـــبـــوكـــمـــال عـــلـــى الـــحـــدود 
العراقية - السورية، موجهين رسائل 
عـــن إقـــامـــة الــجــســر الـــبـــري الــــذي يــربــط 
إيــران بالمتوسط؛ ما يعني أن خطوط 
الــتــدخــل الــعــســكــري لــلــحــرس الـــثـــوري 

ستكون آمنة ومفتوحة على غاربها.
الــيــوم، الــصــورة تتبلور والــحــدث 
يكتمل والهلال الحقيقي يصنعه الناس 
ويتقدم كي يصبح بــدراً. وجه المنطقة 
في طريقه لأن يتغير رغم الصعوبات 
الجسيمة. إنها الصورة التي يصنعها 
نـــاسٌ وحّـــد الــوجــع مــواقــفــهــم، وصــلّــب 
التطاول على حقوقهم تراص صفوفهم، 
والتمادي في انتهاك كراماتهم أنزلهم 
إلى الساحات والشوارع بوجه أنظمة 
الظلم والنهب والفساد والمحاصصة. 
بالتأكيد، العنصر المطلبي - المعيشي 

هو المحرك والدافع لكل التحرك الشعبي 
المتشابه والمتكامل الممتد من إيران إلى 

لبنان مروراً بالعراق.
 قـــــرار حـــكـــام طـــهـــران زيــــــادة على 
أســعــار الــوقــود ٥٠ فــي المــائــة، بذريعة 
توفير المساعدة إلى ٦٠ مليون إيراني 
تـــحـــت خـــــط الــــفــــقــــر، حـــســـب روحــــانــــي 
بــــالــــذات، أفـــــاض الــــكــــأس، تــمــامــاً مثل 
زيادة ٢٠ سنتاً على الاتصالات المحكية 
«واتــــســــاب». بــعــده زحــــف المـــواطـــنـــون، 
أقاموا الوقفات الاحتجاجية؛ ما تسبب 
في شل الحركة في ٥٣ مدينة إيرانية 
في تشابه كبير مع ما يجري في لبنان 

والعراق.
بــالــعــمــق، كـــل مـــا يـــجـــري يــصــوب 
عــلــى المــســبــب الحقيقي لــهــذا الانــهــيــار 
فـــي مــعــيــشــة الـــنـــاس وانـــتـــهـــاك حــقــوق 
المواطنين واغتصاب كراماتهم. فبعد 
أربعين سنة من حكم الملالي، تدهورت 
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة وبـــاتـــت الأغــلــبــيــة 
الــســاحــقــة مــن الإيــرانــيــين تــعــيــش فقراً 
مدقعاً، نتيجة تبديد ثروات إيران على 
الحروب الخارجية والتدخل في شؤون 
دول المنطقة، بحيث أصبح من المتعذر 

على الأكثرية الشعبية الحصول على 
الــحــد الأدنــــى مــن مــســتــلــزمــات العيش 
لــذا؛ كــان التركيز على الدعوة  الكريم. 
لإســقــاط النظام وإســقــاط الديكتاتور 
الذي حُرقت صوره وهُوجمت المصارف 
«الباسيج»، وارتفع  لـ حرقت مقرات 

ُ
وأ

شعار «كلن يعني كلن» كما في لبنان، 
وعـــــــاد إلـــــى المـــــــدن الإيــــرانــــيــــة الـــشـــعـــار 
المــــعــــروف: «لا غــــزة ولا لــبــنــان روحـــي 
فــــــداء إيــــــــــران»، ويــــوضــــح الــغــاضــبــون 
فـــي الــــشــــوارع: «لــســنــا عــلــى خـــلاف مع 
الشعوب، لكن الخلاف هو مع النظام 
ووكــلائــه وتــدخــلــه الخبيث فــي الـــدول 

الأخرى».
وفـــــي بــــغــــداد كـــمـــا فــــي الـــنـــجـــف أو 
الناصرية وكربلاء والبصرة استوعبت 
الــجــمــاهــيــر الــغــاضــبــة الــقــمــع المــنــفــلــت، 
وتــجــددت الــثــورة لتفرض إعـــادة خلط 
أوراق مــــا ســـيـــؤثـــر عـــلـــى مــجــمــل أداء 
السلطة، العالقة من جهة بين مطالبات 
قــاســم سليماني بــمــمــارســة المــزيــد من 
القمع، ومن جهة أخرى بعجز التركيبة 
ــعــتــهــا إيـــــران عن 

ّ
الــســلــطــويــة الــتــي صــن

تحقيق أي مطلب؛ لأنه قد يكون البداية 

تـــنـــازلات مــن شــأنــهــا أن تهز  لسلسلة 
الرافدين،  الهيمنة الإيرانية على بلاد 
وتتسع الاحتجاجات الشعبية، ويدوي 
مجدداً الهتاف: «عراق حرة حرة إيران 

برا برا».
وفــي حــين تهتف ســاحــة ريــاض 
الــصــلــح: «مـــن بــيــروت لــبــغــداد ثــورة 
واحــدة لا تموت»، لترد بغداد برفع 
اللبناني فــي ســاحــة التحرير  العلم 
إلـــى جــانــب الــعــلــم الــعــراقــي... تدخل 
ثـــورة الــكــرامــة شــهــرهــا الــثــانــي وفــي 

جعبتها إسقاط حكومة المحاصصة 
الله»،  الطائفية التي فرضها «حزب 
وحرق ترشيح مرشح متهم بالفساد 
- محمد الصفدي - شكل طرح اسمه 
اســـتـــفـــزازاً لـــلـــثـــوار الـــذيـــن يــطــالــبــون 
لــة والمــحــاســبــة والــشــفــافــيــة،  بــالمــســاء
وســحــبــت الــوكــالــة مــن بــرلمــان فاسد 
وُجِدَ نتيجة قانون طائفي زور إرادة 
الناخبين، وتــوحــدت مناطق لبنان 
واســتــعــادت المـــدن الــبــهــاء وعـــاد إلــى 
الناس وسط بيروت المدينة الجامعة، 
وبات على جدول الأعمال مطلب قيام 
حكومة مستقلة عن أحــزاب السلطة 

الطائفية.
إنـــه هـــلال الــكــرامــة يــســطــع ويمتد 
وشـــعـــوب المــنــطــقــة «يـــعـــبـــرون الــجــســر 
خفافاً» كما رسم الصورة المبدع خليل 

حاوي قبل نحو سبعة عقود:
«مــن كــهــوف الــشــرق، مــن مستنقع 
الــشــرق، إلــى الــشــرق الــجــديــد، أضلعي 

امتدت لهم جسراً وطيداً».
بــــوضــــوح مــــا بــــعــــده وضــــــــوح، لــم 
يخرج الناس إلى الشوارع والساحات 
هذه التشارين (تشرين الأول وتشرين 

الـــثـــانـــي) (أكـــتـــوبـــر ونـــوفـــمـــبـــر)، بــهــذه 
الصورة غير المسبوقة، ولم يستمروا 
كل هذا الوقت، وبكل هذا العزم وبكل 
هذه الصلابة، وبكل ما تطلّبه ذلك من 
صــبــر ومـــن تــضــحــيــات وأســـاســـاً كسراً 
لــلــخــوف، إلا لأنــهــم لــم يــجــدوا وسيلة 
أخــــــرى لمـــواجـــهـــة الــــخــــراب المــســتــشــري 
والــفــســاد المــتــفــاقــم، والــنــهــب الـــذي أكــل 
الأخــضــر والــيــابــس، وانــتــهــك الحقوق 
والــــــكــــــرامــــــات، كـــنـــتـــيـــجـــة لمـــحـــاصـــصـــة 
الـــدولـــة، وتــحــديــداً في  طائفية جعلت 
لــبــنــان والـــعـــراق غنيمة يتقاسمونها 
فيما بينهم. ويتأكد أن بائعي الأوهام 
لم يتخلوا عن محاولات الالتفاف على 
المـــطـــالـــب لــتــجــديــد نـــظـــام المــحــاصــصــة 
وهــــاجــــســــهــــم فـــــي لــــبــــنــــان اســـتـــنـــســـاخ 
الحكومة الساقطة، وحتى اللحظة لم 
يــدركــوا أن مــا بعد هــذه الاحتجاجات 

الكبرى ليس كما قبلها!
مــطــلــب الــتــغــيــيــر يـــتـــقـــدم وتــظــهــر 
القوى الشابة التي اتخذت مكانها في 
قــيــادة التغيير جـــرأة تبشر بالكثير، 
ورغم المخاطر الاستثنائية الناجمة عن 
أن نظام الملالي، مباشرة وعبر وكلائه، 

لــــن يــــتــــورع عــــن مـــحـــاولـــة إغـــــــراق هـــذه 
بــالــدم؛ لأن كل  الاحتجاجات السلمية 
منطلقاته تنحو إلى أن أي تراجع في أي 
من بلدان المنطقة يهدد سلطانه، وهنا 
يكمن بالضبط العجز العام عن تلبية 
مطالب الناس، حتى الأولوية منها مثل 
اتخاذ خطوات جدية ملموسة النتائج 
في ملاحقة الفاسدين وبدء استرجاع 
الأمــوال المنهوبة وإلغاء الامتيازات... 
على طريق بدء تغيير سياسي يطوي 

كل المرحلة السابقة.
في لفتة معبرة كتب الزميل حازم 
صــاغــيــة يـــقـــول: «كـــمـــا لـــو أن المــنــطــقــة 
ضيف أن 

ُ
تنتقم لسوريا وشعبها»، وأ

شعوبنا بدأت المسيرة الأصعب والأكثر 
دينامية لتصحيح الأخطاء الجسيمة 
التي تسبب بها نظام الخميني ونهج 
«تــصــديــر الــــثــــورة»! وفـــي لــبــنــان حيث 
تـــتـــجـــدد وتـــتـــجـــذر الـــــثـــــورة الــشــعــبــيــة 
المذهلة التي صدّعت التحالف الطائفي 
بـــات تحقيق الأهـــــداف صبر  المــتــســلــط 
ساعة قبل الانــتــقــال لاســتــعــادة الدولة 
والــجــمــهــوريــة وقـــيـــام لــبــنــان المــتــجــدد 

الأكثر عدالة وديمقراطية وتآخياً.

... ويسطع هلال الكرامة ويعبرون الجسر

نــــشــــهــــد فـــــــي كـــل 
عــــــــــــام نــــــــقــــــــدا لاذعـــــــــا 
لمـــــهـــــنـــــة الاقــــــتــــــصــــــاد 
فــــي مــخــتــلــف أرجـــــاء 
الـــصـــحـــافـــة الـــعـــامـــة. 
وقصة العام الجاري 
ظــــــهــــــرت فـــــــي مـــقـــالـــة 
افتتاحية كتبها عالم 
الإنـــســـانـــيـــات ديــفــيــد 
غــــرايــــبــــر فــــــي مــجــلــة  
نــــــيــــــويــــــورك ريـــفـــيـــو 
بــــوكــــس.  ذي  أوف 
وعــلــى غــــرار الكثير 

من المقالات السابقة، 
هناك بعض الأمـــور الصحيحة في 
مــقــال السيد غــرايــبــر مــع الكثير من 
الأمـــــــور المـــجـــانـــبـــة لـــلـــصـــواب بــشــأن 
إخفاقات الاقتصاد ودوره في العالم 

الحديث.
ومــثــلــه مــثــل الــعــديــد مــن أقــرانــه 
النقاد، يركز السيد غرايبر مقالته 
بالكامل تقريبا حول فرع واحد فقط 
مــن فــروع الاقــتــصــاد – نظرية دورة 
الأعـــمـــال – تــلــك الــتــي تــحــتــل مــكــانــا 
صغيرا للغاية مــن عــالــم الاقتصاد 
الـــواســـع لــلــغــايــة. وعـــمـــود واحــــد لن 
يــتــســع لــســرد قــائــمــة مــطــولــة بكافة 
المــوضــوعــات الأخـــرى التي يدرسها 
خــبــراء الاقــتــصــاد، ولكنها تتضمن 
أمــــورا مــثــل عـــدم المـــســـاواة، والتنقل 
الاقـــتـــصـــادي، وســـيـــاســـات الأجـــــور، 
والــضــرائــب، والــنــقــابــات، والصحة، 
والــــتــــعــــلــــيــــم، والـــــفـــــقـــــر، والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقتصادية، والعرق، والنوع، فضلا 
عن مجموعة هائلة من الموضوعات 
الــتــي تحمل أهمية خاصة  الأخـــرى 
لـــــحـــــيـــــوات الـــــــنـــــــاس ومــــعــــايــــشــــهــــم. 
وتجاهل مثل هذه الأمور المهمة كما 
يفعل السيد غرايبر مع الإعــلان عن 
أن الاقتصاد لم يعد مناسبا لتلبية 
الأغراض المقصودة من ورائه بسبب 
أوجه القصور الواضحة في نظرية 
دورة الأعــمــال يشبه تماما الإعــلان 
عن أن علم الأحياء لا قيمة له تماما 
بــســبــب الــفــشــل الــطــبــي المــســتــمــر في 
عـــــلاج مـــــرض الـــســـرطـــان والـــقـــضـــاء 

عليه.
وهـــــذا مـــن أحــــد الأســــبــــاب الــتــي 
تــجــعــل الــــعــــبــــارات الـــتـــالـــيـــة بــعــيــدة 
الارتــبــاط عــن أرض الــواقــع بصورة 

يائسة:
يــــــــــــزال عـــــلـــــمـــــاء الاقـــــتـــــصـــــاد  لا 
الــــــــــدور  لــــطــــلابــــهــــم أن  يــــــــدرســــــــون 
الأســـاســـي لــلاقــتــصــاد الــحــكــومــي – 
ويــصــر الــكــثــيــرون عــلــى أن ذلـــك هو 
الدور الاقتصادي الوحيد الحقيقي 
والــصــحــيــح – هـــو ضــمــان اســتــقــرار 

الأسعار.
تــلــك، يشطب السيد  وبمقولته 
غرايبر مجال الاقتصاد العام بأكمله 
بجرة قلم، وهو المجال المعني بدراسة 
السياسات الحكومية. ولكن حتى 
فيما يتعلق بنظرية دورة الأعمال، 
فــــإن تـــأكـــيـــداتـــه يــجــانــبــهــا الـــصـــواب 
تماما. فــإن نماذج الاقتصاد الكلي 
الشائعة غير معنية فقط بالتضخم، 
بل إنها تركز في الوقت نفسه على 
تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار 
والإنــتــاج الاقــتــصــادي. ووفــقــا لهذه 
النماذج، المستعان بها حاليا لدى 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة فــــي كـــافـــة أرجـــــاء 
الــعــالــم، فــإن أحــد الأدوار الأساسية 
للحكومة يكمن فــي الحيلولة دون 

ارتفاع معدلات البطالة.
ولقد شهدنا ذلك قبل عقد كامل 
مـــن الــــزمــــان، عــنــدمــا بــــذل محافظو 
الــبــنــوك المــركــزيــة الــدولــيــة الــجــهــود 
الــكــبــيــرة لــخــفــض مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى 
المــســتــوى الــصــفــري أو مــا أدنــــاه مع 
الــعــنــان للتسهيلات الكمية  إطـــلاق 
الهائلة. ولقد فعلوا ذلك على الرغم 
مــــن الــــتــــحــــذيــــرات الـــقـــاســـيـــة مــــن أن 

النقدية  التسهيلات 
الكبيرة سوف تؤدي 
إلى ارتفاع التضخم. 
وقـــــد يـــقـــول الــبــعــض 
كــــان بمثابة  أن ذلــــك 
الإجــــــــــــــــــراء الـــــســـــريـــــع 
والحاسم من جانبهم 
الذي حال دون تكرار 
كارثة الكساد الكبير.

ويــــصــــح الــــقــــول، 
عــــلــــى غــــــــــرار الـــســـيـــد 
غـــرايـــبـــر، أن خــبــراء 
الاقـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــاد لا 
يـــفـــهـــمـــون الــتــضــخــم 
بــصــورة سليمة وراســـخـــة. فأولئك 
الـــذيـــن تــوقــعــوا ارتـــفـــاعـــا كــبــيــرا في 
الأسعار نتيجة للتسهيلات الكمية 
كـــانـــت تــوقــعــاتــهــم فـــي غــيــر محلها 
تماما. وربما كان منحنى فيليبس، 
الــذي يعكس المفاضلة بــين البطالة 
والتضخم، متواجدا أو غير متواجد 
بالكلية. وهناك إجماع ضعيف في 
الآراء بــشــأن أســـبـــاب وقــــوع حـــالات 
نـــادرة ولكنها مــدمــرة مــن التضخم 
المفرط. مثل ذلك النوع الذي يواصل 
إفـــقـــار وتــدمــيــر شــعــب فــنــزويــلا في 

الآونة الراهنة.
ويــقــضــي الــســيــد غــاريــبــر وقــتــا 
الــنــظــريــة الكمية  مــطــولا فــي ازدراء 
لـــلـــنـــقـــود، وهــــــي الـــفـــكـــرة الــبــســيــطــة 
التي عفا عليها الزمن والتي حازت 
نــصــيــبــهــا مـــن الـــزخـــم إبـــــان ارتـــفـــاع 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم فـــي ســبــعــيــنــات 
الــــــقــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن. ولـــــقـــــد حــــــاول 
محافظو البنوك المركزية السيطرة 
على المعروض من النقود في الفترة 
بــين عــام ١٩٧٩ إلــى عــام ١٩٨٢، غير 
أنــهــم تــخــلــوا عــن مــواصــلــة بـــذل تلك 
الجهود عندما اكتشفوا أن الأمــور 
خـــرجـــت عـــن زمـــــام الــســيــطــرة. وفــي 
الوقت الحاضر، صاروا يستهدفون 
الــفــائــدة بدلا  السيطرة على أســعــار 
من ذلك، فضلا عن استخدام الأدوات 
غــيــر الــتــقــلــيــديــة فـــي الــســيــطــرة مثل 
التسهيلات الكمية. ولــم يستشعر 
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
إلا النذر اليسير من وخزات الضمير 
بشأن توسيع الميزانية بسكل كبير 
– الأمر الذي يستلزم ضخ المزيد من 
الأمــوال في الاقتصاد – وذلــك خلال 

فترة الكساد الكبير.

وهـــــنـــــاك أمـــــــر واحــــــــد فــــقــــط يــعــد 
الــســيــد غــرايــبــر مــحــق بــشــأنــه: تمثل 
نظرية دورة الأعمال الحالية السقيفة 
المليئة بالأدوات المعطلة. إذ أن الكثير 
من الافتراضات المتضمنة في أغلب 
نــــمــــاذج الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي إمـــــا أنــهــا 
خاطئة أو خـــارج نــطــاق الاحــتــمــالات 
إلى حد كبير. يقيد هذا من استخدام 
نماذج الاقتصاد الكلي بدرجة كبيرة 
فــــي ظــــل الأزمــــــــــات، وكــــانــــت ســيــاســة 
الــتــســهــيــلات الــكــمــيــة مــرتــجــلــة بشكل 
واضح، وكانت بمثابة سياسة قائمة 
عـــلـــى الــــحــــدس والـــخـــبـــرة بـــأكـــثـــر مــن 
التخطيط والــدراســة، ورجــع العديد 
مـــن مــحــافــظــي الــبــنــوك المـــركـــزيـــة إلــى 
اعتماد النماذج الأقــدم والأبسط مع 
حـــلـــول وقــــت الأزمـــــــة. يــبــتــعــد خــبــراء 
الاقتصاد الكلي كل البعد عن الفهم 
العام لكيفيات عمل الركود والتضخم، 
ويــعــاود العديد مــن العلماء الشبان 
إلى لوحات الكتابة الحائطية لمدارسة 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــدقـــيـــقـــة حــــــول كــيــفــيــة 
تصرف العملاء وسلوكيات الشركات 
على أمــل الــخــروج فــي يــوم مــن الأيــام 

بنظرية أفضل.
ولكن في الآونــة الراهنة، يبدو 
أن السيد غرايبر وحفنة معتبرة من 
المثقفين يصطفون لانتقاد والتنديد 
بالاقتصاد مع توافر النذر اليسير 

لديهم من البدائل المستحقة للثقة. 
*بالاتفاق مع بلومبرغ

نقاد الاقتصاد مفتاح الاقتصاد
يخوضون حرباً منتهية

تـــاريـــخـــيـــاً كـــانـــت دومــــــاً قـــــوى «المـــــال 
الــــقــــديــــم» مــــا تـــنـــظـــر بـــــــــــازدراء واحـــتـــقـــار 
لأصحاب «المال الجديد» فيطلقون عليهم 
لقب «حديثي النعمة» أو كما يطلق عليهم 
بــالــفــرنــســيــة «الـــنـــوفـــوريـــش». ولــكــن هــذه 
الــدونــيــة لها جـــذور استعمارية  الــنــظــرة 
الــقــوى الاقــتــصــاديــة التقليدية التي  مــن 
تــكــونــت فــي أوروبـــــا الــقــديــمــة، وتــحــديــداً 
في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا 
الـــذي تكون  المـــال الجديد  وإيطاليا ضــد 
إلــى الانفجار  فــي مستعمراتهم وصـــولاً 
الــذي تكون في  العظيم في المــال الجديد 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والـــذي بدأ 

يكبر حتى تفوق عليهم جميعاً.
اليوم هناك معايير مالية واقتصادية 
لمراقبة وقياس «خلق  الثروات وتكوينها» 
في مختلف دول العالم، حتى المصارف 
العالمية الكبرى استحدثت أقساماً فيها 
بــمــســمــى «خـــلـــق الــــثــــروات» بــعــد أن كــان 
فـــي «إدارة  قــديــمــاً مـــحـــصـــوراً  الاهـــتـــمـــام 
الـــثـــروات». تعتبر الــصــين والــهــنــد الــيــوم 
أهــــم دولـــتـــين فـــي الـــعـــالـــم فــيــهــمــا ثــــروات 
هائلة تخلق كل يوم في قطاعات مختلفة 
ولأســمــاء جــديــدة مــن الــنــاس. هــنــاك فرق 
عظيم بين «خلق الثروات» وبين «تحويل 
 Wealth Creation الـــثـــروات» الأولــــى هــي
Wealth Shift. الأولــــى تعتمد  والــثــانــيــة 
على القدرات الشخصية والعمل الدؤوب 
واســـتـــغـــلال الـــفـــرصـــة، والــثــانــيــة تستغل 
ظروفاً غير موضوعية وغير عادلة تمنح 
لها من القوى الحاكمة لتحويل الثروات 
مــن قطاعات إلــى أخـــرى، مــن مجموعات 
إلــــى أخـــــرى، مـــن أشـــخـــاص إلــــى آخـــريـــن، 
ومــن مناطق إلــى أخــرى. والثانية يطلق 
عليها توصيف مهم وهو إعادة الهندسة 
الاجــتــمــاعــيــة، وهـــي مــســألــة حــدثــت على 
سبيل المثال بعد الحرب الأهلية في أميركا 
بعد انتقال مراكز الثقل من الجنوب إلى 
الشمال، ولا تزال تحدث بصورة مختلفة 

حول العالم. 
هناك مقولة لافتة ومهمة للاقتصادي 
المعروف جوناثان ساكس يقول فيها إن 
«اقـــتـــصـــاد الـــســـوق نــاجــح جــــداً فـــي خلق 
الــــثــــروات ولــكــنــه لــيــس جـــيـــداً فـــي حسن 
تــــوزيــــع الــــــثــــــروات». مــعــايــيــر الاقـــتـــصـــاد 
الـــنـــاجـــح قـــديـــمـــاً كـــانـــت قــــــدرة الــســيــطــرة 
والهيمنة من قبل المؤسسات، ولذلك كان 
من الطبيعي أن يصعد نفوذ عوائل مثل 
«روثـــشـــايـــلـــد» فـــي فــرنــســا و«مــديــتــشــي» 
فـــي إيــطــالــيــا و«تـــيـــســـين» فـــي ألمــانــيــا في 
دلالـــة على قــوة الــنــفــوذ الاقــتــصــادي لهم 
و«نجاحهم» وصــولاً للنموذج الروسي 
والــصــيــنــي الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى اقــتــصــاد 
الدولة State Capitalism في المقام الأول. 
وبنظرة دقيقة إلى أحداث ثورات الربيع 
العربي، نجد أن أحــد أهــم عوامل تفشي 
الفساد والخلل الاقتصادي هو أن معظم 
الــدول التي شهدت هذه الثورات لم يكن 
المناخ فيها يسمح بخلق الثروات، ولكنه 
كــــان يـــزكـــي تــركــيــز الــــثــــروات أو تــحــويــل 
الــثــروات، والأمــثــلــة على ذلــك كثيرة جداً 
وباتت مكررة ومعروفة، وهــذا عكس ما 
المــثــال كما  حصل فــي الهند على سبيل 
يوضح جورتشاران داس الكاتب المشهور 
الــذي قــاد بروجتكر  والتنفيذي المتقاعد 
وجامبل في الهند إلى نجاحات عظيمة، 
فيقول إن القوانين التي حررت الاقتصاد 
في الهند ساهمت بشكل هائل ومباشر 
فــي إيــجــاد المــنــاخ المناسب لخلق ثــروات 

عظيمة وجديدة. 
لا يــزال الاقتصاد هو مفتاح الرخاء 
للشعوب، وهــذا يتحقق متى ما توفرت 
قوى العدل والسوية التي تتيح الفرصة 

للجميع بلا أجندات خفية.

عثمان ميرغني

نوح سميث *  

حسين شبكشي

حنا صالح
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الاكتتاب مستمر وسط أنباء عن تغطية كاملة لحصة المؤسسات

خادم الحرمين: طرح «أرامكو» سيجذب استثمارات أجنبية ويخلق آلاف الوظائف
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت كــــان الـــتـــرقـــب حــول 
المــســتــجــدات المــتــعــلــقــة بــتــفــاصــيــل 
تخص الاكتتاب فــي أسهم شركة 
الزيت العربية السعودية (أرامكو)، 
شدت كلمة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك 
المملكة العربية السعودية، أنظار 
السعوديين والأجانب؛ إذ أكدت أن 
هذا الطرح يمثل فرصة استثمار 
أمام الراغبين من داخل السعودية 
وخــارجــهــا، مــشــددة على سياسة 
المملكة النفطية التي تعزز استقرار 

أسعار النفط.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، 
أمـــس، خــلال خطابه الــســنــوي في 
الرابعة من  مستهل أعمال السنة 
الــدورة السابعة لمجلس الشورى، 
«أرامكو»  لـ أن الطرح العام الأولي 
سيسمح للمستثمرين مــن داخــل 
المـــمـــلـــكـــة وخــــارجــــهــــا بـــالمـــشـــاركـــة، 
وســـيـــجـــذب اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة 
الـــوظـــائـــف، مــشــيــراً  ويــخــلــق آلاف 
إلى أن تمكن «أرامكو» من استعادة 
طـــاقـــة إنـــتـــاج الــنــفــط ســريــعــاً بعد 
(أيـــلـــول) تثبت  هــجــمــات سبتمبر 
قدرة السعودية على تلبية الطلب 

العالمي خلال حدوث أي نقص.
وشــــــــــــــدد خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين، فــــي كــلــمــتــه عـــلـــى أن 
الــــســــيــــاســــة الـــنـــفـــطـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
تـــــســـــتـــــهـــــدف اســـــــتـــــــقـــــــرار أســــــــــواق 
الــنــفــط الــعــالمــيــة وتــخــدم المنتجين 
الـــســـواء، لافتاً  والمستهلكين عــلــى 
إلى حرص بلاده على تنمية أعمال 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ودعــــم رواد الأعــــمــــال، مستشهداً 
بتنامي عدد المنشآت ١٣ في المائة 
ونمو حجم إقراضها، مؤكداً على 
الــدولــة لها من  اســتــمــرار تشجيع 

أجــل رفــع حصتها فــي المشتريات 
الحكومية.

وحملت كلمة خادم الحرمين 
الــتــعــريــج عــلــى ارتـــفـــاع الإيــــــرادات 
إلــى أن  غير النفطية، حيث أشــار 
الــبــيــانــات تــظــهــر ارتـــفـــاع مــعــدلات 
الإيــــرادات غير النفطية بنحو ١٥ 
فــي المـــائـــة، كــمــا بــلــغ مــعــدل النمو 
للناتج المحلي غير النفطي خلال 
الــربــع الثاني مــن هــذا الــعــام ٣ في 
المائة مقارنة بمعدل نمو ٢٫٥ في 
المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــام 

.٢٠١٨
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــســتــمــر 
الاكتتاب داخل السعودية للأفراد 
وسط أنباء تناولت تغطية قطاع 
المــــؤســــســــات بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، دون 

وجود بيان رسمي يؤكد ذلك.

كلمة محفزة
وجاءت كلمات خادم الحرمين 
المقتضبة حول «أرامــكــو»، محفزة 
لــــلــــكــــثــــيــــريــــن مــــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــين 
والمـــقـــيـــمـــين؛ إذ حــمــلــت مــضــامــين 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى مــــتــــانــــة الـــشـــركـــة 
وعــنــايــة الــدولــة بــهــا، وهــنــا يشير 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» فـــضـــل بــن  لــــــ
سعد البوعينين، محلل اقتصادي 
ومــصــرفــي، إلـــى أن خــطــاب خــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين يــــأتــــي فــي 
توقيت تمر فيه المملكة بتحولات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتـــــنـــــمـــــويـــــة مـــهـــمـــة 
ومـــتـــغـــيـــرات ســـيـــاســـيـــة تــشــهــدهــا 

المنطقة بشكل عام.
وبحسب البوعينين، تضمن 
خــطــاب خــــادم الــحــرمــين الــســنــوي 
الشامل في مجلس الشورى رسائل 
مهمة للداخل والخارج في آن؛ ومن 
تلك الرسائل الاقتصادية ما ارتبط 
بــســيــاســة المــمــلــكــة الــنــفــطــيــة الــتــي 
تستهدف استقرار أســـواق النفط 

الـــعـــالمـــيـــة وبـــمـــا يـــخـــدم المــنــتــجــين 
والمستهلكين على حد سواء.

وأفـــــــاد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
بأنه رغــم سياسة المملكة الثابتة 
والتي ترجمتها العقود الماضية، 
فـــــإن خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
آثـــــر الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا مــــع وجــــود 
الـــتـــحـــديـــات الــجــيــوســيــاســيــة مــن 
الـــعـــلاقـــة  جـــهـــة والمــــتــــغــــيــــرات ذات 
بــخــصــخــصــة «أرامــــكــــو» مـــن جهة 
أخرى، وهو تأكيد على أن السياسة 
النفطية ستبقى في يد الحكومة 
الـــتـــي تــعــمــل جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
الــدول الصديقة في منظمة الدول 

المصدرة للنفط (أوبك).
وأفـــــاد الــبــوعــيــنــين بــــأن كلمة 

الملك سلمان تناولت الطرح الأولي 
«أرامكو»؛ لما فيه من أهمية بالغة  لـ
للمواطنين والمستثمرين الأجانب؛ 
حــيــث أتـــاحـــت لــهــم الـــدولـــة فــرصــة 
الاستثمار في جزء من أكبر شركات 
النفط العالمية والتي تعتبر حلماً 
للمستثمرين، مفيداً بــأن بيانات 
الاكتتاب الأولية تشير إلى تغطية 
حـــصـــة المــــؤســــســــات بــنــســبــة ١٠٠ 
فــي المــائــة؛ مــا يــؤكــد إشــــارة خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين ذات الــعــلاقــة 
بــأهــمــيــتــهــا لـــجـــذب الاســتــثــمــارات 
الــتــي لـــن تــقــتــصــر عــلــى المــســاهــمــة 
بــل ومـــا سيتمخض عنها  فــيــهــا، 
مــن اســتــثــمــارات جــديــدة ستضخ 

في الاقتصاد.

وقــــال الــبــوعــيــنــين: «مـــن المهم 
الإشارة إلى ما تنتجه الاستثمارات 
الأجنبية والمحلية من خلق لمزيد 
من الوظائف وهو ما يحتاج إليه 
الاقتصاد ويبحث عنه المواطنون 
وتهتم به (رؤية ٢٠٣٠) التي تركز 

على خفض معدلات البطالة».

تقديرات أولية
وعلى الرغم من أن الاكتتاب لم 
يشهد بياناً رسمياً حول تفاصيل 
أعـــــــداد المــكــتــتــبــين حـــتـــى الــلــحــظــة 
وحجم المبالغ المكتتب بها للأفراد 
والمــؤســســات، فــإن هناك تقديرات 
تــــتــــوارد حـــيـــال الأعـــــــداد المــتــوقــعــة 
إلـــى أن عــدد  للمكتتبين، مــشــيــرة 

المشاركين في الاكتتاب سيتخطى 
حـــاجـــز ١٠ مـــلايـــين مـــســـاهـــم، فــي 
حــــين تــتــنــبــأ تـــقـــديـــرات أخــــــرى أن 
حجم التخصيص سيكون بواقع 
الــواحــد وفقاً  ٢٠٠ سهم للمكتتب 
لـــحـــســـاب ســـعـــر أدنـــــــى مـــــن الـــحـــد 

الأعلى للنطاق السعري الحالي.

طلب المؤسسات
وحـــمـــلـــت الأنـــــبـــــاء، أمــــــس، أن 
المـــصـــارف المــشــاركــة فــي الاكــتــتــاب 
تــلــقــت طــلــبــات كـــثـــيـــرة، وصــفــتــهــا 
«الـــكـــافـــيـــة» لــتــغــطــيــة الــشــريــحــة  بــــ
المــخــصــصــة لـــلـــمـــؤســـســـات، حــيــث 
كشفت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، عــن أن 
الـــبـــنـــوك المــعــيــنــة لــتــعــهــد اكــتــتــاب 

الــســعــوديــة» تلقت طلباً  «أرامـــكـــو 
ســـيـــغـــطـــي شــــريــــحــــة المــــؤســــســــات 
بالكامل والبالغة واحداً في المائة، 
وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من بدء 

الاكتتاب.
وعلى الرغم أنه لم يخرج أي 
بيان رسمي، إلى لحظة نشر هذا 
الــتــقــريــر، فـــإن الإقـــبـــال الــكــبــيــر من 
المؤسسات العائلية السعودية – 
وفق وصف «بلومبرغ» - يعد دافعاً 
للمستثمرين الأفــــراد للاستثمار 
الـــذي يستمر حتى  فــي الاكــتــتــاب 
الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 
المـــقـــبـــل. وتـــتـــوقـــع «بـــلـــومـــبـــرغ» أن 
يــؤدي الإقــبــال من المؤسسات إلى 
تعزيز إقبال من الأفـــراد، في حين 
ســيــتــم تـــحـــديـــد الـــســـعـــر الــنــهــائــي 
لــلــطــرح فـــي الــخــامــس مـــن الــشــهــر 

المقبل.
من جهتها، قالت «رويــتــرز»، 
الــســعــوديــة» تخطط  إن «أرامــــكــــو 
للاجتماع مع مستثمرين في دبي 
الأسبوع المقبل، في إطــار سعيها 
إلـــى ٢٥٫٦ مليار  لــجــمــع مـــا يــصــل 
دولار في أكبر عملية بيع للأسهم 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنـــهـــا 
ستستضيف اجتماعات في فندق 
ريــتــز كــارلــتــون بمركز دبــي المالي 
الــعــالمــي فــي ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــحــالــي، وفــقــاً لمستثمر  الــثــانــي) 

مطلع على الدعوة.
وبـــحـــســـب مـــصـــدر ثـــــــانٍ، قـــال 
«رويــــتــــرز» أمـــــس، إن «أرامـــكـــو»  لـــــ
تــــخــــطــــط أيـــــضـــــاً لــــلاجــــتــــمــــاع مــع 
مستثمرين في أبوظبي في اليوم 
التالي، في وقت أكدت فيه الوكالة 
أنه لم يتسن الحصول على تعليق 

فوري من «أرامكو».

رسوم البنوك
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــالــت 

وكالة «رويترز» للأنباء، إن أكثر 
مـــن ٢٥ بــنــكــاً عــيّــنــتــهــم «أرامـــكـــو» 
متعهدين للاكتتاب سيتقاضون 
رسوماً منخفضة مقارنة بحجم 
الطرح لن تتجاوز ٣٣٨ مليون ريال 
(٩٠ مــلــيــون دولار) حـــداً أقــصــى، 
الـــبـــنـــوك ســتــتــقــاضــى  مــبــيــنــة أن 
مـــــن الأمــــــــوال  نـــقـــطـــة أســــــــاس   ٣٥
المــتــحــصــلــة، وهــــو مـــا يـــعـــادل ٩٠ 
مليون دولار إذا تم التسعير عند 
سقف النطاق المعلن لتجمع ٢٥٫٦ 

مليار دولار.
وكــانــت «أرامــكــو» قــد أعلنت 
الأحـــــــــــد المـــــــاضـــــــي عـــــــن تـــحـــديـــد 
النطاق السعري للطرح الأولــي 
وبداية فترة بناء سجل الأوامــر 
لــشــريــحــة المـــؤســـســـات المــكــتــتــبــة 
وشريحة المكتتبين الأفــــراد، في 
حين سيكون الإعلان الرسمي عن 
سعر الطرح للأسهم المكتتب بها 
في الخامس من ديسمبر (كانون 
المــقــبــل، حــيــث تــم تحديد  الأول) 
الـــنـــطـــاق الـــســـعـــري لـــلـــطـــرح بــين 
٣٠ ريـــالاً و٣٢ ريـــالاً (٨٫٥ دولار) 

للسهم الواحد.
ومـــن المنتظر أن يــتــم تحديد 
ســعــر الـــطـــرح الــنــهــائــي فـــي نهاية 
فــتــرة بــنــاء ســجــل الأوامـــــر، بينما 
يـــجـــري حـــالـــيـــاً اكـــتـــتـــاب شــريــحــة 
المكتتبين الأفــــراد بسعر ٣٢ ريــالاً 
للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى 
للنطاق السعري؛ إذ في حال كان 
أقــل مــن ٣٢  الــطــرح النهائي  سعر 
ريـــــالاً، يــكــون للمكتتبين الأفــــراد، 
فيما يخص الفرق بين قيمة الحد 
الأعـــلـــى لــلــنــطــاق الــســعــري وســعــر 
الـــــطـــــرح الــــنــــهــــائــــي، الــــخــــيــــار بــين 
الحصول على الفائض النقدي عن 
طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو 
إمكانية تخصيص أسهم إضافية 

للمُكتتب الفرد.

الاكتتاب في أسهم «أرامكو» يستمر لليوم الرابع في المملكة (رويترز)

توقعات بإنتاج للنفط الروسي 
بين ١١٫١٧ و١١٫٢٥ مليون برميل يومياً

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك، إن بلاده تعتزم 
إنتاج ما يتراوح بين ٥٥٦ و٥٦٠ 
مليون طن من النفط هذا العام، 
بما يعادل ١١٫١٧ - ١١٫٢٥ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً (الـــطـــن الـــواحـــد 

يعادل ٧٫٣٣ برميل).
وأضـــاف نــوفــاك أمـــس، في 
مــوســكــو، أن روســيــا، المشاركة 
في اتفاق عالمي لخفض إنتاج 
الـــنـــفـــط، ســتــســتــهــدف الالــــتــــزام 
بتعهداتها بموجب الاتفاق في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وأوضح أنه ليس مستعداً 
بــعــد لإعــــلان مـــا ســيــكــون عليه 
موقف وزارته إزاء اتفاق إنتاج 
الـــنـــفـــط الــــعــــالمــــي فـــــي اجـــتـــمـــاع 

«أوبك+» القادم في فيينا.
الــبــلــدان  وتــجــتــمــع منظمة 
المـــصـــدّرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) في 
الخامس مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول) في مقرها في فيينا وتلي 
ذلك محادثات مع مجموعة من 
المــصــدريــن الآخــريــن مــن بينهم 
«أوبك+». روسيا فيما يُعرف بـ

وقــال وحيد علي كبيروف 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي وأكــــبــــر 
مساهم في شركة «لوك أويل»، 
لــلــصــحــافــيــين أمــــــس، إن ثــانــي 
أكــبــر شــركــة لإنــتــاج الــنــفــط في 
روســـــيـــــا تـــتـــوقـــع اتـــــخـــــاذ قـــــرار 
بـــشـــأن مــا  فــــي مــــــارس (آذار)، 
إذا كــانــت «أوبــــــك» وحــلــفــاؤهــا 
سيمددون اتفاقاً لخفض إنتاج 
النفط حتى نهاية ٢٠٢٠، وقال 
كبيروف: «سيتم اتخاذ القرار 

في مارس».
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الــرئــيــس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين، 
أمس، إن إنتاج النفط الروسي 
ارتــــفــــع عـــلـــى الــــرغــــم مــــن قــيــود 
الإنتاج المتفق عليها مع «أوبك» 

ومُصدرين آخرين للنفط.
وأضـــــــــــــــاف بــــــوتــــــين خـــــلال 
مـــؤتـــمـــر أعــــمــــال فــــي مـــوســـكـــو، 
أن روســيــا تــرغــب فــي أن تكون 
ســـوق الــطــاقــة مــتــوازنــة وقابلة 

للتنبؤ، وأنها ستواصل العمل 
مع السعودية و«أوبك» في هذا 

الصدد.
وفــــــي نـــفـــس الإطـــــــــــار، قـــال 
كــــيــــريــــل ديــــمــــتــــريــــيــــف، رئـــيـــس 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار المــبــاشــر 
الروسي، رداً على سؤال بشأن 
الــتــوقــعــات حــيــال اجــتــمــاع بين 
«أوبــــــك» والمــنــتــجــين مـــن خـــارج 
المنظمة، إن الطلب العالمي على 
الــنــفــط ربــمــا يــرتــفــع مــع تــراجــع 
الــــحــــروب الـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة. 
وقـــــال ديــمــتــريــيــف: «بــالــطــبــع، 
الــلــجــنــة ســتــفــحــص الــطــلــب في 
الــنــفــط... لكننا نتوقع  أســـواق 
أن الــوضــع بــشــأن الــطــلــب ربما 
يــتــحــســن مـــع خــفــض الـــولايـــات 
المــتــحــدة للضغط عــلــى الصين 

في الحروب التجارية».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قــــال 
مــــســــؤولــــون فــــي قـــطـــاع الــنــفــط 
إنــه مــن المــقــرر أن تــدشــن شركة 
«ســيــنــوبــك» الصينية مجمعاً 
جــــــديــــــداً لــــلــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات 
والـــتـــكـــريـــر فــــي جـــنـــوب الـــبـــلاد 
بــتــكــلــفــة ٥٫٧ مــلــيــار دولار في 
الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠٢٠ 
باستخدام نفط خام من الكويت 

كلقيم رئيسي.
والمشروع الذي تطوره أكبر 
شــركــة تــكــريــر فــي آســيــا وتبلغ 
ألــف برميل يومياً  طاقته ٢٠٠ 
ويُــــقــــام فــــي تــشــنــجــيــانــغ وهـــي 
مــديــنــة ســاحــلــيــة فـــي مــقــاطــعــة 
قــــوانــــغــــدونــــغ، ســـيـــكـــون ثـــالـــث 
مجمع تكرير وبتروكيماويات 
جديد تشيده الصين في غضون 

عامين.
المــــــــــــصــــــــــــادر إن  وقــــــــــالــــــــــت 
«سينوبك» تهدف إلى الانتهاء 
مـــن اتـــفـــاق لـــتـــوريـــد الــنــفــط مع 
مـــؤســـســـة الــــبــــتــــرول الــكــويــتــيــة 
يـــســـهـــم فـــــي تــــعــــزيــــز مـــبـــيـــعـــات 
النفط الكويتية للصين لمستوى 
ألـــف  نـــحـــو ٦٠٠  قـــيـــاســـي عـــنـــد 
بــرمــيــل الــعــام المــقــبــل. ورفــضــت 
المـــصـــادر نــشــر أســمــائــهــا لأنها 
غير مخوّلة بالحديث لوسائل 

الإعلام.

تهديدات ترمب توجه لكمة للقطاعات الأكثر تأثراً بالتجارة

التوترات تلتهم مكاسب الأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــادت الــــتــــوتــــرات إلـــــى غـــزو 
الأسواق العالمية أمس، مع تقارير 
تــشــيــر إلـــــى احــتــمــالــيــة تــقــويــض 
المفاوضات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، في الوقت الذي 
تــلــقــت فــيــه الـــقـــطـــاعـــات الــشــديــدة 
الــتــأثــر بــالــتــجــارة ضــربــة بــعــد أن 
هـــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب بزيادة الرسوم الجمركية 
الأميركية على سلع صينية إذا 
إلــى اتفاق مع  لم يتسن التوصل 

بكين.
وأجـــج أحـــدث تهديد لترمب 
المخاوف بشأن وصول مفاوضات 
الـــتـــجـــارة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــصــــين إلـــــى طـــريـــق مــــســــدودة؛ 
مما قاد المؤشر القياسي للأسهم 

الأوروبــيــة إلــى الــتــراجــع للجلسة 
الثالثة على التوالي ليبتعد أكثر 
عن ذروة أربع سنوات. وأضعفت 
تصريحات ترمب التي أدلى بها 
عــقــب اجــتــمــاع لــــلإدارة فــي البيت 
الأبـــيـــض مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء الآمــــال 
الــدائــرة  الــحــرب التجارية  بإنهاء 
قــلــصــت  الـــــتـــــي  مــــنــــذ ١٦ شـــــهـــــراً، 

التجارة العالمية.
ويـــــــنـــــــتـــــــاب الــــــقــــــلــــــق بـــعـــض 
المتعاملين حــيــال حـــدوث تدهور 
أكــبــر فــي الــعــلاقــات بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين بـــعـــدمـــا وافــــق 
مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي 
بإجماع الأصــوات، الثلاثاء، على 
تشريع يستهدف حماية حقوق 
الإنــــســــان فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ الــتــي 
تشهد احتجاجاً عنيفاً ضد حكم 
الصين في المستعمرة البريطانية 

السابقة. وأدانت وزارة الخارجية 
الصينية هذا الإجراء بشدة.

وفـــتـــحـــت مــــؤشــــرات الأســـهـــم 
الأميركية الرئيسية الثلاثة على 
انخفاض الأربعاء، بفعل مخاوف 
من تنامي التوتر السياسي بين 
واشــنــطــن وبـــكـــين. وهــبــط مــؤشــر 
داو جونز الصناعي ٥٤٫٤٧ نقطة، 
أو ٠٫١٩ في المائة، إلى ٢٧٨٧٩٫٥٥ 
نـــقـــطـــة عـــنـــد الــــفــــتــــح، وانـــخـــفـــض 
مــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بــــورز ٥٠٠ 
الأوسع نطاقاً ٥٫٥٢ نقطة، أو ٠٫١٨ 
إلـــى ٣١١٤٫٦٦ نقطة،  المـــائـــة،  فـــي 
وتــراجــع مــؤشــر نــاســداك المجمع 
المــائــة،  ٢٧٫٠٩ نقطة، أو ٠٫٣٢ فــي 

إلى ٨٥٤٣٫٥٧ نقطة.
وفي أوروبا، واصلت الأسهم 
انـــخـــفـــاضـــهـــا أمـــــــس، وتـــراجـــعـــت 
الأســـــهـــــم الألمــــانــــيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة 

المعتمدة على التجارة نحو ٠٫٧ 
فــي المــائــة بــحــلــول الــســاعــة ٠٨١٩ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش؛ مـــمـــا أدى 
إلــى خسائر سجلتها المــؤشــرات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي أوروبــــــــــا، بــيــنــمــا 
تــــراجــــع المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
الأوروبـــي الأوســـع نطاقاً ٠٫٥ في 

المائة.
وفي آسيا، هبط المؤشر نيكي 
الـــقـــيـــاســـي فــــي بــــورصــــة طــوكــيــو 
لــلأوراق المالية الأربــعــاء، وسجل 
أكــبــر هبوط  قــطــاع التكنولوجيا 
وقــادت شركات أشباه الموصلات 
الــخــســائــر. وأغــلــق المــؤشــر نيكي 
مــنــخــفــضــاً  ٠٫٦٢ فــــــــــي المـــــائـــــة إلـــى 
٢٣١٤٨٫٥٧  نقطة. وهــبــط المؤشر 
توبكس الأوســـع نطاقاً ٠٫٣٣ في 
إلــى ١٦٩١٫١١ نقطة، وهي  المــائــة 
أكـــبـــر خــــســــارة مـــنـــذ ١٤ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني). 
ــــــــــدولار الأربـــــعـــــاء  وارتـــــفـــــع ال
وتــــراجــــعــــت الـــعـــمـــلات المــنــكــشــفــة 
على التجارة بعد تهديد الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي بـــتـــصـــعـــيـــد الــــحــــرب 
التجارية. ونــزل اليوان الصيني 
إلى مستوى منخفض جديد في 
أســـبـــوعـــين فــــي المـــعـــامـــلات خـــلال 

الليل.
وبـــــــعـــــــد أربـــــــــعـــــــــة أيــــــــــــــام مـــن 
ــــــدولار ٠٫١  الانـــخـــفـــاض، صــعــد ال
فــــي المــــائــــة أمـــــــام الـــــيـــــورو وســلــة 
عـــمـــلات. وهــبــط الـــــدولار الــكــنــدي 
مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى 
مستوياته منذ ١١ أكتوبر (تشرين 
الأول) بعد كلمة ألقاها نائب كبير 
لمحافظ بنك كندا (البنك المركزي) 
دعمت التوقعات بخفض أسعار 

الفائدة.

وتـــلـــقـــت الـــعـــمـــلات الـــشـــديـــدة 
الانــكــشــاف عــلــى الــتــجــارة ضربة 
جراء تدهور العلاقات الأميركية 
الــــصــــيــــنــــيــــة. وتــــــــراجــــــــع دولارا 
أستراليا ونيوزيلندا كلاهما ٠٫٤ 
في المائة مقابل الدولار الأميركي.
الــكــرونــة النرويجية  ونــزلــت 
٠٫٩ فــي المــائــة أمـــام الــــدولار و٠٫٧ 
فـــي المـــائـــة مــقــابــل الـــيـــورو. وطـــال 
الهبوط الكرونة السويدية، لكن 
بوتيرة أقل؛ إذ انخفضت ٠٫٤ في 
المائة أمام الدولار و٠٫٧ في المائة 

أمام اليورو.
ولــــم يـــطـــرأ تــغــيــر يـــذكـــر على 
الطلب على عــمــلات المـــلاذ الآمــن؛ 
الــيــابــانــي بــنــحــو ٠٫١  الـــين  إذ زاد 
الـــدولار واستقر  في المائة مقابل 
الـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري عـــنـــد نــحــو 

٠٫٩٩٠٥ دولار.

الصين تنشئ صندوقاً حكومياً لمنافسة الغرب في التكنولوجيا

المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين تتجه إلى «طريق مسدود»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تــتــجــه المـــحـــادثـــات الــتــجــاريــة 
بين الولايات المتحدة والصين إلى 
طريق مــســدود، في ظل استمرار 
انقسام الجانبين بشأن القضايا 
الأســـاســـيـــة، حــيــث تــطــالــب بكين 
بإلغاء الرسوم الجمركية، بينما 
تصر الولايات المتحدة على شراء 
الصين لمزيد من المنتجات الزراعية 
الأميركية، وتعديل قواعد حقوق 
المــعــمــول بها في  الملكية الفكرية 

الصين.
وهـــــــدد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، مــــجــــددا بــفــرض 
رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة جـــــديـــــدة عــلــى 
الــصــين، إذا لــم يتم الــتــوصــل إلى 

اتفاق. 
وقال خلال اجتماع الحكومة 
أول من أمس الثلاثاء: «سيتعين 
على الصين عقد صفقة أحبها. إذا 
لم نتوصل إلى اتفاق مع الصين، 

فسوف أرفع التعريفات».
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد نـــحـــو ســتــة 
أســابــيــع مــن الإعــــلان عــن الاتــفــاق 
المــبــدئــي، مــن قبل البيت الأبيض 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ١١ 
الماضي، حيث وضع ترمب إطاراً 
يــتــضــمــن شــــــراء الـــصـــين كــمــيــات 
كـــبـــيـــرة مــــن المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى جـــانـــب تــشــديــد 
قواعد الملكية الفكرية الصينية، 
واتـــفـــاق الــعــمــلــة، مــقــابــل تخفيف 
الرسوم الجمركية. وأعلن ترمب، 
في ذلك الوقت، أنه سيتم الانتهاء 
مــن الاتــفــاق النهائي خــلال ثلاثة 

إلى خمسة أسابيع.
ويهدد استمرار الانقسام بين 
الجانبين بعدم التوصل إلى اتفاق 
مــحــدود كمرحلة أولـــى، كما كان 
يأمل الرئيس الأميركي. ويواجه 
تــــرمــــب ضـــغـــوطـــاً مـــــن أشـــخـــاص 
داخـــل الإدارة بسبب عـــدم إحـــراز 
تـــقـــدم مـــلـــحـــوظ فــــي المـــفـــاوضـــات 

التجارية، واستمرار رفض بكين 
مــتــابــعــة الالـــتـــزامـــات عــلــى طــاولــة 

المفاوضات.
ويقول النائب الأول السابق 
لــلــمــمــثــل الــــتــــجــــاري الأمــــيــــركــــي، 
مـــــــــأزق فــي  فـــــــــون: «أي  ســـتـــيـــفـــن 
المحادثات فسينتج على الأرجح 
عن عدم رغبة الصين في معالجة 
المخاوف الأميركية القديمة. لقد 
كانت الإدارة واضحة للغاية بشأن 
التغييرات التي تحتاج إليها من 
الصين. يتعين على الصين الآن أن 
تقرر ما إذا كانت مستعدة أخيراً 

لإظهار تقدم حقيقي».
بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا يـــــــــــــــــــــرى كــــــبــــــيــــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين الـــســـابـــقـــين فــي 
الــبــيــت الأبــيــض، ستيفن بــانــون، 
الــولايــات المتحدة بحاجة إلى  أن 
الحفاظ على التعريفة الجمركية 
في مكانها كــأداة ضغط لضمان 
أن تفي الصين بوعودها، مضيفا 
أن الـــثـــوابـــت الـــوحـــيـــدة فــــي هـــذه 

المفاوضات هي التراجع المستمر 
مـــن الـــصـــين، يــقــابــلــه حــــزم تــرمــب 
الثابت بمبادئه، وأداة التعريفات.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أعــلــنــت 
الــــــصــــــين عـــــــن إنـــــــشـــــــاء صـــــنـــــدوق 
مــلــيــار دولار لتطوير  بقيمة ٢١ 
قــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع الــــقــــائــــم عــلــى 
التكنولوجيا. وتــهــدف بكين من 
ذلك إلى منافسة الولايات المتحدة 
وتحقيق الريادة عالميا في مجال 

التكنولوجيا.
الــصــنــدوق  وســـوف يستثمر 
المــدعــوم مــن الحكومة الصينية، 
والــــذي تــم إنـــشـــاؤه يـــوم الاثــنــين، 
في الشركات التي تعمل في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات من الجيل 
التالي والمعدات الكهربائية، المواد 
الـــجـــديـــدة. وتـــعـــد هــــذه المـــجـــالات 
الثلاثة من بين القطاعات العشرة 
المـــتـــطـــورة الـــتـــي أعــطــتــهــا الــصــين 
الأولـــــويـــــة فــــي خـــطـــة «صـــنـــع فــي 
لــلــســيــطــرة عــلــى  الـــصـــين ٢٠٢٥» 

التكنولوجيا في العالم.
تــــرمــــب  إدارة  وانـــــــتـــــــقـــــــدت 
اســتــراتــيــجــيــة «صــنــع فــي الصين 
٢٠٢٥»، مدعية أنها تعتمد بشكل 
أســـاســـي عــلــى الـــدعـــم الــحــكــومــي، 
ونــقــل التكنولوجيا القسري من 
الــشــركــات الغربية. ورغـــم تراجع 
الــصــين عـــن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
خلال العام الحالي، فإنها ما زالت 
الــعــالــم في  لــتــجــاوز بقية  تسعى 
التكنولوجيا والتصنيع المتقدم.

ويــرى الخبراء أن الصندوق 
الــــجــــديــــد يـــثـــيـــر اعــــتــــراضــــات مــن 
تـــزداد  المــتــحــدة، بينما  الـــولايـــات 
حـــدة الــخــلاف بــين الــبــلــديــن حــول 
عـــــــدد مـــــن الــــقــــضــــايــــا الـــتـــجـــاريـــة 
الأســاســيــة، أهــمــهــا انــتــهــاك بكين 
لحقوق الملكية الفكرية للشركات 

الأميركية.
وقــــــــــال المـــــســـــاعـــــد الــــتــــجــــاري 
السابق للولايات المتحدة للصين، 
جيف مون، إن الصندوق الجديد 

يــعــد «أحـــــدث جــهــد لــتــعــزيــز خطة 
الصين ٢٠٢٥، التي تهدف صراحة 
إلى تطوير تكنولوجيات متقدمة 
مع استبعاد الشركات الأجنبية من 
الأسواق الصينية لتلك التقنيات».
وســــوف يستثمر الــصــنــدوق 
الــــجــــديــــد فـــــي كـــــل مـــــن الـــشـــركـــات 
المــتــنــامــيــة والــقــائــمــة الـــتـــي تعمل 
فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا. وهــو 
الــصــنــدوق الــثــانــي الــــذي أنــشــأتــه 
بكين في شهر واحد لدعم قطاعي 
الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا. وتــم 
الإعلان عن الصندوق الأول الشهر 
الماضي، والذي يبلغ نحو ٢٩ مليار 
دولار، ويهدف إلى تطوير صناعة 

أشباه الموصلات. 
وعــــــــلــــــــى مـــــــــــــدى الــــــســــــنــــــوات 
الأخيرة، أنشأت الصين العديد من 
الصناديق المدعومة من الحكومة 
والتي تقدر بمليارات الـــدولارات، 
وتــســتــهــدف قـــطـــاعـــات الــتــصــنــيــع 

والتكنولوجيا المتقدمة.



في مصر والكونغو ومالي والصومال ونامبيا

«موانئ دبي العالمية» تدرس مشروعات للتوسع في أفريقيا
القاهرة: صبري ناجح

قـــــــال ســـهـــيـــل الــــبــــنــــا، المــــديــــر 
التنفيذي والمدير العام بالشرق 
الأوســــط وأفــريــقــيــا، فــي «مــوانــئ 
دبي العالمية»، إن الشركة تعتزم 
التوسع في أفريقيا من خلال عدة 
مشروعات تقوم بدراستها حالياً: 
«نـــدرس إنــشــاء ميناء عميق في 
الكونغو الديمقراطية بداية العام 
المقبل، وعمل منطقة لوجيستية 
في مالي باستثمارات ٥٠ مليون 
دولار، والــتــوســع فــي الــصــومــال، 
وإنـــشـــاء مــنــطــقــة اقــتــصــاديــة في 
نامبيا، بالإضافة إلى التوسعات 

الحالية في مصر».
وتعمل «موانئ دبي العالمية» 
الــســنــغــال وموزمبيق  حــالــيــاً فــي 
والــصــومــال وروانـــــدا، فــضــلاً عن 
الــتــي دخــلــت معها في  جيبوتي 
نـــــزاع قـــانـــونـــي، صــــدر حــكــم فيه 
لــصــالــح «مـــوانـــئ دبــــي» مــؤخــراً، 
بعد أن استولت حكومة جيبوتي 

على ميناء الشركة.
وأوضــــــح الــبــنــا، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عقده على هامش حفل 
الــقــاهــرة بمناسبة مـــرور ١٠  فــي 
ســنــوات على وجـــود الــشــركــة في 
مــصــر، حــضــره المــهــنــدس يحيى 
زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية 
الــســويــس، أن مــوانــئ دبي  لقناة 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى وجــــــودهــــــا فــي 
يـــن،  الــــجــــزائــــر مــــن خــــــلال مـــيـــنـــاء
تعتزم التوسع في مصر من خلال 
مــشــروع توسعة ميناء السخنة 
بــــاســــتــــثــــمــــارات تـــصـــل إلــــــى ٥٢٠ 
مليون دولار، بحلول الربع الثاني 
بــيــنــمــا تــتــطــلــع  مــــن عـــــام ٢٠٢٠، 

لمــشــروعــات أخــــرى، مــثــل المناطق 
اللوجيستية، والموانئ النهرية. 
مضيفاً أن إجــمــالــي استثمارات 
الــشــركــة فــي مــصــر سيصل بذلك 

إلى ١٫٦ مليار دولار.
يــأتــي مــشــروع التوسعة في 
ظـــل الاتـــفـــاق بـــين دولــــة الإمـــــارات 
العربية المتحدة ومصر، مؤخراً، 
لـــتـــأســـيـــس مـــنـــصـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــشــتــركــة بــقــيــمــة 
لــلاســتــثــمــار  دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٠
فــي مــشــروعــات وأصـــول حيوية. 
وتــــعــــتــــبــــر المــــــــوانــــــــئ والمـــــنـــــاطـــــق 
الاقــتــصــاديــة مــحــركــات رئيسية 
لدعم القدرات التنافسية العالمية 
والازدهـــــــــــار الاقــــتــــصــــادي. وفــقــاً 

«موانئ دبي العالمية». لـ
يـــضـــاعـــف الــــحــــوض الــثــانــي 
طاقة ميناء السخنة لتصل إلى 
١٫٧٥ مليون حاوية نمطية (قياس 
٢٠ قــدمــاً) ســنــويــاً، مــن نحو ٩٧٠ 
ألـــفـــاً فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي؛ وهـــذه 
الـــتـــوســـعـــة ســتــجــعــل مــــن مــيــنــاء 
الــســخــنــة، الـــواقـــع عــلــى الــســاحــل 
الغربي لخليج السويس، الميناء 
الـــوحـــيـــد فـــي مــصــر الــــقــــادر على 
مناولة أكبر سفن الحاويات في 

العالم.
وقال المدير التنفيذي والمدير 
العام بالشرق الأوســط وأفريقيا 
فـــي «مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة»، إن 
ألــف حاوية  الميناء استقبل ٦٥٥ 
في ٢٠١٨، بنحو ٤ ملايين طن من 
الــبــضــائــع، مــتــوقــعــاً زيــــادة ٧ في 

المائة هذا العام.
الـــبـــنـــا أن «مـــوانـــئ  وأضـــــــاف 
دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة» تــخــطــط لمــنــطــقــة 
لــوجــيــســتــيــة فـــي مــديــنــة الــعــاشــر 

مـــن رمـــضـــان بــمــصــر، وفــــي مــدن 
صــنــاعــيــة أخـــــرى؛ لــكــنــهــا تنتظر 
لــلــتــقــدم،  الــنــقــل  مــنــاقــصــة وزارة 
كـــــمـــــا تــــســــعــــى لإنـــــــشـــــــاء مـــــوانـــــئ 
نــهــريــة لــتــوصــيــل الــبــضــائــع من 
الإســكــنــدريــة إلــى المــنــاطــق المطلة 
على النيل. وقال: «ننظر ونخطط 
لمــــــشــــــروع مــــيــــنــــاء عــــلــــى الـــبـــحـــر 

المتوسط».

و«مـــــوانـــــئ دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة»، 
إحــــــدى أكـــبـــر مـــشـــغـــلات المـــوانـــئ 
فـــي الــعــالــم، ســتــكــون الأولـــــى في 
السوق في تطبيق نظام البوابات 
الإلكترونية في الموانئ المصرية، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــســهــم مــشــروع 
أتـــمـــتـــة بـــــوابـــــات المـــحـــطـــة بــشــكــل 
ملموس في تحسين أوقات إتمام 

العمل في ميناء السخنة.

اقـــتـــصـــاد  الــــبــــنــــا أن  ويـــــــــرى 
مصر يسير بــوتــيــرة سريعة في 
الــتــجــارة والسياحة والاستثمار 
والــصــنــاعــة، وهــو مــا يتطلب من 
الشركة مواكبة هذا النمو من خلال 
التوسع في البلاد؛ خصوصاً وأن 
مصر تتمتع باتفاقيات تجارية 
مع معظم دول العالم والتكتلات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــدولــــــيــــــة، مــثــل 
«الكوميسا» والاتحاد الأوروبي. 
فــضــلاً عــن تــوفــر الأيــــدي العاملة 

والكوادر المحلية.
غير أنــه قــال إن هناك بعض 
الــــتــــشــــريــــعــــات والـــــــشـــــــروط الـــتـــي 
تضعها الحكومة المصرية، تشكل 
عائقاً أمام مزيد من الاستثمارات، 
تـــقـــدمـــت  الــــشــــركــــة  مــــوضــــحــــاً أن 
بــمــقــتــرحــات لــلــحــكــومــة المــصــريــة 
فيما يخص المناطق اللوجيستية 
والموانئ النهرية والمناطق الحرة: 
«وقــــــد اســـتـــجـــابـــت الـــحـــكـــومـــة فــي 
بــعــض الــنــقــاط، وتـــــدرس الــنــقــاط 
الأخـــــرى، ونــنــتــظــر الـــــرد». مشيراً 
إلــــى أن المــنــطــقــة الـــحـــرة فـــي جبل 
علي، توظف ١٣٠ ألف شخص من 
خـــلال نــحــو ٧٠٠٠ شــركــة، بعائد 
سنوي يصل إلى ٨٣ مليار دولار.

وبـــينَّ أن أبـــرز نــقــاط الخلاف 
تـــمـــثـــلـــت فــــــي «شـــــــهـــــــادة المـــنـــشـــأ 
الــجــمــركــي»، ورفــض  والتخليص 
الإســــهــــاب فـــي مـــزيـــد مـــن الــنــقــاط 
التي قال إنها نحو ١١ نقطة؛ لكنه 
أشار إلى أن هناك شركات تعمل 
مع «موانئ دبــي» في جبل علي، 
تعتزم الدخول في السوق المصرية 
من خلال مشروعات موانئ دبي 

الجديدة المتوقعة في مصر.
و«موانئ دبي» موجودة في 

أكــثــر مـــن ٤٠ دولــــة حـــول الــعــالــم، 
ولها أكثر من ٧٠ ميناء في عواصم 
وبلدان الدول من جميع القارات، 
فــي شــركــات للخدمات  وتــســاهــم 

البحرية في نحو ٨٠ شركة.
الحرب التجارية

الــحــرب التجارية  وعــن تأثير 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  بــين 
والـــــصـــــين عــــلــــى حــــركــــة الــــتــــجــــارة 
«موانئ دبي العالمية»،  والتداول لـ
«الشرق  قال البنا رداً على سؤال لـ
الأوســـــط»: إن «الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
أثرت على حجم التجارة في بعض 
المناطق، ولم تطل مناطق أخرى. 
ومــــوانــــئ دبــــي تــعــمــل تــقــريــبــاً في 
معظم المناطق.. وبالتالي لا يوجد 

تأثير كبير على الشركة».
وأشــــــار إلــــى أهــمــيــة أفــريــقــيــا 
كـــقـــارة بــكــر لــهــا فـــرص أفــضــل في 
النمو خلال الفترة المقبلة، حتى إنه 
توقع أن تكون مــصــدراً للصناعة 
في العالم خلال ٥٠ عاماً، بالتزامن 
مــع نــقــل المــصــانــع مــن الــصــين إلــى 
أفريقيا حالياً، في ضوء التغيرات 

الاقتصادية العالمية الحالية.
وقال سهيل البنا، إن الشركة 
تــعــمــل عـــلـــى تـــعـــويـــض تـــأثـــيـــرات 
الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة «مـــــــن خــــلال 
تقديم حلول مبتكرة مثل التجارة 
الإلكترونية والبرامج التجارية، 
وكيفية دمج الموانئ الملاحية مع 
الشركات اللوجيستية، وتخزين 
الــحــاويــات فــي مــبــانٍ لتوفير رقع 
مساحات الأرض، والـــذي تجربه 
حالياً الشركة في جبل علي، ومن 
المتوقع العمل به في مصر وباقي 

الموانئ خلال عامين».

سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا
 في موانئ دبي العالمية

صندوق النقد ورئيس الأرجنتين
يتبادلان رسائل ودية لتجاوز «الميراث الصعب»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن كل من صندوق النقد الدولي 
والأرجنتين، أمــس، عن اتصال «ودي» 
بـــــين مـــــديـــــرة الــــصــــنــــدوق الــــتــــي تـــولـــت 
منصبها حديثا كريستالينا غورغيفا 
والرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو 
فــرنــانــديــز، بــعــد فــتــرة شــهــدت هجوماً 
مـــتـــواصـــلاً مـــن الأخـــيـــر عــلــى المــؤســســة 

الدولية خلال فترة ترشحه للرئاسة.
النقد  وقــال فرنانديز، إن صندوق 
الــــدولــــي يـــرغـــب فــــي الـــعـــمـــل مــــع بــــلاده 
للسيطرة على التضخم. وأضـــاف، أن 
الــقــيــام بالمزيد  الأرجــنــتــين لا تستطيع 
من إجراءات التقشف «لأن الوضع معقد 
جداً»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
من جانبها، أكــدت غورغيفا، أنها 
حريصة للغاية على معرفة المزيد من 
التفاصيل عن خطة فرنانديز. وقالت 
في بيان للصندوق «قمت اليوم باتصال 
ــــاء لـــلـــغـــايـــة مــــع الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 

ّ
بــــن

فرنانديز. وخلال المهاتفة، تحدثنا عن 
الاقــتــصــاد الأرجنتيني وآراء الرئيس 
عن التحديات الرئيسية التي تواجهها 
الــبــلاد». وتــابــعــت: «أكـــدت أن صندوق 
النقد الدولي على استعداد للتعامل مع 
الحكومة، والعمل على تمهيد الطريق 
لتحقيق نمو مستدام والحد من الفقر. 
وتوافقنا على مواصلة الحوار المفتوح 

لصالح الشعب الأرجنتيني».
ومــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، قــالــت 
وكــــالــــة أنــــبــــاء «بــــلــــومــــبــــرغ»، «يــســتــعــد 
الــــرئــــيــــس الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إلــــــى تــكــلــيــف 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــــي بــــــلاده بــمــحــاولــة 
تعزيز الاقتصاد الذي يعاني من أزمة 
طاحنة مــن خــلال تطبيق سعر صرف 

منخفض».
الــــذي سيتولى  فــيــرنــانــديــز  وكــــان 
مــهــام منصبه رســمــيــاً فــي الــعــاشــر من 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قد وعد 
الناخبين بأنه سينعش الاقتصاد من 
تـــبـــاطـــؤه، وهــــو يــهــدف الآن إلــــى جعل 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي حـــجـــر الأســـــــاس لــهــذه 
الاستراتيجية، عبر استغلال حقيقة أن 
البنك غير مستقل قانوناً عن الحكومة.
ومــن شــأن وجـــود عملة منخفضة 
الـــقـــيـــمـــة بـــحـــســـب الـــنـــظـــريـــة أن تــســهــم 
فــي ســد عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري الــذي 

يــعــتــبــره الــكــثــيــر مـــن خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
السبب الرئيسي للمسلسل المتكرر من 

الاضطراب المالي للأرجنتين.
إلـــى أن العجز  الــتــوقــعــات  وتــشــيــر 
المــائــة من  الأرجنتيني سيبلغ ١٫٨ فــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي هـــذا الــعــام، 
بعدما وصــل إلــى أكثر مــن ٦ فــي المائة 

في الربع الثالث من عام ٢٠١٨.
«فايننشيال تايمز»  لـ وكان تقرير 
البريطانية أشــار فــي وقــت سابق إلى 
أن فــرنــانــديــز يـــرث اقــتــصــاداً فــي وضــع 
ســيــئ لــلــغــايــة، يـــزيـــده ســــوءاً اســتــمــرار 
هــرب رؤوس الأمـــوال بشكل بالغ عقب 
عدم اليقين المتفشي خلال الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
وفي العام الماضي، تعاقد الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه مــــاوريــــســــو مـــاكـــري 
مـــع المـــديـــرة الــســابــقــة لــصــنــدوق الــنــقــد 
كــريــســتــين لاغـــــــارد عـــلـــى حـــزمـــة إنـــقـــاذ 
قــيــمــتــهــا ٥٧ مـــلـــيـــار دولار، هــي  تــبــلــغ 
الأكبر في تاريخ الصندوق، مع فرض 
عــدد مــن السياسات التقشفية، والتي 
يراها كثير من المراقبين كانت بذاتها 
جزءاً من الأسباب التي أدت إلى الأزمة 

الاقتصادية في الأرجنتين سابقاً.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــــرث غـــورغـــيـــفـــا مــا 
يــراه البعض أخــطــاء لمــديــرة الصندوق 
السابقة، والتي أدت إلى الإضرار بعدد 
من الدول التي تعامل معها الصندوق، 
وعــلــى رأســـهـــا الأرجـــنـــتـــين... مـــا يعني 
أن الــرئــيــســين الــجــديــديــن؛ لــلأرجــنــتــين 
والــصــنــدوق، عليهما مــواجــهــة أخطاء 
الماضي بنسق جديد لتصحيح الأمور 

وينقذ سمعة الاثنين معاً.
وبعدما انتقد فرنانديز سياسات 
الــصــنــدوق خـــلال حملته الانــتــخــابــيــة، 
متهماً إياها بالتسبب في جانب كبير 
من أزمة بلاده الاقتصادية، عاد ووعد 
باحترام جميع الاتفاقيات التي عقدها 
سلفه ماكري، وهو الإجراء الذي أسهم 
إلى حد كبير في تهدئة الأسواق المحلية 
وعودة التوازن إلى العملة الأرجنتينية.
والآن، يرى عدد كبير من الخبراء 
والمــراقــبــين أن الطرفين سيعملان على 
الأرجــــــح عــلــى إعــــــادة صــيــاغــة الاتـــفـــاق 
بين الجانبين لمحاولة موازنة العلاقة، 
والمــــضــــي قــــدمــــاً لـــلـــنـــجـــاح فــــي تـــجـــاوز 

«أخطاء الماضي».

اجتماع وزاري لتقييم العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والصين

«الفائدة المنخفضة» «المركزي» الأوروبي يرى مخاطر متزايدة لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى 
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قــال نائب رئيس البنك المركزي 
لـــويـــس دي غـــيـــنـــدوس،  الأوروبــــــــــي، 
إن المــخــاطــر الـــتـــي تـــهـــدد الاســتــقــرار 
المالي في منطقة اليورو قد ارتفعت، 
ويعود السبب وراء ذلك جزئياً، إلى 
الــفــائــدة المنخفضة  ســيــاســة أســعــار 
التي يتبعها البنك المركزي، وذلك في 
الوقت الذي ينشر فيه البنك تقريره 

نصف السنوي.
وأشار دي غيندوس إلى أنه على 
الرغم من أن الأسعار المنخفضة تدعم 
اتـــســـاع رقــعــة الاقـــتـــصـــاد، فـــإن هــنــاك 
رغــبــة مــتــزايــدة فــي القطاع المصرفي 
لأخذ المخاطر الأعلى بعين الاعتبار، 
فـــي إطـــــار الــســعــي لــتــحــقــيــق الـــربـــح. 
وقال إنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى 
تحديات أمــام الاستقرار المالي على 

المدى المتوسط.
وفي ملاحظات سابقة له، أشار 
إلــى أن منطقة اليورو  دي غيندوس 
فيها كثير من البنوك التي يوجد لدى 
كثير منها حصة سوقية منخفضة، 
وتـــحـــت ضـــغـــوط تــنــافــســيــة عــالــيــة، 
ولــكــنــه أشـــار أيــضــاً إلـــى أن «الــبــنــوك 
حـــســـنـــت خــــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية قدرتها على الصمود بشكل 
مــلــحــوظ». ويـــذكـــر أن ســعــر الــفــائــدة 
الــيــورو يستقر  الرئيسي في منطقة 
عـــنـــد صـــفـــر فــــي المــــائــــة، مـــنـــذ مــــارس 
(آذار) مــن عـــام ٢٠١٦. وفـــي غضون 
ذلــك، قال المجلس الــوزاري الأوروبــي 
في بروكسل، إن تقييم آخر التطورات 
فــي العلاقات التجارية بــين الاتحاد 
الأوروبــي والولايات المتحدة، فضلاً 
عــــن مـــلـــف الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة مــع 
الصين، من بين أبرز الملفات المطروحة 
لــــلــــنــــقــــاش خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع وزاري 
فــــي بـــروكـــســـل، الـــخـــمـــيـــس، بــرئــاســة 
وزيــــر الــتــعــاون الإنــمــائــي والــتــجــارة 
الخارجية في فنلندا، فيل سكيناري، 
الــذي تتولى بــلاده الرئاسة الدورية 

الحالية للاتحاد.
وأضـــــاف المــجــلــس فـــي بـــيـــان، أن 
الــشــؤون الخارجية  اجتماع مجلس 
حــــــــــول مـــــلـــــف الـــــــتـــــــجـــــــارة ســـيـــبـــحـــث 

أيـــضـــاً مــلــف الـــوضـــع الــــراهــــن بــشــأن 
إصـــــلاح مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
والاستعداد للمؤتمر الوزاري الثاني 
عشر للمنظمة في يونيو (حزيران) 
المــقــبــل، فــي كــازاخــســتــان، إلــى جانب 
إجراء مناقشة حول تنفيذ الاتفاقات 
التجارية على أســـاس أحـــدث تقرير 
حــــــــــول هــــــــــذا المــــــــوضــــــــوع ســـتـــقـــدمـــه 

المفوضية الأوروبية.
وحـــســـب مـــســـودة بـــيـــان خــتــامــي 
للاجتماع، فإنه «على خلفية مشهد 
تجاري ثنائي صعب، يتابع الاتحاد 
الأوروبي استراتيجية للحفاظ على - 
وأيضاً - توسيع نطاق أجندة تجارية 
الــولايــات المتحدة، على  إيجابية مع 
أســـــاس الاتــــفــــاق الـــــذي تـــوصـــل إلــيــه 
رئيس المفوضية جــان كلود يونكر، 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 
يوليو (تموز) الماضي... وفي الوقت 
نفسه، الدفاع عن المبادئ الأساسية 
لــلــنــظــام مــتــعــدد الأطــــــراف، وفـــي هــذا 
الصدد ستقدم المفوضية تقريراً حول 
الــتــطــورات المتعلقة بمختلف  أحــدث 
فروع العلاقات الثنائية مع الولايات 

المتحدة، بما في ذلك مفاوضات بشأن 
المــطــابــقــة، وإلــغــاء التعريفات  تقييم 
الــجــمــركــيــة عــلــى الــســلــع الــصــنــاعــيــة، 
وفــرض محتمل للتدابير التقييدية 
الأميركية على واردات السيارات من 
الاتحاد الأوروبــي، ومتابعة نزاعات 

منظمة التجارة العالمية».
كما سيتطرق الوزراء إلى المشهد 
التجاري الأوسع، وتقييم التطورات 
الأخيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة وكــــل مـــن الــصــين 
إلــى تأثيرها على  واليابان، بالنظر 
مصالح الاتحاد الأوروبي والاقتصاد 

العالمي كله.
وخــــــــلال الــــنــــقــــاش بــــشــــأن مــلــف 
مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة، ســيــتــم 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى آخـــــر الــــتــــطــــورات فــي 
المــفــاوضــات الــجــاريــة، والــتــي تغطي 
الــثــلاثــة المنصوص  المــجــالات  جميع 
عــلــيــهــا فـــي نــهــج الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الـــــشـــــامـــــل تــــــجــــــاه تـــــحـــــديـــــث جـــمـــيـــع 
الوظائف الرئيسية لمنظمة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة، ومـــنـــهـــا وضــــــع الـــقـــواعـــد 

والرصد وتسوية المنازعات.

وســيــتــضــمــن الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
الإعـــــلان عـــن تــأكــيــد أهــمــيــة العملية 
متعددة الأطــراف، والسماح بنتائج 
مــــلــــمــــوســــة مــــــن خــــــــلال مــــفــــاوضــــات 
مــتــعــددة الأطــــــراف، تــشــمــل الــقــضــايــا 
لـــلاتـــحـــاد،  بــالــنــســبــة  ذات الأولـــــويـــــة 
ومنها الإعانات الصناعية، وتسوية 

المنازعات، والتجارة الإلكترونية.
وأشــار البيان الأوروبــي إلى أنه 
«مــــن أجــــل تــحــســين وظـــائـــف منظمة 
الــــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــة، قــــــدم الاتــــحــــاد 
الأوروبي واليابان والولايات المتحدة 
وأعــــضــــاء آخــــــــرون، اقـــتـــراحـــاً يــهــدف 
إلـــــى تــحــســين الامــــتــــثــــال لالـــتـــزامـــات 
الأخـــــطـــــار. كـــمـــا يــعــمــل الاتــــحــــاد مــع 
الــــيــــابــــان والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
سياق التعاون الثلاثي، على بعض 
الاضطرابات الناجمة عن السياسات 
غير السوقية، والإعانات الصناعية 
ونـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا الـــقـــســـري، من 
أجل خلق مجال أكثر عدلاً للتكافؤ، 
ومــعــالــجــة الـــتـــوتـــرات الأســاســيــة في 

النظام المتعدد الأطراف».
وفــــــي مـــلـــف تـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاقــــات 

الــــتــــجــــاريــــة، ســـتـــتـــم مـــنـــاقـــشـــة المــلــف 
عــلــى أســـــاس الــتــقــريــر الـــثـــالـــث الـــذي 
تقدمه مفوضية بروكسل حــول هذا 
الـــصـــدد، والـــــذي جــــرى الإعـــــلان عنه 
الــشــهــر المـــاضـــي، ويــقــدم نــظــره عامة 
ســنــويــة عــلــى أكـــثـــر مـــن ٣٥ اتــفــاقــيــة 
تجارية تفضيلية للاتحاد الأوروبي؛ 
لأنـــهـــا تـــركـــز عـــلـــى أهـــــم الاتـــجـــاهـــات 
الــــتــــجــــاريــــة، وتــــدفــــقــــات الاســـتـــثـــمـــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر، ومـــدى اســتــخــدام 
شــركــات الاتــحــاد الأوروبـــــي لخفض 
الـــتـــعـــريـــفـــات، والـــحـــصـــص المـــتـــاحـــة 
بموجب الاتفاقات التجارية، وأيضاً 
الـــتـــقـــدم المـــحـــرز فـــي إزالــــــة الــحــواجــز 
الــتــجــاريــة أمـــــام الـــشـــركـــات المـــصـــدرة 
الأوروبية، والتقدم المحرز في تنفيذ 
أحكام «التجارة والتنمية المستدامة» 
فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة، وتــقــيــيــم 
فوائد الاتفاقيات التجارية للشركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتقييم 
السنة الأولــى لتنفيذ اتفاق الاتحاد 
الأوروبي وكندا، والاستعداد لدخول 
اتــــفــــاقــــيــــة بـــــين الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 

واليابان حيز التنفيذ.

سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو مستقر عند صفر في المائة منذ مارس ٢٠١٦ (رويترز)

الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية لتعزيز الإقراض
بكين: «الشرق الأوسط»

خــــفــــضــــت الــــــصــــــين أســـــعـــــار 
الفائدة الرئيسية لديها، كما كان 
متوقعا، من أجــل تقليل تكاليف 

الاقـــــتـــــراض وتـــعـــزيـــز فـــــرص نــمــو 
الـــــقـــــروض. وتـــــم خـــفـــض الـــفـــائـــدة 
على القروض السنوية الرئيسية 
إلـــى ٤٫١٥ في  مــن مــســتــوى ٤٫٢٠ 
المــــــائــــــة، وعــــلــــى الــــــقــــــروض لأجـــل 

خمس سنوات من ٤٫٨٥ إلى ٤٫٨٠ 
في المــائــة، وهــو أول خفض لهذه 

الفائدة الجديدة منذ تطبيقها.
وكـــان بــنــك الــشــعــب الصيني 
(البنك المركزي) خفض يوم الاثنين 

الفائدة الرئيسية  الماضي أسعار 
على قروض لأجل سبعة أيام من 
مستوى ٢٫٥٥ إلى ٢٫٥٠ في المائة. 
ودعــــا يـــي غـــانـــغ، مــحــافــظ الــبــنــك 
المركزي الصيني، البنوك العاملة 

في البلاد إلى دعم الاقتصاد عبر 
تسهيل شروط الإقراض.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، أبــــقــــت 
مــــؤســــســــة «فـــــيـــــتـــــش» لــلــتــصــنــيــف 
الائتماني على تصنيفها للديون 

الـــســـيـــاديـــة لــلــصــين عـــنـــد مــســتــوى 
«إيه» موجب، مع نظرة مستقبلية 
«مستقرة»، بما يعني أن المؤسسة لا 
تعتزم تغيير تصنيف الصين خلال 

الشهور الستة المقبلة، على الأقل.
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تراجع كبير لاستثمارات تركيا 
في أدوات الدين الأميركية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــراجــعــت اســتــثــمــارات تركيا 
في أدوات الدين الأميركية بشكل 
حاد، مسجلة تراجعاً بنسبة ٨٦٫٨ 
فــي المــائــة خــلال سبتمبر (أيــلــول) 
المـــــاضـــــي عــــلــــى أســــــــاس ســــنــــوي، 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن عــام 
٢٠١٨، ما عده خبراء مؤشراً على 
استمرار تأثير أزمة الليرة التركية 
في السوق المحلية وحاجتها إلى 
النقد الأجنبي. وبحسب بيانات 
لــوزارة الخزانة الأميركية نشرت 
أمــس، اقتربت استثمارات تركيا 
في السندات والأذون الأميركية، 
إلـــى أدنــى  المــســجــلــة فــي سبتمبر 
مستوياتها منذ أكثر من ١٥ عاماً 

على الأقل.
وأظهرت البيانات أن إجمالي 
فــــي الأذون  تـــركـــيـــا  اســـتـــثـــمـــارات 
والــســنــدات الأمــيــركــيــة بلغ ١٫٦٩٩ 
مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، 
مقارنة مع ١٢٫٨٤ مليار دولار في 

الفترة المقابلة من ٢٠١٨.
وتعرضت الليرة التركية إلى 
انــهــيــار حــــاد فـــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٨، بــســبــب أزمــــة دبــلــومــاســيــة 
حــادة مــع الــولايــات المتحدة، أدت 
إلــى تــراجــع سعرها مــن متوسط 
لــيــرة  إلــــى ٧٫٢  لـــلـــدولار  لــيــرة   ٤٫٩
لــــــلــــــدولار، بـــيـــنـــمـــا تـــبـــلـــغ أســـعـــار 
الصرف حالياً ٥٫٧٥ ليرة للدولار.

ونـــتـــيـــجـــة الـــــتـــــراجـــــع الــــحــــاد 
لــــلــــيــــرة، تــــراجــــعــــت اســــتــــثــــمــــارات 
الـــــســـــنـــــدات والأذون  فـــــي  تــــركــــيــــا 
الأمــيــركــيــة مــن ٢٩٫٦ مــلــيــار دولار 
إلـــى  (تــــمــــوز) ٢٠١٨،  يـــولـــيـــو  فــــي 
١٨٫٤٦ مليار دولار فــي أغسطس 
٢٠١٨، وواصلت الهبوط المتسارع 

بحسب الخزانة الأميركية.
ودفــــــــــعــــــــــت أزمـــــــــــــــــة الــــــلــــــيــــــرة 
الـــتـــركـــيـــة إلــــــى هــــبــــوط مــــؤشــــرات 
اقتصادية كالعقارات والسياحة 
والـــقـــوة الــشــرائــيــة، بــيــنــمــا قــفــزت 
نـــــســـــب الـــــتـــــضـــــخـــــم، وتـــــراجـــــعـــــت 
ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن والمــســتــهــلــكــين 

بالاقتصاد المحلي.
وبـــــــــلـــــــــغ إجـــــــــمـــــــــالـــــــــي قــــيــــمــــة 

الاستثمارات العالمية في السندات 
والأذونات الأميركية ٦٫٨ تريليون 
المـــاضـــي،  دولار حــتــى أغــســطــس 
مقارنة بـ٦٫٦٣٠ تريليون دولار في 

الشهر السابق عليه.
في سياق مــوازٍ، يعمل البنك 
المركزي التركي على اختبار عملة 
رقــمــيــة تــعــتــمــد عــلــى الـــلـــيـــرة، من 
المــقــرر أن ينتهي فــي نهاية العام 

المقبل ٢٠٢٠.
وتــســعــى تــركــيــا إلــــى إنــشــاء 
نــظــام لــلــدفــع الـــفـــوري بــاســتــخــدام 
الـــلـــيـــرة الـــرقـــمـــيـــة، وتــطــبــيــق نظم 
«بــلــوك تشين» فــي النقل والإدارة 
والـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــعـــــامـــــة لـــتـــمـــكـــين 
المـــــواطـــــنـــــين الأتــــــــــــراك مـــــن إجـــــــراء 
معاملات فورية، وتقديم مجموعة 
المــــالــــيــــة  الأدوات  مـــــــن  جـــــــديـــــــدة 

اللامركزية للاقتصاد التركي.
وقالت وزارة الخزانة والمالية 
الــــتــــركــــيــــة، إنــــهــــا تـــعـــتـــزم تــعــزيــز 
التحويلات الرقمية، بما في ذلك 
تشجيع العروض الأولية للعملات 
الرقمية كوسيلة لدعم المشروعات 

الجديدة.
ويــــــرى خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
أن الــلــيــرة الــرقــمــيــة المــســتــنــدة إلــى 
الــعــمــلــة الـــرســـمـــيـــة لـــلـــبـــلاد تــمــثــل 
ملاذاً مهماً للتعامل مع مشكلات 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــبـــرى، كــالــتــضــخــم 

والبطالة والركود.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن 
عــدد المتعاملين بالعملة الرقمية 
الــرســمــيــة فــي تــركــيــا سيبلغ عند 
طرحها نحو ١٠٠ ألف متعامل، في 
حين يستهدف الأتراك جذب رؤوس 
أمــــــوال مـــن دول الـــشـــرق الأوســــط 
والخليج العربي للاستثمار فيها. 
وتشير الــتــقــديــرات إلــى أنــه خلال 
أزمة انخفاض الليرة التركية العام 
المـــاضـــي ارتـــفـــعـــت أحـــجـــام تــــداول 
العملات المشفرة، وشهدت بورصة 
العملات الرقمية في تركيا العام 
الماضي ارتفاع حجم تداول عملة 
«بتكوين» بأكثر من ٦٠ في المائة 
في الفترة نفسها التي انخفضت 
فيها قيمة الليرة بأكثر من ١٠ في 

المائة.
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القاهرة تحتضن «صنع في أفريقيا» لتعزيز التكامل القاري

مصر تفعّل «المسار الأخضر» بالمنافذ الجمركية لشركات «القائمة البيضاء»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر المــالــيــة المــصــري 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط، بـــدء 
بــنــظــام «المــســار  تطبيق الإفـــــراج 
الأخـــــضـــــر» بــــالمــــوانــــئ والمـــنـــافـــذ 
الــجــمــركــيــة لـــلـــشـــركـــات المــلــتــزمــة 
المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل 
الاقـــتـــصـــادي. مــوضــحــا أن «هــذا 
فـــي تقليص  الـــنـــظـــام ســيــســاهــم 
زمــــن الإفـــــــراج، وتــقــلــيــل تــكــالــيــف 
الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي، وخــفــض 
تــكــلــفــة الـــســـلـــع وأســــعــــار بــيــعــهــا 
بــــــالأســــــواق المـــحـــلـــيـــة وتــحــســين 
تـــرتـــيـــب مـــصـــر بـــمـــؤشـــر الــبــنــك 
الـــدولـــي (تــســهــيــل الـــتـــجـــارة عبر 

الحدود)».
وأضــــــــــاف مـــعـــيـــط فـــــي بـــيـــان 
أمـــس أنـــه «تـــم اخــتــيــار ٧٥ شركة 
مــلــتــزمــة فــي (الــقــائــمــة الــبــيــضــاء) 
الـــتـــي ســتــتــمــتــع بـــمـــزايـــا الإفــــــراج 
بنظام (المسار الأخضر) بالموانئ 
والمنافذ الجمركية وفقاً للمعايير 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، عـــــلـــــى ضـــــــــوء حـــجـــم 
الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد 
ورصــد المخالفات، بحيث لا يتم 
فـــتـــح حــــــاويــــــات هــــــذه الـــشـــركـــات 
(السيل  والإفراج عنها بما يعرف بـ
الجمركي)، وتكون الموانئ للعبور 

فقط وليس للتخزين».
المــركــزيــة  وأوضــــح أن الإدارة 
لــلــفــاعــل الاقــــتــــصــــادي بــمــصــلــحــة 
الــجــمــارك جــاهــزة لتلقي طلبات 
الشركات الملتزمة الأخرى الراغبة 
فــي الاســتــفــادة مــن مــزايــا الإفـــراج 
بــنــظــام «المـــســـار الأخـــضـــر»، الــذي 
يـــرتـــكـــز عـــلـــى مـــــد جــــســــور الــثــقــة 
بالمتعاملين الجادين مع الجمارك 
دون الإخلال بحق إحكام الرقابة؛ 

حــــرصــــاً عــــلــــى مـــصـــلـــحـــة الــــوطــــن 
والمواطنين. وفي سياق منفصل، 
أكــد المــهــنــدس عــمــرو نــصــار وزيــر 
الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة المـــصـــري، 
حــــــرص مـــصـــر عـــلـــى مـــــد جـــســـور 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي بـــين دول 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة ورســــم خريطة 
طـــريـــق واضــــحــــة نـــحـــو الــتــكــامــل 
الـــصـــنـــاعـــي الأفــــريــــقــــي مــــن خـــلال 
تــبــادل الأفـــكـــار، وتــوحــيــد الـــرؤى 
بــــمــــا يـــــخـــــدم تـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون 
الــصــنــاعــي والـــتـــجـــاري بـــين دول 
الـــقـــارة الـــســـمـــراء، مــشــيــراً إلــــى أن 
الـــقـــارة خــطــت خـــطـــوات ملموسة 
نحو تحقيق التكامل الصناعي 
الأفــــريــــقــــي؛ عـــلـــى رأســــهــــا إنـــشـــاء 
مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــقــاريــة 
الأفـــريـــقـــيـــة الــــتــــي تـــمـــثـــل إنــــجــــازاً 
حقيقياً نحو التكامل الاقتصادي 

الأفريقي.
وجـــــاء ذلــــك فـــي ســـيـــاق كلمة 
الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه 
لفعاليات ورشــة عمل «صنع في 
أفريقيا» بمشاركة وزراء الصناعة 
الأفارقة ورؤساء اتحاد الصناعات 
وممثلي القطاع الخاص بـ٢٥ دولة 
أفريقية و٨ دول أوروبية والصين، 
إلـــــى جـــانـــب مــمــثــلــي المـــؤســـســـات 

الدولية وشركاء التنمية.
الــــــقــــــارة  نــــــصــــــار إن  وقــــــــــــال 
الأفــريــقــيــة أصــبــحــت تــمــثــل كياناً 
قـــويـــاً اقــــتــــرب مــــن وضـــــع صــــورة 
«أفريقيا التي نريدها»،  مشتركة لـ
مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون 
المــشــتــرك للتغلب على  الأفــريــقــي 
تــــحــــديــــات الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي، 
باعتباره أهم ركائز حلم التكامل 

الاقتصادي للقارة الأفريقية.
وأشار إلى الدور المهم لوزراء 

الصناعة المصرية في أفريقيا في 
مواجهة تحدي الوصول للتكامل 
الــصــنــاعــي الأفــريــقــي الــقــائــم على 
تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا المــســاهــمــة في 
اندماج الاقتصادات الأفريقية في 

الاقتصاد العالمي.
وأضــاف أن مصر تسعى من 
خــلال تنظيم ورشـــة عمل «صنع 
فـــي أفــريــقــيــا» إلــــى إطـــــلاق دعـــوة 
لــرســم خريطة  مــشــاركــة مفتوحة 
طــــريــــق واضـــــحـــــة نـــحـــو تــحــقــيــق 
الـــتـــكـــامـــل الـــصـــنـــاعـــي الأفـــريـــقـــي، 

ووضــــــــــع الآلـــــــيـــــــات الـــــتـــــي تــمــكــن 
الــقــادة الأفـــارقـــة ومــتــخــذي الــقــرار 
مــن توحيد الأولــويــات وأجــنــدات 
الأعــــــــمــــــــال لــــتــــحــــقــــيــــق الــــتــــكــــامــــل 
الــصــنــاعــي المــشــتــرك، مــشــيــراً إلــى 
أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى الاســـتـــفـــادة 
مـــن الإمــكــانــيــات الــكــامــلــة لــلــقــارة 
الأفــــريــــقــــيــــة واســــتــــغــــلال المــــــــوارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــضـــخـــمـــة المـــتـــاحـــة 
بالقارة في قيام صناعات حقيقية 
الــرخــاء الاقتصادي لكافة  تحقق 

الشعوب الأفريقية.
الــعــمــل  وأوضـــــــــح أن ورشـــــــة 

تناقش عـــددا مــن المــحــاور المهمة 
المـــيـــزات النسبية  تــشــمــل تــحــديــد 
لكل دولة من دول القارة، وتحديد 
مــا تحمله الـــقـــارة مــن اخــتــلافــات 
مفيدة، بهدف الارتــقــاء بمعدلات 
الانــــــدمــــــاج الإقـــلـــيـــمـــي والـــــقـــــاري، 
وتـــحـــقـــيـــق أعــــلــــى اســـــتـــــفـــــادة مــن 
أعــمــال القمم الأفريقية بالتركيز 
على الموضوعات الاستراتيجية، 
والـــــتـــــي تـــشـــمـــل رســــــم ســـيـــاســـات 
الانــدمــاج الــقــاري وتمثيل الــقــارة 

على الساحة الدولية.
الــورشــة تناقش  وأضـــاف أن 

أيــضــاً تــطــويــر الــبــنــيــة الأســاســيــة 
للنقل والاتـــصـــالات للتمكين من 
جــنــي ثــمــار تــحــريــر الــتــجــارة في 
القارة وتسهيل الانتقال وتقليل 
القارة  تكلفة نقل البضائع داخل 
التي تعد الأعلى عالميا، مشيراً إلى 
أن القارة خطت خطوات كبيرة في 
مسيرة التعاون المشترك تضمنت 
برنامج تطوير البنية التحتية في 
أفريقيا «PIDA» بما يتضمنه من 
مشروعات للربط الحيوي والتي 
تشمل محور القاهرة - كيب تاون، 
وتــــطــــويــــر شــــبــــكــــات الاتـــــصـــــالات 

والــــــربــــــط الـــكـــهـــربـــائـــي والـــســـكـــك 
الحديدية في ربوع القارة.

وأكد الوزير أهمية إفساح 
المجال للتجمعات الاقتصادية 
الإقليمية لمتابعة وتنفيذ خطط 
وبــــرامــــج الانـــــدمـــــاج الإقــلــيــمــي 
باعتبارها اللبنات الأساسية 
لـــــلـــــتـــــكـــــتـــــلات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الأفريقية، مشيراً إلى أن القارة 
على أعتاب مرحلة جديدة في 
مسيرة العمل المشترك والــذي 
يــتــطــلــب الـــتـــعـــاون لــلــتــأســيــس 
لـــهـــذه المـــرحـــلـــة بـــرؤيـــة واقــعــيــة 
تــضــمــن دفــــع عــجــلــة الانـــدمـــاج 
الإقليمي والــقــاري على أسس 

سليمة ومستدامة.
الـــتـــكـــامـــل  نـــــصـــــار إن  وقـــــــــال 
الاقــــتــــصــــادي الأفــــريــــقــــي يــتــطــلــب 
تــحــقــيــق الــشــمــول المـــالـــي كــركــيــزة 
أســــاســــيــــة لــتــشــجــيــع المـــــزيـــــد مــن 
الــتــمــويــل الـــتـــجـــاري والإقـــــــراض، 
خــاصــة فــي ظــل الــتــركــيــز المــتــزايــد 
عــــــلــــــى مــــــــوضــــــــوعــــــــات الـــــتـــــأمـــــين 
والتأجير والــبــورصــات المرتبطة 
بتطوير أسواق رأس المال وتطوير 
البنية التحتية في القارة، مشيراً 
إلــى الـــدور المــحــوري للمؤسسات 
المالية الأفريقية فــي تهيئة بيئة 
مــــواتــــيــــة لـــتـــطـــويـــر نــــظــــام مـــالـــي 
المــــوارد  أفــريــقــي عــصــري لتعبئة 
المــحــلــيــة والاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المـــبـــاشـــر بـــين الـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة 
لــــتــــمــــويــــل الأجـــــــنـــــــدة الأفــــريــــقــــيــــة 
للتحول الاقتصادي الهيكلي؛ بما 
في ذلك أجندة ٢٠٦٣ ومشاريعها 
الرئيسية، والــتــي تشمل منطقة 
التجارة الحرة القارية الأفريقية، 
والقطار الأفريقي فائق السرعة، 

واستراتيجية السلع.

وأوضـــــح أن تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة 
مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــقــاريــة 
الأفـــريـــقـــيـــة تـــعـــد ضــــــــرورة مــلــحــة 
للوصول لأهداف القارة وتحقيق 
الطموحات ومواجهة التحديات 
وفــــتــــح آفــــــــاق جـــــديـــــدة لــلــتــكــامــل 
والــــتــــنــــمــــيــــة فــــــي أنــــــحــــــاء الـــــقـــــارة 
الـــســـمـــراء، مــشــيــراً إلــــى أن اتــفــاق 
التجارة الحرة، يعد خطوة كبيرة 
على طريق الاندماج الاقتصادي، 
مـــــــن خـــــــــلال الـــــتـــــحـــــريـــــر الـــفـــعـــلـــي 
لـــلـــتـــجـــارة، حـــيـــث يــحــقــق تــنــفــيــذ 
الاتفاقية نــقــلات نوعية حقيقية 
فـــي مـــعـــدلات الأداء الاقـــتـــصـــادي 
والــتــنــمــيــة والانــــدمــــاج الإقــلــيــمــي 
والــــــــقــــــــاري مــــــن خــــــــلال الـــتـــكـــامـــل 
الإنتاجي والتجاري القائم على 
الميزات التنافسية وبناء سلاسل 
القيمة المضافة الممتدة في القارة 
بما يضمن لأبنائها الاستفادة من 

مواردها الواعدة.
وأشـــار الــوزيــر إلــى أن هذه 
الـــــورشـــــة تـــعـــد أولـــــــى خـــطـــوات 
الــتــكــامــل مــع أفــريــقــيــا، وتعكس 
حــــرص الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة على 
تعزيز التعاون التجاري فيما 
بينها، حيث إن التبادل التجاري 
يــتــأتــى دون خلق  لـــن  المـــتـــزايـــد 
الــجــودة تنافس  صناعة عالية 
الصناعات المــســتــوردة، مشيراً 
إلـــى أهــمــيــة مــشــاركــة الــخــبــرات 
الصناعية الأفريقية والاستفادة 
من خبرة مصر الصناعية التي 
تـــمـــتـــد مـــنـــذ أربـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي، الأمر الذي سيسهم في 
الــلازمــة  الــقــدرات الفنية  تعزيز 
لـــلـــصـــنـــاعـــة، وتـــقـــلـــيـــل تــصــديــر 
المــواد الخام والمـــوارد الأفريقية 

وتصنيعها بأيدي أبنائها.

اختيار ٧٥ شركة ملتزمة في «القائمة البيضاء» ستتمتع بمزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية (رويترز)

تحذيرات من عدم إمكانية تحقيق هدف انضمام روسيا لأكبر خمسة اقتصادات عالمياً
موسكو: طه عبد الواحد

أكـــــاديـــــمـــــيـــــون روس  شــــكــــك 
بــإمــكــانــيــة دخــــول روســـيـــا قــائــمــة 
أكـــبـــر خــمــســة اقـــتـــصـــادات عــالمــيــا 
بحلول عام ٢٠٢٤، وحذروا من أن 
بقاء السياسة الاقتصادية على 
حــالــهــا، قــد يـــؤدي - على العكس 
- إلــى تراجع ترتيب روسيا على 
تـــلـــك الـــقـــائـــمـــة. وعـــلـــى المــســتــوى 
الرسمي، هناك قناعة لــدى كبار 
المــــســــؤولــــين فـــــي الـــحـــكـــومـــة بـــأن 
تــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف أمـــر ممكن، 
ويــتــضــح مــن تصريحاتهم أنهم 
يعولون على أمرين، الأول مرتبط 
بوتيرة نمو الاقتصاد الروسي، 
والــثــانــي، تباطؤ نمو الاقتصاد 
الألمــــــانــــــي، الـــــــذي يـــتـــوقـــعـــون أنـــه 

سيساهم في تراجع ألمانيا حتى 
المرتبة السادسة، وصعود روسيا 
إلـــى المــرتــبــة الــخــامــســة، بــين أكبر 

اقتصادات عالمياً.
بــدايــة تــجــدر الإشـــارة إلــى أن 
دخول روسيا قائمة أكبر خمسة 
اقتصادات عالميا، هدف من جملة 
أهــداف حددها الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، لإنــــجــــازهــــا 
خــلال ولايــتــه الرئاسية الحالية، 
حــتــى عــــام ٢٠٢٤، وفــــي مــرســوم 
«الأهداف القومية ومهام التنمية 
الاستراتيجية لروسيا الاتحادية 
الــذي  الــعــام ٢٠٢٤»،  للفترة حتى 
وقــــعــــه فـــــي مـــطـــلـــع مــــايــــو (أيـــــــار) 
العام الماضي، كلف بوتين رئيس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــخــــفــــض مـــســـتـــوى 
الـــفـــقـــر فــــي الــــبــــلاد إلـــــى الــنــصــف، 

الــدخــل الحقيقي  ورفــــع مــســتــوى 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، وتـــــدابـــــيـــــر أخـــــرى 
بـــهـــدف تــحــقــيــق مــســتــويــات نمو 
تسمح بدخول روسيا إلى قائمة 
الاقــتــصــادات الخمسة الأولــى في 
الــعــالــم. وفـــي الــفــتــرة الــتــي صــدر 
فيها هذا المرسوم الرئاسي، كان 
الاقتصاد الروسي في المرتبة الـ١١ 
عــالمــيــا، بــحــســب تــصــنــيــف نــشــره 
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وخـــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المــــاضــــيــــة، 
شكك كــثــيــرون بإمكانية تحقيق 
هـــذا الــهــدف. وأخــيــرا أعـــد خــبــراء 
معهد التنبؤ الاقتصادي، التابع 
لأكاديمية العلوم الروسية، تقريرا 
بعنوان «آفــاق النمو الاقتصادي 
في روسيا»، شككوا فيه بإمكانية 
دخول روسيا قائمة أكبر خمسة 

اقــتــصــادات عالمياً ضمن الوضع 
الــراهــن. وأشـــاروا إلــى أن تحقيق 
هــــذا الـــهـــدف بــحــلــول عــــام ٢٠٢٤، 
يــشــتــرط نــمــوا بــمــعــدل لا يــقــل عن 
٣٫٧ في المائة سنوياً، بينما تبقى 
تـــوقـــعـــات رســمــيــة للنمو  أفـــضـــل 
دون هذا المعدل، إذ تتوقع وزارة 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة أن يحقق 
الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي أفـــضـــل نمو 
بمعدل ٣٫٣ في المائة سنويا، خلال 

عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.
عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، يـــحـــذر 
الــخــبــراء مــن نــتــائــج عــكــســيــة، أي 
أن يتراجع ترتيب روسيا ضمن 
اقــتــصــادات، لا أن يتحسن.  أكــبــر 
ووفـــقـــا لــتــوقــعــات مــعــهــد الــتــنــبــؤ 
الاقــتــصــادي، فــإن متوسط معدل 
نمو الناتج المحلي الإجمالي في 

روسيا في الفترة حتى عام ٢٠٢٤ 
لــن يــتــجــاوز ٢ فــي المــائــة سنوياً، 
في ظل الحفاظ على الاتجاهات 
الحالية، وبصورة خاصة الزيادة 
المـــتـــواضـــعـــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات فــي 

رأسي المال الثابت والبشري.
ويحذر الخبير الاقتصادي 
بـــــوريـــــس بــــورفــــيــــريــــيــــف، مـــديـــر 
المــعــهــد، أن روســـيـــا نــتــيــجــة ذلــك 
تخاطر ليس فقط بعدم تحقيق 
هــــــدف الــــتــــقــــدم حـــتـــى الـــتـــرتـــيـــب 
الخامس على قائمة أكبر خمسة 
اقــتــصــادات عــالمــيــا، بــحــلــول عــام 
تـــتـــراجـــع حــتــى  بــــل وأن   ،٢٠٢٤

الترتيب السابع.
ويرى بورفيرييف أن الوضع 
الحالي للاقتصاد الروسي يبدو 
شـــبـــيـــهـــا بـــحـــالـــة «ركـــــــــود طـــويـــل 

الأمد»، لافتاً إلى أن «نمو إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي مــن ٢٠١٣ وحتى 
٢٠١٨ بلغ ما معدله ٠٫٤ في المائة 
ســنــويــا، أي أقـــل بــعــدة مــــرات من 
مــعــدل الــنــمــو الــعــالمــي». ورأى أن 
«هذا الوضع غير موات من وجهة 
نـــظـــر الـــديـــنـــامـــيـــات المــســتــقــبــلــيــة 
لــلــنــمــو، لأن الـــخـــروج مــن الــركــود 
أكــثــر تــعــقــيــداً وأطـــــول زمــنــيــا من 

الخروج من الأزمات».
ورغم هذه الرؤية، فإن روسيا 
قادرة على «كسر الركود» وتحقيق 
نمو اقتصادي مطرد بمعدل ٤ في 
المــائــة سنوياً بحلول عــام ٢٠٢٤، 
وفـــق مـــا يــقــول الأكــاديــمــيــون في 
تقريرهم، لكنهم يحددون جملة 
شـــروط تــســاعــد عــلــى هـــذه النقلة 
نــــحــــو الـــــنـــــمـــــو، وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 

يــشــددون عــلــى ضــــرورة الانــتــقــال 
مـــن ســيــاســة تــحــقــيــق الاســتــقــرار 
المالي الكلي، إلى سياسة التنمية 
الاجتماعية، وتحديث الاقتصاد 
الـــــوطـــــنـــــي، مـــــا يـــضـــمـــن رفـــاهـــيـــة 
حــقــيــقــيــة وتـــحـــســـنـــا نـــوعـــيـــا فــي 

مستوى حياة المواطنين.
وفـــي وقـــت ســابــق عــبــر وزيــر 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــروســـي 
مــكــســيــم أوريـــشـــكـــين عـــن قــنــاعــتــه 
بقدرة روسيا على الانضمام إلى 
أكبر خمسة اقتصادات عالمياً، ولم 
يستبعد تحقيق هذا الهدف قبل 
عـــام ٢٠٢٤. وفـــي تــصــريــحــات في 
مطلع سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
قــال أوريشكين: «يمكننا تحقيق 
هــذا وربــمــا قبل المهلة المــحــددة»، 
لافــتــا إلــــى أن «أهــــم مـــا فـــي الأمـــر 

أن نقوم بما يتعين علينا القيام 
بــه مــن جــانــبــنــا»، فــي إشــــارة منه 
إلـــى الــنــمــو الاقــتــصــاد، لافــتــاً إلــى 
أن «وتيرة النمو خــلال السنوات 
الماضية ضعيفة، إلا أنها تتوافق 

مع التوقعات».
ولتحقيق هــذا الهدف تعول 
روســـيـــا كـــذلـــك عــلــى تــبــاطــؤ نمو 
الاقتصاد الألماني، وهو ما برز في 
تصريحات أوريشكين، التي قال 
فيها إن «الاقتصاد الألماني الذي 
تتنافس معه روسيا على الترتيب 
الخامس لأكبر اقتصادات عالمياً، 
يـــنـــمـــو لــــكــــن بــــوتــــيــــرة أبـــــطـــــأ مــن 
التوقعات»، لافتاً إلى أن «الفجوة 
بيننا حاليا أقل من ٣ في المائة، أي 
أننا قريبون» من الصعود حتى 

الترتيب الخامس.

وزير الطاقة الإماراتي في السودان 
لبناء شراكة استثمارية جاذبة

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

قـــال وزيـــر المــالــيــة الــســودانــي إبــراهــيــم 
البدوي، إن الاستثمارات الإماراتية بالبلاد 
بلغت نحو ٧ مليارات دولار. وشــدد عقب 
الــطــاقــة الإمـــاراتـــي سهيل  استقباله وزيـــر 
المـــزروعـــي الــــذي يــــزور الــبــلاد لمـــدة يــومــين، 
عـــلـــى أن حــكــومــتــه تــســعــى لـــبـــنـــاء شـــراكـــة 
متينة مبنية على أسس اقتصادية مع دولة 
الإمـــارات، بينما جــددت الإمـــارات حرصها 
على العمل مع الحكومة الانتقالية بهدف 

جعل السودان جاذباً للاستثمارات.
وقال المزروعي، في تصريحات مشتركة 
مع البدوي في الخرطوم، إن لدى أبوظبي 
آمالاً للعمل مع الحكومة السودانية، لجعل 
الــســودان بلداً جاذباً للاستثمار، استناداً 
عـــلـــى المــــــــــوارد والــــخــــبــــرات الــــتــــي يــمــلــكــهــا 
السودان، إضافة لشعبه القادر على إحداث 
التغيير في البلاد على حسب قوله. وبدأ 
وزيـــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة بــدولــة الإمــــارات 
أمس زيارة للخرطوم تستمر يومين، يبحث 
البلدين،  خلالها التعاون الاقتصادي بين 
والاســــتــــثــــمــــارات الإمــــاراتــــيــــة بـــالـــســـودان، 
ضمن جهود تبذلها بــلاده لدعم السودان 
خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. وأكــــد المــزروعــي 
حرص بلاده على الاستثمار في السودان، 
مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية مرت 
بمراحل صعبة في عهد النظام السوداني 
السابق، ورغم ذلك حرصت على استمرار 

استثماراتها في السودان.
وواجــهــت الاســتــثــمــارات الأجنبية في 
السودان في عهد النظام السابق مشكلات 
متعددة، من بينها ضعف البنيات التحتية، 
وسوء بيئة الأعمال والإدارة، والاضطراب 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والأمـــنـــي، وعــدم 
استقرار سعر الصرف وارتفاع التضخم، 
إضـــافـــة إلــــى مــشــكــلات الـــجـــهـــاز المــصــرفــي 
بشأن الاعتمادات والتحويلات بالعملات 
الأجنبية، والازدواج الضريبي بين المركز 
والـــــــولايـــــــات، ومـــشـــكـــلـــة مــلــكــيــة الأراضـــــــي 
الاســتــثــمــاريــة بـــالـــبـــلاد. وقـــــال المــــزروعــــي: 
الــســودان تغيير المفاهيم السابقة؛  «عــلــى 
خصوصاً أن لديه كثيراً من المقومات لخلق 
واقــع أفــضــل»، وأوضــح أنــه سيتباحث مع 

الـــبـــدوي حـــول ســبــل وضـــع تــصــور أفــضــل 
للسودان والمواطن السوداني، وأشــار إلى 
أهــمــيــة الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين الــخــاص 
والـــحـــكـــومـــي فــــي نــهــضــة الــــبــــلاد، وتـــابـــع: 
«التطور في السودان سيخلق فرص عمل 
جــيــدة لــلــشــبــاب». بـــــدوره، قـــال الـــبـــدوي إن 
الحكومة السودانية على استعداد للتعاون 
الاقتصادي مع الإمارات بكل شفافية، لبناء 
أسس راسخة لهذه العلاقة. وأشار إلى أن 
اســتــثــمــارات الإمـــــارات فــي الـــســـودان بلغت 
٧ مــلــيــارات دولار، رغـــم تــدهــور الأوضــــاع 
الاقــتــصــاديــة، وســـوء بيئة الأعــمــال. وتعد 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، مـــــن أكــــبــــر الـــداعـــمـــين 
للحكومة الانتقالية في السودان؛ خصوصاً 
بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير 
فــــي الـــــحـــــادي عـــشـــر مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي. وقدمت كل من الرياض وأبوظبي 
حــزمــة مــســاعــدات مــشــتــركــة لــلــســودان بلغ 
إجماليها ٣ مليارات دولار، من بينها ٥٠٠ 
مليون دولار وديعة ببنك السودان لتقوية 

مركزه المالي. 
الــبــدوي مطلع أكتوبر (تشرين  وقـــال 
تــلــقــت نــصــف  بــــــلاده  المــــاضــــي، إن  الأول) 
الدعم البالغ ٣ مليارات دولار، من تعهدات 

السعودية والإمارات في أبريل ٢٠١٩.
وتــعــهــد وزيــــر المــالــيــة الـــســـودانـــي بــأن 
تــعــمــل الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــجـــد وعــــزم 
لإصــلاح الاقــتــصــاد الكلي، وتحسين بيئة 
ومناخ الاستثمار، لتتمكن من بناء شراكة 
مــتــيــنــة مـــع الإمـــــــــارات. وتـــرتـــبـــط الإمــــــارات 
بــــعــــلاقــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع الـــــســـــودان، 
تــقــوم عــلــى الــتــعــاون والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
والشراكات الاقتصادية والتنموية. ويبلغ 
حجم الاستثمارات الإماراتية والتمويلات 
التنموية في السودان نحو ٢٨ مليار درهم، 
وتــعــمــل فــيــه أكــثــر مــن ١٧ شــركــة إمــاراتــيــة، 
بقطاعات اقتصادية مختلفة في السودان.

ويــــعــــد صــــنــــدوق أبــــوظــــبــــي لــلــتــنــمــيــة 
مـــن أكــبــر المـــؤســـســـات الإمـــاراتـــيـــة الــداعــمــة 
للتنمية الاقتصادية في السودان، بتمويله 
لمــشــروعــات تنموية فــي قــطــاعــات متنوعة 
واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بنحو 

٧٫٣ مليار درهم.

الإعلان عن صفقة تتضمن ٢٤ طائرة إسناد جوي

«طيران الإمارات» توقع طلبية لشراء ٣٠ طائرة «بوينغ ٧٨٧» بقيمة ٨٫٨ مليار دولار
قــالــت «طـــيـــران الإمـــــــارات»، إنها 
وقعت طلبية مؤكدة لشراء ٣٠ طائرة 
«بوينغ ٧٨٧ – ٩» بقيمة ٨٫٨ مليارات 
دولار (٣٢٫٣ مليار درهــم)، وذلــك في 
الــيــوم الــرابــع لمعرض دبــي للطيران، 
وذلـــك مــن خـــلال مــمــارســة حقها في 
اســتــبــدال طــائــرات «٧٧٧X» فــي عقد 

سابق بطائرات «٧٨٧».
وتــشــمــل هـــذه الــصــفــقــة طــائــرات 
«بوينغ ٧٨٧ دريملاينر»، التي ستبدأ 
«طــيــران الإمــــارات» تسلمها اعتباراً 
مـــن مــايــو (أيــــــار) ٢٠٢٣، ويــســتــغــرق 
اكتمالها خمس سنوات، مشيرة إلى 
 ،«٧٧٧X» أنــه فيما يتصل بطائرات
فــســوف تــواصــل «طـــيـــران الإمـــــارات» 
حــوارهــا مــع «بــويــنــغ» فــي الأسابيع 
القليلة المقبلة بشأن مواعيد التسليم. 
وبذلك يبلغ إجمالي طلبيات «طيران 

الإمارات» من «بوينغ» ١٢٦ طائرة.
ــــع الــشــيــخ أحــمــد بــن سعيد 

ّ
ووق

آل مكتوم، الرئيس الأعــلــى الرئيس 
«طـــــيـــــران الإمـــــــــــارات»  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــ
والمجموعة، على الصفقة مع ستانلي 
ديــــــل الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«بوينغ» للطائرات التجارية. وبذلك 
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة للصفقات  تــصــل 
المــــــؤكــــــدة الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا «طــــيــــران 
الإمارات» خلال معرض دبي للطيران 
٢٠١٩، بما في ذلك الطلبية بقيمة ١٦ 
مليار دولار (٥٨٫٧ مليار درهم) لشراء 
إلــى ٢٤٫٤ مليار   ««A٥٠ طــائــرة ٣٥٠

دولار (٩١ مليار درهم).
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم: «تأتي هــذه الصفقة وقبلها 
(إيـــــــربـــــــاص) لــتــتــمــاشــى  صـــفـــقـــة الــــــــ
وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد 
الــــدولــــة  آل مــــكــــتــــوم، نــــائــــب رئــــيــــس 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبــي؛ 
وذلــــــك لمـــواكـــبـــة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
الـــــذي تــشــهــده دبـــــي، ولــتــلــبــيــة نمو 
الــســفــر عبر  الــطــلــب المستقبلي عــلــى 

شــبــكــة خــطــوطــنــا الـــعـــالمـــيـــة، وتــمــثــل 
الــصــفــقــة اســتــثــمــاراً مستقبلياً  هـــذه 
كبيراً، وإضافة قيّمة لأسطولنا في 
المستقبل، يجسد جهودنا المتواصلة 
لــتــوفــيــر أفـــضـــل خـــدمـــات نــقــل جــوي 
لعملائنا». وأضاف: «ستعزز طائرات 
تــنــوع أســطــولــنــا، وتمنحنا   (٧٨٧)
مزيداً من المرونة التشغيلية من حيث 
الــســعــة والمــــــدى والاســـتـــخـــدام لــربــط 
مزيد من المدن العالمية عبر دبي. كما 
يــســرنــا أيــضــاً تــأكــيــد الــتــزامــنــا نحو 
برنامج (٧٧٧X)، ونتطلع قدماً إلى 
إدخـــال هــذه الــطــائــرة الــخــدمــة ضمن 

أسطولنا».
مـــن جــانــبــه، قـــال ســتــانــلــي ديـــل: 
«نحن في غاية السعادة لتأكيد هذه 
الطلبية المهمة مــن إحـــدى الناقلات 
الــعــالمــيــة. ذلــك أن اتفاقيتنا  الــجــويــة 

تــــرســــخ خـــطـــط (طـــــيـــــران الإمــــــــــارات) 
لتشغيل طــائــرات (٧٨٧ دريملاينر) 
أكــفــأ وأفــضــل  الــتــي تــعــد   ،(٧٧٧X)و
تشكيلة من طائرات الجسم العريض 
فــــي هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة. ويـــشـــرفـــنـــا أن 
نواصل شراكتنا الناجحة مع طيران 
الإمـــــارات والــحــفــاظ عــلــى الكثير من 
لـــدى (بــويــنــغ) وشركائنا  الــوظــائــف 
المــورديــن». وتعد «طــيــران الإمـــارات» 
أكبر مشغل لطائرات «بوينغ ٧٧٧» 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، حــيــث يضم 
أسطولها العامل حالياً ١٥٥ طائرة 
مـــن هــــذا الــــطــــراز. ويـــتـــكـــون أســطــول 
«طيران الإمــارات» بأكمله حالياً من 
طـــائـــرات «بــويــنــغ ٧٧٧» و«إيـــربـــاص 
الناقلة، انطلاقاً من  A٣٨٠»، وتخدم 
مـــركـــزهـــا فـــي دبـــــي، ١٥٩ مــديــنــة في 

القارات الست.

إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة 
الإماراتية نيتها شراء ٢٤ طائرة من 
طراز «B ٢٥٠» وهي طائرات إسناد 
جـــوي قــريــب لــدعــم الـــقـــوات الــجــويــة 
والدفاع الجوي من شركة «كالدس» 
الإماراتية بمبلغ ٢٫٢٧٣ مليار درهم 
(٦١٨٫٧ مــلــيــون دولار) شــامــلاً قطع 

الغيار والإسناد الفني.
وأكد اللواء الركن طيار إسحاق 
الــبــلــوشــي، نــائــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
المــنــظــمــة لمعرض  الــعــســكــريــة  للجنة 
دبــي للطيران ٢٠١٩، خــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي لــلــمــعــرض، أن الــصــفــقــة 
تـــأتـــي انــســجــامــاً مـــع رؤيـــــة الــقــيــادة 
لــــتــــوفــــيــــر الإمــــــكــــــانــــــات والـــــــقـــــــدرات 
العسكرية المتطورة للقوات المسلحة.

إلــى ذلــك، أعلنت شركة «جنرال 
إلــكــتــريــك» لــخــدمــات الــطــيــران، ذراع 

شـــركـــة «جـــنـــرال إلــكــتــريــك» لــتــأجــيــر 
وتمويل الطائرات، عن تأكيد طلبية 
 «A٣٣٠neo» شراء ١٢ طائرة من طراز
ذات الهيكل العريض و٢٠ طائرة من 
طراز «A٣٢١XLR»  ذات الممر الواحد.

وتشمل الاتفاقية الخاصة بطراز 
«A٣٢١XLR»  شراء ١٣ طائرة جديدة 
إلــــى جـــانـــب الــعــمــل عــلــى تــحــديــث ٧ 
طــائــرات مــن طــراز «A٣٢١» المتوفرة 
حالياً لدى شركة «جنرال إلكتريك» 
لــخــدمــات الـــطـــيـــران، وســيــصــل عــدد 
الــطــائــرات التابعة للشركة بموجب 
الاتــفــاقــيــة إلـــى ٤٥ طــائــرة مــن عائلة 
 «Aو٥٨٨ مــن عائلة «٣٢٠ ،«A٣٣٠»

من فئاتها كافة.
إلــى ذلــك، أعلن مجلس الــتــوازن 
الاقـــتـــصـــادي (تـــــــــوازن)، أنــــه بــصــدد 
الــتــبــاحــث لــعــقــود شـــــراء تــضــم ٢٠٠ 
طــائــرة عــمــوديــة (فـــي آر تـــي) مدنية 
مــــتــــعــــددة الاســــــتــــــخــــــدامــــــات؛ وذلــــــك 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا مــــــن قــــبــــل مــخــتــلــف 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة في 

إمارة أبوظبي.
وقــــــــــــــال طــــــــــــــارق الـــــحـــــوســـــنـــــي، 
الــتــوازن  الرئيس التنفيذي لمجلس 
الاقــتــصــادي، «مـــن المــتــوقــع أن تقوم 
(تــــوازن) بــإتــمــام الــتــعــاقــدات للدفعة 
الأولـــــى مـــن الــصــفــقــة والــبــالــغــة ١٠٠ 
طـــائـــرة عــمــوديــة فـــي مــنــتــصــف عــام 
٢٠٢٠، فـــي حـــين يــتــوقــع أن يكتمل 
الــتــســلــيــم خــــلال فـــتـــرة تــــتــــراوح بين 

خمسة وسبعة أعوام».
ــــــتــــــوازن  ال يـــــذكـــــر أن مــــجــــلــــس 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي وعـــــــــبـــــــــر ذراعــــــــــــــه 
الاستثمارية صندوق توازن لتنمية 
ــــع 

ّ
الـــقـــطـــاعـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وق

اتــفــاقــاً مــبــدئــيــا مـــع شــركــة روســيــا 
لــلــهــلــيــكــوبــتــر لـــضـــخ اســـتـــثـــمـــارات 
مشتركة تصل قيمتها إلى نحو ٤٠٠ 
مليون دولار في شركة «في آر تي» 
المــمــلــوكــة بــالــكــامــل لــشــركــة روســيــا 
للهليكوبتر على أن يمتلك الشركاء 

حصصاً متعادلة في رأس المال.

«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء ٣٠ طائرة «بوينغ ٧٨٧» (إ.ب.أ)

دبي: «الشرق الأوسط»
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الرياض تشهد الشهر المقبل 
أولى فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــضــــيــــف الــــعــــاصــــمــــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــــريــــــاض الــشــهــر 
المقبل، أولى فعاليات اجتماعات 
مجموعة العشرين التي تولت 
المــمــلــكــة اســتــضــافــتــهــا مـــؤخـــراً، 
إذ وفــقــاً لمـــصـــادر دبــلــومــاســيــة، 
ســـيـــتـــوافـــد مــــســــؤولــــو وزارات 
مالية دول مجموعة العشرين 
إلى المملكة، من أجل بحث جملة 
من الملفات الاقتصادية الدولية، 
بينها تباطؤ الاقتصاد العالمي، 
وملف الضرائب على الشركات 

الرقمية.
وتــــضــــمــــنــــت كــــلــــمــــة خــــــادم 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، الـــتـــي ألــقــاهــا 
أمس في خطابه السنوي تحت 
الـــشـــورى، سياسة  قــبــة مجلس 
السعودية الداخلية والخارجية، 
وأكـــــد فــيــهــا أن رئـــاســـة المــمــلــكــة 
لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن بــــــدءاً مــن 
الــدور  الــقــادم دليل على  الشهر 
المـــهـــم لــلــمــمــلــكــة فـــي الاقــتــصــاد 
العالمي. وقــال الملك سلمان في 
كلمته: «نأمل أن يسهم البرنامج 
بــإعــداده  الــذي وجهنا  الطموح 
خــــــلال تــــولــــي المـــمـــلـــكـــة رئـــاســـة 
المجموعة، في تعزيز مسيرتها 
الــدول  بما يخدم مصالح كافة 

والشعوب».
وبحسب ما أوردتـــه وكالة 
الأنباء الألمانية، نقلاً عن مصادر 
دبلوماسية في الرياض، أمس 
الأربــعــاء، فإن مسؤولو وزارات 
مالية دول مجموعة العشرين 
لكبرى الاقتصادات في العالم، 
سيعقدون اجتماعاً لهم الأسبوع 
الأول من شهر ديسمبر (كانون 
الـــــريـــــاض،  فـــــي  المـــقـــبـــل  الأول) 
لــبــحــث ســبــل مــواجــهــة مخاطر 
تدهور الاقتصاد العالمي، رغم 
التطورات الإيجابية في الخلاف 
التجاري بين الولايات المتحدة 
والـــصـــين، ومـــفـــاوضـــات خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

(بريكست).
وســـيـــكـــون مـــوضـــوع حــالــة 

الاقــتــصــاد الــحــالــيــة فــي مقدمة 
المــلــفــات تــحــت الـــتـــشـــاور؛ حيث 
لـــفـــتـــت مـــــصـــــادر الــــوكــــالــــة إلـــى 
اســتــمــرار حــالــة تــبــاطــؤ تعافي 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، مــضــيــفــة 
أن كثيراً مــن أعــضــاء مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن أشـــــــــــاروا إلــــــى هـــذه 
المخاطر السلبية التي يتعرض 
لها الاقتصاد العالمي، وتشاركوا 

الشعور بالتوتر.
وبحسب ما أوردته الوكالة 
أمــــس، ســيــســتــعــرض مــســؤولــو 
الــــــــدول  فــــــي  المـــــالـــــيـــــة  وزارات 
الأعـــضـــاء الــجــهــود الــتــي بــذلــت 
حتى الآن على صعيد إصــلاح 
الضرائب على الشركات الرقمية 
الـــعـــمـــلاقـــة، بـــاتـــجـــاه الـــتـــوصـــل 
إلـــى اتــفــاق نــهــائــي بــهــذا الــشــأن 
فــــي وقـــت  بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٠، 
فــيــه أهــمــيــة التقنية  تــتــصــاعــد 
وترابطاتها بالاقتصاد المحلي، 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الاقــتــصــاد 

العالمي.
المــقــرر أن تستضيف  ومـــن 
قــــــــــادة دول  قــــمــــة  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
العشرين القادمة يومي ٢١ و٢٢ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) من 

العام المقبل. 
إلـــى أن وزراء مالية  يــشــار 
المــجــمــوعــة عــقــدوا اجــتــمــاعــاً في 
العاصمة الأميركية واشنطن، 
عـــــلـــــى هــــــامــــــش الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
السنوية لصندوق النقد الدولي، 
ومــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي، في 
الفترة بــين ١٥ و٢٠ مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، في وقت 
حذر فيه صندوق النقد الدولي 
ومــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي، من 
تــدهــور التوقعات الاقتصادية 

العالمية.
ويــعــد هــــذا الاجـــتـــمـــاع أهــم 
مـــــنـــــتـــــدى اقــــــتــــــصــــــادي دولـــــــــي، 
أبــــرز القضايا  يــخــتــص بــبــحــث 
المؤثرة على الاقتصاد العالمي؛ 
حيث تتطلع المملكة مــن خلال 
رئــاســتــهــا للقمة فــي عـــام ٢٠٢٠ 
إلى تعزيز التعاون مع شركائها 
الـــــدول الأعـــضـــاء، لتحقيق  مـــن 

أهداف المجموعة.

مؤشر السوق واصل تحقيق المكاسب وحافظ على حاجز ٨ آلاف نقطة

استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تقفز ١٠٠ ٪ خلال ٢٠١٩
الرياض: شجاع البقمي

بينما كانت حصة المستثمرين 
الأجـــــــــانـــــــــب فــــــــي ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
تـــتـــراوح مستوياتها  الــســعــوديــة 
بين ٤٫٦ و٤٫٧ في المائة مع مستهل 
تعاملات العام الحالي ٢٠١٩، قفزت 
ملكية المستثمرين الأجــانــب إلــى 
مستويات ٩٫٢ في المائة مع مطلع 
تعاملات هذا الأسبوع، الأمر الذي 
يشير إلى نمو حصة المستثمرين 
الأجــــانــــب بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــائــة 
خلال الأشهر الـ١١ الأولى من عام 

.٢٠١٩
ومن المتوقع أن ترتفع حصة 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فـــي ســوق 
الأسهم السعودية إلى مستويات 
قريبة مــن ١٠ فــي المــائــة مــع ختام 
تعاملات ٢٠١٩. فيما من المتوقع 
الــســوق خلال  أن تشهد تــعــامــلات 
الــجــديــد ٢٠٢٠، تــدفــقــاً أكبر  الــعــام 
للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً 
الــــســــعــــوديــــة  أن ســــــــوق الأســــــهــــــم 
ســتــشــهــد إدراج عـــمـــلاق صــنــاعــة 
الطاقة في العالم (شركة «أرامكو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة») خــــــلال الأســـابـــيـــع 

المقبلة.
وواصــل مؤشر سوق الأسهم 
السعودية مكاسبه الإيجابية التي 
كــان قد بدأها مع مطلع تعاملات 
هذا الأسبوع، محافظاً بذلك على 
نـــقـــطـــة، وهـــي  مـــســـتـــويـــات ٨ آلاف 
المستويات التي نجح المؤشر في 
تــجــاوزهــا والــثــبــات فــوقــهــا خــلال 

اليومين الماضيين، مبرهناً بذلك 
على حيويته وقوّته رغم بدء أكبر 
عــمــلــيــة اكــتــتــاب تــشــهــدهــا أســـواق 
الــعــالــم، وذلـــك مــن خــلال الاكتتاب 
في جزء من أسهم شركة «أرامكو 

السعودية».
وأنهى مؤشر السوق تداولاته 
أمس الأربعاء على ارتفاع طفيف 
بلغت نسبته ٠٫١ في المائة، ليغلق 
بذلك عند مستويات ٨٠٥٤ نقطة، 
أي بارتفاع ٨ نقاط، وسط تداولات 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٢٫٨ 
مليار ريال (٧٤٦٫٦ مليون دولار).

الـــذي تشهده  ويــبــرهــن الأداء 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة خــلال 
الفترة الحالية على حجم الإيجابية 
الذي تحظى به تعاملات السوق، 
الإيـــجـــابـــي  الأداء  أن  خـــصـــوصـــاً 
الحالي يتزامن مع أضخم عملية 
الــعــالــم،  اكــتــتــاب تشهدها أســــواق 
الــذي يؤكد حجم الموثوقية  الأمــر 
الكبرى التي تحظى بها تعاملات 
السوق المالية، وقدرتها على جذب 
مزيد من الاستثمارات، وهو الأمر 
الذي تبرهن عليه الأرقام الصادرة 
عــــن «الــــســــوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 

(تداول)».
وبالنظر إلى الأرقام الخاصة 
بــتــدفــق الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
إلـــــــــى ســـــــــوق الأســـــــهـــــــم المــــحــــلــــيــــة، 
ارتفعت استثمارات الأجانب غير 
المـــؤســـســـين بـــالـــســـوق الــســعــوديــة 
خــلال الأســبــوع المــاضــي إلــى ٦٫٣٧ 
فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الـــســـوق، 

مــقــارنــة بــــــ٦٫٣٢ فــي المــائــة بنهاية 
الأســـبـــوع الـــــذي ســبــقــه، لــتــواصــل 
بذلك ملكية المستثمرين الأجانب 
غير المؤسسين بالسوق السعودية 
تسجيل أعــلــى مــســتــويــاتــهــا على 

الإطلاق.
وتــمــثــل مــلــكــيــة المــســتــثــمــريــن 
الأجانب غير المؤسسين، اتفاقيات 
المـــبـــادلـــة والمــســتــثــمــريــن المــؤهــلــين 
المــقــيــمــين، بينما لا  والمستثمرين 
تــشــمــل الــحــصــص الاســتــراتــيــجــيــة 

لـــلـــمـــؤســـســـين. وارتــــفــــعــــت المــلــكــيــة 
الإجمالية للمستثمرين الأجانب 
الــشــركــاء الاستراتيجيين  شــامــلــة 
المـــاضـــي بنسبة  خــــلال الأســــبــــوع 
٠٫١٤ في المائة، لتصل إلى ٩٫١٨ في 
المائة، مسجلة بذلك أعلى مستوى 

لها على الإطلاق.
وشــــــــهــــــــدت ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الـــســـعـــوديـــة خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
٢٠١٩ بدء إدراج الأسهم السعودية 
فـــي كــثــيــر مـــن المــــؤشــــرات الــعــالمــيــة 

لــلأســواق الناشئة، ضمن مراحل 
ل انضمام السوق 

ّ
عــدة، فيما يمث

المــالــيــة الــســعــوديــة إلـــى مــؤشــرات 
الأسواق العالمية خطوة مهمة على 
صعيد جاذبية الاستثمار وبيئة 

السوق.
وتٌـــــعـــــد المـــــــؤشـــــــرات الـــعـــالمـــيـــة 
للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة 
إدارة الأصول، بتوفيرها إمكانية 
لــتــوزيــع  مــقــارنــة الأداء، وأســـاســـاً 
الأصـــــــــــــــول فــــــــي بـــــــنـــــــاء المـــــحـــــافـــــظ 

الاســــتــــثــــمــــاريــــة، الــــتــــي تــــأخــــذ فــي 
الاعـــــتـــــبـــــار الـــــتـــــنـــــوع الــــجــــغــــرافــــي 
لــلأســواق، وحجمها وقطاعاتها 
الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى أن 
تلك المؤشرات تعد من جهة أخرى 
مـــورداً مهماً للباحثين فــي مجال 
أسواق الأسهم العالمية، فيما تعد 
مــــؤشــــرات «مـــــورغـــــان ســتــانــلــي»، 
و«فــوتــســي»، و«إس آنـــد بـــي» من 
الــرائــدة للأسهم  المــؤشــرات  قائمة 

العالمية.
ويــبــلــغ حــجــم المــكــاســب الــتــي 
حـــقـــقـــهـــا مـــــؤشـــــر ســـــــوق الأســــهــــم 
السعودية منذ بدء تعاملات هذا 
العام نحو ٢٫٩ في المائة، فيما من 
المــتــوقــع أن يشهد شــهــر ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل إدراج شركة 
«أرامكو السعودية» في تعاملات 
السوق المالية المحلية، الأمر الذي 
يجعل تــداولات السوق على عتبة 
مــرحــلــة تــاريــخــيــة جــديــدة بــــإدراج 
عملاق صناعة الطاقة حول العالم.

وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الوقت الذي اختتمت فيه الشركات 
الــســعــوديــة المـــدرجـــة أســهــمــهــا في 
الـــســـوق المــالــيــة المــحــلــيــة الأســبــوع 
الماضي، فترة الإعلان عن نتائجها 
المـــالـــيـــة لـــلـــربـــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، وهــــي الــنــتــائــج المــكــمــلــة 
لفترة الأشــهــر الـــ٩ الأولـــى مــن عام 
٢٠١٩؛ حــيــث بــلــغ صــافــي الأربـــاح 
المــحــقــقــة خــــلال فـــتـــرة الأشـــهـــر الــــ٩ 
نحو ٦٤٫٧ مليار ريال (١٧٫٢ مليار 

دولار).

الأجانب يرفعون حصتهم في التملك بسوق الأسهم والمؤشر يستمر في الارتفاع (أ.ف.ب)

صندوق صيني ـ بحريني لرأس المال المخاطر يستهدف سوق تكنولوجيا الشرق الأوسط
دبي: «الشرق الأوسط»

دشنت «إم إس إيه كابيتال» الصينية 
ومــــصــــرف الــــســــلام - الـــبـــحـــريـــن صــنــدوقــاً 
لـــــرأس المـــــال المـــخـــاطـــر بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــون 
دولار، أمــس الأربـــعـــاء، يستغل البحرين 
كمركز للاستثمار في قطاعات من بينها 
التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية 

في الشرق الأوسط.

وفـــــي إطــــــار مــــســــاعٍ لمــعــالــجــة الــعــجــز 
وتـــنـــويـــع اقـــتـــصـــادهـــا، تــســعــى الــبــحــريــن 
لإعادة تقديم نفسها كمركز مالي إقليمي، 
بــعــد أن خــســرت مــكــانــتــهــا لــصــالــح دبـــي، 
وتـــســـوق نــفــســهــا كــمــركــز لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومــــصــــرف  إيــــــــــه»  إس  «إم  وقــــــالــــــت 
«الــســلام»، إن الصندوق هــو أول مشروع 
لرأس المال المخاطر بين رأس المال الصيني 

والخليجي. والــصــنــدوق أيضاً هــو الأول 
الـــــذي يـــؤســـس بــمــوجــب قـــانـــون شـــراكـــات 
قر 

ُ
أ الاستثمار المحدودة البحريني، الذي 

في عام ٢٠١٧، وهو هيكل شائع الاستخدام 
عالمياً لمثل تلك الصناديق.

وقـــــالـــــت الــــشــــركــــتــــان فـــــي بـــــيـــــان، إن 
الــــصــــنــــدوق يـــخـــطـــط أيــــضــــاً لاســـتـــهـــداف 
الـــبـــيـــانـــات الـــكـــبـــيـــرة والـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 

والحوسبة السحابية وأنظمة الشبكات.

وقـــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 
مــــصــــرف «الــــــســــــلام – الــــبــــحــــريــــن» رفـــيـــق 
الــــنــــايــــض، وفــــــق «رويـــــــتـــــــرز»: «نــــحــــن فــي 
نقطة تحول من حيث موقع منطقتنا من 
المــال، ونود  التكنولوجيا وتدفقات رأس 
أن نكون أول من يتحرك في ذلك المجال... 
نأمل في العمل على صندوق ثانٍ سريعاً 

جداً».
وجـــرى جــمــع مبلغ ٥٠ مــلــيــون دولار 

قيمة المشروع من أموال تأسيسية، ورواد 
أعــمــال صــيــنــيــين، ومــؤســســات اســتــثــمــار، 
وأســـــر ثـــريـــة، مـــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي.
وقال بن هاربرغ الشريك الإداري في 
«إم إس إيه كابيتال»، إن «إم إس إيه» تملك 
اســتــثــمــارات قائمة فــي مــشــروعــات ريــادة 
أعمال صينية، تنقل النموذج الصيني إلى 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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«سامبا» ينظم يوماً ترفيهياً للأطفال المرضى
 في مستشفى الملك فيصل التخصصي

> امتداداً لمظلة نشاطاتها المجتمعية الفاعلة، 
قامت مجموعة «سامبا» المالية وبمشاركة من 
مجموعة من موظفي وموظفات البنك، بتنظيم 
يوم ترفيهي للأطفال المرضى في مستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض.
وشملت الفعالية الاطمئنان على الأطــفــال 
المـــــرضـــــى، وتـــــبـــــادل الأحـــــاديـــــث الـــــوديـــــة مــعــهــم، 
ومشاركتهم مجموعة مــن الفعاليات والفقرات 
الترفيهية التي أدخلت البهجة والسرور عليهم، 
كالرسم على الوجوه، والغناء والرقص، وألعاب 
الــخــفــة، وتـــوزيـــع الــهــدايــا، وســـط أجــــواء مفعمة 

بالفرح والسعادة.
وتأتي هذه المبادرة من «سامبا» وموظفيه، 
ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها 
البنك «سامبا المجتمع»، ويهدف من ورائها إلى 

تحفيز روح العمل التطوعي بين موظفيه، وإعلاء 
قــيَــم الــعــطــاء والــتــواصــل بــيــنــهــم، عــبــر المــشــاركــة 
الذاتية في الفعاليات التي من شأنها مساندة 
الأطفال المرضى على تجاوز تحدياتهم المرضية، 

ودعمهم معنوياً.
ووجــه «سامبا» الشكر والتقدير لمستشفى 
المــلــك فيصل التخصصي ومــركــز الأبــحــاث على 
ما قدمه من تسهيلات لفريق سامبا لتمكينهم 
مــن تنظيم هـــذه المـــبـــادرة بــأبــعــادهــا الإنــســانــيــة 
الــعــالــيــة، مــؤكــداً حـــرص المجموعة  والمجتمعية 
والتزامها بتعزيز قــنــوات التعاون مــع مختلف 
المــراكــز الإنسانية والمجتمعية والعلاجية التي 
تُــعــنــى بــرعــايــة أفــــراد المــجــتــمــع وتــقــديــم العناية 
الــلازمــة لهم، لتمكينهم مــن أداء رسالتهم على 

النحو الأمثل.

«ساب» يُطلع عملاءه على مستجدات الاقتصاد العالمي 
وتأثيراتها على الأسواق الإقليمية

> عـــقـــد الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي 
البريطاني «ساب» مؤخراً ندوة 
«الاقـــتـــصـــادي» الــســنــويــة لــهــذا 
الــعــام فــي العاصمة السعودية 
الرياض، استضاف خلالها عدداً 
أبــرز الخبراء الاقتصاديين  من 
فــي مــجــمــوعــة HSBC، وحضر 
الـــــنـــــدوة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن رجـــــال 
الأعــــــمــــــال وكـــــبـــــار عــــمــــلاء بــنــك 

«ساب» من الأفراد والشركات.
الــنــدوة هذا  المتحدثون فــي 
الــعــام هــم: ستيفن كينغ، كبير 
المــســتــشــاريــن الاقــتــصــاديــين في 
بــلــوم، رئيس  HSBC، وديــفــيــد 
أبــحــاث الــعــمــلات الأجــنــبــيــة في 
HSBC، وســـايـــمـــون ويــلــيــامــز، 
 ،HSBC كبير الاقتصاديين في
«الـــشـــرق الأوســــــط» وأفــريــقــيــا  لــــ

ووسط وشرق أوروبا.
وأكـــــــد مــــاجــــد نــــجــــم، نــائــب 
الــــعــــضــــو المـــــنـــــتـــــدب لمـــصـــرفـــيـــة 
الشركات والمصرفية المؤسسية 
فــــي «ســــــــــاب»، الـــــتـــــزام «ســــــاب» 
بـــــدوره نــحــو تــحــقــيــق تطلعات 
الــرؤيــة الوطنية ٢٠٣٠، ويأتي 
في مقدمة ذلــك صناعة الحدث 
الـــتـــاريـــخـــي الأبــــــرز فـــي الــقــطــاع 
المـــالـــي بــالمــمــلــكــة والمــتــمــثــل في 
عــمــلــيــة انـــدمـــاج بــنــكــي «ســــاب» 
و«الأول» لخلق ثالث أكبر بنك 

في المملكة، إلى جانب مساهمته 
الــفــعــالــة فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
الوطني من خلال دعم المشاريع 
الـــــكـــــبـــــرى، ودعـــــــــم المــــؤســــســــات 
والـــشـــركـــات بــمــخــتــلــف فــئــاتــهــا، 
مشيراً إلى رؤية «ساب» في أن 
يصبح البنك العالمي الرائد في 

المملكة.
كما قدم المتحدثون رؤيتهم 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي والــعــوامــل 

المؤثرة فيه في المنظور القريب 
والمتوسط. حيث تحدث السيد 
ستيفن كينغ عن أهم التحديات 
التي تواجه الاقتصاد العالمي، 
وشــارك السيد ديفيد بلوم في 
تـــقـــديـــم رؤيــــتــــه حـــــول الـــعـــوامـــل 
المـــــؤثـــــرة فــــي أســــعــــار الــعــمــلات 
الرئيسية، فيما تحدث سايمون 
ويليامز عن العناصر المؤثرة في 

النمو الاقتصادي في المنطقة.

«مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية» تنظم 
امتحان الزمالة الآيرلندية في الطب الباطني

> فــي نــقــلــة نــوعــيــة بمجال 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــــتــــــدريــــــب الـــطـــبـــي 
المــــســــتــــمــــر نــــجــــحــــت مـــجـــمـــوعـــة 
الـــــدكـــــتـــــور ســـلـــيـــمـــان الـــحـــبـــيـــب 
الـــطـــبـــيـــة بــــــالإعــــــداد والــتــنــظــيــم 
لامـــتـــحـــان الـــزمـــالـــة الآيـــرلـــنـــديـــة 
الـــطـــب  فـــــي   MRCPI لــــلأطــــبــــاء
بــالــقــطــاع  الــبــاطــنــي ولأول مـــرة 
الــطــبــي الـــخـــاص، حــيــث تــم ذلــك 
بــمــســتــشــفــى الـــدكـــتـــور ســلــيــمــان 

الحبيب بالريان.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن 
قامت إدارة الشؤون الأكاديمية 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة مـــــؤخـــــراً بــتــوقــيــع 
اتفاقية تعاون مشترك مع الكلية 
الملكية الآيرلندية للأطباء، يتم 
بــمــوجــبــهــا قــــيــــام مــســتــشــفــيــات 

المــجــمــوعــة بــتــنــظــيــم امــتــحــانــات 
الجزء الثاني والنهائي لزمالة 
الكلية الملكية الآيرلندية، حيث 
تهدف من وراء ذلك إلى تطوير 
أداء الممارسين الصحيين ورفع 
مستوى كفاءتهم وخلق فرص 
لــلــكــادر الطبي فــي مجال  عالية 
التعليم والتدريب، تماشياً مع 
«الرؤية الوطنية للمملكة ٢٠٣٠».

وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــــوض 
العُمري نائب الرئيس المشارك 
للشؤون الأكاديمية والطبية إن 
سياسة المجموعة منذ تأسيسها 
تعتبر أن التعليم الطبي جزء لا 
يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها 
فــي الرعاية الصحية، إذ قامت 
المجموعة خلال الأعوام الماضية 

بـــتـــنـــظـــيـــم مــــؤتــــمــــرات ونــــــــدوات 
عــلــمــيــة عــالمــيــة ومــحــلــيــة بــهــدف 
الارتـــــقـــــاء بــمــســتــوى الـــخـــدمـــات 
الــــطــــبــــيــــة المـــــقـــــدمـــــة لـــلـــمـــرضـــى 

والمراجعين.
وأضــــاف الــدكــتــور الــعُــمــري 
الــــشــــؤون الأكــاديــمــيــة  أن إدارة 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة أضـــــحـــــت تــمــتــلــك 
خـــــبـــــرات مــــتــــراكــــمــــة فـــــي مـــجـــال 
الــــتــــدريــــب والـــتـــأهـــيـــل وحــقــقــت 
الله،  نجاحات متتالية بفضل 
حيث وقعت الكثير من اتفاقيات 
التعاون مع كبريات الجامعات 
والمـــؤســـســـات الــعــالمــيــة مـــن أجــل 
خــلــق جـــو تــعــلــيــمــي مــمــيــز وفــق 
أفـــضـــل المــــمــــارســــات والمــعــايــيــر 

المعتمدة دولياً.

شركة «الطائرات المروحية» تعزز حضورها العالمي في معرض «دبي للطيران»
> ترعى شركة «الطائرات 
المــــروحــــيــــة»، إحـــــدى شـــركـــات 
صـــــــــنـــــــــدوق الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي، مــعــرض 
كــراع بلاتيني.  للطيران  دبي 
وانــــطــــلــــقــــت أعـــــمـــــال المــــعــــرض 
فــي مــطــار آل مــكــتــوم الــدولــي 
ســــنــــتــــر»،  «دبـــــــــــي وورلـــــــــــــد   -
مـــن   ٢١ حـــــتـــــى  وســــيــــســــتــــمــــر 
الشهر الحالي، وسط حضور 
بـــارز لــكــبــار الــشــخــصــيــات من 
أهـــــــم الـــــشـــــركـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــعــالمــيــة، والمــتــخــصــصــة في 
قـــطـــاع الــــطــــيــــران والـــســـيـــاحـــة 

والسفر.
التنفيذي  الــرئــيــس  وقـــال 
لــشــركــة الـــطـــائـــرات المــروحــيــة 
يــحــيــى بـــن حـــمـــود الــغــريــبــي، 
«نـــحـــن ســــعــــداء بــمــشــاركــتــنــا 
الأولى والنوعية في المعرض 
كأول شركة مشغّلة للطائرات 
الــــعــــمــــوديــــة الــــتــــجــــاريــــة عــلــى 
مــســتــوى الــســعــوديــة، ونــحــن 
هــــذه  تــــأســــيــــس  أن  واثــــــقــــــون 
الـــشـــركـــة يـــعـــد خـــطـــوة كــبــيــرة 
إلـــى الأمــــام فـــي تــعــزيــز قــطــاع 
الـــنـــقـــل الــــجــــوي فــــي المــمــلــكــة، 

(السعودية  رؤية  تماشياً مع 
إطـــلاق وتشغيل  عــبــر   (٢٠٣٠
رحـــلات الــطــائــرات الــعــمــوديــة 

فــي جميع مناطق  الــتــجــاريــة 
المــــــمــــــلــــــكــــــة، وتـــــــوفـــــــيـــــــر هــــــذه 
الشخصيات  لكبار  الخدمات 

ورجــــــال الأعــــمــــال والــــرحــــلات 
الــســيــاحــيــة ورحـــلات ضيوف 
الــــرحــــمــــن إلــــــى مـــكـــة المـــكـــرمـــة 

والمــديــنــة المـــنـــورة، بــالإضــافــة 
إلــــــــــــى خـــــــــدمـــــــــات الإســــــــعــــــــاف 
الغريبي على  وأكد  الجوي». 
أن مـــعـــرض «دبــــي لــلــطــيــران» 
يمثل منصّة ناجحة وفرصة 
العلاقات مع  لتعزيز  متميزة 
الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة وصـــنـــاع 

القرار.
«الطائرات  وبــرزت شركة 
المـــــروحـــــيـــــة» خــــــلال المــــعــــرض 
كـــشـــركـــة ســــعــــوديــــة رئــيــســيــة 
العمودي  الــطــيــران  قــطــاع  فــي 
الـــتـــجـــاري، حـــيـــث اســتــضــاف 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي وعـــــدد 
مـــن قـــيـــادات الــشــركــة رؤســــاء 
وكـــبـــار الــتــنــفــيــذيــين فـــي عــدد 
مـــــن الــــشــــركــــات المــتــخــصــصــة 
فـــي صــنــاعــة الـــطـــيـــران وكــبــار 
الأعــمــال  المستثمرين ورجـــال 
القطاع  المهتمين بتطوير هذا 
فــي المــمــلــكــة، وتـــم الــبــحــث في 
فـــرص بــنــاء الــشــراكــات وعــقــد 
الـــــصـــــفـــــقـــــات خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة، خـــــصـــــوصـــــاً فـــيـــمـــا 
نــمــاذج  أحـــدث  بــشــراء  يتعلق 
المعتمدة  العمودية  الطائرات 

عالمياً.

«فورسيزونز الرياض» يضيف المزيد من الأناقة على تجارب تناول الطعام مع نخبة من الطهاة
يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر  > عــــنــــدمــــا 
بـــــخـــــدمـــــات تـــــقـــــديـــــم الــــطــــعــــام 
الـــخـــارجـــيـــة المــخــصــصــة وفــقــاً 
لـــــرغـــــبـــــات الــــــعــــــمــــــلاء، والــــتــــي 
تــتــخــطــى جــمــيــع تــوقــعــاتــهــم، 
فــــإن فـــريـــق الــطــهــي فـــي فــنــدق 
«فـــورســـيـــزونـــز الـــريـــاض بــرج 
يــحــرص على توفير  المملكة» 
أعلى معايير الجودة والخدمة 
الــــــتــــــي يــــخــــتــــبــــرهــــا ضــــيــــوف 
«فـــــورســـــيـــــزونـــــز» ســــــــواءً كـــان 
ذلك في مطاعم الفندق أو من 
خـــلال خــدمــات تــقــديــم الطعام 
الخارجية في مدينة الرياض. 
 مـــــــن مـــنـــاســـبـــاتـــكـــم 

ً
وبـــــــــدايـــــــــة

الــــــعــــــائــــــلــــــيــــــة إلــــــــــــــى حــــــفــــــلات 
الـــزفـــاف الــفــخــمــة والــفــعــالــيــات 
المــتــمــيــزة الــتــي تــرحــب بمئات 
الــــــضــــــيــــــوف، تــــضــــمــــن خـــدمـــة 
فـــريـــق «فــــورســــيــــزونــــز» الــتــي 
بــالاحــتــرافــيــة والعناية  تتسم 
الفائقة بأدق التفاصيل لصنع 
لـــحـــظـــات عــــامــــرة بـــالـــذكـــريـــات 

التي تدوم مدى الحياة.
يـــــلـــــتـــــزم خـــــــبـــــــراء الـــطـــهـــي 
المـــــــــــوهـــــــــــوبـــــــــــون فـــــــــــي فــــــنــــــدق 

«فـــورســـيـــزونـــز الــــريــــاض» في 
بــــرج المــمــلــكــة بــابــتــكــار قــوائــم 
طــعــام مثالية مخصصة لكل 

مــنــاســبــة عــلــى حــــدة، والــعــمــل 
بــــشــــكــــل وثـــــيـــــق مــــــع مــنــظــمــي 
الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات مــــــــن الـــــعـــــمـــــلاء 

التفاصيل  بــجــمــيــع  لــلاعــتــنــاء 
وتطلعاتهم  لخياراتهم  وفقاً 
الشخصية. وبعد زيارة مكان 
إقـــامـــة المــــأدبــــة لــلــتــعــرف عــلــى 
الاحــتــيــاجــات المــطــلــوبــة، يقوم 
الــفــنــدق بتعيين طـــاهٍ مختص 
من قِبل الفندق ومساعدين من 
الخدمة  الطهي وطــاقــم  فــريــق 
للإشراف على أوجه الضيافة 
كافة وتنفيذها خلال الفعالية.

وقــــال جــونــتــر جــيــبــهــارد، 
ــــــــــــعــــــــــــام لــــــفــــــنــــــدق  المــــــــــــديــــــــــــر ال
«فـــــورســـــيـــــزونـــــز الـــــــريـــــــاض»: 
«تـــشـــكـــل ثـــقـــة الــــعــــمــــلاء فــيــنــا 
وائــتــمــانــهــم لــنــا عــلــى تــوفــيــر 
خـــــــدمـــــــات تـــــقـــــديـــــم الأطــــعــــمــــة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة لمــــنــــاســــبــــاتــــهــــم 
ــــــــخــــــــاصــــــــة فـــــــــخـــــــــراً كـــــبـــــيـــــراً  ال
ودافــــعــــاً شــخــصــيــاً لـــنـــا لــتــرك 
بــصــمــتــنــا المــــمــــيــــزة لـــلارتـــقـــاء 
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــات إلـــــى أعــلــى 
مـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة والـــخـــدمـــة 

الاستثنائية».

«البسمة الثمينة لطب الأسنان» في صدارة المراكز الطبية باستخدام أحدث التطورات التكنولوجية
> يــــعــــد مـــــركـــــز «الـــبـــســـمـــة 
الــثــمــيــنــة لــطــب الأســــنــــان» في 
صـــــدارة المـــراكـــز الــطــبــيــة، الــتــي 
حققت معايير الجودة العالمية 
فــــــــي تـــــقـــــديـــــم أفــــــضــــــل خــــدمــــة 
للمرضى مــن خـــلال اســتــخــدام 
أحـــدث الأســالــيــب والــتــقــنــيــات، 
والــتــطــورات التكنولوجية؛ ما 
جعله يحصل على ثلاث جوائز 
عــالمــيــة فـــي الــــجــــودة والــتــمــيــز 

أعوام ٢٠١٣، و٢٠١٤، و٢٠١٥.
ويــتــكــون المـــركـــز مـــن فــريــق 
أطـــبـــاء ومـــمـــرضـــين بــمــؤهــلات 

عــالمــيــة لــيــوفــر لمـــرضـــاه أقــصــى 
عــــنــــايــــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام أحــــــدث 

الأساليب والتقنيات.
ونــشــرت مجلة «إم إي إيه 
 MEA Markets مـــــاركـــــتـــــس» 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الــــــتــــــي تـــعـــنـــى 
بـــالأعـــمـــال فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وأفريقيا، في لقاء مع 
المـــديـــر الــطــبــي لمــركــز «الــبــســمــة 
الثمينة لطب الأسنان» الدكتور 
أحـــمـــد مــحــمــد شـــامـــيـــة، مـــقـــالاً 
بــعــنــوان «بــنــاء مستقبل أكثر 
إشراقاً مع ابتسامة مشرقة في 

آن واحد» يتحدث عن إنجازات 
مــركــز «الــبــســمــة الثمينة لطب 
الأســـــــنـــــــان» والـــــجـــــوائـــــز الـــتـــي 

حصدها.
وذكـــــــــــرت المــــجــــلــــة بـــــــأن مــا 
يجعل مركز «البسمة الثمينة 
لــطــب الأســــنــــان» فـــي الـــصـــدارة 
خلال عمله مع أحدث التطورات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة هـــــو تــقــديــمــه 
أفضل علاج للمرضى مع فريق 
عمل مطلع على آخر التطورات 

العلاجية في طب الأسنان.
وأوضح المدير الطبي لمركز 

«الــبــســمــة الــثــمــيــنــة»، الــدكــتــور 
أحـــمـــد شـــامـــيـــة، لــلــمــجــلــة، أن 
«مـــــركـــــز (الـــبـــســـمـــة الـــثـــمـــيـــنـــة) 
يحرص على تقديم الأفضل في 
خــدمــات طــب الأســـنـــان وأعــلــى 
مـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة الــعــلاجــيــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين والمــــقــــيــــمــــين فــي 
المملكة والمغتربين مــن جميع 
أنــــــحــــــاء الــــــعــــــالــــــم». وأضـــــــــاف: 
«حــقــقــنــا أيـــضـــاً ســمــعــة جــيــدة 
لـــدى رجـــال الأعـــمـــال الــدولــيــين 
والمــمــثــلــين الــدبــلــومــاســيــين في 

المملكة العربية السعودية».

«لاندمارك العربية» تستضيف
 «مسيرة حارب السكري» في جدة

> تستعد «لاندمارك العربية»، ذراع 
مــجــمــوعــة «لانـــــدمـــــارك» فـــي الــســعــوديــة، 
لاستضافة فعالية المسؤولية الاجتماعية 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــشـــركـــة «مــــســــيــــرة حـــــارب 
الــســكــري» فــي مدينة جــدة. ومــن المتوقع 
أن تشهد المبادرة الحائزة على الجوائز 
انــضــمــام آلاف المــشــاركــين، بــغــرض نشر 
الــوعــي حـــول مـــرض الــســكــري، وتشجيع 
أبــنــاء المجتمع على عيش حياة صحية 

ونشيطة.
وتــمــتــد «مــســيــرة حــــارب الــســكــري»، 
التي تقام لأول مــرة على كورنيش جدة 
عــلــى مــســافــة ٣ كــيــلــومــتــرات، وتــقــام يــوم 
الـــســـبـــت ٢٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الــحــالــي، بــــدءاً مـــن الــســاعــة ٤:٣٠ مــســاءً. 
ويمكن للمهتمين التسجيل شخصياً عبر 
منصات التسجيل الموجودة في كورنيش 

جدة، كما يمكن التسجيل في يوم الحدث 
لـــدى مــتــاجــر «ســنــتــربــويــنــت» فــي «القبة 
مــول»، و«مــول العرب»، و«السلام مول»، 
و«رد ســـي مــــــول»، و«الـــيـــاســـمـــين مــــول»، 

و«الأندلس مول»، و«عزيز مول».
وســـــيـــــحـــــصـــــل جــــمــــيــــع المـــــشـــــاركـــــين 
المسجلين بــمــجــرد وصــولــهــم إلـــى المــوقــع 
عــلــى رزمـــة مجانية تشمل قميص «تــي 
شــيــرت» وقــبــعــة «حــــارب الــســكــري»، كما 
يمكنهم فحص مستويات «الجلوكوز» 
لــديــهــم مــجــانــاً فــي مــنــصــات فــحــص الــدم 

المخصصة في الموقع.
إلـــى ذلـــك، سيحفل موقع  بــالإضــافــة 
المـــرحـــة المخصصة  الــفــعــالــيــة بــالأنــشــطــة 
للعائلات، بما في ذلك ركن الأطفال الذي 
يــســتــضــيــف أنــشــطــة ريـــاضـــيـــة وصــحــيــة 

متنوعة.

ONTIME.COM تحتفل بعامها 
الثاني بفئات متعددة من المنتجات المتنامية

الــعــلامــة  تــــايــــم»،  > احــتــفــلــت «أون 
التجارية الرائدة للساعات والمجوهرات 
بعامها الثاني، بإطلاق الموقع الإلكتروني 
التجاري الشهير. «أون تايم» هو مفهوم 
مــحــلــي أنـــشـــأتـــه شـــركـــة الـــيـــســـرة فــاشــن، 
الـــشـــركـــة الــــرائــــدة لــــلأزيــــاء فـــي المــنــطــقــة. 
ويحظى الموقع بمتابعة وزيارات مكثفة 
سنوياً، أمــا لمحلات «أون تايم» فيوجد 
أكــثــر مــن ١٠٠ مــحــل فــي مــواقــع رئيسية 
ومراكز تسوق في السعودية وفــي دول 

مجلس التعاون الخليجي.
يعمل الموقع على تلبية احتياجات 
الـــعـــمـــلاء المــخــتــلــفــة مــــن خـــــلال تــوســيــع 
محفظته المتنوعة باستمرار. على مدار 
ONTIME. نـــمـــت المــــاضــــيــــين،  الـــعـــامـــين 

COM لتوفر أكثر من ٤٫٠٠٠ منتج، بما 
في ذلــك الأكسسوارات والسلع الجلدية 
والــحــقــائــب والـــنـــظـــارات، بــالإضــافــة إلــى 

تــوفــيــر مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــعــلامــات 
الــتــجــاريــة لــلــســاعــات والمـــجـــوهـــرات في 
المحلات. يتميز الموقع بعلامات تجارية 
كــــي أن وي  فـــوســـيـــل ودي  عـــالمـــيـــة مـــثـــل 
ومـــايـــكـــل كـــــورس وتـــومـــي وتــيــمــبــرلانــد 
وديشي وبوس وD١ ميلانو ولاكوست 
وتــــــوري بـــيـــرج وكـــــوج وغـــيـــرهـــا لــتــخــدم 

الرجال والنساء والأطفال.
وفي نهجها المتمحور حول العملاء 
وخدمة العملاء، تسعى «أون تايم» إلى 
خدمة عملائها ســواء عبر الإنترنت أو 
في محلاتها في أي مكان وزمان. يتميز 
المـــوقـــع بــخــدمــات مــتــعــددة مــثــل اخــتــيــار 
الـــســـلـــع عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت وتــســلــمــهــا فــي 
المــحــل، والاســتــرجــاع للمحل، وبطاقات 
الهدايا الإلكترونية، والتوصيل المجاني، 
والشحن المجاني إلى جميع بلدان دول 

مجلس التعاون الخليجي.

«دواجن الوطنية» رائدة الأمن الغذائي... إنجازات الحاضر وآفاق المستقبل
> استطاعت شركة «دواجن 
الــــوطــــنــــيــــة»، تــحــقــيــق إنــــجــــازات 
كـــبـــيـــرة، تــجــعــلــهــا مـــن الــشــركــات 
الأكــــبــــر نـــجـــاحـــاً وطــــمــــوحــــاً، فــي 
مــــنــــطــــقــــة الـــــقـــــصـــــيـــــم، بـــــــل وفـــــي 
الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل عــــــام، وعــلــى 
مـــــســـــتـــــوى الــــــعــــــالــــــم فـــــــي قــــطــــاع 
الـــدواجـــن، واهــتــمــت «الــوطــنــيــة» 
بالإنسان والبيئة قبل تركيزها 
عــلــى الـــربـــح، كــمــا اعــتــمــدت على 
أحدث التقنيات العالمية، وكانت 

ســــبــــاقــــة فـــــي خــــلــــق فـــــــرص عــمــل 
مميزة في بيئة إيجابية للغاية، 
وســـاهـــمـــت فــــي وصــــــول مــنــطــقــة 
القصيم إلى أرقــام غير مسبوقة 

في نسب التوطين.
وجــــاءت الـــزيـــارة مــن الأمــيــر 
الـــدكـــتـــور فــيــصــل بـــن مــشــعــل بن 
ســــعــــود بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز أمـــيـــر 
منطقة القصيم، الفترة الماضية، 
إلـــــى الـــشـــركـــة لـــتـــدشـــين عـــــدد مــن 
المــــشــــاريــــع الـــــجـــــديـــــدة، تــتــويــجــاً 

لــلــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا «دواجــــن 
الوطنية»، والتي تعد إحدى أهم 
الشركات الوطنية، والــرائــدة في 
الــغــذائــي المحلي،  تحقيق الأمـــن 
ويــــــأذن بــانــطــلاقــة جـــديـــدة نحو 

آفاق المستقبل.
الــــتــــي  المـــــــشـــــــروعـــــــات  وأول 
افتتحها أمير القصيم «توسعة 
الــــلاحــــم» ليبلغ  الــــدجــــاج  إنـــتـــاج 
إنتاجها اليومي مليون دجاجة. 
ويذكر أن التوسعة تعتمد بشكل 

كــــامــــل عـــلـــى الــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة عــبــر الــخــلايــا 
الـــشـــمـــســـيـــة، ومـــــشـــــروع مــصــنــع 
الـــــبـــــيـــــاضـــــات، أمـــــــا عــــــن «بـــيـــض 
المائدة» فكان على موعد مع نقلة 
كــبــيــرة فـــي الــتــوســعــة الــجــديــدة 
لزيادة الإنتاج، ليتجاوز مليون 
ونــصــف المــلــيــون بــيــضــة يــومــيّــاً، 

بأحجام العبوات المختلفة.
ـــع  كــــمــــا تـــــم افــــتــــتــــاح «مـــجـــمَّ
المـــركـــزيـــة»، لتصبح  المــخــتــبــرات 

المختبرات في مبنى واحد، وفق 
أحــــدث المـــواصـــفـــات، مـــع مــواكــبــة 

التطورات العالمية.
وأشــــــــــــــاد أمــــــيــــــر الــــقــــصــــيــــم، 
بـــالـــشـــركـــة لمــســاهــمــتــهــا فــــي رفـــع 
نــســبــة الــتــوطــين بــالمــنــطــقــة، كما 
نجحت الشركة في تحويل شعار 
«المحافظة على البيئة» إلى واقع 
مـــنـــظـــور، حـــيـــث إنـــهـــا تــســتــخــدم 
أحــدث التقنيات لحماية البيئة 

من مخلفات الدواجن.



تراجعت مبيعات حقائب اليد ولم تتراجع عمليات تجميلها
لندن: «الشرق الأوسط»

لــنــحــو ثــلاثــة عـــقـــود، ظلت 
حــقــيــبــة الـــيـــد نــجــمــة الـــنـــجـــوم. 
تبحث المــــرأة عــن جــديــدهــا في 
كل موسم، ويتفنن المصممون 
فــي أحجامها  وبــيــوت الأزيـــــاء 
وتصاميمها على أســاس أنها 
الـــدجـــاجـــة الـــتـــي كـــانـــت تبيض 
لهم ذهباً. لكن على ما يبدو لا 
شيء يبقى على حاله في عالم 
المــوضــة، إذ تــراجــعــت نجومية 
حقيبة الــيــد فــي الــعــقــد الأخــيــر 
بنسبة ٢٠ في المائة مقارنة بها 
في عام ٢٠١٦ حسب الدراسات. 
ولا يــعــود ســبــب هـــذا الــتــراجــع 
إلــــــــى عــــــــدم قــــــــــدرة المـــصـــمـــمـــين 
عــلــى الابــتــكــار، بــل فــقــط لتغير 
أولويات الجيل الجديد وزيادة 
وعــــيــــه بــــالمــــوضــــة المـــســـتـــدامـــة، 
وبــــــأن حــقــيــبــة بــــجــــودة عــالــيــة 
وتصميم أنيق تكفي وتُغطي 
لأعـــوام. وربــمــا هــذا مــا عكسته 
الــجــديــدة لكبريات  الإصــــدارات 
بيوت الأزياء. من «سالفاتوري 
فيراغامو» و«تودز» إلى «أكني 
اســـــتـــــوديـــــوز» و«فـــالـــنـــتـــيـــنـــو» 
وغــيــرهــا ركــــزت عــلــى العملية 
أن  دون  مـــــــــن  والـــــــبـــــــســـــــاطـــــــة 
تــتــجــاهــل الأنـــاقـــة. والحصيلة 
كــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة تـــلـــعـــب عــلــى 

الكلاسيكية، اخترنا لكِ منها:

بعضها مستلهم من العصر الفيكتوري وبعضها من تنامي الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط

الأزياء المحتشمة... صامدة وتعكس تحولات اجتماعية مهمة
لندن: «الشرق الأوسط»

ضــمــن الــتــغــيــرات والــتــحــولات 
التي تشهدها الموضة في السنوات 
الأخــيــرة، نلاحظ بــروز مدرستين؛ 
الأولى تعتمد على الإثارة وتقودها 
بيوت مثل «فيرساتشي» وبعض 
المــــصــــمــــمــــين الـــــــعـــــــرب، وتــــحــــددهــــا 
الياقات المفتوحة لتكشف الصدر 
الــعــالــيــة  الـــجـــانـــبـــيـــة  الـــفـــتـــحـــات  أو 
الــتــي تــصــل أحــيــانــاً إلـــى الــخــصــر، 
والـــثـــانـــيـــة تـــرفـــع شـــعـــار الــحــشــمــة 
وتقودها بيوت مثل «فالنتينو»، 
و«شانيل»، و«ديور» وغيرها. لكل 
منهما زبونات. الدليل أن الفستان 
المثير، بفتحاته وكشفه كثيراً من 
المـــفـــاتـــن، الــــذي ظــهــرت بـــه النجمة 
جــيــنــفــر لـــوبـــيـــز فــــي نـــهـــايـــة عـــرض 
دار «فــيــرســاتــشــي» مـــؤخـــراً، حقق 
المــلايــين مــن المــشــاهــدات، وانــهــالــت 
الطلبات عليه حتى قبل أن يُطرح 
في المحلات. لكن بالنسبة للفريق 
الــثــانــي، فـــإن الأمــــر لا يــعــدو كــونــه 
«ضـــربـــة حـــظ» وعــمــلــيــة تسويقية 
نــــاجــــحــــة. فـــعـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بالشراء وأرقام المبيعات، فإن المرأة 
مــســتــعــدة لــدفــع مــبــالــغ عــالــيــة لقاء 
أزيــاء برقبة عالية وأكمام مبتكرة 
وأطــــــــــوال تـــــتـــــراوح بـــــين «المـــــيـــــدي» 
و«المــاكــســي». حــتــى فــي مناسبات 
الـــســـجـــاد الأحــــمــــر، انـــخـــفـــض عـــدد 
الــنــجــمــات الـــلاتـــي يــمــلــن إلــــى لفت 
الأنظار بالإثارة، بعد أن أصبحت 
الفساتين «المحتشمة» هي الورقة 
الرابحة. تشرح شــارون غروبارد، 
التي تعمل في شركة «مينتمودا»، 
المعنية بتوقع أهم صيحات الموضة 
نــيــويــورك، أن بعض هذه  ومقرها 
المـــلابـــس بـــــدأت ربـــمـــا فــقــط لخض 
فــي منطقة بــروكــلــين،  الــتــابــوهــات 
لكن بمرور الوقت أصبح لها طابع 
جــمــالــي خـــاص واكــتــســبــت صبغة 
ثـــقـــافـــيـــة. وتـــضـــيـــف أنــــهــــا لــــم تــعــد 
الــديــنــي، بالنظر  ترتبط بــالالــتــزام 
إقــبــالاً عليها  إلــى أن أغلب النساء 
لــيــبــرالــيــات وغــيــر المــلــتــزمــات بفكر 
ديني محدد. في الولايات المتحدة 
الأميركية هناك ما لا يقل عن ٨ آلاف 
عملية بحث في غوغل شهرياً عن 
هذه الملابس، وتشير الإحصائيات 
إلــــــى أن الــــديــــن لـــيـــس هــــو الــــدافــــع 
الــوحــيــد. فــقــد تــكــون هـــذه المــوضــة 
وُلـــــدت وأنــعــشــت لــتــنــاســب منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، وربـــــمـــــا تـــكـــون 
زبـــونـــات هـــذه المــنــطــقــة هــن المُــحــرك 
الأول لها، إلا أن الطلب يتزايد في 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

عليها أيضاً.
بــــــــــدأت هــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة مــنــذ 
أكــثــر مــن عــقــد مــن الـــزمـــن، إلا أنها 
انـــتـــشـــرت مــثــل الـــنـــار فـــي الــهــشــيــم 
مــع مصممين لهم شعبية كبيرة، 
مــثــل فيبي فيلو عــنــدمــا كــانــت في 
دار «سيلين»، و«إرديـــم» وسيمون 
روشــا ممن استلهموا تصميمات 
من العهد الفيكتوري، بل وحتى من 
اشتهروا بثقافة الشارع مثل ماركة 
«فيتمون» كان لهم دور في الترويج 
لهذه الموضة من خلال تصميمات 
واســـــعـــــة جــــــــداً. وتـــــؤكـــــد خـــبـــيـــرات 

المـــوضـــة أن مـــا يــغــطــي الــجــســم من 
الــــرأس إلـــى الــكــاحــل أصــبــح التيار 
الرئيسي للعقد الثاني مــن القرن 
الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن. وفـــــي حــين 
يــفــســر الــبــعــض هــــذه المـــوجـــة الــتــي 
تــــــزداد قــــوة مــوســمــاً بــعــد مــوســم، 
إلى تزايد الاهتمام بمنطقة الشرق 
الأوسط والشرق الأقصى، لا سيما 
اليابان التي تُعرف أيضاً بتحفظها 
الاجــــتــــمــــاعــــي، يـــفـــســـرهـــا الــبــعــض 
الآخر بأنها تمرد أو مضاد لثقافة 
تــلــفــزيــون الــــواقــــع، ومــــا ســبــبــه من 
تُخمة فيما يتعلق بكشف لحظات 
أمــا ريبيكا  أمـــام الجميع.  خــاصــة 
أرنولد، المؤرخة والمحاضرة بمجال 
تاريخ الموضة في معهد كورتولد 
للفنون في لندن، فلها رأي آخر في 
هـــذا الـــشـــأن، مــشــيــرة إلـــى أن الأمــر 
يعود إلى «رغبة الشخصيات التي 
تتبناه في أن يُنظر إليهن كمُثقفات 
لا يحتجن لاســتــعــمــال أجسامهن 
للوصول إلى أهدافهن». وتشرح أن 
التصاميم التي تُخفي تضاريس 
الجسد ربما تأتي أيضاً كردة فعل 
للمفاهيم الذكورية للأنوثة قائلة: 
«فــــي إطـــــار الــبــيــئــات الاجــتــمــاعــيــة 

الذكورية، ربما يتحول أي 
شــيء يعبر عــن رفض 

الـــــقـــــيـــــم والـــــقـــــوالـــــب 
الـــــنـــــمـــــطـــــيـــــة الــــتــــي 
أنــتــجــهــا الــرجــال، 
إلــــــــــــــــــــــى بـــــــــيـــــــــان 

ســيــاســي غير 
منطوق».

وتــــــظــــــل 
هــــــــــــنــــــــــــاك 

احتمالية 
ة  د ر ا و
ومـــنـــطـــقـــيـــة 
مـــــع تـــزامـــنـــهـــا 
مـــــــع الــــحــــركــــة 
الــــــــنــــــــســــــــويــــــــة 
الـــتـــي انــطــلــقــت 
مــؤخــراً، وكــانــت 

من ضمنها حملة 
«#مـــــــــــي تـــــــــو» ضـــد 

الــتــحــرش ومــطــالــبــة 
نــــــــجــــــــمــــــــات هــــــــولــــــــيــــــــوود 

بـــالمـــســـاواة فـــي الأجــــــور مع 
زمـــلائـــهـــن مـــن الـــنـــجـــوم، وغــيــرهــا. 
فالأزياء المحتشمة في هذه الحالة 

تكون بمثابة دروع 
تــحــتــمــي بــهــا المــــرأة 
وتـــمـــنـــحـــهـــا الــــقــــوة، 
فـــــــضـــــــلاً عــــــــن أنــــهــــا 
فــــــــــرصــــــــــة لــــــفــــــرض 
أســــــلــــــوبــــــهــــــا عـــلـــى 
المـــصـــمـــمـــين، ونــبــذ 
الأفـــكـــار الــتــقــلــيــديــة 
عن الأناقة والأنوثة 
كما رسخها الرجل 
قـــــــديـــــــمـــــــاً. وســـــــــــواء 
تــلــك  كــــانــــت هـــــذه أو 
هي الأسباب التي ساعدت 
فــي انتشار هــذه الموضة 

وصمودها لسنوات، فإن النتيجة 
واحــــــــدة؛ وهـــــي أن المــصــمــمــين مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلــى 
كــل الــعــواصــم الأوروبــيــة والــقــارات 
الأخـــــــرى، تــبــنــوهــا. وجــــــدوا فيها 
متنفساً لطاقاتهم الإبداعية، وفي 
الــوقــت ذاتــه اكتشفوا أنها مُجدية 
تــــجــــاريــــاً. فــــعــــدد الــــنــــســــاء الـــلاتـــي 
انـــخـــرطـــن فـــي هــــذه المــــدرســــة أكــبــر 
من عدد النساء اللاتي يُقبلن على 
مــدرســة الإثــــارة لا سيما مــن جيل 
الـــشـــابـــات، الـــراغـــبـــات فـــي الــتــمــيــز، 
البيئة والثقافة  الــلاتــي تــراعــين  أو 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي يــعــشــن فــيــهــا، 

وأحــيــانــاً لــلــتــمــويــه عــن عــيــوب في 
إلــى أن الكثيرات  الجسم، بالنظر 
بــتــضــاريــس  يــتــمــتــعــن  لا 
جــــــــيــــــــنــــــــفــــــــر لـــــــوبـــــــيـــــــز 
ومـــــثـــــيـــــلاتـــــهـــــا مـــمـــن 
يـــــقـــــضـــــين ســــــاعــــــات 
طويلة في النوادي 
الــــريــــاضــــيــــة. لــكــن 
مـــــــــــــــــن الــــــــخــــــــطــــــــأ 
الــــــقــــــول إن هــــذه 

التصاميم مجرد قطع للتمويه أو 
الاستسهال، بل العكس، أكدت أنها 
تتيح فرصة أكبر للتفنن فيها، من 
خــلال دمــج عــدة قطع أو ألـــوان مع 
بعض، لم يتوقف المصممون على 
تــطــويــرهــا وتـــجـــديـــد تــفــاصــيــلــهــا. 
هـــــــذا الـــــعـــــام بـــــــــرزت الــــتــــجــــديــــدات 
فـــي الأكــــمــــام المــنــفــوخــة والـــيـــاقـــات 
المــبــتــكــرة وتــــنــــورات الــبــلــيــســيــه أو 
المــزيــنــة بكشاكش ونــقــشــات ورود 

أو مربعات هندسية وغيرها.
أربــــانــــا رايـــامـــاجـــيـــهـــي، وهـــي 
المــجــوهــرات، تُرحب بهذا  مصممة 
الاتجاه قائلة: «ارتــداء هذا النمط 
الــفــضــفــاضــة بالنسبة  مــن الأزيـــــاء 
لـــــي بـــمـــثـــابـــة إعـــــــلان تـــــمـــــرد، لأنـــي 
أشعر فيها أنني مفعمة بالحيوية 
الــحــاجــة لكشف  والــجــاذبــيــة دون 

أجزاء حساسة من جسدي».
بــيــد أنــنــا لا يــمــكــنــنــا تــجــاهــل 
دور بــيــوت أزيــــاء لــهــا وزنــهــا مثل 
«شانيل» و«فالنتينو» وغيرهما 
مـــمـــن تـــطـــرح تــصــامــيــم فــــي غــايــة 
الأنــــاقــــة والــــجــــمــــال. «فــالــنــتــيــنــو» 
مــثــلاً تــقــدم مــنــذ ســـنـــوات فساتين 
طـــــويـــــلـــــة بـــــكـــــشـــــاكـــــش، وأكـــــــمـــــــام 
مــســتــديــرة كــأنــهــا «بـــالـــونـــات» في 
بعض الأحــيــان ويــاقــات عالية في 
صــــور تــشــد الأنـــفـــاس بحرفيتها 
الإيــطــالــيــة واحــتــرامــهــا المـــــرأة. دار 
«شانيل» هــي الأخـــرى تبنت هذه 
الموجة بطريقتها الباريسية، من 
خلال تنورات مستقيمة تصل إلى 
الــكــاحــل أو جــاكــيــتــات مــفــصــلــة لا 
تشد الجسم، فضلاً عــن كــم هائل 
من القمصان والكنزات ومعاطف 
الــتــويــد المــريــحــة. حــتــى مصممي 
بـــلـــجـــيـــكـــا والــــــدانــــــمــــــارك وألمـــانـــيـــا 
عــانــقــوهــا بـــالأحـــضـــان، مـــن دريـــز 
فـــــان نــــوتــــن، إلـــــى مــــاركــــة «غـــانـــي» 
الدنماركية و«جيل ســانــدر»، إلى 
حــــد يُـــشـــعـــرك أن هـــنـــاك مــنــافــســة 
بينهم على من يطرح الحجم الأكبر 
الــتــأثــيــر على  والأطـــــــول مـــن دون 
تـــوازن الإطــلالــة. حتى «غوتشي» 
التي كانت في التسعينات واحدة 
من أهم مدارس الإثارة في العالم، 
خـــلال عــهــد تـــوم فـــورد فــيــهــا، غيّر 
مــصــمــمــهــا الـــحـــالـــي ألـــيـــســـانـــدرو 
مــيــشــال اتــجــاهــهــا تـــمـــامـــاً. تبنى 
أســـلـــوب «المـــاكـــســـيـــمـــالـــيـــزم» الـــذي 
يرفع شعار أن الكثير قليل. شعار 
جسده ليس في التطريزات الغنية 
والـــنـــقـــشـــات المـــتـــضـــاربـــة والألــــــوان 
الــصــاخــبــة فــحــســب، بــل أيــضــاً في 

أسلوب الطبقات المتعددة.
ولا يــمــكــنــنــا أن نــغــفــل هــنــا 
تــأثــيــر نــجــمــات لــهــن تــأثــيــر 
بـــــمـــــجـــــال المـــــــوضـــــــة مـــثـــل 
غــــــويــــــنــــــيــــــث بـــــالـــــتـــــرو 
وأنــــــــجــــــــيــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا 
جــــولــــي وكـــايـــت 
بـــــلانـــــشـــــيـــــت، 
بـــــــــــل وحــــــتــــــى 
شـــخـــصـــيـــات مــن 
الــطــبــقــات المــالــكــة من 
مثيلات كايت ميدلتون 
وميغان ماركل، وليتزيا؛ ملكة 
إسبانيا، وماري، أميرة الدانمارك 

وغيرهن.

من عرض «شانيل»أزياء من تصميم «فالنتينو»

الممثلة والمغنية الكورية بارك شين هاي من «لورو بيانا»

من عرض 
«ماكس 

مارا»

من اقتراحات 
«كارولينا هيريرا»

 من عرض 
«شانيل»

أمـــا دار «أكــنــي اســتــوديــوز» فتعاونت   <
مــع دار «مــالــبــوري» البريطاني لطرح حقيبة 
تحمل فنية الــدار السويدية من جهة، وخبرة 
بــالــجــلــود من  الــبــريــطــانــيــة فيما يتعلق  الــــدار 
جهة ثانية. ما قاما به هو الجمع بين حقيبتي 
«مــوســوبــي» و«بـــايـــزووتـــر» لــلــخــروج بخلطة 
مــثــيــرة مــن كــل الــجــوانــب. فــهــاتــان الحقيبتان 
أيقونيتان ترتبطان ارتــبــاطــاً وثيقاً بتاريخ 
ومسيرة كل منهما، تم إخضاعهما للمسات 
عصرية في معامل «أكني استوديوز» تمثلت 
في بكلة «الأوريغامي» الجلدية التي تشتهر 
بــهــا حقيبة مــوســوبــي، إضــافــة إلـــى الأشــكــال 
الثقافة الإنجليزية.  العملية المستوحاة مــن 

وتأتي هذه الحقيبة بعدة أحجام.

«فالنتينو»

«سالفاتوري فيراغامو»

حقيبة «أكني استوديوز» و«مالبوري»

«تودز»

> حقيبة  Gancio Square، وهــي أحــدث تصاميم تخرج من 
معامل الدار الإيطالية. تتّسم بتصميم بسيط بعيد عن المغالاة، 
تُزينه بكلة Gancio وتفاصيل فضية لامعة. وتأتي الحقيبة مع 
حزام للكتف أو مسكة يد، وبطيف واسع من الألــوان يتراوح بين 
الأحمر القاني، والفيروزي. إلى جانب الجلد الطبيعي، استعملت 
الدار أيضاً قماش الساتان في حقيبة صغيرة مع بكلة على شكل 

شريط «فارا».

 ،D - Styling دار «تــودز» أيضاً تفخر بحقيبتها الجديدة <
وتقول إنها أرادتها أن تكون مريحة، عملية وعصرية في آن واحد، 
لهذا ابتعدت فيها عن المغالاة والتفاصيل المعقدة. في المقابل ركزت 
على نعومة التصميم والجلود مستغلة قدرتها على تطويع هذه 
الجلود لصياغة أشكال مرنة وفي الوقت ذاته تدوم طويلاً من دون 

أن يؤثر الزمن على جمالها أو متانتها.

 «VSLING تُــطــل علينا حقيبة  <
الـــجـــديـــدة بــخــطــوط دقــيــقــة وبسيطة 
عـــــــــــــادت فـــــيـــــهـــــا الـــــــــــــــدار إلــــــــــى حـــقـــبـــة 
السبعينات التي شهدت بداية شهرة 
الـــدار. ويجمع شعار V الأيــقــونــي ما 
بين الأشكال البسيطة وقوّة الشخصيّة 

كما تطرح الحقيبة بعدة ألوان تتراوح ما 
بين الوردي والبرتقالي إلى الأسود المطبع 

بالورود لإخراجه من الجمود والرتابة.

حقيبة «غانشيو سكوير» 
من سالفاتوري فيراغامو

حقيبة «فزلينغ» حقيبة «دي ـ ستايلينغ»
من دار «فالنتينو»
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سترة جينز ذكية من «ليفايس» وحقيبة بحزام ذكي من «سان لوران»

الملبوسات الإلكترونية تتسلل إلى عالم الموضة
نيويورك: إيرين غريفيث*

خــلــف فــشــل نـــظـــارات «غــوغــل» 
دروساً كثيرة تعلمت الشركة منها. 
تعلمت منها مــثــلاً أنــك قــد لا تكون 
بحاجة لسترة «جينز» تخبرك بأن 
الــســيــارة الــتــي طلبتها مــن «أوبــــر» 
وصلت، ومع ذلك فإنك لن تمانع في 
اقتنائها لو سمحت لك الإمكانيات 
لأنــهــا ســتــمــنــحــك بــعــض الــســعــادة. 
ومن هذا المفهوم وُلدت سترة «تراكر 
الجديدة   Trucker Jacket جاكيت» 
الـــتـــي طـــورتـــهـــا شـــركـــة «لــيــفــايــس» 
بالتعاون مع «غوغل»، على أساس 
أنـــهـــا ســتــقــوم بـــعـــدة خـــدمـــات قـــد لا 

تكون ضرورية إلا أنها ممتعة.
وكـــانـــت شـــركـــة «لــيــفــايــس» قد 
الـــذكـــيـــة أول مـــرة  قـــدمـــت ســتــرتــهــا 
فـــي عــــام ٢٠١٧ بــســعــر ٣٥٠ دولاراً، 
واســــتــــهــــدفــــت الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 
الـــدراجـــات الهوائية  يتنقلون عــلــى 
قبل أن تتوسع لشرائح أكبر حسب 
مــا قــال بــول ديلينجر، رئيس قسم 
ابــتــكــار المــنــتــجــات فـــي «لــيــفــايــس»: 
«صـــنـــعـــنـــا ســــتــــرة تـــنـــاســـب راكـــبـــي 
الــــدراجــــات بـــدايـــة، ولــكــنــنــي مصمم 
لـــذا أردت أن تكون  أنــانــي وطـــمـــاع، 
الــســتــرة، القطعة المفضلة للجميع 

وعلى مدار الأسبوع».
ســــــعــــــر الـــــــســـــــتـــــــرة الــــــجــــــديــــــدة 
مــنــخــفــض مـــقـــارنـــة بـــــالأولـــــى، فــهــو 
لا يتعدى ١٩٨ دولاراً، علماً بأنها 

مزودة بوحدة إلكترونية أصغر مع 
ميزات موسعة كالتحكم بالكاميرا 
وإمكانية حفظ الموقع على خرائط 
«غــــــوغــــــل». وكــــشــــف ديـــلـــيـــنـــجـــر أن 
الــجــديــدة تستهدف الجيل  الــســتــرة 
الــــيــــافــــع، كـــمـــا الأشـــــخـــــاص دائـــمـــي 
الانــــشــــغــــال ومـــحـــبـــي المـــهـــرجـــانـــات 
المـــوســـيـــقـــيـــة، أو فـــقـــط الــفــضــولــيــين 
الــذيــن يحبون استكشاف البيئات 
المــــدنــــيــــة. ولــــفــــت أيــــضــــاً إلــــــى أنـــنـــا، 
كمجتمع، لسنا بعيدين عن سترات 
الجينز التي ستسهل وظائف كثيرة 
بــدءاً من شــراء البطاقات، وتنسيق 
المـــواصـــلات إلـــى إجـــــراء الاتـــصـــالات 

الضرورية لجمع الأصدقاء.
اعــتــبــر المــصــمــم أن مــا يتحدث 
عنه هو المشهد النهائي، متوقعاً أن 
تعمد شركتا «ليفايس» و«غوغل» 

إلــى إضــافــة مــيــزات جــديــدة على 
التطبيق مع الوقت.

شـــكـــلـــت فـــــكـــــرة تــســهــيــل 
الاتــــــــــصــــــــــالات فــــــــي الــــعــــالــــم 
الحقيقي الهدف الأساسي، 
أو نــقــطــة الـــنـــقـــاش الأولــــى 
عــــلــــى الأقــــــــــــل، لـــكـــثـــيـــر مــن 

القابلة للارتداء،  المنتجات التقنية 
مــثــل نـــظـــارات «غـــوغـــل» الآفـــلـــة. في 
عام ٢٠١٣. ومن على مسرح مؤتمر 
«تــيــد»، اســتــعــرض ســيــرجــي بــريــن، 
الــــشــــريــــك المــــؤســــس فــــي «غــــوغــــل»، 
«كومبيوتر الوجه» الذي ستطوره 
شركته، شاجباً الطريقة التي يحدق 
إلــى هواتفهم. حينها،  الــنــاس  بها 
قال برين: «تقفون ولا تفعلون شيئاً 
ســوى فــرك هــذه القطعة الزجاجية 
(الــشــاشــة) الــتــي بــين يــديــكــم». بــدت 
فـــــكـــــرة الــــشــــريــــك المـــــؤســـــس لــصــنــع 
«كـــــــومـــــــبـــــــيـــــــوتـــــــر 
الـــوجـــه» غريبة 
لــــلــــكــــثــــيــــريــــن، 
فيما تفكه 

عليها بالعض الآخـــر. بعد ذلــك، 
ومــن المنبر نفسه، عمد مسؤول 
تـــنـــفـــيـــذي آخــــــر فـــــي «غــــوغــــل» 
يــــدعــــى إيــــفــــان بـــوبـــيـــريـــف فــي 
أبريل (نيسان) الفائت، إلى تناول 
المــشــكــلــة مــن شــق آخــــر، مــع تــكــرار 

انتقاد التصاق الناس حول العالم 
بشاشات أجهزتهم. وظهر بوبيريف 
عـــلـــى المـــنـــبـــر وهــــــو يـــــرتـــــدي ســـتـــرة 
«ليفايس»، وسير شــرائــح العرض 
الــذي قدمه للحضور عبر  البصري 

النقر على كمه.

خــلال عرضه ســأل: «هل 
تـــصـــبـــح الأشــــيــــاء  يـــمـــكـــن أن 
وسيلة تتيح لنا التفاعل مع 
حــيــاتــنــا الــرقــمــيــة؟ هـــل يمكن 
أن يصبح العالم وسيطاً لنا؟ 

الــفــكــرة الــرئــيــســيــة هــنــا هـــي أن 

التقنيات القابلة لــلارتــداء تحتاج 
إلــــــــى شــــــــيء يـــــرغـــــب الــــــنــــــاس حــقــاً 
الــدرس  بــارتــدائــه. لقد تعلمنا هــذا 

من عيوب نظارة غوغل».
يـــــأتـــــي دور صـــنـــاعـــة  وهــــــنــــــا، 
الأزيــــــــــــاء والإكـــــــســـــــســـــــوارات. فـــإلـــى 

قسم جانب «ليفايس»، تعاون 
الــــــتــــــقــــــنــــــيــــــة المـــــتـــــقـــــدمـــــة 
والــبــحــوث فــي «غــوغــل»، 
لــــــوران»  مــــع دار «ســــــان 

فــي تصميم حقيبة 
«ســيــت - إي» 

 Cit -»

E» من الكتان الأسود المزودة بحزام 
«ذكــــــــي» يـــتـــيـــح لـــحـــامـــلـــهـــا الــتــحــكــم 
بهاتفه عبر الإيماء. تتوافق الحقيبة 
التي يبلغ سعرها ٩٩٥ دولاراً، مع 
تطبيق «جــاكــارد» Jaquard المدمج 
مـــن «غـــوغـــل» والـــــذي يــشــغــل ســتــرة 
«لــيــفــايــس» أيــضــاً. وتــجــدر الإشـــارة 
الـــحـــقـــيـــبـــة أصــبــحــت  إلــــــى أن هــــــذه 
متوفرة فــي الأســـواق منذ سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وأشار ديلينجر إلى أنه يتوقع 
أن تحذو علامات تجارية أخرى حذو 
لــتــطــويــر تقنيات  «لــيــفــايــس»، 
خـــاصـــة تــنــاســب نــوعــيــة 
إلــى أن  زبــائــنــهــا، مشيراً 
ســـتـــرة الــجــيــنــز «تــلــيــق 
بأسلوب حياة معين»، 
أي للأشخاص الذين 
يـــقـــصـــدون الــــنــــوادي 
والمقاهي والحفلات 
والمـــهـــرجـــانـــات، لــذا 
«طــــــورنــــــا قــــدراتــــهــــا 
بـــــمـــــا يــــلــــيــــق بــــهــــذا 

الأسلوب».
سترة الجينز الذكية من «ليفايس» 

 حقيبة «سيت-إي» 
”Cit-E“ من «سان 
لوران» بحزام «ذكي» 
يتيح لحاملها التحكّم 

بهاتفه عبر الإيماء

 حقيبة «سيت - إي» 
”Cit-E“ من «سان 
لوران» بحزام «ذكي» 
يتيح لحاملها التحكم 

بهاتفه عبر الإيماء

كيف تحصلين 
على إطلالة سيلينا غوميز؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــحــتــفــل فيه 
الــســابــق، جــاســتن بيبر،  خطيبها 
بزفافه، تعمدت المغنية الأميركية 
ســـيـــلـــيـــنـــا غــــومــــيــــز الـــــظـــــهـــــور فــي 
مجموعة مــن الإطـــلالات العصرية 
والمُفعمة بالأنوثة وكأنها تحاول 

خطف الأضواء منه.
ظــهــرت مــؤخــراً فــي نــيــويــورك، 
بواحدة من أكثر اتجاهات الموضة 
رواجاً، وهي صيحة الأزياء المُطبعة 
بنقوش الحيوانات، حيث اعتمدت 
فستاناً مُزداناً بنقشة جلد النمر، 
بمزيجه اللوني الطبيعي، البيج 

والبني.
وجــاء الفستان مــن الحرير 
المــــطــــاط، ومــــزيــــن بـــطـــيـــات تــلــف 
الخصر، وأكمام طويلة، ونهاية 
تمتد إلى تحت الركبة. تفاصيل 
جــعــلــتــه خـــيـــاراً أنــيــقــاً لإطــلالــة 
مــســائــيــة فــــي الـــخـــريـــف. ورغــــم 
أناقة الفستان التي تثير شغف 
الــكــثــيــرات بــالمــوضــة؛ فــإنــه غير 
متوفر في الأســـواق بعد، لأنه 
ضمن تشكيلة علامة «جاني» 
لــربــيــع ٢٠٢٠ الــتــي لـــم تُــطــرح 
للبيع بعد، لكن العلامة توفر 
تـــصـــمـــيـــمـــات بـــتـــفـــاصـــيـــل 
قــريــبــة بــمــتــوســط سعر 

٦٠٠ دولار أميركي.
إطلالة سيلينا 
غــــــــــومــــــــــيــــــــــز رغــــــــــم 
أنــــاقــــتــــهــــا فـــإنـــهـــا 
بـــســـيـــطـــة يــمــكــن 
تقليدها، لأنها ترتكز 
عــلــى قــطــعــة واحــــــدة تحمل 
كثيراً من التفاصيل العصرية 
المــطــبــوعــة بــنــقــشــة الـــنـــمـــر. فهي 
تتوفر في عدد من مواقع التسوق 
الإلكتروني مثل «أسوس»، وكذلك 
متاجر الموضة مثل «مانغو» الذي 

يقدم قطعة تحمل التفاصيل 
نفسها بسعر ٦٧ دولاراً.

واكتملت إطلالة سيلينا 
غــــومــــيــــز بـــحـــقـــيـــبـــة «بــــيــــج» 
مــتــوســطــة الـــحـــجـــم مــــن دار 
«ســيــلــين»، مــــزودة بمقبض 
ذهــبــي يــحــمــل شــعــار الــــدار، 
وتتوفر بسعر ٣٥٥٠ دولاراً، 
بـــحـــســـب المـــــوقـــــع الـــرســـمـــي 
لــــــــلــــــــدار، وحـــــــــــــذاء شــــتــــوي 
«بوت» من الشمواه الأسود 
من دار «سان لوران» يقدر 
سعره بعد التخفيضات، 

بـ٩٥٧ دولاراً أميركياً.
لــكــن بــالإمــكــان شـــراء 
حــــقــــيــــبــــة بــــالــــتــــفــــاصــــيــــل 
نفسها من متجر «ألدو» 
بسعر ٤٠ دولاراً، وأيضاً 
«بــوت» برقبة مهدلة من 
مــتــجــر ألــــدو بــســعــر ١٣٠ 
دولاراً. فــهــذا التصميم 
صيحة رائجة لا يصعب 

الحصول عليها.

 سيلينا غوميز

فستان 
من مانغو 
بـ٦٧ دولاراً

«بوت» من ألدو 
بـ١٣٠ دولاراً

حقيبة ألدو بـ٤٠ دولاراً فقط

تحت شعار الاستدامة ومراعاة البيئة

الجلد يعود بتصميمات نابضة وعقلانية
القاهرة: إيمان مبروك

بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن، يــبــدو 
الــــعــــالــــم عــــلــــى وشـــــــك الانــــهــــيــــار، 
وبالتأكيد لا يستبعد المصممون 
هذا التصور، لا سيما أن صناعة 
الأزيــــــــاء لـــهـــا تـــأثـــيـــر خــطــيــر عــلــى 
البيئة يتزايد مع نمو الصناعة، 
ولــذلــك احــتــلــت الــقــضــايــا البيئية 
جزءاً كبيراً من اتجاهات الموضة 
لــخــريــف وشـــتـــاء ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. 
دمت بعض الأزياء التي تتمتع 

ُ
وق

بنوع من قوة البقاء، مثل الدنيم 
(الــجــنــيــز)، الــقــمــصــان الــبــيــضــاء، 
المعاطف المبطنة، وأيضاً السترات 
الجلدية الكلاسيكية، بتصاميم 
مبتكرة كنوع من الاستثمار في 

قطع تحقق النفعية.
جـــــــــاءت مـــــوضـــــة الـــخـــريـــف 
والـــشـــتـــاء مــلــيــئــة بـــأزيـــاء الــجــلــد 
التي تبدأ من الرأس إلى القدمين، 
وركـــز المــصــمــمــون عــلــى الــجــودة 
والـــحـــرفـــيـــة الـــتـــي تــضــمــن بــقــاء 
الأزياء الجلدية لسنوات قادمة.

مـــــــــن نــــاحــــيــــة 
أخرى، ساهمت 

مــوضــة  روح 

الــثــمــانــيــنــيــات والـــتـــي 
تـــهـــيـــمـــن عــــلــــى الــــعــــام 
الـــحـــالـــي فــــي صــعــود 
هــذه المــوضــة كواحد 
مـــــــــن الاتـــــــجـــــــاهـــــــات 
المـــــــهـــــــمـــــــة لــــتــــنــــضــــم 
بـــــــــذلـــــــــك لـــــصـــــفـــــوف 
الــســتــرات الــواســعــة 
والـــشـــورتـــات التي 
تـــــــعـــــــيـــــــدنـــــــا إلــــــــى 
إطلالات أيقونات 
الموضة في حقبة 
كـــــانـــــت مـــعـــروفـــة 

بجرأة أزيائها.
قــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــل 
تـــــــرتـــــــبـــــــط  أن 
أزيـــــــــــــــاء الــــجــــلــــد 
بـــالـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
غـــــــيـــــــرهـــــــا  أو 
مــــــــن الــــحــــقــــبــــات 
الـــــقـــــريـــــبـــــة، مـــنـــذ 
البدايات الأولى 
وحتى العصر 
الــــــــحــــــــديــــــــث، 
كــانــت الجلود 
سمة دائمة في 
كل عصور التصميم 
والأزيــــــاء تــقــريــبــاً. يــرجــع 
أقـــدم المصنوعات  تــاريــخ 
الجلدية المسجلة التي صنعتها 
المــجــتــمــعــات الــبــدائــيــة إلــــى عــام 
بــدأ  المـــيـــلاد عــنــدمــا  قــبــل   ١٣٠٠
الإنــســان فــي اللجوء إلــى جلود 
المـــأوى ضد  الــحــيــوانــات لتكون 

الظروف القاسية.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى اتـــجـــاهـــات 
المـــوضـــة لـــهـــذا المــــوســــم، تــعــامــل 
العديد من المصممين مع الجلود 
كـــخـــامـــة مــــرنــــة، وكـــخـــيـــار يــوفــر 
الـــراحـــة والأنــــاقــــة. فــقــد خــرجــت 

أزياء الجلد من تصميم جاكيت 
الــدراجــين الــذي أصبح كليشيه، 
وقدمت خيارات أكثر عملية مثل 
الفساتين العصرية والتايورات 

والسراويل الواسعة وغيرها.
تقول منسقة المــوضــة ليلى 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  يــــوســــف لـــــ
قـــطـــعـــة  الـــــجـــــلـــــد  «صـــــحـــــيـــــح أن 
أســـاســـيـــة فـــي خـــزانـــة الــخــريــف، 
لكن تصاميمها أصيبت بالركود 
لسنوات، فلم يكن أمامنا سوى 
الــجــاكــيــت الــتــقــلــيــدي أو تــنــورة 
قصيرة لا تناسب إلا الإطلالات 
أمــا هــذا العام، فالأمر  المسائية، 
اخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً شــــاهــــدنــــا دور 
أزيــاء راقية، مثل «فندي»، تقدم 
تــصــامــيــم عــمــلــيــة مـــن الــجــلــود، 
خـــاصـــة المـــعـــاطـــف الــفــضــفــاضــة 
المــــبــــطــــنــــة مــــــن الـــــــداخـــــــل لـــتـــوفـــر 

الدفء».
وبـــالإضـــافـــة إلـــى مـــا قدمته 
«فــــنــــدي» فــقــد جــــــاءت، فــســاتــين 
جــلــديــة ســـــوداء وحـــمـــراء رائــعــة 
في تشكيلة دار أزياء «ألكسندر 
ماكوين»، امتازت بتصاميمها 
بــــنــــعــــومــــة تـــــنـــــاســـــب إطــــــــــلالات 
السجادة الحمراء. كما يمكننا 
كالعادة أن نثق في دار أزياء مثل 
«ســلــفــاتــوري فــيــراغــامــو» لتقدم 
قـــطـــعـــاً مـــثـــيـــرة ضـــمـــن تــشــكــيــلــة 
الخريف. أبرزها فستان لامع من 
الجلد الأحمر الداكن، تم تنسيقه 

مع إكسسوارات أرجوانية.
«تــــــــــــــــــودز» عـــــــلامـــــــة أخــــــــرى 
مــعــروفــة بــإبــداعــاتــهــا الــجــلــديــة، 
وطــــــرحــــــت ضــــمــــن تــشــكــيــلــتــهــا 
فستاناً بأكمامٍ طويلة مصنوع 
من الجلد الأصفر الغامق، لون 

خريف عام ٢٠١٩.
أمــا دار «زيــمــرمــان» فقدمت 

فستاناً باللون العنابي الداكن، 
بـــأكـــمـــام وقــــصــــة مـــلـــفـــوفـــة عــلــى 
الخصر مع تنورة دائرية بطول 
يغطي الساق، اعتمدته النجمة 
الــعــالمــيــة، جــيــنــيــفــر لـــوبـــيـــز، في 

أغسطس (آب) الماضي.
لم تكن الفساتين العصرية 
هي الخيار الوحيد في تشكيلات 
هذا العام، فقد ظهرت تايورات 
أيــضــاً مــن الــجــلــد تــنــوعــت فيها 
التصاميم مــا بــين البنطلونات 

والتنورات العملية.
الــلافــت أيــضــاً أن الألــــوان لم 
تقتصر على الحيادية المعتادة 
مثل الأســود والبني، بل ظهرت 
ألــــــــوان ســـاطـــعـــة تـــكـــســـر بــــــرودة 
الطقس مثل الأصــفــر والأحــمــر، 
والأخـــــــضـــــــر الــــعــــشــــبــــي. وتــــــرى 
مصممة الموضة ليلى يوسف أن 
«دور الأزياء خرجت من نمطية 
الألـــــــــوان لـــتـــقـــدم خـــــيـــــارات أكــثــر 
عــصــريــة، مــثــل مــعــاطــف الــجــلــد 
لدى علامة (ميوميو) بألوانها 

الأحمر والأزرق».
كــان متوقعاً أن تنتقل هذه 
الموضة إلى الشارع في كبريات 
مــــدن المـــوضـــة، مــثــل نــيــويــورك، 
وبــــــــــاريــــــــــس، ومـــــــيـــــــلانـــــــو. كـــمـــا 
صعدت الجلود المستوحاة من 
الحيوانات، خاصة جلد الثعبان 
الذي ظهر بنمط يغطي الجسم 
من الرأس إلى القدم. تقول ليلى 
يـــوســـف إن «احـــتـــضـــان مــوضــة 
الشارع الجلود نتيجة طبيعية 
بعد أن قــدمــت المــوضــة خــيــارات 
مـــتـــنـــوعـــة مــــثــــل الـــجـــمـــبـــســـوت، 
والــقــمــصــان الــنــســائــيــة، وأيــضــاً 
السراويل بقصات واسعة توفر 
الــراحــة». من ناحية أخــرى ترى 
لــيــلــى يــوســف أن «أزيـــــاء الجلد 

تــــســــاعــــد 
المـــــــــــــــــــــــــرأة 
تــــبــــدو  أن 
أنــــــــــــــحــــــــــــــف 
بــــــــــفــــــــــضــــــــــل 
الـــظـــلال الــتــي 
تـــــخـــــفـــــي بـــهـــا 
تــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل 
الجسم، مما 
ســــاهــــم فــي 
صـــعـــودهـــا 
بـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــذا 

الشكل».
دمت هذا 

ُ
ورغم أن الجلود ق

الموسم تحت شعار الاستثمار في 
قطعة تحقق مفهوم الاستدامة، 
فإن هناك بعض الأصــوات ترى 
فــي هــذا الاتــجــاه إهـــداراً لحقوق 
الحيوانات. أمر بادرت كبريات 
بـــحـــلـــه مــــن خـــلال  دور الأزيــــــــــاء 
البدائل الصديقة للبيئة بدلاً من 
الجلود الطبيعية، مثل «ستيلا 
مــــكــــارتــــنــــي» الــــتــــي ذهــــبــــت إلـــى 
الجلود النباتية منذ عام ٢٠٠١. 
وأفادت الدار في وقت سابق أن 
«الاعتماد على الجلود النباتية 
المصنعة بجودة وحرفية لم تكن 
بــدافــع المـــخـــاوف بــشــأن رفــاهــيــة 
الــــحــــيــــوان، ولـــكـــن أيـــضـــاً لــلــحــد 
مــن انــبــعــاثــات الــغــازات الدفيئة 
وتلوث المياه الناجم عن صناعة 
الـــجـــلـــود». إنــــه مـــوقـــف تــشــتــرك 
فــيــه الآن مــجــمــوعــة واســـعـــة من 

العلامات الراقية.
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نظام الرقابة فيها من أقسى الأنظمة في العالم

 إيران... غياب الخطوط الفاصلة بين الصحافة والسياسة
أمير طاهري

كيف يمكنك نشر كــتــاب عن 
الرقابة في بلد يتسم بواحد من 

أقسى أنظمة الرقابة في العالم؟
هذا هو التساؤل الذي واجهه 
كـــل مـــن شـــــاروخ تـــونـــدرو صــالــح 
وجويل كوهين عندما قبلا خوض 
تحدي دراسة نظام الرقابة داخل 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
تـــــقـــــل صـــــعـــــوبـــــة عـــن  ـ مــــهــــمــــة لا 
السير على جمر ملتهب بقدمين 

عاريتين.
فـــعـــلاه حظر  كــــان أول شــــيء 
كلمة «رقابة» من عنوان الكتاب، 
وكــذلــك عــنــوانــه الــفــرعــي. وعليه، 
خـــــرج كــتــابــهــمــا بـــهـــذا الـــعـــنـــوان: 
«ظــــــــواهــــــــريــــــــة...»، بـــيـــنـــمـــا خــــرج 
العنوان الفرعي على هذا النحو: 

«دراسة جوانب... في الإعلام».
الــنــقــاط «...». فتحل في  أمـــا 
الــعــبــارتــين مــحــل الــكــلــمــة الــتــي لم 
تـــذكـــر: «الـــرقـــابـــة» ـ والـــتـــي تــدعــي 
حكومة طــهــران أنــه لا وجــود لها 

داخل الجمهورية الإسلامية.
فــــي مــجــمــلــه، يـــبـــدو الــكــتــاب 
صغيراً ولا يتجاوز عدد صفحاته 
لــــكــــنــــه فــي  فـــــقـــــط،  ٢٢٧ صــــفــــحــــة 
اعــتــقــادي عــلــى الأقــــل يــعــد واحـــداً 
من أفضل الدراسات التي تناولت 
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة خــــــلال الـــســـنـــوات 

الأخيرة.
الــكــتــاب شــكــل مقابلة  يــتــخــذ 
يـــوجـــه خــلالــهــا تـــونـــدرو صــالــح، 
الباحث في شؤون الإعلام، أسئلة 
إلـــــى جـــويـــل كــــوهــــين، بـــروفـــســـور 
الإعــلام والمــؤرخ البارز للصحافة 

الإيرانية.
وسعياً وراء تجنب مسؤولي 
الـــــرقـــــابـــــة الـــخـــومـــيـــنـــيـــة، اعـــتـــمـــد 
الــكــاتــبــان عــلــى تكتيك آخــــر، فقد 
خصصا مساحة لتناول الرقابة 
فـــي إيــــــران قــبــل اســـتـــيـــلاء المــلالــي 
عــلــى الــســلــطــة، وداخــــــل عــــدد من 
الـــــدول الأخـــــرى، خــاصــة الاتــحــاد 

السوفياتي سابقاً.

ذلــــك  يـــــذكـــــر  أن  دون  ومــــــــن 
عــبــر الــكــثــيــر مـــن الــجــمــل، أوضـــح 
الـــرقـــابـــة  كــــوهــــين، أن  بـــروفـــســـيـــر 
تــــــــجــــــــري مــــــمــــــارســــــتــــــهــــــا داخـــــــــل 
الجمهورية الإسلامية اليوم على 
نحو أســوأ بكثير عما كــان عليه 
الـــحـــال فـــي ظـــل حــكــم الــــشــــاه، بل 

وحتى الاتحاد السوفياتي.
ومــن بين السمات الأساسية 
لــــــلإعــــــلام داخـــــــــل إيـــــــــــران الـــــيـــــوم، 
الــغــمــوض المــحــيــط بملكيته. في 
ظــل حــكــم الــشــاه، امتلكت الــدولــة 
وسيطرت على «الإعــلام الكبير»، 
أي شــبــكــات الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون 

(مع استثناءات صغيرة قليلة).
في المقابل، خضعت الصحف 
المطبوعة لملكية خاصة، وبالتالي 
كانت مجبرة على تركيز اهتمامها 
الــذيــن شكلوا مصدر  الــقــراء  على 
دخلها الأســاســي. وأدى هــذا إلى 
خـــلـــق تـــوتـــر بــــين الـــصـــحـــف الــتــي 
حـــاولـــت الــتــحــايــل عــلــى الــقــواعــد 
المــفــروضــة عليها بــأقــصــى درجــة 
ممكنة والدولة التي حاولت فرض 
هذه القواعد بأكبر قدر ممكن من 

الصرامة.
وقـــــــــد عــــــبّــــــر عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
فـــرمـــاوي، أحـــد الآبـــــاء المــؤســســين 
لــلــصــحــافــة الــحــديــثــة فـــي إيـــــران، 
في ظل حكم الشاه، عن هذا الأمر 
بقوله، إن الصحافيين يواجهون 
نمطين من الرقابة: رقابة «اكتب 
هــــــذا!» ورقــــابــــة «لا تــكــتــب هــــذا!» 
الــــصــــحــــافــــة ذات  يــــخــــص  فــــيــــمــــا 
المــلــكــيــة الــخــاصــة، فــإنــهــا تمتعت 
بــقــدرة أفــضــل عــلــى تجنب رقــابــة 
«اكـــــتـــــب هــــــــــذا!» عــــبــــر تـــجـــنـــب أو 
تعديل النصوص التي تفرضها 
الـــدولـــة عــلــيــهــم. أمـــا فــيــمــا يخص 
نمط «لا تكتب هذا!»، فقد تمكنت 
الصحافة ذات الملكية الخاصة من 
الالــتــفــاف عــلــيــه أيــضــاً عــبــر سبل 
وحيل متنوعة تمكن الصحافيون 

المخضرمون من إتقانها.
فـــــي المــــقــــابــــل، نـــجـــد أنــــــه فــي 
ظــل حــكــم المـــلالـــي، اخــتــفــى تماماً 

الجزء الخاضع للملكية الخاصة 
مــــن الـــصـــحـــافـــة الإيــــرانــــيــــة. عــلــى 
سبيل المثال، تجري الإشــارة إلى 
إســـحـــق جـــاهـــانـــغـــيـــري، المــســاعــد 
لــلــرئــيــس حــســن روحـــانـــي،  الأول 
باعتباره مالك الكثير من الصحف 
والمجلات. إلا أنه عند إلقاء نظرة 
أكثر إمعاناً على مصادر رأس المال 
الخاص بتلك المطبوعات، سرعان 
مــا تتضح صـــورة مختلفة تضم 
لــلــدولــة وشــركــات  بنوكاً مملوكة 
الــــوزارات  على صلة بالكثير مــن 
أو الـــحـــرس الــــثــــوري الإســـلامـــي، 
أمـــــوالاً ولــهــا حق  تــقــدم جميعها 
الــســيــطــرة الأولــــى والأخـــيـــرة على 

تلك المنشورات.
وكان لهذا الغموض المسيطر 
عــــلــــى مـــلـــكـــيـــة وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
تــداعــيــات كــبــرى، ذلـــك أن وســائــل 
الإعـــــلام لـــم تــعــد مــهــتــمــة بــصــورة 
أســاســيــة بـــالـــقـــراء أو جــمــهــورهــا 
كــمــصــادر لــلــدخــل، وإنــمــا انصب 
اهتمامها الرئيسي على الترويج 
لأجـــــنـــــدة ســـيـــاســـيـــة دعــــمــــاً لـــهـــذا 
الفصيل أو ذاك في إطار الصراع 

على السلطة الدائر في طهران.
ويـــخـــلـــق هــــــذا الأمـــــــر بــــــدوره 
مستوى جديداً من الرقابة يتجاوز 
الرقابة التي تفرضها الدولة ككل، 
مصمماً لحماية الفصيل المعني 
على وجه التحديد، مع العمل على 

إيذاء الفصائل المنافسة.
ويتمثل اختلاف كبير آخر في 
تماهي، إن يكن الاختفاء الكامل، 
للخطوط الفاصلة بين الصحافة 
والسياسة. في ظل الشاه، استغل 
بعض الأفــــراد بالفعل الصحافة 
ســـبـــيـــلاً مــخــتــصــراً لـــلـــولـــوج إلـــى 
عــالــم الــســيــاســة والــحــصــول على 
مــنــصــب ســـيـــاســـي، وظــــل الــكــثــيــر 
من الصحافيين على قوائم أجور 
ورواتـــــب مــنــاصــب رســمــيــة. ومــع 
هذا، ظل يجري النظر إلى الهياكل 
الأساسية الصحافية باعتبارها 
مــهــنــة مــتــمــيــزة، وبـــالـــتـــالـــي أكــثــر 
احــتــمــالاً لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا في 

مواجهة الزحف الخارجي عليها، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك مــــن خــــــلال أدوات 

الرقابة.
بيد أنه في ظل حكم الملالي، 
غالباً ما تحولت الصحافة إلى ما 
يزيد قليلاً على ممر من منصب 
سياسي لآخر. مثلاً، نجد شخصاً 
مثل سعيد حجريان، المفكر البارز 

فـــي صــفــوف فــصــيــل «الإصـــــلاح» 
كـــان مـــراســـلاً صــحــافــيــاً ومحققاً 
مع السجناء السياسيين، ومحللاً 
لــــــدى جــــهــــاز أمــــنــــي ومـــســـتـــشـــاراً 
رئاسياً وكاتب عمود في الكثير 

من الصحف اليومية.
ومـــــع ذلــــــك، يـــــرى كـــوهـــين أن 
المــشــكــلــة الــكــبــرى مــع الــرقــابــة في 

إيران اليوم تكمن في عدم إمكانية 
الاعتماد على أي قواعد مفروضة 
فــي أي وقــت معين. وقـــال: «يدفع 
هـــــذا الـــصـــحـــافـــي إلـــــى حـــالـــة مــن 
الاضطراب، أقرب إلى الاحتضار 
يومياً، فهو غير قادر على تحديد 
ما إذا كان ما يمكنه كتابته اليوم 

سيكون مسموح به غداً».

ويـــتـــعـــزز هــــذه المـــنـــاخ الــعــام 
القلق والمضطرب جراء الحملات 
المناهضة للإعلام من حين إلى آخر 
التي تسفر عن أعمال إلقاء قبض 
وفصل من العمل ونفي إجباري، 
بل وفي بعض الأحيان الاغتيال. 
وفي الكثير من الحالات، تصبح 
الرقابة الذاتية هي القاعدة كآلية 
دفــاعــيــة فــي مــواجــهــة هـــذا المــنــاخ 

العام المضطرب.
وأخيراً، تبعاً لما ذكره كوهين، 
فــــإن الـــرقـــابـــة داخــــل الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية اكتسبت سمة جديدة 
تــتــمــثــل فـــي أنـــه أصــبــحــت تــجــري 
مــمــارســتــهــا نــيــابــة عــن السياسة 

والدين.
يقول: «في حد ذاتها، تشكل 
الجمهورية الإسلامية كياناً يقوم 
على الحكم الديني الاستبدادي. 
وعـــلـــيـــه، مــــن المـــتـــوقـــع تـــمـــامـــاً أن 
يــمــارس هـــذا الــكــيــان رقــابــة على 
المــــواد الــتــي يــعــتــبــرهــا مــضــرة أو 
غير ملائمة للعقيدة الإسلامية».

إلا أن المــشــكــلــة تــكــمــن فــي أن 
التصور الذي تطرحه الجمهورية 
الإســلامــيــة للعقيدة الدينية في 
حــالــة تغير مستمر، فــمــا يعتبر 
مباحاً قــد يصبح غير مباح في 
غــضــون ســاعــات قليلة، والــرجــل 
الذي تجري الإشــادة به كنموذج 
للورع والتقوى اليوم قد يشنق 
غداً باعتباره مرتداً. وفي الكثير 
مــــن الـــــحـــــالات، غـــالـــبـــاً مــــا يــجــري 
الـــتـــرويـــج لــلــمــصــالــح الــســيــاســيــة 
للنظام، ســواء كانت حقيقية أو 
مفترضة، باعتبارها اهتمامات 

ترتبط بالدين.
مــــا مــــن شــــك فــــي أن كــوهــين 
وتــــونــــدرو صـــالـــح مـــن الأصـــــوات 
الــــــتــــــي تـــــتـــــزعـــــم قــــضــــيــــة حــــريــــة 
الـــصـــحـــافـــة، ويـــرفـــضـــان الــرقــابــة 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــحــــاولــــة لــتــقــيــيــد 
الــحــريــات الأســاســيــة. ومـــع هــذا، 
نــــجــــد فــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان أن 
رؤيــــتــــهــــمــــا الــــحــــالمــــة لــلــصــحــافــة 
باعتبارها مهمة مقدسة، وليس 

مــهــنــة تــدفــعــهــمــا إلـــــى رفـــــض مــا 
يعتبرانه «صحافة صفراء».

عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، أشـــــارا 
إلـــى عـــدد مــن الــصــحــف الإيــرانــيــة 
المـــــوالـــــيـــــة لــــلــــثــــورة مــــثــــل «شـــفـــق 
ســــورخ» و«مـــــارد إمـــــروز» والــتــي 
طــــــرحــــــت مــــــوضــــــوعــــــات مـــثـــيـــرة 
وعنيفة عبر صفحاتها. ويبدو أن 
كوهين وتوندرو صالح يعتقدان 
أن مثل هذه الإصدارات لا ينبغي 
الــســمــاح لــهــا بــالــظــهــور. ويمكن 
للمرء بسهولة الاختلاف معهما 
في هــذا الشأن باعتبار أن حظر 
أي منشور بــأي ذريــعــة يمكن أن 
يــصــبــح ذريــــعــــة لـــفـــرض الـــرقـــابـــة 

وممارسة الديكتاتورية.
الـــشـــاه  قــــاضــــى  عــــــام ١٩٤٥. 
«مـــــــــارد إمــــــــــروز» بـــتـــهـــمـــة الـــســـب 
والقذف عبر سلسلة من المقالات 
العنيفة التي نشرتها الصحيفة 
ضـــده وضـــد أســـرتـــه. ولـــم يصدر 
نـــاشـــر  الـــقـــضـــيـــة لأن  فــــــي  حــــكــــم 
الــصــحــيــفــة ورئــــيــــس تــحــريــرهــا 
محمد مسعود تعرض للاغتيال 
على يد قاتل شيوعي. المثير في 
الأمر، أن الدعوى القضائية التي 
رفعها الشاه طالبت باعتذار من 
الصحيفة، وليس منع صدورها.

ومـــــن بــــين الـــنـــقـــاط الــكــثــيــرة 
المــهــمــة الــتــي طــرحــهــا كــوهــين في 
الكتاب، أنه في أي وقت وفي أي 
مــكــان يــجــري ســـن قـــانـــون يطلق 
عــلــيــه «قـــانـــون الــصــحــافــة»، فــإنــه 
يجب أن تنطلق أجـــراس الإنـــذار 
المعنية بحرية الصحافة. وعليه، 
يحق لنا افتراض أن البروفسور 
الــــــبــــــارز غــــيــــر راضٍ عـــــن وضــــع 
الــصــحــافــة فـــي ظـــل الــجــمــهــوريــة 
ـــت قــانــونــاً 

ّ
الإســـلامـــيـــة الـــتـــي ســـن

لــلــصــحــافــة ومــحــكــمــة للصحافة 
ونــــــظــــــام تــــرخــــيــــص لـــلـــصـــحـــف، 
بــــل ومـــثـــلـــمـــا اتــــضــــح عـــلـــى مــــدار 
الــعــقــود الأربــعــة المــاضــيــة، وحــدة 
خــاصــة لاخــتــطــاف، بــل واغــتــيــال 
الــصــحــافــيــين الــذيــن يـــرى النظام 

أنهم يثيرون المشكلات.

من مظاهرات العاصمة الإيرانية طهران

الجزء السادس من «أيام زمان» للإعلامي المغربي الصديق معنينو

«الخصم والصديق» يروي تفاصيل 
السنوات الأخيرة من حياة الحسن الثاني

الرباط: «الشرق الأوسط»

صــــدر أخـــيـــرا الـــجـــزء الـــســـادس 
والأخـــيـــر مـــن ســلــســلــة «أيـــــام زمـــان» 
للصحافي والإعلامي المغربي محمد 
الـــصـــديـــق مــعــنــيــنــو، تـــحـــت عـــنـــوان 
«الخصم والصديق»، الذي يتضمن 
تـــفـــاصـــيـــل عــــن الــــســــنــــوات الــخــمــس 
الأخـــــيـــــرة مــــن حــــيــــاة المــــلــــك الــــراحــــل 

الحسن الثاني.
وجــــاء فــي تــقــديــم هـــذا الــكــتــاب، 
الذي يقع في ٣٢٦ صفحة من الحجم 
المتوسط، والصادر عن دار أبي رقراق 
للطباعة والنشر، أن «معنينو تناول 

الــســنــوات الخمس 
الأخـــيـــرة مــن حياة 
المــــــــــلــــــــــك الــــــــــراحــــــــــل 
الــــحــــســــن الــــثــــانــــي، 
ومــــــا اســــتــــطــــاع أن 
يـــحـــقـــقـــه مــــــن أجــــل 
ســــــــــلاســــــــــة مــــــــــــرور 
الحكم حفاظا على 
رأســــــــمــــــــال وطــــنــــي 
تـــــجـــــتـــــمـــــع حـــــولـــــه 
والأحـــــــــــلام  الآراء 
والمتطلبات... وأنه 
خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الأخــيــرة مــن الــقــرن 
المـــــــــــاضـــــــــــي، عـــمـــت 

مـــوجـــة مــــن الـــتـــفـــاؤل 
والترقب في انتظار مصالحة وطنية 
تجمع مــا كـــان مــتــنــاثــرا وتــوحــد ما 
كــان متباعدا وتجعل البلاد مهيأة 

لضمان الهدوء والاستمرار».
وذكر التقديم بأن «جنازة الملك 
الـــــراحـــــل، ومـــــا رافـــقـــهـــا مــــن انــتــظــام 
شعبي غير مسبوق وحضور عالمي 
مثير للافتخار والارتياح، والتحام 
حــــول المــلــك مــحــمــد الــــســــادس، ملكا 
وأميرا للمؤمنين، كل هذه العوامل 
جعلت ذكرى الحسن الثاني حاضرة 
بقوة في الشعور الوطني والذاكرة 
الجماعية، مما يؤشر على نجاحه 
حــيــا ومــيــتــا فــي ضــمــان الاســتــقــرار، 
وهــي نعمة لا يشعر بها إلا أولئك 
الـــــــذيـــــــن افـــــتـــــقـــــدوهـــــا وســـــــــط عـــنـــف 
ومواجهات أقلقت الكثير من الدول 

والشعوب».
وذكــــــــر مـــعـــنـــيـــنـــو، الــــــــذي شــغــل 
مــنــصــبــي مــديــر الــتــلــفــزيــون ووكــيــل 
وزارة الإعــــــــلام، أن ســلــســلــة «أيـــــام 
زمـــان» هــي محاولة للمساهمة في 
الحفاظ على الذاكرة الوطنية، ذلك 

المـــخـــزون المــشــتــرك الــــذي يــتــآكــل مع 
مـــرور الــســنــوات والــعــقــود «فيحول 
شعوبا بكاملها إلى مرضى زهايمر 
لا تــتــذكــر مــا عــاشــتــه ولا هــي قـــادرة 
على رؤية ما هي قادمة عليه»، وأنه 
«كيفما كـــان الــحــكــم عــلــى المــذكــرات، 
ومــا أقلها فــي بــلادنــا، فإنها تكون 
مصدرا غنيا للباحث والمهتم بفترة 
زمــنــيــة مــعــيــنــة (...) وهـــي جـــزء من 
تـــراكـــم مــعــرفــي لا بـــد مـــن اســتــغــلالــه 
الذاكرة  من أجل فهم أعمق لظاهرة 
واســــتــــخــــلاص الــــعــــوامــــل الـــســـرديـــة 
والذاتية والسياسية والاجتماعية 

فيها».
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
مـــعـــنـــيـــنـــو إلـــــــى أن 
«أيــــــــــام زمــــــــان هــي 
جـــــــــــــــزء مـــــــــــن هــــــــذا 
الـــتـــراكـــم المــعــرفــي، 
لا تــدعــي الإحــاطــة 
بـــــــــكـــــــــل جـــــــــوانـــــــــب 
الـــحـــيـــاة الــوطــنــيــة 
خــــــــــلال الأربـــــــعـــــــين 
ســنــة المــاضــيــة ولا 
تــــــدعــــــي الانـــــــفـــــــراد 
بحقيقة التطورات 
الـــــــتـــــــي عــــرفــــتــــهــــا، 
ولكنها فــي نهاية 
المـــــــــطـــــــــاف جـــــــــدول 
هــــادئ يــتــمــاهــى بين 
الجبال لينضم إلى الجداول الأخرى 

لتصب في الوادي الكبير».
الــكــتــاب مجموعة من  وتــضــمــن 
المواضيع التي جاءت ضمن ثمانية 
عــنــاويــن كــبــرى تــحــت اســمــى «تــمــر 
الأيـــــــام»، و«ســــنــــوات الأمــــــل»، و«مـــن 
الــثــورة إلـــى الـــثـــروة»، و«المـــخـــاض»، 
و«في قبة العرش»، و«نهاية المطاف»، 

و«الباقيات من البصريات».
كــمــا تضمن الــكــتــاب فــضــلا عن 
تــمــهــيــد قـــصـــيـــر، مـــقـــالا لــلــصــحــافــي 
عــبــد الــعــزيــز كـــوكـــاس تــحــت عــنــوان 
أيـــام زمـــان لمعنينو... من  «مــذكــرات 
ذاكــرة السلطة إلــى سلطة الــذاكــرة»، 
تـــــحـــــدث فــــيــــه عـــــن هـــــــذه المــــــذكــــــرات، 
ســـــواء عــلــى مــســتــوى مـــا تضمنته 
مــن معلومات أو عــن الأهــمــيــة التي 

تكتسيها حفاظا على الذاكرة.
وإلى جانب ذلك، تضمن الكاتب 
لــلــدكــتــور مصطفى  نـــظـــر»  «وجـــهـــة 
القباج، هي عبارة عن رسالة بعثها 
إلى معنينو بعد اطلاعه على الجزء 

الرابع من «أيام زمان».

قراءة في كتاب قديم

الكتب التي تساعدك على حل الأزمات الشخصية قليلة جداً
هاشم صالح

لو سألني أحدهم ما أهــم كتاب 
قرأته طيلة إقامتك الباريسية المديدة، 
لأجبته على الفور: «اعترافات» جان 
جاك روسو. وربما كانت هذه القراءة 
أعــظــم اكــتــشــاف يــحــصــل لـــي مــنــذ أن 
وصلت إلى فرنسا قبل أربعين عاماً 
بـــالـــضـــبـــط. ولـــــو أنـــــي لــــم أقــــــرأ غــيــره 
لكفاني ذاك فخراً، ولما ذهب مجيئي 
إلى بلاد موليير وفولتير سدى. لماذا 
أعطيه كــل هــذه الأهــمــيــة؟ لأنــه مفعم 

بالنزعة الإنسانية.
في الجزء الأول من هذا الكتاب، 
الــصــفــحــة رقــــم ١٢٠ مـــن طبعة  وفــــي 
«فــلامــاريــون» الفرنسية لعام ١٩٦٨، 
يروي روسو قصة صغيرة حصلت له 
في الطفولة الأولى، وهي التي دفعت 
به فيما بعد إلى كتابة «اعترافاته» أو 
مذكراته لتبرير نفسه. أو قل: كانت 

أحد الأسباب الأساسية.
كــــان فـــي شــبــابــه الأول، أي  فــقــد 
في السادسة عشرة، بالكاد قد خرج 
مــن مرحلة الطفولة عندما حصلت 
الحادثة، وملخصها هو التالي: كان 
يشتغل خادماً لدى إحدى العائلات 
الإيـــطـــالـــيـــة بـــعـــد أن هـــــرب مــــن بــيــتــه 
وعائلته في جنيف وهامَ على وجهه 
في البراري والقفار كما هو معروف. 
وفي يوم من الأيــام وقع بصره على 
وشــاح جميل فقرر سرقته وإهــداءه 
إلـــى الــخــادمــة الأخــــرى الــتــي تشتغل 

أيضاً في البيت نفسه: ماريون.
ولكن بعدما انكشف أمر السرقة 
خــــاف مـــن الــفــضــيــحــة، فــاضــطــر إلــى 
أن يتهمها بأنها هــي التي سرقته. 
وعـــنـــدئـــذ طـــلـــب صـــاحـــب الـــبـــيـــت مــن 
الـــخـــادمـــة أن تــمــثــل بــــين يـــديـــه لــكــي 
تحصل المواجهة بين الاثنين ويعرف 
الــــــكــــــاذب مـــــن الـــــــصـــــــادق، وهـــــــل هــي 
السارقة أم هو. وبما أنها بريئة كلياً 
فقد بهتت في البداية ولم تحر جواباً. 
لـــم تــعــد تــعــرف مــــاذا تـــقـــول، فــراحــت 
تتوسل وتستغيث وتحلف بأغلظ 
الأيمان بأنها ليست هي. وفيما كانت 
تدافع عن نفسها كانت تشعر غصباً 
عنها كأنها مهزومة سلفاً. وراحــت 
إلـــى روســـو نــظــرة استعطاف  تنظر 
وعــتــاب ومــلامــة ظلت تلاحقه طــوال 
حياته كلها. قالت له: «لا، يا روسو! 
ما كنت أعتقد أنك هكذا. لا يا روسو 
هذا لا يليق بك، لا يا روســو... كنت 
أعتقد أنك شخص طيب. وكل شيء 
يـــدل عــلــى أنـــك طــيــب بــالــفــعــل. ولــكــن 
لماذا فعلتها معي؟ لقد وضعتني في 

موقع حــرج فــعــلاً. ولا أحــب أن أكــون 
مكانك». ولكنه أصر على الكذب إلى 
حد الوقاحة بعد أن لم يعد قادراً على 
التراجع. وهكذا استطاع أن ينتصر 
المـــطـــاف، استطاع  عليها فــي نــهــايــة 
أن يـــلـــصـــق الـــتـــهـــمـــة بــــهــــا. وعـــنـــدئـــذ 
طــردوهــمــا مــعــاً مــن الــبــيــت. والأنــكــى 
من كل ذلــك أنــه ما ســرق الــوشــاح إلا 
لكي يهديها إياه تعبيراً عن حبه لها. 
وهكذا بدلاً من أن يفيدها أضر بها... 

بدلاً من أن يكحّلها؛ عماها.
عندما كتب روسو قصة «ماريون» 
هذه في كتاب «الاعترافات»، كان قد 
مرّ عليها أربعون عاماً أو أكثر. وهو 
لــم ينم قرير  أنــه  يحلف يميناً بالله 
الـــعـــين فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة بــســبــبــهــا. 
أنــهــا كــانــت تغيب عــن باله  صحيح 
لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن تــطــول أو تــقــصــر، 
ولكنها كانت تعود في أوقات الشدة 
لكي تذكره بنفسها وتؤرقه. فضميره 
راح يؤنبه ويعذبه إلى درجة أنه كان 
يراها أحياناً في منامه وهي مقبلة 
عليه من خلف الضباب وكأنها تقول 
لــــه: لمــــاذا فــعــلــت بـــي ذلــــك يـــا روســــو؟ 
أنـــك شــوهــت سمعتي في  ألا تــعــرف 
الــبــيــوت؟ ألا تــعــرف أنــه لــم يعد أحد 
 عنده. ماذا فعلتُ لك 

ً
يشغلني خادمة

لكي تحطمني؟ كانت تتراءى له بعد 
أربعين سنة كــأن القصة قد حصلت 
البارحة. وكان يفيق والدموع تنسكب 

من عينيه فتبلّل خدّيه ووسادتيه.
ثم راحت هواجسه تتضخم وأخذ 
خياله المرضي أو الهوسي يكبّر حجم 
إلــى جريمة  الخطيئة حتى تحولت 
تــقــريــبــاً. راح يـــتـــســـاءل فـــي لــحــظــات 
الخلوة والوسوسة بينه وبين نفسه: 
مــاذا حصل لتلك المسكينة ماريون؟ 
ماذا حصل لتلك الطفلة التي لم تؤذ 
أحداً في حياتها؟ هل حقاً أن جميع 
الـــعـــائـــلات رفــضــتــهــا واضـــطـــرت إلــى 
مــمــارســة الــبــغــاء مــثــلاً لــكــي تعيش؟ 
أين ذهبت ماريون الفقيرة هذه، وفي 
أي الدروب ضاعت؟ وهل قضي على 
مستقبلها يــا تــرى أم نجت مــن ذلك 

العار؟
أسئلة كثيرة مزقت قلبه وعقله 
عــلــى مـــدار الـــســـنـــوات... وفـــي خريف 
كـــانـــت  الــــعــــمــــر أو شــــتــــائــــه عــــنــــدمــــا 
هــــذه الأســئــلــة تــلاحــقــه كــــان الأعـــــداء 
يلاحقونه أيضاً ويطبقون عليه من 
كـــل جــانــب بــعــد أن أصــبــح مــشــهــوراً 
جــداً؛ بل وتحول إلى شبه أسطورة. 
كان ذلك بعدما أصبحت كتبه تُحرق 
عــلــى أيــــدي الأصـــولـــيـــين فـــي بــاريــس 
وجنيف وأمستردام دفعة واحدة. كان 

ذلك بعد أن كبر ذلك الطفل الصغير 
الــذي لا يعرفه أحد وأصبح:  اللقيط 

جان جاك روسو!
في مثل هذه الظروف التراجيدية 
التي أحاطت به في أواخر عمره كان 
يعتقد أن العناية الإلهية تنتقم منه 
بــســبــب تـــلـــك «الــخــطــيــئــة الأصـــلـــيـــة» 
التي ارتكبها يوماً مــا. وكــان يشعر 
تـــقـــريـــبـــاً لأن الآخــــريــــن  بــــالــــســــعــــادة 
بونه ويشوهون سمعته مثلما 

ّ
يعذ

ب هــو مــاريــون وشـــوّه سمعتها. 
ّ
عـــذ

كان يطالب بمزيد من الاضطهاد لكي 
ر عن ذنوبه.

ّ
ى من نفسه ويكف

ّ
يتشف

وبـــــدءاً مـــن تــلــك الــلــحــظــة أصــبــح 
يكره الكذب ويتحاشاه ويخشاه كأنه 
جريمة. وأصبح أصدق كاتب أنجبته 
أوروبـــا في تاريخها كله، بالإضافة 
إلـــــى بـــعـــض الـــقـــلائـــل بـــالـــطـــبـــع؛ مــثــل 
هولدرلين، أو كانط، أو غوته. ولذلك 
تجد وراء كل صفحة من الاعترافات 
كــأن صــوت الحقيقة هو الــذي يتكلم 
مــن خــلالــهــا ولــيــس هـــو. لــقــد أصبح 
الناطق الرسمي باسم الحقيقة نيابة 
عجب 

ُ
عن عصر بأسره. لهذا السبب أ

به كانط أيما إعجاب ووضع صورته 
عـــلـــى طـــاولـــتـــه لـــكـــي يـــســـتـــأنـــس بــهــا 
ويكتب ويشتغل باطمئنان وسلام. 
وكــذلــك أعجب بــه هولدرلين وهيغل 
وتولستوي وديستيوفسكي وآخرون 
كثيرون من الكبار أو كبار الكبار. لقد 

أصبح نبي العصور الحديثة.
يــــعــــرّي  قـــــــرر روســـــــــو أن  هـــــكـــــذا 
نـــفـــســـه فـــــي هـــــــذا الــــكــــتــــاب الـــشـــهـــيـــر 
«الاعترافات» بكل صراحة أمام القراء 
والأجــيــال المقبلة. قــرر أن يكشف عن 

خــبــايــاه ويــعــتــرف بكل نــقــاط ضعفه 
وقــــصــــوره. وقـــســـا عــلــى نــفــســه أكــثــر 
ــفــهــا ووبّـــخـــهـــا: بل 

ّ
مــمــا يـــجـــب، وعــن

بــهــا الأرض! وأســـــس بــذلــك  ومـــســـح 
محاسبة الضمير في الفكر الأوروبي 
المعاصر. من هنا جاذبية «اعترافاته» 

وخلودها على مرّ العصور.
نــعــم لــقــد سحقت قــصــة مــاريــون 
هذه قلبه سحقاً ولاحقته على مدار 
الأيام والسنوات. وكان يتمنى لو أن 
مصيبة نزلت على رأســه ولــم يفعل 
فــعــلــتــه تـــلـــك. ولــــو أنـــهـــم انـــتـــحـــوا به 
جــانــبــاً وســـألـــوه عـــن المـــوضـــوع على 
حدة، لاعترف بالحقيقة ولما اتهمها 
أبــــداً. ولــكــن صــعــب عليه أن يعترف 

بخطيئته هكذا علناً أمام الجميع.
يقول في تلك الصفحات الثلاث 
ما معناه: ما كنت أخشاه بعد اندلاع 
الفضيحة ليس العقاب ولا الضرب 
أو الـــطـــرد مـــن الــبــيــت؛ وإنـــمـــا الــعــار. 
كنت أخــشــاه أكــثــر مــن أي شــيء آخر 
فـــي الـــعـــالـــم. كــنــت أخـــشـــاه أكـــثـــر من 
المــوت. كنت أفضل أن تنشق الأرض 
وتبتلعني على أن أعترف أمام الناس 

بأني لص أو سارق.
ولـــــــذلـــــــك اضــــــطــــــر إلــــــــــى الـــــكـــــذب 

واتهامها غصباً عنه.
يـــخـــطـــر عـــلـــى بــــالــــي أحــــيــــانــــاً أن 
أتـــســـاءل وأقــــــول مـــا يـــلـــي: ألا تــوجــد 
عــلاقــة بــين مــوقــف روســــو هـــذا وبــين 
اســتــقــامــة الـــســـلـــوك الـــتـــي نــلاحــظــهــا 
فــــي الـــبـــلـــدان الـــحـــضـــاريـــة جـــــداً مــثــل 
ســويــســرا مــثــلاً، وهـــي بــلــده الأصــلــي 
بـــالمـــنـــاســـبـــة؟ ألـــــم يـــؤســـس لــلــضــمــيــر 
الأخلاقي أو لمحاسبة الضمير في كل 
أنحاء أوروبـــا؟ لمــاذا تكون العلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة دقــيــقــة ومــنــتــظــمــة في 
البلدان المتقدمة؟ ولماذا يشيع الغش 
والـــــكـــــذب والاحـــــتـــــيـــــال فـــــي بـــلـــدانـــنـــا 
نــحــن الـــذيـــن نــدعــي الإيـــمـــان والــتــقــى 
لمـــاذا كلما صلينا وصمنا  والــــورع؟ 
وركعنا أكثر زاد غشنا أكثر؟ هناك 
اســـتـــثـــنـــاءات كــثــيــرة بــالــطــبــع وأكــــاد 
أعـــتـــذر مـــن هــــذا الـــــكـــــلام... ولـــكـــن ما 
أقصده هو أنك تستطيع في سويسرا 
أو ألمــانــيــا أو الــدنــمــارك أو الــنــرويــج 
أو الــســويــد أو ســـواهـــا مـــن الــبــلــدان 
الأوروبية أن تشتري الجرائد والكتب 
أو تركب الحافلات من دون أن تدفع 
فلساً واحـــداً إذا شئت لأنــه لا يوجد 
أحـــد لــكــي يــراقــبــك. يــراقــبــك ضميرك 
فـــقـــط. وهــــي بـــلـــدان عــلــمــانــيــة لا أثــر 
فــيــهــا ولا تــصــوم ولا تصلي  لــلــديــن 
إلا نـــــادراً. ومـــع ذلــــك، فــهــي أخــلاقــيــة 
مــائــة فــي المــائــة. كــيــف يمكن تفسير 

ذلــك؟ أعترف بأن هذا الأمــر حيرني. 
وقد رأيت ذلك بأمّ عيني عندما زرت 
سويسرا وألمانيا وهولندا وأدهشني 
الـــــوضـــــع. رأيـــــــت جـــمـــيـــع المـــواطـــنـــين 
يدفعون ثمن المشتريات عـــدّاً ونقداً 
ولا أحــد يفكر فــي الغش أو مخالفة 
الــقــانــون مــطــلــقــاً. هــنــاك شـــيء اسمه 
ضمير إذن، وهو أهم من أي شرطي! 
يـــردعـــك إذا ما  هـــنـــاك وازع داخـــلـــي 
همّت نفسك بالسوء أو بالانحراف 
والإخـــلال بالواجب أو التقصير في 
العمل. فكيف يمكن أن تخشى على 
بــلاد مــن هــذا الــنــوع؟ كيف لا تزدهر 
وتــــتــــطــــور ويـــطـــيـــب فـــيـــهـــا الـــعـــيـــش؟ 
ومَــن الــذي أســس الضمير الأخلاقي 
الثقافة الأوروبية؟ إنهم  الصارم في 
الــديــنــيــون وفلاسفتها  مــصــلــحــوهــا 
الــكــبــار وعــلــمــاؤهــا... الــعــلــمــاء ورثــة 

الأنبياء.
هـــل ســمــعــتــم بــحــضــارة نهضت 
عــلــى قــدمــيــهــا مـــن دون شــخــصــيــات 
كــــبــــرى تـــثـــبـــت عـــلـــى الــــحــــق والمــــبــــدأ 
وتــــحــــتــــرق لــــكــــي تــــضــــيء لـــلآخـــريـــن 
الطريق؟ هل سمعتم بحضارة نشأت 
على عـــادات غير الــصــدق والــدقــة في 
المعاملة؟ هل سمعتم بحضارة نشأت 
وازدهرت على شيء آخر غير مكارم 

الأخلاق؟
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
هـــنـــاك أســــبــــاب أخــــــرى تــدفــعــنــي 
لــــلإعــــجــــاب بــــاعــــتــــرافــــات جــــــان جـــاك 
روســو ولا أستطيع البوح بها كلها 
هنا. ولكن ربما كــان أهمها هــو أنه 
قــربــنــي مـــن أمــــي وطــفــولــتــي الأولــــى 
وذلـــك الــحــدث الــصــاعــق الـــذي أســس 
وجـــــودي. عــلــى أي حــــال؛ فحكايتي 
مع هــذا الكتاب تطول منذ أن أضاء 
الدياجير المظلمة لحياتي الداخلية 
تـــه لأول مــرة  بــعــدمــا ابــــتــــدأت بـــقـــراء
فــي قرية شاتني مالبري بضواحي 
باريس. وهي ذاتها قرية الفيلسوف 
الــكــبــيــر بـــول ريـــكـــور. كــمــا أنــهــا قرية 
فـــولـــتـــيـــر لأنــــــه ولــــــد فـــيـــهـــا وتــمــثــالــه 
يتصدرها. وقد شاء لي الحظ أن أقيم 
فيها بمحض الصدفة لبضع سنوات 
فـــي أواخـــــر الـــقـــرن المـــاضـــي. وبــعــدئــذ 
لــم يــفــارقــنــي الــكــتــاب، خــصــوصــاً في 
لحظات الــشــدة. وقــد ســاعــدنــي على 
تعميق بعض الأســئــلــة الشخصية، 
والــقــبــول بــمــا لا يحتمل ولا يــطــاق. 
والواقع أن الكتب التي تساعدك على 
حل تأزماتك الشخصية قليلة جداً. 
إنــهــا عــبــارة عــن انــفــراجــات مضيئة 

داخل الانسدادات.

غلاف «الاعترافات» بالفرنسية

محمد الصديق معنينو

الصحافيون الإيرانيون يواجهون نمطين من الرقابة: 
رقابة «اكتب هذا!» ورقابة «لا تكتب هذا!»



باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
ســـــلـــــطـــــان الــــفــــيــــصــــل رئــــيــــس 
الاتحاد السعودي للسيارات 
والـــــــــدراجـــــــــات الــــــنــــــاريــــــة، عــن 
الــتــفــاصــيــل الــنــهــائــيــة لمــســار 
سباق «رالي داكار السعودية 
تــســتــضــيــفــه  الـــــــــذي   ،«٢٠٢٠
المملكة للمرة الأولى في تاريخ 
القارة الآسيوية في الفترة من 
٥ إلى ١٧ يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي أقــيــم فـــي الــعــاصــمــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــــاريـــــس، أمــــس، 
بـــحـــضـــور ديـــفـــيـــد كـــاســـتـــيـــرا 
«رالـــي داكــــار»،  المــديــر الــعــام لــــ
ومــــمــــثــــلــــي وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
المحلي والدولي والصحافيين 

والسائقين.
وكشف المؤتمر الصحافي 
الــتــي يمتد فيها  عــن المــســافــة 

«رالـــــــــــــي داكـــــــــــــار الــــســــعــــوديــــة 
 ٧٨٠٠ يـــبـــلـــغ  الــــــــذي   ،«٢٠٢٠
كيلومتر مــن صــحــراء المملكة 
الــــواســــعــــة وغــــيــــر المــكــتــشــفــة، 
حيث ستكون نقطة الانطلاق 
من جدة عروس البحر الأحمر 
تــســيــر خــلالــهــا الــفــرق مسافة 
٧٥٢ كــيــلــومــتــراً عــبــر الــكــثــبــان 
الــســريــعــة المــتــعــرجــة، قــبــل أن 
يستمر التحدي الصعب إلى 
الشمال لقرابة الـ٩٠٠ كيلومتر، 
عــبــر مــشــروع الــبــحــر الأحــمــر، 
حتى يصل إلى مدينة «نيوم» 
المستقبلية، حيث تصل الرحلة 
الشيقة التي تتخللها سلسلة 
مــــن الــــــوديــــــان والــــجــــبــــال إلـــى 
أعلى نقاطها، بارتفاع ١٤٠٠ 
متر. يمرّ بعد ذلك السائقون 
وفــرقــهــم المــشــاركــة فـــي «رالـــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ٢٠٢٠»  داكــــــــــــار 
بمنطقة من الرمال والحصى 
تــمــتــد لمــســافــة ٦٧٦ كيلومتراً 
خــــلال رحــلــتــهــم الــصــعــبــة من 

«نيوم» إلى العلا، في المرحلة 
الــــرابــــعــــة مـــــن الــــســــبــــاق، قــبــل 
يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم اخــتــبــار  أن 
قدراتهم الملاحية عند مرورهم 
عــلــى الـــتـــلال الــرمــلــيــة لــحــائــل 
فـــي طــريــقــهــم المــتــحــدر صــوب 

الرياض.
ويحصل المتسابقون على 
يـــوم راحـــة فــي الــعــاصــمــة قبل 
أن تُــســتــأنــف الــرحــلــة بــالــيــوم 
الأطـــــــول مــــن أيــــــام الــــرالــــي مــن 
حــيــث المــســافــة، حــيــث يمضي 
المشاركون في طريقهم لمسافة 
٧٤١ كيلومتراً، وينعطف مسار 
السباق تجاه الغرب في وسط 
صـــحـــراء المــمــلــكــة الــشــاســعــة، 
قبل الالتفاف للخلف والمضي 
شـــرقـــاً تـــجـــاه مــنــطــقــة حـــرض 
فــي مــحــافــظــة الأحـــســـاء، وهــو 
ما يعني دخول منطقة الربع 
الخالي ثم الاقتراب نحو خط 
الــنــهــايــة فــي الــقــديــة (الــوجــهــة 
المــــتــــخــــصــــصــــة فــــــي الـــتـــرفـــيـــه 

والــثــقــافــة والـــريـــاضـــة)، 
التي ستشهد تتويج 
«رالــي داكــار  الفائز بـــ

السعودية ٢٠٢٠».
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه، 

أكــــد الأمـــيـــر عبد 
الــــــــــــعــــــــــــزيــــــــــــز 

الـــــفـــــيـــــصـــــل 
رئـــــــــــــيـــــــــــــس 
الــــــهــــــيــــــئــــــة 

الــعــامــة لــلــريــاضــة أن 
اســـــتـــــضـــــافـــــة حـــــدث 
بحجم «رالي داكار»، 
يظهر مــدى شعبية 
ريـــــاضـــــة المـــحـــركـــات 
وعــــــشــــــق الــــجــــمــــهــــور 
الــســعــودي لها، حيث 
قــــال: «نــعــتــز بشدة 
بـــــــــــــــــأن يـــــنـــــطـــــلـــــق 
الـــفـــصـــل الــثــالــث 
مـــــــــــن مــــــغــــــامــــــرة 
(رالي داكار)، من 
هنا في المملكة، 
وأن نستضيف 
الـــــــســـــــبـــــــاق فـــي 
قــــــــــــــــــارة آســــــيــــــا 
لــلــمــرة الأولــــى 
على الإطلاق».

وأضـــــــــاف: 
«ســيــســتــمــتــع 
اق رياضة 

ّ
عُش

المـــــــــحـــــــــركـــــــــات 
بــــــمــــــخــــــتــــــلــــــف 

الــــــتــــــضــــــاريــــــس الــــطــــبــــيــــعــــيــــة 
لوطننا، ولديّ ثقة في أن هذا 
المــــســــار ســـيـــكـــون أحـــــد أفــضــل 
المسارات بتاريخ (رالي داكار)، 
كـــمـــا ســيــشــكــل فـــرصـــة رائـــعـــة 
للعالم لكي يرى المملكة بحق، 
ويلتقي مع شعبها المضياف 
الذي يملأه الطموح والإصرار 
والاحــتــرافــيــة فــي تنظيم مثل 

هذه الأحداث العالمية».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الأمـــيـــر 
خــــالــــد الــــفــــيــــصــــل: «ســتــكــتــب 
المــمــلــكــة و(رالـــــــي داكـــــــار) معاً 
فــصــلاً جــديــداً مــن الإنـــجـــازات 
في عالم ريــاضــات المحركات، 
فصلاً سيكون عنوانه (تحدي 
اكــتــشــاف مــوقــعٍ جـــديـــدٍ)، بكل 

تفاصيله».
وأضـــاف: «نــريــد للعالم أن 
يرى صحراءنا الساحرة التي 
تنتظر كتابة العديد والعديد 
مـــن قــصــص المــــغــــامــــرات، نــريــد 
لــلــعــالــم أن يـــــرى كـــــرم الــشــعــب 

الــــســــعــــودي المــــضــــيــــاف، الـــــذي 
يستعد للترحيب بالعالم في 
بلادنا لكي يطلع على رؤيتنا 
وقــــدراتــــنــــا عـــلـــى تــنــظــيــم أكــبــر 

الأحداث العالمية».
وفي تعليقه عن الثقل الذي 
يــحــمــلــه الاشـــــتـــــراك فــــي «رالـــــي 
داكار»، وإنهاء التحدي الشاق، 
قــــــال ديـــفـــيـــد كـــاســـتـــيـــرا المـــديـــر 
«رالــي داكــــار»: «يُعتَبَر  لـــ الــعــام 
(رالــــي  عــــبــــور خــــط الـــنـــهـــايـــة لـــــ
داكــــــار) حــلــمــاً لــكــل المــشــاركــين، 
قـــــــد يــــحــــقــــقــــه الـــــبـــــعـــــض مـــنـــهـــم 
فــــي مــحــاولــتــهــم الأولــــــــى، وقـــد 
يخيب ظنهم وتتحطم آمالهم، 
ولكن بالنهاية تــؤدي المثابرة 
والــتــخــطــيــط الـــجـــيـــد لــتــحــقــيــق 
النتائج المرجوة، وتكون حالة 
السعادة التي تنتاب السائقين 
والملاحين سبباً كافياً لإرضاء 

المنظمين».
وأضــــــــــاف: «لــــطــــالمــــا ســعــى 
(رالـــــي داكــــــار) فـــي أفــريــقــيــا ثم 

الــجــنــوبــيــة والآن فــي  أمـــيـــركـــا 
هذا الفصل الجديد في المملكة 
الــســعــوديــة لمصاحبة  الــعــربــيــة 
المـــــتـــــنـــــافـــــســـــين فــــــــي مـــهـــمـــتـــهـــم 
ورحلتهم الكبرى، فردود الفعل 
التي تعتري وجــوه المشاركين 
تــمــنــحــنــا صـــــورة واضـــحـــة عن 
الإنـــــجـــــاز الــــــــذي يـــســـعـــون إلـــى 
تحقيقه فــي هـــذه النسخة من 

الرالي».
يُــــذكــــر أن المــتــســابــقــين فــي 
«رالــي داكــار السعودية ٢٠٢٠» 
سيكونون مــن ٦٢ دولـــة وست 
قــارات حــول العالم، للمشاركة 
فــــي اســـتـــكـــشـــاف الـــتـــضـــاريـــس 
الــفــريــدة للنسخة الأولـــى التي 
تُـــقـــام فـــي قـــــارة آســـيـــا، ويــضــمّ 
السباق خمس فئات للمركبات 
المـــــشـــــاركـــــة، وهـــــــي الــــســــيــــارات 
النارية والدراجات  والدراجات 
الرباعية والشاحنات، وكذلك 
«الـــبـــاغـــي المــفــتــوحــة» و«ســايــد 

باي سايد».

الأسماء الشابة تطغى على تشكيلة الأخضر في {خليجي ٢٤}
الرياض: عماد المفوز

أعلن الفرنسي رينارد المدير 
الفني للمنتخب السعودي قائمة 
الأخضر المشاركة في كأس الخليج 
الـ٢٤ لكرة القدم والتي طغى عليها 
الأسماء الشابة مع وجود عناصر 
تــمــلــك خــبــرة لا يــســتــهــان بــهــا في 

البطولات الدولية.
وضمت القائمة ٢٣ لاعباً هم 
مــحــمــد الـــعـــويـــس، فـــــواز الــقــرنــي، 
أمـــــين بــــخــــاري، عـــبـــد الـــلـــه مـــــادو، 
زياد الصحافي، محمد خبراني، 
حسان تمبكتي، سلطان الغنام، 
مــــحــــمــــد الـــــبـــــريـــــك، ســـــعـــــود عــبــد 
الــحــمــيــد، يــاســر الــشــهــرانــي، عبد 
الـــلـــه عــطــيــف، مــحــمــد كـــنـــو، عبد 

الإله المالكي، سلمان الفرج، تركي 
الـــعـــمـــار، يــحــيــى الـــشـــهـــري، عــبــد 
الــعــزيــز الــبــيــشــي، نــــواف الــعــابــد، 
الــدوســري، هتان باهبري،  سالم 
فراس البريكان، عبد الله الحمدان.

وتـــنـــطـــلـــق الـــبـــطـــولـــة فـــــي ٢٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 
«الثلاثاء المقبل» وسيكون التجمع 
يـــوم الأحــــد المــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة 
الرياض على أن تغادر البعثة في 

نفس اليوم إلى الدوحة.
وسينضم لاعبو الهلال الذين 
تم اختيارهم للمنتخب عقب إياب 
أبــطــال آسيا الأحــد  نهائي دوري 

المقبل في اليابان.
وكانت قرعة البطولة أسفرت 
عــــن وقــــــوع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 

إلــى جانب  في المجموعة الثانية 
مــــنــــتــــخــــبــــات عــــــمــــــان والـــــكـــــويـــــت 
والبحرين، فيما وقعت قطر المنظم 
للبطولة في المجموعة الأولى إلى 

جانب الإمارات والعراق واليمن.
وتــم وضــع المنتخب القطري 
المنظم على رأس المجموعة الأولى 
وعــمــان حــامــلــة الــلــقــب عــلــى رأس 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، وتــــم تــوزيــع 
باقي المنتخبات حسب مراكزها 
فــــي الــتــصــنــيــف الــــدولــــي الأخـــيـــر 
الذي صدر في ٢٣ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وأكــــــــــــد جــــــاســــــم الــــرمــــيــــحــــي 
الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد الخليجي 
أن «الــــقــــرعــــة جــــــــاءت مــتــكــافــئــة. 
المجموعتان متساويتان، ونتمنى 

التوفيق للجميع، نتوقع أن يكون 
المستوى قويا». 

وثــــــمّــــــن المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلاتــحــاد الــخــلــيــجــي لـــكـــرة الــقــدم 
قــــــبــــــول اتـــــــــحـــــــــادات الــــســــعــــوديــــة 
والإمــــــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن دعــــــوة 
المــشــاركــة فــي البطولة، وذلــك للمّ 
المــنــطــقــة، متمنياً التوفيق  شــمــل 
لــجــمــيــع المـــنـــتـــخـــبـــات وانـــعـــكـــاس 

أخوة أبناء الخليج.
وقــال جاسم الشكيلي نائب 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــخــلــيــجــي لــكــرة 
القدم إن تقنية الفيديو ستحضر 
فــــي مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة، فــيــمــا 
ســـتـــكـــون مــــبــــاراة الافـــتـــتـــاح عــلــى 
مـــلـــعـــب خــلــيــفــة الـــــدولـــــي، بــيــنــمــا 
ســيــتــحــدد لاحــقــا المــلــعــب الأخــيــر 

الـــــــذي ســيــســتــضــيــف مــنــافــســات 
المجموعة الثانية.

وعن الجوائز المالية للبطولة، 
قال الشكيلي إنها لم تتغير عما 
كـــــان مــعــلــنــاً خـــــلال الـــقـــرعـــة الــتــي 
أجــــريــــت الـــشـــهـــر المــــاضــــي، حــيــث 
بــالمــركــز الأول في  الــفــائــز  يحصل 
البطولة على جائزة مالية قدرها 
٣ مـــلايـــين دولار، بــحــيــث تــكــون 
قيمة جائزة المركز الأول (مليوني 
دولار)، إضافة إلى مليون دولار، 
يــــقــــدم إلــــــى كـــــل اتـــــحـــــاد خــلــيــجــي 
يشارك منتخب بلاده في البطولة.

ويــــحــــصــــل الــــفــــائــــز بـــالمـــركـــز 
الثاني على مليون دولار، بخلاف 
المليون دولار الــذي يحصل عليه 

نظير المشاركة.
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S P O R T

سارة القحطاني تخطف نجومية 
الجولة الأولى من بطولة الفروسية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اخــتُــتــمــت فـــي مــركــز المــيــاديــن 
للفروسية فــي بنبان، وبمشاركة 
ــــــــفــــــــارســــــــات  الـــــــــعـــــــــشـــــــــرات مـــــــــــن ال
الــســعــوديــات، الــجــولــة الأولـــــى من 
مـــســـابـــقـــة الـــفـــروســـيـــة لـــلـــســـيـــدات، 
حــيــث تــأهــل منهن عــشــر فــارســات 
للمشاركة في نهائي المسابقة الذي 
ســيــقــام فـــي ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) الــــــجــــــاري، وذلـــــــك ضــمــن 
الــتــي أطلقها  مسابقة «الـــفـــاروق» 
الــشــيــخ، رئــيــس مجلس  تــركــي آل 
إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس 

موسم الرياض.
ونــجــحــت الـــفـــارســـات الــعــشــر: 
«ســارة القحطاني، ومشاعل بنت 
ســـلـــطـــان، والأمـــــيـــــرة لــــولــــوة بــنــت 
المــطــبــقــانــي، ووفـــاء  بـــنـــدر، وأروى 
محمد، وشاهناز عثمان الأدناوي، 
وسلطانة آبار، ولمى راشد العجمي، 
الــزهــرانــي، وريــم الشهوان»  ولينا 
فـــي تـــجـــاوز المــرحــلــة الــثــانــيــة، من 
بين ٢٧ فارسة تنافسن في المرحلة 
في مركز «ميادين للفروسية»، إذ 
الــفــارســة ســـارة القحطاني  حققت 
أســــــرع زمـــــن فــــي المـــنـــافـــســـة، حــيــث 

قطعت مسلك الجولة الترجيحية 
بزمن ٤٧٫٩٠ ثانية.

وستبدأ اليوم (الخميس)، في 
معهد إعداد القادة بجانب مجمع 
الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فـــهـــد الأولمـــبـــي 
بـــالـــريـــاض، مــســابــقــتــا الــســبــاحــة، 
والقوس والسهم (الرماية لمسافة 
٣٠ مــــتــــراً) لـــلـــســـيـــدات عـــلـــى ثـــلاث 
مراحل؛ تقام الأخيرتان منها يوم 
الــفــائــزات من  ٢٣ نوفمبر لتحديد 
المـــســـابـــقـــتـــين وصــــاحــــبــــات المـــراكـــز 

الثلاثة الأولى.
كـــــــمـــــــا تـــــــــواصـــــــــلـــــــــت، أمــــــــــس، 
التصفيات في مسابقتي «الفاروق» 
لـــلـــســـبـــاحـــة والـــــرمـــــايـــــة بـــالـــســـهـــام 
لــلــرجــال فــي مجمع الأمــيــر فيصل 
بن فهد الأولمــبــي بالرياض، حيث 
تُــــقــــام غـــــداً نـــهـــائـــيـــات المــســابــقــتــين 
ويــتــحــدد عــلــى ضــوئــهــا الــفــائــزيــن 
الــعــشــرة فــي الــســبــاحــة والــفــائــزيــن 
الـــعـــشـــرة فــــي الــــرمــــايــــة بــالــســهــام. 
فــيــمــا تــنــطــلــق، الــــيــــوم، مــســابــقــتــا 
«الــــــفــــــاروق» لــلــســبــاحــة والـــرمـــايـــة 
تـــدخـــل  لــــلــــســــيــــدات، إذ  بـــالـــســـهـــام 
المشاركات في التصفيات وتتأهل 
عــشــر متسابقات مــن كــل مسابقة 
للنهائيات التي تقام يــوم السبت 

أيضاً في مجمع الأمير فيصل بن 
فهد الأولمبي.

وقـــــد حــــــددت الــهــيــئــة الــعــامــة 
للترفيه جوائز المسابقات الثلاث، 
حــيــث ســتــحــصــل الـــفـــائـــزة الأولــــى 
عـــلـــى كـــــأس الـــبـــطـــولـــة والمـــيـــدالـــيـــة 
ودرع، إضافة إلى مبلغ مائة ألف 
ريال. كما ستحصل صاحبة المركز 
الثاني على ميدالية ودرع ومبلغ ٥٠ 
ألف ريال، وتحصل صاحبة المركز 
الثالث على ميدالية ودرع ومبلغ 
٢٥ ألــف ريـــال، فــي حــين ستحصل 
صــاحــبــة المـــركـــز الـــرابـــع عــلــى درع 
ومبلغ ٦ آلاف ريال، ودرع ومبلغ ٥ 
آلاف ريال للمركز الخامس، ودرع 
و٤ آلاف ريال للمركز السادس، في 
حـــين ســيــحــصــل أصـــحـــاب المـــراكـــز 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة؛ أي مـــن الــســابــع 
إلى العاشر، على درع ومبلغ ألفين 

وخمسمائة ريال لكل منهن.
الــحــفــل  الـــهـــيـــئـــة أن  وأعـــلـــنـــت 
الــخــتــامــي لمــجــمــل هـــذه الــســبــاقــات 
ســيــقــام بــرعــايــة تـــركـــي آل الــشــيــخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــتــرفــيــه رئــيــس مــوســم الـــريـــاض، 
وذلك يوم ٢٥ نوفمبر في مقر مركز 

«ميادين» للفروسية ببنبان.

إحدى الفارسات خلال منافسات الجولة الأولى (الشرق الأوسط)

رئيس الهيئة العامة للرياضة: نتطلع إلى إبراز قدرات السعوديين أمام العالم

أسماء عالمية تشعل الصراع على كأس الدرعية للتنس
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي ١٢ ديــســمــبــر  تـــنـــطـــلـــق 
(كــانــون الأول) المقبل، فعاليات 
الــــــدورة الأولـــــى لــكــأس الــدرعــيــة 
للتنس، التي تبلغ قيمة جوائزها 
٣ مــــلايــــين دولار، وتـــــأتـــــي ضــمــن 
المساعي لجعل أنشطة التنس العالمية 
جــزءاً مــن المشهد الــريــاضــي فــي المملكة 

على امتداد الأعوام المقبلة.
الـــتـــي تنعقد  الـــبـــطـــولـــة،  وســتــشــهــد 
إلــى ١٤ ديسمبر (كــانــون الأول)،  مــن ١٢ 
مشاركة ٨ مــن أفــضــل لاعــبــي التنس في 
العالم من أجل التنافس على لقب النسخة 

الأولــى من كأس الدرعية للتنس. وتُقام 
عــلــى مــلــعــب «الــدرعــيــة أريـــنـــا»، الــــذي تم 
بناؤه خصيصاً لهذه الفعالية في منطقة 
المــدرجــة على قائمة  الدرعية التاريخية 
الــتــراث العالمي فــي منظمة اليونيسكو، 
والتي تقع على أطــراف مدينة الرياض، 

عاصمة المملكة.
وقـــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الفيصل، 
رئيس الهيئة العامة للرياضة؛ نتطلع 
إلى استضافة أنشطة التنس العالمية في 
المملكة بشكل سنوي. ونود إبراز قدراتنا 
فــي مــجــال استضافة وتنظيم فعاليات 
الــطــراز في المستقبل. أنا  عالمية من هــذا 
أبــرز  متحمس شخصياً لمــشــاهــدة ٨ مــن 

لاعبي التنس في العالم وهم يتنافسون 
على لقب بطولة كأس الدرعية للتنس؛ إذ 
تُمثل هذه بداية مرحلة جديدة بالنسبة 
دماً نحو تطور 

ُ
لرياضة التنس، ونتطلع ق

هذه البطولة وتحولها إلى جزء أساسي 
من مستقبل الرياضة في المملكة.

القائمون على كأس الدرعية  وأكّــد 
مـــــشـــــاركـــــة ٦ مــن  لـــلـــتـــنـــس حــــتــــى الآن 
أبــــرز الــلاعــبــين الــعــالمــيــين فــي نسختها 
الأولى. وتضم قائمة المشاركين كلا من 
السويسري ستان فافرينكا الفائز بلقب 
٣ بـــطـــولات «غـــرانـــد ســـــلام»، والـــروســـي 
دانــيــيــل مــيــدفــيــدف المــصــنــف الــخــامــس 
عـــالمـــيـــاً وهـــــو واحــــــد مــــن أبــــــرز الــنــجــوم 

الصاعدين في اللعبة.
ويـــنـــضـــم إلــيــهــمــا فـــابـــيـــو فــونــيــنــي، 
المصنف ١٢ عــالمــيــاً، وأول إيــطــالــي يفوز 
بــلــقــب بــطــولــة «مــاســتــرز ١٠٠٠» لــرابــطــة 
مــحــتــرفــي الــتــنــس هـــذا الـــعـــام فـــي مــونــت 
كارلو، وديفيد جوفن البلجيكي المتألق، 

المصنف السابع عالمياً سابقاً.
وفي استكمال هذه المجموعة المرموقة 
من الرياضيين، يُشارك في المنافسة على 
الــكــأس الأميركية جــون أيسنر، صاحب 
الأكثر من ١٠ آلاف إرسال، ولوكاس بويل 
الفرنسي الحائز على ٥ بطولات رابطة 
محترفي التنس، والذي وصل إلى نصف 
نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة هذا 

العام. ويعتزم منظمو البطولة الكشف 
عـــن الاســـمـــين الأخـــيـــريـــن المـــشـــاركـــين في 

البطولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يُذكر أن المنافسات تقام على ملعب 
الــذي يستوعب ١٥ ألف  «الدرعية أرينا» 
مــتــفــرج، والــــذي شــهــد زيــــارة الأمــيــر عبد 
الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل فـــي وقـــــتٍ ســـابـــق هــذا 

الأسبوع.
وتنطلق البطولة بعد أسبوع واحد 
فقط من استضافة الملعب نــزال الدرعية 
التاريخي بين بطلي الملاكمة العالميين؛ 
أندي رويز جونيور، وأنتوني جوشوا، 
على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن 

الثقيل. ستان فافرينكا (أ.ب)
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مشار

قال إن رياضة المحركات تحظى بشعبية جارفة لدى الشباب السعودي

«رالي داكار» الفيصل: العالم موعود بصحراء ساحرة ومسار تاريخي لـ

٤ طائرات محملة بالجماهير تصل اليوم وغداً لمساندة الفريق في يوم الحسم

أحمد خليل: الهلال بات يملك مناعة ضد «الضغوط» في النهائيات
الرياض: فارس السبيعي 

 الدمام: علي القطان

يواصل فريق الهلال تدريباته اليومية 
في طوكيو استعداداً لمواجهة أوراوا الياباني، 
إيــاب نهائي دوري أبطال  الأحــد المقبل، فــي 
آســيــا، فيما تــصــل الــيــوم طــائــرتــان تحملان 
منسوبي النادي وجماهيره، على أن تصل 

غداً طائرتان أخريان.
من جهة أخرى، توشك إدارة نادي الهلال 
عــلــى الاتـــفـــاق مـــع إحــــدى الـــشـــركـــات، لنصب 
شاشة عملاقة في استاد جامعة الملك سعود 
«ملعب الهلال»، وذلك لمنح الجماهير فرصة 
اللقاء  معايشة الأجــواء الحماسية ومتابعة 

عبر مدرجات ملعب فريقها.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اعـــتـــبـــر أحـــمـــد خــلــيــل 
مدافع فريق الهلال السابق أن كل المؤشرات 
تذهب إلى أن الأزرق سيستعيد اللقب القاري 
مــجــدداً مــن خــلال مواجهة الأحـــد أمـــام فريق 
الــيــابــانــي، وهــو مــا يجب أن ينعكس  أوراوا 
على الأداء الفني الذي يقدمه اللاعبون داخل 

أرض الملعب.
وأضـــاف خليل، الـــذي ســاهــم فــي حصد 
بطولتين قاريتين مع الهلال، آخرهما كأس 
الكؤوس الآسيوية في العام ٢٠٠٢، أن الهلال 
الــبــطــل، والــجــمــيــع يعرف  دائــمــاً يملك هيبة 
قــيــمــتــه الــفــنــيــة وقــــدرتــــه عــلــى المــنــافــســة في 
كــل الــبــطــولات وفـــي مختلف الـــظـــروف، ولــذا 
فــإنــه يعاني مــن ضــغــوط دائــمــة مــن أنــصــاره 
ومحبيه، ولكن لم تعد هذه الضغوط تمثل 
عــامــلاً سلبياً، بــل على العكس تمثل جانباً 
إيـــجـــابـــيـــاً، خــصــوصــاً الـــفـــريـــق المـــعـــتـــاد على 
المنجزات والبطولات بمسمياتها كافة وقوة 

المنافسة فيها.
وحــول تجربته الشخصية لاعباً شارك 
في مثل هذه المباريات، التي يتوج من خلالها 

بطلاً للقارة الآسيوية، وكيفية التعامل مع 
المــبــاريــات المصيرية، قــال خليل: «المهم  هــذه 
أن تــكــون الثقة مــوجــودة والإمــكــانــات أيضاً 
والعزيمة على تحقيق المنجز، وأعتقد أن هذا 
مــتــوافــر فــي فــريــق الــهــلال الــحــالــي، مــن خلال 
العناصر الموجودة، سواء المحلية والأجنبية، 
وخلف كل ذلك خبرات سنين لرجالات الهلال 
في التعامل مع هذه الظروف، خصوصاً أن 
الـــوصـــول للمباريات  لــم ينقطع عــن  الــهــلال 
فـــي الأعــــــوام الخمسة  الــنــهــائــيــة، وإن خــســر 
الماضية نهائيين، لكن في كل تجربة فائدة، 

بل دروس كثيرة تجب الاستفادة منها».
وبــينّ خليل أن النسخ الحالية لبطولة 
دوري أبطال آسيا بات فيها متسع من الوقت 
لــخــوض مــبــاريــات الــذهــاب والإيــــاب وتكافؤ 
الــفــرص، وهناك احــتــراف كامل مطبق، وفي 
النسخة الحالية على الأقل زادت فرص دعم 
الفرق السعودية بعناصر مميزة، يمكن أن 
الــســخــي من  الــدعــم  تجلبها الأنـــديـــة، بفضل 
فــي ولـــي العهد  الــســعــوديــة، ممثلة  الــقــيــادة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، الــــذي قـــدم دعــمــاً 
ســخــيــاً وغــيــر مــســبــوق، وكــــل هــــذه الــعــوامــل 

تجعل كــل الــطــرق ســالــكــة، مــن أجــل أن تعود 
البطولة إلى عاصمة الإنجازات الرياض من 

خلال نادي الهلال.
وأوضح أن فريق الهلال أظهر روح الفريق 
البطل منذ الأدوار المتقدمة في هذه النسخة 
وتحديداً مباراة الأهلي التي أقيمت في مدينة 
جــدة، وإن خسر مواجهة الرياض في الدور 
نفسه إلا أنه أثبت قدرته على استعادة المجد. 
وأشار إلى أن الأرقام تقول إن الهلال يتمكن 
من الفوز خــارج أرضــه في هــذه النسخة من 
خلال التفوق على فرق الأهلي والاتحاد ومن 
ثم السد القطري، وإن خسر على أرضه فإنه 
لا يفرط في تفوقه كما حصل في مواجهتي 
الأهلي والسد القطري، وهذا يعني أن الهلال 
يعرف جيداً كيف يتعامل مع مباريات الذهاب 
والإيـــاب فــي النسخة الحالية. وبــينّ أن فوز 
الهلال في الرياض يعتبر عاملاً إيجابياً جداً 
وداعماً معنوياً كبيراً، وإن لم يتخطّ الهدف 
الواحد، لكن الفوز في كل الأحوال على الأرض 
لــم يتحقق فــي نهائي  لــه دفــعــة عالية وهـــذا 
العامين «٢٠١٤ - ٢٠١٧» حيث لم يفز الهلال 
في الرياض، وبتالي خسر اللقبين، رغم أنه 
كان الأقرب لهما مع عدم تجاهل الظروف التي 
منعته من نيل حقه، وخصوصاً في مواجهة 
سيدني الأسترالي حيث حرم الهلال من الفوز 

بشكل فاضح بسبب التحكيم.
وعــن الانــتــقــادات الكبيرة، التي تعرض 
لها خط دفاع الهلال، قال خليل؛ لنطوِ هذه 
الصفحة وننسى أن هناك أخطاء ارتكبت ما 
دام أنها صححت على أرض الواقع، فالجميع 
تابع كيف كان التماسك الكبير الذي كان عليه 
دفاع الهلال في مواجهة الرياض، وكيف تم 
الياباني، وهذا  تحجيم قــدرات فريق أوراوا 
الــذي يجب العمل عليه من الناحية الفنية، 
مع الدعم النفسي للاعبين، وعدم التقليل من 

أي لاعب.

من تدريبات فريق الهلال في طوكيو استعداداً للنهائي الآسيوي (الشرق الأوسط)

كأس رالي داكار السعودية 
٢٠٢٠ (الشرق الأوسط)
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مواهب هولندا الشابة الواعدة تسبب صداعاً في الاختيارات للمدرب كومان

المنتخب الألماني ينهي مشواره في ٢٠١٩ بقوة ويعزز الثقة قبل يورو ٢٠٢٠
برلين - أمستردام: «الشرق الأوسط»

يــــدرك المــنــتــخــب الألمـــانـــي أنــه 
لــيــس ضــمــن المــرشــحــين للتتويج 
بــبــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة 
الـــقـــدم (يـــــورو ٢٠٢٠) نــظــرا  لــكــرة 
لأنه لا يزال يخضع لمرحلة تجديد 
وإعادة بناء، لكنه نجح في تعزيز 
ثقته بشكل كبير عبر انتصارين 
أمــام بــيــلاروس وآيرلندا  كبيرين 
الشمالية فــي نهاية مــشــواره في 

تصفيات يورو ٢٠٢٠.
وبعد أن تغلب على بيلاروس 
٤ - صــفــر يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، 
اختتم المنتخب الألماني مشواره 
في التصفيات بالفوز على نظيره 
الآيــرلــنــدي الشمالي ٦ - ١ مساء 
الثلاثاء، ليفوز بصدارة المجموعة 
الثالثة مع نهاية الجولة الثامنة 
الأخــيــرة مــن مــبــاريــاتــهــا، وتــأهــل 

بـــرفـــقـــة المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي، 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي. وقــال 
يـــواخـــيـــم لــــوف المـــديـــر الــفــنــي 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب الألمـــــــــانـــــــــي إنـــــه 
«اســتــمــتــع حــقــا» بــالانــتــصــار 
الكبير الذي تحقق أمام آيرلندا 

الشمالية في فرانكفورت وكذلك 
الفوز أمام بيلاروس؛ حيث جاء 

فــي نــهــايــة عـــام شــهــد تــذبــذبــاً في 
مستويات المنتخب الألماني.

وكـــــتـــــبـــــت مـــــجـــــلـــــة «كـــــيـــــكـــــر» 
الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة عــــــلــــــى مــــوقــــعــــهــــا 
الإلكتروني أمــس: «تأهل ناجح، 
لكن لا شيء أكثر من ذلك». كذلك 
تــــرى صــحــيــفــة «بــيــلــد» أن شيئاً 
لــم يتحقق بــعــد، لكنها أضــافــت: 
«المنتخب يستحق ثقتنا»، وأن ما 

أنجز حتى الآن «قــد يكون بداية 
لعهد جــديــد». ورغــم أن المنتخب 
الألماني لا يعد مرشحا قويا للقب 
يورو ٢٠٢٠ التي تقام في ١٢ مدينة 
أوروبية، فإنه سيحظى بأفضلية 
خوض جميع مبارياته الثلاث في 
دور المجموعات بمدينة ميونيخ، 

الألمانية.
ولم يكن التأهل من المجموعة 
الــــثــــالــــثــــة الـــــتـــــي تــــضــــم هــــولــــنــــدا 
وإستونيا وبــيــلاروس وآيــرلــنــدا 
الشمالية، بمثابة مــعــجــزة، لكن 
هذه الظروف منحت لوف الفرصة 
لإجــــراء الــتــغــيــيــرات الـــلازمـــة على 
الفريق فــي مرحلة إعـــادة البناء، 

بـــعـــد الــــخــــروج 

الـــصـــادم مـــن الـــــدور الأول بــكــأس 
العالم ٢٠١٨ والعروض المتواضعة 
في النسخة الأولى من دوري أمم 

أوروبا.

أن  وبــــــــــــعــــــــــــد 
اســــــتــــــبــــــعــــــد لــــــوف 
الــــثــــلاثــــي تــــومــــاس 
مــــــــــــولــــــــــــر ومـــــــــاتـــــــــس 
هـــــومـــــيـــــلـــــز وجـــــــيـــــــروم 
بواتينغ من قائمة المنتخب 
فــي بــدايــة الــعــام الــجــاري، بات 
تـــونـــي كــــــروس وحـــــــارس المـــرمـــى 
مانويل نوير، اللاعبين الوحيدين 
بالمنتخب من القائمة التي توجت 
بلقب كأس العالم ٢٠١٤ بالبرازيل.

وعــــمــــل لــــــوف عـــلـــى تــشــكــيــل 
فريق جديد يعتمد على مواهب 

جــديــدة أمــثــال المــهــاجــمــين سيرغ 
غنابري ولــيــروس ســانــي وكذلك 
جــــوشــــوا كــيــمــيــش ولاعـــــــب قــلــب 
الــــــدفــــــاع نـــيـــكـــلاس زولـــــــــه. وكـــــان 
المنتخب الألماني أدى بشكل جيد 
خــلال مباراته الأولـــى بتصفيات 
يورو ٢٠٢٠ والتي انتهت بالفوز 
على نظيره الهولندي ٣ - ٢ في 
أمستردام، لكنه خسر بعدها على 
أرضه أمام المنتخب الهولندي ٢ - 
٤ ثم تعادل مع نظيره الأرجنتيني 
٢ - ٢ في مباراة ودية بعد أن كان 
المنتخب الألماني متقدما ٢ - صفر.

وافـــتـــقـــد لـــــوف بـــشـــكـــل كــبــيــر 
جــهــود زولــــه وســـانـــي، الــغــائــبــين 
عـــن المـــلاعـــب لــعــدة أشــهــر بسبب 
إصــــابــــات فــــي الـــركـــبـــة، ولا يــــزال 
الـــــواضـــــح مـــــا إذا كـــان  مـــــن غـــيـــر 
زولـــــــــه ســـيـــســـتـــعـــيـــد لـــيـــاقـــتـــه فــي 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب لــلــمــشــاركــة في 
يـــزال  يــــورو ٢٠٢٠، ولا  نــهــائــيــات 
خــط الـــدفـــاع يــمــثــل مــصــدر القلق 
ــــلــــوف، خــــاصــــة بــعــد  الـــرئـــيـــســـي ل
إصابة زوله، وعدم رغبة لوف في 
إعــادة هوميلز إلــى المنتخب رغم 
العروض الجيدة التي يقدمها مع 

بوروسيا دورتموند.
وأثــــبــــت كــيــمــيــش نــفــســه فــي 
خــط الــوســط، إلــى جانب كــروس، 
كما سجل سيرغ غنابري ثلاثية 
(هاتريك) في المباراة أمام آيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة لـــيـــرفـــع لاعـــــب بـــايـــرن 
ميونيخ رصيده إلى ١٣ هدفا في 
١٣ مباراة دولية، وهو ما وصفه 
لوف بأنه سجل تهديفي «رائع»، 
كــمــا أثــنــى عــلــى مـــهـــارات الــلاعــب 
بشكل عام. وأبــدى لوف سعادته 
بتحقيق نهاية إيجابية لمشوار 
المنتخب في ٢٠١٩، قائلا إن «كل 

شـــيء جـــاء كــمــا كـــان مــخــطــطــا له 
(فــي مــبــاراة آيرلندا الشمالية)». 
وأضــــــاف لـــــوف: «كـــنـــا نـــرغـــب في 
قـــدرتـــنـــا عــلــى الأداء  اســـتـــعـــراض 
بـــشـــكـــل جـــيـــد طـــــــوال ٩٠ دقـــيـــقـــة، 
بـــخـــلاف مــــا حـــــدث أمــــــام هــولــنــدا 
والأرجنتين. كذلك كنا نرغب في 
المباراتين أمــام آيرلندا الشمالية 
وبـــــيـــــلاروس، فــــي إبـــــــراز قــدرتــنــا 
على الاحتفاظ بالإيقاع السريع 

والعروض الجيدة».
وقـــــال غـــنـــابـــري، إن الــنــتــائــج 
الأخيرة ستعزز معنويات الفريق 
قبل البطولة الأوروبية. وأضاف: 
أنــنــا سنخوض البطولة  «أعتقد 
بثقة عالية، نسير بوتيرة طيبة، 
بغض النظر عن مباراة هولندا». 
لـــــــوف ولاعــــــبــــــوه الآن  ويــــتــــرقــــب 
مـــا ســتــســفــر عــنــه قــرعــة الــبــطــولــة 
الأوروبية التي ستسحب يوم ٣٠ 
الــجــاري في العاصمة  من الشهر 
الــــرومــــانــــيــــة بــــوخــــارســــت؛ حــيــث 
إنــه رغــم وجــود المنتخب الألماني 
ضمن التصنيف الأول، باعتباره 
فــــائــــزا بـــــصـــــدارة مــجــمــوعــتــه فــي 
التصفيات، ربــمــا توقعه القرعة 
فــي مواجهة المنتخب البرتغالي 
حامل اللقب أو المنتخب الفرنسي 

بطل العالم.
وقــــــــــال لــــــــــوف: «ســــــنــــــرى مــن 
ســـــــنـــــــواجـــــــه. لــــــقــــــد وقــــــعــــــنــــــا فـــي 
مجموعة صعبة حقا في بطولة 
٢٠١٢، ضمت الدنمارك وهولندا 
والــــــبــــــرتــــــغــــــال، لــــكــــن ذلــــــــك لــيــس 
بالضرورة أن يكون دائما ضدنا، 
لأنه قد يجعلنا في أعلى درجات 
الـــتـــركـــيـــز مـــنـــذ الــــبــــدايــــة». وتـــبـــدأ 

المرحلة الأخيرة من الاستعدادات 
قــبــل الــبــطــولــة فــي مــــارس (آذار)؛ 
حيث يتوقع أن يلتقي المنتخب 
الألمـــــانـــــي نـــظـــيـــره الإســــبــــانــــي فــي 
مباراة ودية، وكذلك خوض ودية 
أخـــــرى أمـــــام مــنــتــخــب كــبــيــر مثل 

البرتغالي أو البلجيكي.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــقــــول رونــــالــــد 
كــومــان مـــدرب هــولــنــدا إن موجة 
مــــن المـــــواهـــــب الــــــواعــــــدة الـــرائـــعـــة 
الــســاعــيــة لــلــحــصــول عــلــى مــكــان 
فــي المنتخب الوطني لكرة القدم 
الــلاعــبــين الكبار  ستجعل بــعــض 
يــقــاتــلــون للحفاظ عــلــى أماكنهم 
في التشكيلة المشاركة في بطولة 
أوروبـــــــــــا الـــــعـــــام المــــقــــبــــل. وحـــقـــق 
المنتخب الهولندي فــوزا ساحقا 
٥ - صفر على إستونيا الثلاثاء، 
وهــــي مـــبـــاراة مــنــح فــيــهــا كــومــان 
فــرصــة المــشــاركــة الــدولــيــة الأولـــى 
لـــكـــل مــــن كـــالـــفـــن ســتــيــنــغــس (٢٠ 
عاما) ومايرون بوادو (١٨ عاما) 
الذي رفع رصيده إلى ١٧ هدفا في 
٢٤ مــبــاراة هــذا المــوســم مــع ناديه 

والمنتخب الوطني.
وقــال كومان في تصريحات 
تلفزيونية: «سيكون من الغريب 
أن يــكــون كــل شـــيء واضــحــا ضد 
إســـتـــونـــيـــا فــــي مـــــبـــــاراة واحـــــــدة. 
مــا زال هــنــاك ســتــة أشــهــر. لدينا 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــشـــبـــان 
الــــــذي ســيــصــبــحــون أكـــبـــر ســنــا. 
ستكون معركة». وأضاف كومان 
أن هــولــنــدا ســتــخــوض مــبــاراتــين 
وديتين في مارس، وهما مباراتان 
ستلعبان دورا كبيرا في تحديد 

القائمة المتجهة لبطولة أوروبا.
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الفريق اللندني يتعرض لانتقادات بعد إقالة المدرب الأرجنتيني... وكين وإلي يشيدان به

مورينيو مدرباً لتوتنهام خلفاً لبوكيتينو
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــوتــنــهــام هوتسبير 
المنافس في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء 
تعيين جوزيه مورينيو مدرباً 
جـــديـــداً لـــه بــعــقــد يــســتــمــر حتى 
 .٢٠٢٣ - مـــوســـم ٢٠٢٢  نـــهـــايـــة 
ويعود المدرب البرتغالي البالغ 
من العمر ٥٦ عاماً للتدريب لأول 
مــرة منذ إقالته مــن مانشستر 
يــونــايــتــد فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول). وسيحل مورينيو محل 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو الــــذي 

أقاله توتنهام الثلاثاء.
وقـــال دانــيــيــل ليفي رئيس 
تــــوتــــنــــهــــام فــــــي بـــــيـــــان بـــمـــوقـــع 
النادي على الإنترنت: «نمتلك 
الآن واحداً من أكثر مدربي كرة 
القدم نجاحاً». وأضــاف: «لديه 
خــبــرة كبيرة ويستطيع إلهام 
الــفــرق وهـــو مــــدرب عــظــيــم. فــاز 
بألقاب في كل نادٍ تولى قيادته. 
نؤمن بأنه سيجلب طاقة وثقة 

للفريق».
وقــــــاد بــوكــيــتــيــنــو الـــنـــادي 
اللندني إلى نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــا لأول مـــرة فـــي تــاريــخــه 
المــــوســــم المــــاضــــي، حـــيـــث خــســر 
أمـــام لــيــفــربــول، لكنه أقــيــل بعد 
سلسلة من النتائج السيئة في 
٢٠١٩ حقق خلالها الفريق ستة 
انــتــصــارات فقط فــي ٢٤ مــبــاراة 
بــالــدوري. وســيــكــون توتنهام، 
الذي يحتل المركز ١٤ حالياً في 
الـــــــدوري، ثـــالـــث نـــــادٍ إنــجــلــيــزي 
يـــــقـــــوده مــــوريــــنــــيــــو الــــــــذي فــــاز 
بالدوري الممتاز ثلاث مرات مع 
تشيلسي في فترتين مختلفتين.
وقــــال المــــدرب الــبــرتــغــالــي: 

«أنــــا مــتــحــمــس لــلانــضــمــام 
إلـــــى نــــــادٍ لـــديـــه مـــثـــل هـــذا 
الرائع     والجماهير  الإرث 
المــــتــــحــــمــــســــة. الــــكــــفــــاءة 
المــوجــودة في التشكيلة 
وأكاديمية الشباب تثير 

حماسي. العمل مع هؤلاء 
اللاعبين هو ما يجذبني». 
وفـــاز مــوريــنــيــو بــألــقــاب في 

كـــل نــــادٍ كــبــيــر تــولــى 
قيادته، بما 

فـــــــي ذلـــــك 

الــتــتــويــج مــرتــين بــطــلاً لــــدوري 
الأبطال مع بورتو وإنتر ميلان، 
بــيــنــمــا لـــم يــحــقــق تــوتــنــهــام أي 
لــقــب مــنــذ فـــــوزه بـــكـــأس رابــطــة 
الأنــــــديــــــة عـــــــام ٢٠٠٨. وأحـــــــرز 
الــدوري  المــدرب البرتغالي لقب 
الأوروبــي في موسمه الأول مع 
المــركــز الثاني  يونايتد واحــتــل 
التالي،  الـــدوري في الموسم  في 
وهــو أفــضــل مــركــز للفريق منذ 
اعــتــزال مــدربــه الــســابــق أليكس 
فيرغسون. وأقيل في ديسمبر 
المــــاضــــي بــعــد  (كـــــانـــــون الأول) 
الــهــزيــمــة ٣ - ١ أمــــام لــيــفــربــول، 
وهي نتيجة بددت عملياً آماله 

في إحراز اللقب.  
وتــــســــبــــب قـــــــــرار تـــوتـــنـــهـــام 
هــــوتــــســــبــــيــــر بـــــإقـــــالـــــة المـــــــــدرب 
بــوكــيــتــيــنــو عـــقـــب ســـتـــة أشــهــر 
إلــى نهائي دوري  من الوصول 
أبـــطـــال أوروبـــــــا فـــي مـــوجـــة من 
ردود الــفــعــل بــعــالــم كـــرة الــقــدم 
وقــــــال الـــنـــقـــاد إن الــــنــــادي كـــان 
المـــــزيـــــد مــن  يـــمـــنـــحـــه  يــــجــــب أن 
الــــــوقــــــت لـــتـــحـــســـين الــــنــــتــــائــــج. 
ويـــقـــبـــع تـــوتـــنـــهـــام بـــالمـــركـــز ١٤ 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
برصيد ١٤ نقطة من ١٢ مباراة 
فــــي مـــوقـــف دفـــــع لــيــفــي رئــيــس 
الــــــنــــــادي إلــــــى اتـــــخـــــاذ «الـــــقـــــرار 
الأصعب» بالانفصال عن المدرب 

الأرجنتيني.
وقــــــــاد بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو نــــاديــــه 
لــلــتــأهــل لـــــدوري الأبـــطـــال أربـــع 
مــــــــرات مـــتـــتـــالـــيـــة رغــــــم امـــتـــلاك 
ميزانية مــحــدودة نسبياً وقــال 
غــاري لينيكر مهاجم توتنهام 
السابق: «لقد ساعد النادي على 
المنافسة بشكل أفضل على مدار 
ســــنــــوات. بــالــتــوفــيــق 
فـــي إيـــجـــاد بــديــل 
أفــــــضــــــل... وهـــو 
الـــــــشـــــــيء الـــــــذي 
لــــــــن يـــــــحـــــــدث». 
وانــتــقــد جيمي 
كــــاراغــــر مــدافــع 
لـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــربـــــــــــول 
الــــســــابــــق تــوقــيــت 
الإقالة، وقال إن 
بوكيتينو 

كــان يستحق المزيد من الوقت. 
وقـــال كـــاراغـــر: «أعــتــقــد أنـــه كــان 
يـــجـــب الـــحـــصـــول عـــلـــى فــرصــة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم لمــحــاولــة 
إعادة توتنهام إلى المكان الذي 
يجب أن يكون فيه. المكان الذي 
يجب أن يكون فيه ليس ضمن 
فــرق المربع الذهبي». وأضــاف: 
«توتنهام يجب أن يكون ضمن 
أول ستة فرق لكنه جعله ضمن 
فرق المربع الذهبي وجعله على 
وشـــك إحــــراز لــقــب وعــلــى وشــك 

التتويج بدوري الأبطال».
ورغـــم ذلـــك، ومــع الحصول 
عـــلـــى ٢٥ نــقــطــة 

مــــن آخـــــر ٢٤ مـــــبـــــاراة بــــــدءاً مــن 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، فــــــإن هـــــاري 
ريدناب مدرب توتنهام السابق 
يـــعـــتـــقـــد أن قـــــــرار الإقـــــالـــــة كـــان 
يجب أن يحدث. وقال ريدناب: 
«النتائج لم تكن جيدة بالشكل 
الــكــافــي. لــم يــقــدم الــفــريــق الأداء 
المـــطـــلـــوب. هــــذا مـــا يــتــســبــب في 
إقالة مدرب كرة القدم». وأضاف: 
«لقد بلغ الفريق نهائي دوري 
الأبطال وإذا نظرنا إلى مشواره 

فإن كل شيء سار في مصلحته 
بعض الشيء. لكن كان ينبغي 
الــــــفــــــوز بــــلــــقــــب فــــــي خــــمــــس أو 
ســــت ســــنــــوات فــــي ظــــل وجــــود 
تشكيلة رائعة مليئة باللاعبين 
الدوليين». وكان ريناب قد أبدى 
قبل تعيين مورينيو جاهزيته 
لـــلـــعـــودة كــــمــــدرب مـــؤقـــت حــتــى 
نهاية الموسم الجاري إذا طلب 

منه النادي ذلك.
من جانبه، بادر هاري كين 

قــائــد فــريــق تــوتــنــهــام، وزمــيــلــه 
ديــلــي إلـــي لاعـــب خـــط الــوســط، 
بـــــــــالإعـــــــــراب عـــــــن امـــتـــنـــانـــهـــمـــا 
للأرجنتيني بوكيتينو مــدرب 
الفريق. وغادر بوكيتينو النادي 
بعد خمسة أعــوام ونصف عام 
مــن تــولــيــه المــهــمــة. وأعــــرب كين 
الــذي  عــن امتنانه لبوكيتينو، 
قـــاد الــفــريــق إلـــى نــهــائــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا المــوســم الماضي، 
كما أنهى الموسم ضمن الأربعة 

الأوائــــــــــل فـــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي فــي المــواســم الأربـــع 

الماضية.
وغـــــرد كـــين قـــائـــد المــنــتــخــب 
الإنجليزي في حسابه الرسمي 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تـــويـــتـــر»: «ســـأكـــون مــمــتــنــاً لك 
دائـــــمـــــاً لأنــــــك ســـاعـــدتـــنـــي عــلــى 
تــحــقــيــق أحـــــلامـــــي». وأضــــــاف: 
«حظينا بلحظات مدهشة خلال 
الأعوام الخمسة ونصف العام، 

لــن أنــســاهــا أبـــداً، كنت مــدربــي، 
وصديقي أيضاً... أشكرك على 
تــلــك الـــعـــلاقـــة، أتــمــنــى لـــك حظاً 

طيباً في خطواتك المقبلة».
وسار ديلي إلي على منوال 
هاري كين، ونشر صورة له مع 
بوكيتينو، معرباً عــن امتنانه 
لـــلـــمـــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي. وغــــرد 
إلى عبر «تويتر»: «لا أستطيع 
أن أشكر هــذا الرجل بما يكف، 
لقد علمني الكثير، وأنــا ممتن 
لكل شــيء فعله لــي، حــظ طيب 
وأتــــمــــنــــى رؤيـــــتـــــك مــــــرة أخـــــرى 

ياصديقي».
قـــائـــد  وقـــــــــال الآن شـــــيـــــرر، 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا الــســابــق، إن 
الــعــمــل الـــذي قـــام بــه بوكيتينو 
سيكون من الصعب أن يتكرر. 
وأكـــــد شـــيـــرر أنــــه فـــوجـــئ بــقــرار 
إقــــالــــة بــوكــيــتــيــنــو الــــــذي حــقــق 
الكثير مع الفريق خلال خمسة 
قـــــاده للمنافسة  أعــــــوام، حــيــث 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار ضـــــمـــــن المـــــــراكـــــــز 
المتقدمة في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، وكـــذلـــك الـــوصـــول إلــى 
أدوار متقدمة في دوري أبطال 
أوروبــا. وتابع: «مورينيو كان 
ينتظر تدريب فريق كبير، والآن 
لديه الفرصة، لكن أمامه مهمة 
صعبة، وهــي مــلء الــفــراغ الــذي 
تركه بوكيتينو وتقديم أفضل 
مما قدم» سلفه. واختتم شيرر 
تصريحاته قائلاً: «ربما لم يفز 
الأرجنتيني - بوكيتينو - بأي 
لـــقـــب، لــكــن الــطــريــقــة الـــتـــي قــدم 
الــقــدم، ونهائي دوري  بها كــرة 
أبــطــال أوروبـــا المــوســم الماضي، 
كانا خاصين للغاية وسيتذكر 
الــفــريــق لسنوات  ذلــك مشجعو 

عديدة»
وقــال جيمي ريدناب لاعب 
وسط توتنهام السابق:  « تعيين 
مورينيو كان مفاجئاً من جانب 
ليفي لكن إذا أردت مدرباً يفوز 
بــالألــقــاب، خــاصــة فــي ظــل عــدم 
فوز توتنهام بأي لقب منذ فترة 
طويلة، فإن مورينيو قد يكون 

هو الرجل المناسب». 

بوكيتينو ومورينيو في نصف نهائي كأس إنجلترا بين توتنهام ومانشستر يونايتد (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــح نـــــادي تــوتــنــهــام الـــنـــادي 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــثــــالــــث فــــــي الـــســـجـــل 
التدريبي للبرتغالي جوزيه مورينيو، 
بــعــدمــا أعــلــن الـــنـــادي الــلــنــدنــي أمــس 
الأربــــــــعــــــــاء تـــعـــيـــيـــنـــه فــــــي مــنــصــب 
الــفــنــي خــلــفــاً للأرجنتيني  المـــديـــر 
ماوريسيو بوكيتينو الذي أقيل 

الثلاثاء بسبب سوء النتائج.
وســـبـــق لمــوريــنــيــو تــدريــب 
تشيلسي ومانشستر يونايتد 

الإنــجــلــيــزيــين، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــدريــب 
فـــرق بــورتــو الــبــرتــغــالــي، وإنــتــر ميلان 
الإيـــطـــالـــي، وريــــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي. 
وبعودة مورينيو (٥٦ عاماً) مرة أخرى 
إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عام 
واحــد من إقالته من تدريب مانشستر 
يونايتد، أصبح ثاني مــدرب برتغالي 
يتولى المهمة في توتنهام، بعد أن سبق 
لمــواطــنــه أنــدريــه فــيــلاش بــــواش، مــدرب 
مرسيليا الفرنسي الحالي، تولى مهمة 
تدريب الفريق بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.

كــمــا أصــبــح مــوريــنــيــو رابــــع مــدرب 

يـــــتـــــولـــــى مــــنــــصــــبــــاً تـــــدريـــــبـــــيـــــاً فـــــــي كـــل 
مــــن تــشــيــلــســي وتــــوتــــنــــهــــام، الـــجـــاريـــن 
والغريمين فــي العاصمة البريطانية. 
فقد سبق لبيتر شيفرز أن تولى تدريب 
توتنهام بين عامي ١٩٨٤ و١٩٨٥، قبل 
أن يعمل فــي الجهاز الفني لتشيلسي 
كمساعد لغلين هودل الذي درب الفريق 
أيــضــاً فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين عــامــي ١٩٩٣ 

و١٩٩٦.
وصنع هودل تاريخه كلاعب ضمن 
صـــفـــوف تــوتــنــهــام قــبــل أن يـــرحـــل إلــى 
تشيلسي فــي أوائـــل تسعينيات القرن 

الماضي، ليصبح مدرباً ولاعباً بالفريق 
في عام ١٩٩٣. وبعد رحيله عن «البلوز» 

في ١٩٩٦. 
تــولــى مــهــمــة تـــدريـــب تــوتــنــهــام في 
الــفــتــرة مـــن ٢٠٠١ وحــتــى ٢٠٠٣. كــذلــك 
عــمــل فــيــلاش بــــواش مــدربــاً لتشيلسي 
بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢. لكنه أقيل عقب 
تــقــديــم الـــفـــريـــق ســلــســلــة مـــن الـــعـــروض 
المــتــواضــعــة كـــان أبـــرزهـــا الــهــزيــمــة أمــام 
نابولي الإيطالي في ذهاب دور الستة 
عــشــر لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، ليتولى 
تدريب توتنهام في يوليو (تموز) ٢٠١٢.

مورينيو ثاني برتغالي يدرب توتنهام ويدخل تاريخ تدريب الغريمين اللندنيين

ي بر ا درب الم ل و
«أنــــا مــتــحــمــس لــلانــضــمــام 
ٍإلـــــى نــــــادٍ لـــديـــه مـــثـــل هـــذا 
الرائع     والجماهير  الإرث 
المــــتــــحــــمــــســــة. الــــكــــفــــاءة 
المــوجــودة في التشكيلة 
وأكاديمية الشباب تثير 

حماسي. العمل مع هؤلاء 
اللاعبين هو ما يجذبني». 
وفـــاز مــوريــنــيــو بــألــقــاب في 

ٍكـــل نــــادٍ كــبــيــر تــولــى 
قيادته، بما 

فـــــــي ذلـــــك 

يق و ب وات
فـــي إيـــجـــاد بــديــل 
أفــــــضــــــل... وهـــو 
الـــــــشـــــــيء الـــــــذي 
لــــــــن يـــــــحـــــــدث». 
وانــتــقــد جيمي 
كــــاراغــــر مــدافــع 
لـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــربـــــــــــول 
الــــســــابــــق تــوقــيــت 
الإقالة، وقال إن 
بوكيتينو 

ر ى ول ا ب ج ي
حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم لمــحــاولــة 
إعادة توتنهام إلى المكان الذي 
يجب أن يكون فيه. المكان الذي 
يجب أن يكون فيه ليس ضمن 
فــرق المربع الذهبي». وأضــاف: 
«توتنهام يجب أن يكون ضمن 
أول ستة فرق لكنه جعله ضمن 
فرق المربع الذهبي وجعله على 
وشـــك إحــــراز لــقــب وعــلــى وشــك 

التتويج بدوري الأبطال».
ورغـــم ذلـــك، ومــع الحصول 
عـــلـــى ٢٥ نــقــطــة 

ب ريد
يـــعـــتـــقـــد
يجب أن
«النتائج
الــكــافــي.

المـــطـــلـــوب
إقالة مد

«لقد بلغ
الأبطال

لندن:

الإن
التد
بــع

الأ
ا

مورينيو 
في توتنهام 

(غيتي)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٦٨ – Thursday ٢٨الخميس ٢٠١٩/١١/٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

ثلثا لاعبي كرة القدم أصيبوا بالإفلاس 
في غضون خمس سنوات من الاعتزال

ارتداؤها يكشف أن المشجعين على دراية عميقة بتاريخ ناديهم

 إلى قمصان الماضي
ّ

جماهير الكرة تحن
لندن: لورين كوكرين

تــــمــــامــــاً مـــثـــلـــمـــا الـــــحـــــال مــع 
الموضة، تميل مواسم كرة القدم 
دومـــــاً نــحــو الـــجـــديـــد. وبــجــانــب 
الــلاعــبــين والــحــمــاس والتنافس 
عــلــى الــلــقــب، تــصــل ثــلاثــة أطــقــم 
جديدة من الملابس إلى كل نادٍ من 
أندية الدوري الممتاز كل عام، لكن 
تنامي سوق القمصان الرياضية 
القديمة يعني أن الأمر يستحق 
الــتــأمــل، ذلـــك أنـــه مـــن الـــلافـــت أن 
الجماهير أصبحت تميل على 
نحو متزايد إلى ارتــداء قمصان 
أنديتها القديمة والــتــجــول بها 
عبر المدرجات في أيام المباريات.

وربـــمـــا يــكــون بــعــض هـــؤلاء 
المشجعين من المحظوظين الذين 
نجحوا في العثور على قميص 
قــديــم لــنــاديــهــم المــفــضــل فــي أحــد 
المتاجر المحلية، لكن غالبية هذه 
القمصان يسعى وراءهــا عشاق 
كــرة القدم سعياً حثيثاً. وهناك 
بــعــض الــقــمــصــان المــعــيــنــة الــتــي 
اكتسبت مكانة كبرى في نفوس 
الـــجـــمـــاهـــيـــر وأصــــبــــحــــت تــــقــــدّر 
بآلاف الجنيهات اليوم وتحظى 
بتبجيل بــالــغ يــرقــى إلـــى درجــة 
القداسة. وعبر شبكة الإنترنت، 
يشهد عــالــم قــمــصــان كـــرة الــقــدم 
الـــقـــديـــمـــة جـــــــدالات ســـاخـــنـــة بــين 

الكثير من الرجال الشباب حول 
اخــتــلافــات دقــيــقــة فــي القمصان 
فــــي مــــواســــم مــخــتــلــفــة، ورســـــوم 
غرافيك، بل تظهر جهات راعية 

عبر استعراض القمصان.
من بين أبرز القمصان التي 
تحظى بمكانة كبرى في نفوس 
عــــشــــاق الــــســــاحــــرة المـــســـتـــديـــرة، 
قميص مانشستر سيتي خلال 
(الــــــذي   ١٩٩٥  -  ١٩٩٣ مـــــواســـــم 
ارتــــداه لــيــام غــلاغــيــر)، وقميص 
ـــي الـــلـــون مـــن عــام 

ّ
كــوفــنــتــري بُـــن

فــــاز  الــــــــذي  ١٩٧٨، والــــقــــمــــيــــص 
بـــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــثــلاث 
بــطــولات فــي موسم واحــد خلال 
عــــــام ١٩٩٩ وقـــمـــيـــص آرســــنــــال 
خارج أرضه لعام ١٩٩٠، وامتلك 
هذا القميص الأخير سمعة قوية 
لدرجة أن قميص آرسنال خارج 
أرضه خلال موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
أحـــيـــا تــصــمــيــمــه مــــن جـــديـــد بــل 
وأطــلــق الــنــادي حملة ظــهــر بها 
إيـــان رايــــت، الـــذي ســبــق أن لعب 

بالقميص الأصلي.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال غـــــــاري 
بــــيــــرتــــون، المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمـــوقـــع 
«كـــلاســـيـــك فـــوتـــبـــول شــيــرتــس»، 
إن الأمـــــر لا يــتــعــلــق بــالــجــوانــب 
الجمالية فــحــســب، مــوضــحــاً أن 
هذا الحنين إلى الماضي يستقي 
إلهامه مما حــدث داخــل الملعب. 

وأضــاف: «بوجه عــام، إذا شارك 
القميص فــي لحظة أيقونية أو 
فــإنــه يكتسب بذلك  نصر كبير، 
ســمــعــة قــــويــــة. وبــــذلــــك نـــجـــد أن 
مــن الــقــمــصــان الــشــهــيــرة قميص 
لـــيـــفـــربـــول خـــــلال مـــوســـم ١٩٨٩-
الـــهـــولـــنـــدي  ١٩٩٠، والمـــنـــتـــخـــب 

عـــــام ١٩٨٨، وقـــمـــيـــص آرســـنـــال 
الـــــــذي ارتـــــــــداه الــــلاعــــبــــون خـــلال 
المـــــوســـــم الأخـــــيـــــر فـــــي مــلــعــبــهــم 
القديم هايبري». جدير بالذكر 
أن أحــد هــذه القمصان الخاصة 
بليفربول مــعــروض للبيع على 
المــــوقــــع مـــقـــابـــل ٣٤٩٫٩٩ جــنــيــه 

إسترليني. وإلى جانب الشعور 
تــجــاه مــوســم بعينه،  بــالــحــنــين 
يراود الجماهير أحياناً الحنين 
إلى ناديهم خلال حقبة بعينها 
-وكـــــذلـــــك حـــيـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة 
عــنــدمــا ارتــــــدوا قــمــيــص نــاديــهــم 
المفضل للمرة الأولى. من ناحيته، 

أســـس مــايــكــل مــاكــســويــل شــركــة 
«فـــوتـــبـــول شـــيـــرت كــولــيــكــتــيــف» 
بالتعاون مع عدد من الأصدقاء 
عــام ٢٠١٤، عندما نمت الشركة 
وأصبحت مجتمعاً كاملاً حيث 
يتبادل الناس الأحاديث المفعمة 
بالعاطفة والحماس والحنين عن 

القمصان القديمة. وقال: «أدركنا 
أن الأمر عاطفي للغاية».

الـــحـــال، لا يتعلق  بــطــبــيــعــة 
الأمـــــــــــر حـــــصـــــريـــــاً بــــالــــعــــواطــــف 
ــــــك أن  والــــلــــحــــظــــات المــــــؤثــــــرة، ذل
«فـــوتـــبـــول شـــيـــرت كــولــيــكــتــيــف» 
لديها قسم تجاري على موقعها 

يـــمـــكـــن مــــن خــــلالــــه شـــــــراء وبــيــع 
القمصان. وعلق ماكسويل على 
ذلـــــك بـــقـــولـــه: «فـــــي بــــدايــــة الأمــــر 
اعـــتـــقـــدت أن هـــــذا الإقــــبــــال عــلــى 
الــقــمــصــان الــقــديــمــة لأنـــديـــة كــرة 
الــقــدم مــجــرد فــقــاعــة ســرعــان ما 
تــنــتــهــي، لــكــن الـــواضـــح أنــهــا في 

تنامٍ مستمر».
وقــــال آنـــــدرو غـــروفـــز، مــديــر 
معرض «إنفيزيبل مين» المعنيّ 
الــرجــالــي البريطانية  بــالمــلابــس 
التي تحمل سمات مــن قمصان 
كـــرة الــقــدم الــقــديــمــة، إن الإقــبــال 
اقــتــنــاء وارتــــــداء القمصان  عــلــى 
الــريــاضــيــة الــقــديــمــة يــتــنــاغــم مع 
الحنين الجماعي للتصميمات 
الـــقـــديـــمـــة فــيــمــا يـــخـــص مــلابــس 
أكــثــر تخصصاً.  الــتــدريــب، لكنه 
وأضاف: «اقتناص هذه القمصان 
الكروية القديمة النادرة يتطلب 

جهداً كبيراً».
فـــي الـــواقـــع، ارتـــــداء قميص 
قــديــم لــنــاديــك فــي أثــنــاء حضور 
مباراة له يكشف أنك لا تنظر إلى 
الأمر باعتباره مجرد قضاء يوم 
في الخارج، وإنما يشير إلى أنك 
على دراية عميقة بتاريخ ناديك. 
وقال ماكسويل إن ارتداء قميص 
قــديــم لــنــادٍ مــا «يــؤكــد أنـــك لست 
مجرد مشجع عادي يتعامل مع 

الأمر بسطحية».

يان والاس (كوفنتري)روي كين (مانشستر يونايتد) جون بارنز (ليفربول)

 نصف الرياضيين المحترفين السابقين يواجهون مخاوف تتعلق بسلامتهم الذهنية

إعداد اللاعبين لحياة ما بعد الاعتزال يجب أن يبدأ قبل صافرة النهاية
لندن: سيد لوي

الــيــوم، يبدو ديفيد فيا على 
استعداد للاعتزال، لكن الكثير من 
اللاعبين يكابدون مشكلات مالية 
ونفسية كــبــيــرة بــمــجــرد توقفهم 
عــن الــلــعــب. فــي هــذا الــصــدد، قال 
فيا هذا الأسبوع: «أفضل أن أترك 
الــقــدم قبل أن تتركني هــي».  كــرة 
جدير بالذكر أن الهداف الأول في 
تاريخ إسبانيا سبق وأن ادعى أنه 
سيظل يلعب حتى الـ٥٥ إذا تمكن 
من ذلك. في النهاية، اتخذ اللاعب 
قــراره وهو في الـــ٣٨. الملاحظ أنه 
على مدار المواسم الستة الماضية، 
وقـــــــع فــــيــــا عـــــقـــــودا ســــنــــويــــة، فــي 
محاولة لإرجاء اللحظة المحتومة. 
والآن، أعلن اللاعب نيته الاعتزال.

يذكر أنه على مدار ١٩ عاماً، 
سجل فيا ٣٩٠ هدفاً وشـــارك في 
٧١٦ مــبــاراة، وتتبقى أمامه أربع 
بــــالأحــــرى خــمــس  ـ أو  مـــبـــاريـــات 
مــبــاريــات، إذا بــلــغ نـــادي فيسيل 
كــــــــوب نــــهــــائــــي بــــطــــولــــة الــــكــــأس 
اليابانية. وبعد ذلك، من المقرر أن 
قــيــادة فريق كــرة قدم  يتولى فيا 
جديد أنشئ في كوينز بنيويورك.
اتــــخــــذ  فـــــيـــــا  الـــــــــواضـــــــــح أن 
اســـتـــعـــداداتـــه بــالــفــعــل لــلاعــتــزال. 
وعــن ذلــك، قــال: «هــنــاك أشــيــاء لم 
أتمكن مــن تخصيص وقــت كاف 
فــيــمــا مـــضـــى. الآن، أصــبــح  لـــهـــا 
بإمكاني الاهتمام بها. أعتقد أن 
الأمر سيكون مسلياً، وهذا الشيء 
الأهم على الإطلاق». وبالتأكيد 
لدى فيا كثير من الأشياء للقيام 
بها، الأمر الذي يؤكده المدرب 
السابق له، يورغ فالدانو، أنه 
يحمل أهمية حيوية له، وذلك 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
«ذي أوبـــــــزرفـــــــر». وأضـــــاف 
مدرب فيا السابق: «لو كنت 
سأقدم نصيحة واحدة لأي 
لاعـــب يــنــوي الاعـــتـــزال غــداً، 
فهي: عندما تستيقظ اجعل 
نــصــب عينيك شيئا لتقوم 

به. أي شيء، لا يهم ما هو، فأي 
شيء سيعينك على الشعور بأنك 
مفيد، وذلــك لأن الشعور الأســوأ 

في العالم الفراغ».
من ناحية أخــرى، في بعض 
الأحــــيــــان كــــان جـــنـــاح نــيــوكــاســل 
وتـــشـــيـــلـــســـي وفــــولــــهــــام الـــســـابـــق 
لــلــمــلــعــب  يــــذهــــب  دامـــــيـــــان دوف 
ويلعب بــمــفــرده. وعــن هـــذا، قــال: 
«كنت أشعر ببعض الغرابة عندما 
أفعل ذلك، ومع هذا توجهت إلى 
ملعب أستروبارك المحلي الخاص 
بكرة الصالات (الكرة الخماسية) 
وبـــــدأت الــلــعــب قــلــيــلاً بــمــفــردي»، 
تصريحات دامــيــان جــاءت خلال 
مقابلة أجراها معه غراهام هنتر 

ببرنامج «بيغ إنترفيو».
أمـــا زيـــن الــديــن زيــــدان، فقال 
بعد الاعتزال: «أذهب أحياناً لركل 
الــكــرة فــي الــجــدا لمـــدة ١٠ دقــائــق. 
وأشــعــر حينها وكأنني حصلت 
على الجرعة المناسبة. أفتقد دفقة 
الأدريــنــالــين الــقــويــة فــي عــروقــي، 
لكنني لا أفتقد باقي حياة اللعب 
بكرة القدم». ومع ذلك، شعر زين 
الـــديـــن بـــالـــفـــراغ فـــي إطـــــار الــــدور 
الاســــتــــشــــاري الــــــذي أوكــــــل إلـــيـــه، 

ولذلك قرر الشروع في التدريب.
مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــــتــــــزل إريــــــك 

كــانــتــونــا فــي ســن الـــــ٣٠ وعـــن هــذا 
قال: «كنت صغيراً بما يكفي لأن 
الــلــعــب إذا شــئــت، لكنني  أعـــــاود 
لــم أرغـــب فــي ذلـــك. ولتجنب هــذا 
الإغــــــــراء، تــجــنــبــت مـــشـــاهـــدة كــرة 
ــــقــــدم لــــســــنــــوات. ويــــبــــدو الأمــــر  ال
بــرمــتــه أشــبــه بــالــحــبــوب المــنــومــة 
والــتــاجــر الــــذي يــبــيــعــهــا، فــلــو أن 
التاجر الذي يبيعك الحبوب كان 
قريبا منك، تصبح مهمة التوقف 
عن تعاطيها أصعب. والرياضة 
شـــبـــيـــهـــة بــــالــــحــــبــــوب المــــنــــومــــة، 
فــــجــــســــدك عــــنــــد الــــتــــوقــــف عــنــهــا 
يفتقد الأدرينالين. فسيولوجياً، 
من الصعب التوقف عن الرياضة، 
وبـــعـــد ذلــــك يــصــبــح مـــن الــصــعــب 
للغاية التوقف عنها من الناحية 
السيكولوجية». ولدى سؤاله عما 
إذا كــان يمكن الاســتــعــانــة بشيء 
آخر، أجاب: «نعم، ينبغي البحث 

عن شغف آخر».
فـــيـــمـــا يــخــص 

كـــــــانـــــــتـــــــونـــــــا، 
كــــــــــــان هــــــذا 
الــــــشــــــغــــــف 
الـــــجـــــديـــــد 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
الــتــمــثــيــل، 

لكنه لم يبلغ 
قط عظمة كرة 

الـــــقـــــدم ـ 

ظــــــــــــــــــــل 
مــجــرد «ولــع» 

بــيــنــمــا هــنــاك  ـ 
آخــــــرون عــجــزوا 

إيــــــــــجــــــــــاد أي  عــــــــــن 
شـــغـــف جــــديــــد. وعـــن 

ذلـــك، قــال كــانــتــونــا: «بعض 
الــلاعــبــين عندما يتوقفون عن 
اللعب، يشعرون أنه لم يعد لهم 
وجود في الحياة». وليست كرة 
القدم فقط من يتركك، وإنما كل 
شيء جزء منك يرحل عنك. عن 

هذا الأمر، قال فالدانو لاعب ريال 
مــدريــد ومـــدرب فريق الشباب به 
الــســابــق: «لا يــتــحــدث لاعــبــو كــرة 
أبـــدا عــن نهاية مسيراتهم  الــقــدم 
لـــذات الــســبــب الـــذي يــدفــع الــنــاس 
لتجنب الــحــديــث عــن المــــوت. إنــه 

يخيفهم».
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، مـــن الممكن 
الــتــقــاعــد مـــن أي عمل  أن يــخــلــق 
داخــــل المــــرء شــعــوراً بــالــفــقــدان أو 
غــــيــــاب الــــهــــويــــة. أمـــــا كـــــرة الـــقـــدم 

عــلــى مــســتــوى الــصــفــوة، 
فتسبب تفاقماً فــي هذا 
التفاني  الشعور، بسبب 

الــــــشــــــديــــــد الــــــــــــذي يـــبـــديـــه 

اللاعبون، بجانب أنه على 
خــلاف الحال مع الكثير 
مــــن الأعـــــمـــــال، يــعــشــق 
اللاعبون كرة القدم. 
وفـــي هـــذا الــصــدد، 
قــــال فـــالـــدانـــو: 
«أنت تلعب 
مــــــــــــبــــــــــــاراة 
لــــــــــكــــــــــســــــــــب 
قــــــــــوتــــــــــك، مــــا 
يعتبر بمثابة وسيلة لإطالة أمد 
طفولتك». كما أن كرة القدم على 
مستوى الصفوة تسهم في بناء 
مجتمع من حول اللاعب على نحو 
ربــمــا لا يضاهيه عــمــل آخـــر. إنــه 
عالم يفعل خلاله اللاعبون القليل 
لأنفسهم، وينتهي مبكراً لتبقى 
أمــامــهــم ســـنـــوات طــويــلــة. ويـــرى 
البعض هــذه النهاية مفاجئة 
وبــمــثــابــة صـــدمـــة، وغـــالـــبـــاً ما 
لا يــكــونــون على اســتــعــداد لها. 
ويـــقـــال إن الــريــاضــيــين يــمــوتــون 
مــــــــرتــــــــين، أولـــــــهـــــــمـــــــا عــــنــــدمــــا 
يعتزلون. من جهته، يرى 
لاعــــــــــــــــب كــــــــرة 
الــــقــــدم 

الــبــرازيــلــي فالكاو 
أن هــذه الميتة أقسى، لأنــه يتعين 
عليك التعايش معها لما تبقى من 

عمرك.
ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال كــــلارك 
كارليسل رئيس رابــطــة اللاعبين 
المــحــتــرفــين فـــي إنــجــلــتــرا ســابــقــا، 
خلال فيلم وثائقي شارك فيه عن 

الــصــحــة الــذهــنــيــة: «كــنــت أحـــاول 
لــن ألعب  استيعاب حقيقة أنني 
كــرة الــقــدم مــجــدداً أبـــدا وعــجــزت، 
لأن هذا كان أنــا، أنا كــلارك لاعب 
كرة القدم. ولم أتمكن من إيجاد 
ســبــب آخـــر قــد يــدعــو أي شخص 
للشعور بالفخر بي. وفكرت في 
نــفــســي أنــنــي ســأتــنــاول كـــل هــذه 
الأقـــــراص وأتــخــلــص مــن حياتي 
لأنــه من دون كــرة القدم سيراني 
الآخـــــــرون عــلــى حــقــيــقــتــي ـ وهــي 
أنني لا شيء. جلست على المقعد 
وتــــنــــاولــــت الأقـــــــــراص وانـــتـــظـــرت 

الموت. كم كنت أحمق!»
بــعــيــداً عــن الــتــأثــيــر الــبــدنــي ـ 
خلصت دراســــة أجــرتــهــا النقابة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلاعــــبــــي كــــــــرة الــــقــــدم 
إلــى أن ٣٤  للمحترفين (فيفبرو) 
فــي المــائــة مــن اللاعبين السابقين 
ــــــــــــــــــ٤٠  فـــــــــــــــــوق ال
يــــــــــــعــــــــــــانــــــــــــون 
الــتــهــاب عظام 
المفاصل ـ تبقى 
هــنــاك مشكلات 
ذهـــــنـــــيـــــة. عــــام 
٢٠١٨ توصلت 
دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
«ستيت أوف 
ســــــــــــبــــــــــــورت» 
إلــــــى أن نــصــف 
الــريــاضــيــين المحترفين 

الــــســــابــــقــــين يـــــعـــــانـــــون مــــخــــاوف 
تتعلق بسلامتهم الذهنية، نظراً 
لأن الاعــــتــــزال يــثــيــر لــــدى الــلاعــب 
«الــخــســارة» و«الـــنـــدم».  شــعــوراً بـــ
وقــال سيمون تايلور، من اتحاد 
الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين، إنــــــه: «مـــن 
المألوف أن يتحدث اللاعبون عن 

شعورهم بالحداد والأسى».
وتــــوحــــي أبــــحــــاث أخـــــــرى أن 
الــقــدم أصيبوا  كـــرة  ثلثي لاعــبــي 
بــــــالإفــــــلاس فـــــي غــــضــــون خــمــس 
ســـــنـــــوات مـــــن الاعــــــتــــــزال والـــثـــلـــث 
انفصلوا عن زوجاتهم في غضون 

عـــــام واحـــــــد. وفـــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
شــرح الــدكــتــور ديفيد لافــالــي من 
جــامــعــة أبـــرتـــاي أنــــه: «قـــد تحدث 
خــســارة فــي المـــــوارد المـــاديـــة، لكن 
الـــخـــســـارة الأقـــســـى ربـــمـــا تــرتــبــط 
بــــالمــــوارد الـــرمـــزيـــة. وكــلــمــا زادت 
قوة ارتباط المرء بدور كلاعب كرة 
قـــدم، ارتفعت مخاطرة التعرض 

للمشكلات المرتبطة بالاعتزال».
من جهتها، طورت «فيفبرو» 
برنامجاً صحياً لمعاونة اللاعبين 
عــلــى الــتــكــيــف مـــع الاعــــتــــزال. أمــا 
رابــــــطــــــة الـــــلاعـــــبـــــين المــــحــــتــــرفــــين، 
فلديها خط مساعدة يعمل على 
مـــــــدار الــــســــاعــــة وأكـــــثـــــر عـــــن ١٠٠ 
اســـتـــشـــاري، بــجــانــب خــطــة عمل 
الــذهــنــيــة تلقى  بــالــصــحــة  تتعلق 
في إطارها ٤٣٨ لاعباً على علاج 

العام الماضي.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، شـــــرح 
مــــــســــــؤول شـــــــــؤون الـــــــرفـــــــاه لــــدى 
الرابطة، مايكل بينيت، وهو لاعب 
ســابــق، أن الإحــصــاءات قــد تبدو 
صـــادمـــة. وأضــــاف «تــــدور وجهة 
الــنــظــر الــشــائــعــة حـــول أن الــلاعــب 
المشارك في الــدوري الممتاز يملك 
وفـــرة مــن المـــال، وبــالــتــالــي ليست 
لديه أي مشكلات، لكن هذا محض 
خيال، فهناك هيكل كامل يفقده 
هــــؤلاء الــلاعــبــون ويــفــقــدون معه 
شعورهم بهويتهم، وهذه مشكلة 
كبرى. بعدما يعتزل اللاعب كرة 
القدم، يقف أمام نفسه متسائلاً: 

من أنا؟».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــوحــي 
تـــجـــربـــة ســـتـــيـــف نـــيـــكـــول - نــجــم 
ليفربول في الثمانينات - بإمكانية 
الــعــثــور عــلــى الأمـــن الــعــاطــفــي في 
خــضــم غــيــاب الأمـــن الاقــتــصــادي. 
يــذكــر أن ســتــيــف ظـــل يــلــعــب كــرة 
الــقــدم لــفــتــرة طــويــلــة وتــنــقــل عبر 
الــدوري  الأدوار المختلفة لبطولة 
مــن أعــلــى لأســفــل، ثــم تــحــول بعد 
ذلك إلى التدريب لأنه اضطر لذلك. 
وعـــن هـــذا، قـــال: «كــنــت محظوظاً 
لأنني لم أرحل حقاً قط عن غرفة 
تبديل الملابس. هذا الأمر المرتبط 
بــالمــجــتــمــع المـــحـــيـــط بــــالمــــرء عــلــى 
درجة كبيرة من الأهمية، ودائماً 
مــا يـــردد الــلاعــبــون بعد الاعــتــزال 
أنهم يفتقدون روح الفريق. يبدو 
الأمر كما لو كنت تعيش في منزل 
كبير برفقة آخرين ولديك كل ما 
تتمناه، وذات يــوم يُلقى بــك إلى 
الـــخـــارج. حــيــنــهــا، لا تــــدري مـــاذا 
عليك أن تفعل ويتملكك الخوف 

لوجودك بمفردك».

ومــــن المــمــكــن أن يــشــكــل هــذا 
الانـــــتـــــقـــــال صـــــدمـــــة كـــــبـــــرى، ذلــــك 
أن المـــــرء يـــدخـــل إلــــى عـــالـــم جــديــد 
تماماً لم يكن مهيأ له. وعن هذا، 
قــال فــالــدانــو: «الأمـــر الــذي يمكنه 
تــأثــيــر ذلــــك، يكمن  تخفيف حـــدة 
في تغيير المنظومة. يتعين على 
الأنـــديـــة إعــــداد الــلاعــب لــلاعــتــزال 
يــــبــــدأ مـــســـيـــرتـــه، وهـــــذا  قـــبـــل أن 
يعني التحصيل الدراسي. إلا أنه 
للأسف بمجال الكرة، يبدو أن كل 
الأمـــور قابلة لــلإرجــاء باستثناء 

مباراة الأحد».
وأضـــــاف بــيــنــيــت مـــن جــانــبــه 
أن «بعض الأندية رائع، والبعض 
الآخــــر لــيــس كـــذلـــك. داخــــل رابــطــة 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين، ننظم أربــع 
بــطــولات عــابــرة للحدود سنوياً، 
ونـــــــدعـــــــو لاعــــــبــــــين لــــلــــمــــشــــاركــــة. 
ويـــــكـــــتـــــبـــــون ســـــيـــــرهـــــم الـــــذاتـــــيـــــة 
ويتعلمون مهارات تعينهم على 

العمل مع شركات. 
وبـــــــــدلاً عـــــن الاعــــــتــــــزال بـــهـــذا 
الشكل، نتعامل مع الأمر باعتباره 
فترة انتقالية يخوضها البعض 
في عمر ١٦ أو ١٨ أو ٢١ أو ٢٧ أو 
فــي ســن لاحــقــة. كما ننظم ورش 
عمل داخل الأندية مع فرق أقل عن 
١٨ عاماً و٢٣ عاماً وأفراد الفريق 

الأول. 
ونطلق على هذه الورش (خذ 
زمــام التحكم)، ويــركــز محتواها 
على اللاعبين. لو أنك عملت مثلا 
في متجر مشهور مثل (زارا)، هل 
ســيــعــتــنــون بـــك بــعــد رحــيــلــك عن 
الشركة؟ لا، لن يفعلوا ذلك، لكننا 
نطلب مــن الأنــديــة أن تفعل ذلــك، 
وهـــذا مــا تسعى رابــطــة اللاعبين 

المحترفين لتحقيقه».
بــالــذكــر أن الكثير من  جــديــر 
الأنـــديـــة تــســاعــد عــلــى نــحــو غير 
مــعــلــن الــلاعــبــين الــســابــقــين، مثل 
لـــيـــفـــربـــول الــــــــذي يـــمـــلـــك مــنــتــدى 
لـــلاعـــبـــين الـــســـابـــقـــين، وتــوتــنــهــام 
هوتسبير الذي يتولى توظيفهم 
الــــــــنــــــــادي،  إدارات  بــــمــــخــــتــــلــــف 
ويـــرشـــدهـــم نـــحـــو حـــيـــاة جـــديـــدة 
ويوفر لهم أدواراً للاضطلاع بها. 
أكــاديــمــيــة توتنهام  كما تــحــرص 
هــوتــســبــيــر عــلــى إعـــــداد الــلاعــبــين 
ليس لممارسة كرة القدم فحسب، 
وإنما للحياة ما بعد كرة القدم، 
ما يحمل أصداء الفكرة التي عبر 

عنها فالدانو.
في مدريد، نقل فالدانو أفراداً 
مـــن فــــرق الــنــاشــئــين إلــــى مــدرســة 
داخــــلــــيــــة وأبــــــــــدى حـــــرصـــــه عــلــى 
تعليمهم وتثقيفهم حول «العالم 
يـــعـــمـــل عــلــى  الـــــواقـــــعـــــي». والآن، 
تنظيم دورة تدريبية جامعية عبر 

شبكة الإنترنت. 
ويــتــنــاول الــــدرس الأول هــذه 
الـــقـــضـــيـــة عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد، 
قـــضـــيـــة شـــغـــلـــت تـــفـــكـــيـــره لــفــتــرة 
طــــويــــلــــة وتــــجــــســــدت فـــــي وجـــهـــة 
نــظــره الــتــي تــــدور حـــول فــكــرة أن 
هــــنــــاك نـــمـــطـــين مـــــن الــــلاعــــبــــين لا 
الــكــافــي: الأول  يتلقون الاهــتــمــام 
لاعبو المستقبل والثاني اللاعبون 
السابقون. ويطلق فالدانو على 
الــــدورة اســم «الــيــوم الــتــالــي». من 
جانبه، قال ديفيد فيا: «أصبحت 
كبيراً في العمر بدرجة لا تسمح 
لي باللعب، لكنني ما أزال شاباً 

لاستمتع بالحياة».

فيا قرر الاعتزال بعد مسيرة ثرية مع المنتخب الإسباني توجها بكأس العالم عام ٢٠١٠
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كـــــــانـــــــتـــــــونـــــــا، 

كــــــــــــان هــــــذا 
الــــــشــــــغــــــف 
الـــــجـــــديـــــد 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
الــتــمــثــيــل، 

لكنه لم يبلغ 
قط عظمة كرة 

الـــــقـــــدم ـ 

ظــــــــــــــــــــل 
مــجــرد «ولــع» 

بــيــنــمــا هــنــاك  ـ 
آخــــــرون عــجــزوا 

إيــــــــــجــــــــــاد أي  عــــــــــن 
شـــغـــف جــــديــــد. وعـــن 

ذلـــك، قــال كــانــتــونــا: «بعض 
ـينـينلاعــبــين عندما يتوقفون عن  لالالالاــلالاالـلا
اللعب، يشعرون أنه لم يعد لهم 
وجود في الحياة». وليست كرة 
القدم فقط من يتركك، وإنما كل 
شيء جزء منك يرحل عنك. عن 

هذا الأمر، قال فالدانو لاعب ريال 
مــدريــد ومـــدرب فريق الشباب به 
الــســابــق: «لا يــتــحــدث لاعــبــو كــرة 
أبـــدا عــن نهاية مسيراتهم  الــقــدم 
لـــذات الــســبــب الـــذي يــدفــع الــنــاس 
لتجنب الــحــديــث عــن المــــوت. إنــه 

يخيفهم».
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، مـــن الممكن 
الــتــقــاعــد مـــن أي عمل  أن يــخــلــق 
داخــــل المــــرء شــعــوراً بــالــفــقــدان أو 
غــــيــــاب الــــهــــويــــة. أمـــــا كـــــرة الـــقـــدم 

عــلــى مــســتــوى الــصــفــوة، 
فتسبب تفاقماً فــي هذا 
التفاني  الشعور، بسبب 

الــــــشــــــديــــــد الــــــــــــذي يـــبـــديـــه 

اللاعبون، بجانب أنه على 
ـلاـلاخــلاف الحال مع الكثير 
مــــن الأعـــــمـــــال، يــعــشــق 
اللاعبون كرة القدم. 
وفـــي هـــذا الــصــدد، 
قــــال فـــالـــدانـــو: 
«أنت تلعب 
مــــــــــــبــــــــــــاراة 
لــــــــــكــــــــــســــــــــب 
قــــــــــوتــــــــــك، مــــا 
يعتبر بمثابة وسيلة لإطالة أمد 
طفولتك». كما أن كرة القدم على 
مستوى الصفوة تسهم في بناء 
مجتمع من حول اللاعب على نحو 
ربــمــا لا يضاهيه عــمــل آخـــر. إنــه 
عالم يفعل خلاله اللاعبون القليل 
لأنفسهم، وينتهي مبكراً لتبقى 
أمــامــهــم ســـنـــوات طــويــلــة. ويـــرى 
البعض هــذه النهاية مفاجئة 
وبــمــثــابــة صـــدمـــة، وغـــالـــبـــاً ما 
لا يــكــونــون على اســتــعــداد لها. 
ويـــقـــال إن الــريــاضــيــين يــمــوتــون 
مــــــــرتــــــــين، أولـــــــهـــــــمـــــــا عــــنــــدمــــا 
يعتزلون. من جهته، يرى 
لاعــــــــــــــــب كــــــــرة 
الــــقــــدم 

الــبــرازيــلــي فالكاو
أن هــذه الميتة أقسى، لأنــه يتعين 
عليك التعايش معها لما تبقى من 

عمرك.
ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال كــــلارك 
كارليسل رئيس رابــطــة اللاعبين 
المــحــتــرفــين فـــي إنــجــلــتــرا ســابــقــا، 
خلال فيلم وثائقي شارك فيه عن 

الــصــحــة الــذهــنــي
استيعاب حقيق
كــرة الــقــدم مــجــد
لأن هذا كان أنــا
كرة القدم. ولم

ســبــب آخـــر قــد ي
للشعور بالفخر
نــفــســي أنــنــي س
الأقـــــراص وأتــخ
لأنــه من دون كــ
الآخـــــــرون عــلــى

أنني لا شيء. ج
وتــــنــــاولــــت الأقـــــ

الموت. كم كنت أ
بــعــيــداً عــن

خلصت دراســــة
الـــــدولـــــيـــــة لــــلاع
للمحترفين (في
فــي المــائــة مــن ال

الــريــاض

فيا قرر الاعتزال بعد مس

فيا ينهي 
مسيرته 
كلاعب 

في فريق 
فيسيل 
كوبي 
الياباني
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«الآيرلندي»

«بغداد في خيالي»

أحمد حلمي ومنى زكي مع منة شلبي التي يكرمها المهرجان
ملصق المهرجان ,

«بغداد
 في خيالي»
يدور الفيلم 
مع مجموعة 
من العراقيين 
وما يجاورها 
من بيئتين 

متناقضتين: 
عراقية محملة 
بتبعات نظمها 

وبريطانية 
منفتحة لا 

تستطيع أن تفهم 
كنه الثقافة التي 
حملها العراقيون 
معهم إلى البلاد 
ولا يستطيعون 

التخلي عنها.

يسرا

من بغداد إلى نيويورك وجبال النمسا

أفلام تعيش الماضي محتفية بقضايا إنسانية وسياسية مختلفة
ASHARQ AL - AWSAT في مهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي (٢)

ASHARQ AL - AWSAT

القاهرة: محمد رُضا

بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــــن كــيــفــيــة 
حــصــول مــهــرجــان الـــقـــاهـــرة على 
فــيــلــم «الآيــــرلــــنــــدي» لــعــرضــه في 
افتتاح الدورة الحادية والأربعين 
يوم أمس الأربعاء، إلاّ أنّ تقديمه 
لجمهور متعطش لمشاهدة هذا 
الــفــيــلــم كــــان خــيــر بـــدايـــة ممكنة 
لمهرجان دولي ينطلق من إحدى 

العواصم العربية.
مــنــذ أشـــهـــر والـــطـــبـــول تــقــرع 
حـــــول فــيــلــم مــــارتــــن ســكــوســيــزي 
الــــجــــديــــد وخــــــــلال تـــلـــك الـــشـــهـــور 
لـــم يـــشـــاهـــده أحــــد مـــن الــجــمــهــور 
المـــصـــري والــعــربــي عــمــومــاً حتى 
لــلــمــشــتــركــين فـــي خـــدمـــة الــشــركــة 
المنتجة «نتفلكس» بسبب حقيقة 
بــســيــطــة: عـــدا افــتــتــاحــه مــهــرجــان 
لندن وختامه مهرجان نيويورك 
وتــــوزيــــع مـــحـــدود فـــي نــيــويــورك 
لــم يتسن لأحد  ولـــوس أنجليس 
مــشــاهــدتــه لأنّ «نــتــفــلــكــس» تــود 
الاحــــــتــــــفــــــاظ بــــجــــمــــهــــور الـــفـــيـــلـــم 
العريض حين تقدم على بثه على 

الشاشات المنزلية هذا الشهر.
وبــمــا أنّ مــوعــد الــبــث المــقــرر 
سيتم فــي الثالث والعشرين من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، فـــــإنّ الــفــيــلــم ما 
يزال في صدفته المحروسة جيداً 
بانتظار ذلــك التاريخ باستثناء 
أنّ شركة نتفلكس والمخرج مارتن 
ســكــورســيــزي وافــقــا عندما تقدّم 
رئــيــس مــهــرجــان الــقــاهــرة محمد 
حفظي إليهما بطلب عرض الفيلم 

في هذا المهرجان.
ــه 

ّ
ــــه اخــتــيــار جــيــد لــيــس لأن

ّ
إن

يلبي حاجة الجمهور الكبير الذي 
شــاهــده يـــوم أمـــس (وســيــشــاهــده 
ـــه 

ّ
الـــيـــوم فـــي إعـــــادة) فــقــط، بـــل لأن

موقع باسم مخرج من وزن مارتن 
سكورسيزي.

نقد وتساؤل

إنـــــــجـــــــازات  نـــــفـــــي  يــــمــــكــــن  لا 
سكورسيزي البديعة من حسبان 
هواة ومحترفي السينما على حد 
ســـــواء. عــلــى عــكــس عــمــالــقــة الــفــن 
الــســابــع الــكــبــار مــثــل كـــوروســـاوا 
تـــاركـــوفـــســـكـــي أو  وفــيــلــلــيــنــي أو 
كوبولا، أفلام سكورسيزي سهلة 
الوصول إلى مختلف المشاهدين 
وفــئــاتــهــم غــالــبــهــا - مــحــاك جــيــداً 
كــحــرفــة وصــنــعــة. لا خــطــأ يكمن 
في مشاهدة أي من أفلامه كونها 
جــمــيــعــاً تـــثـــيـــر حـــكـــايـــات مــثــيــرة 
ومــعــالــجــة جــيــداً وتــضــم بــراعــات 
فــي الــعــمــل وأســلــوبــاً فــي التنفيذ 
والـــعـــرض قــلــيــلــي الــحــضــور هــذه 

الأيام.
«الآيرلندي»، وقد كتبنا عنه 
مطوّلاً من قبل، لا يخرج من هذه 
التركيبة السهلة والمــعــقــدة معاً. 
ينسل من الذكريات ملفات تجمع 
بــين الـــواقـــع والــخــيــال ومــضــامــين 
بعيدة الأثــر حــول ذلــك الجزء من 
الــزمــن الـــذي وقــعــت فــيــه الأحـــداث 
الــفــعــلــيــة (عــــلاقــــة رئـــيـــس اتـــحـــاد 
عمّالي بالمافيا التي تنقلب عليه 
لــتــصــفــيــتــه). تــحــت يــــدي المــخــرج 
الخبير الذي سبق وأن ودّع أفلام 
مــــرّة، يوعز  أكــثــر مــن  غانغسترز 
ســــكــــورســــيــــزي بـــنـــهـــايـــة مــرحــلــة 
لــتــاريــخ ووداع  مــــزدوجــــة: وداع 
لسينما. فــي الأول يكمن البحث 
داخل مقوّمات المجتمع الأميركي 
وحياة الجريمة المقرونة بالحياة 
الــســيــاســيــة، وفــــي الـــثـــانـــي وداع 
لأفــــلام أحـــب ســكــورســيــزي دائــمــا 
لــونــهــا، الـــذي منحه الــقــدرة على 
وأحــداثــهــا  تحليل شخصياتها 
مــن موقع فنان يريد الكشف عن 
ارع 

ّ
العنف المجسّد في كيان الش

الأميركي بأكثر من وسيلة.
التاريخ منتشر في أرجاء ما 
يعرضه مهرجان القاهرة من أفلام 
هذا العام. بعضه يكمن في أفلام 
إلــى الماضي بعيون  عربية تنظر 
نــاقــدة أو بــعــيــون متسائلة. لكنّ 
الــفــيــلــم الأمـــثـــل الـــــذي يــجــمــع بين 
الــنــقــد والــتــســاؤل (حـــول مــا الــذي 
حــــدث آنـــــذك وكـــيـــف يـــؤثـــر علينا 
الـــيـــوم) هـــو فــيــلــم المـــخـــرج سمير 
جمال الدين (يكتفي بتوقيع اسمه 
الأول سمير) «بغداد في خيالي».

إنـــــــــه حـــــــــول تـــــبـــــعـــــات نــــظــــام 
صــــــــــدام حــــســــين حــــتــــى مــــــن بــعــد 
رحيله وتداخل المواقف في حياة 
شــخــصــيــات عـــراقـــيـــة تــعــيــش في 
لندن. بعض الشخصيات يعيش 
في الحاضر متطلعاً إلى مستقبل 
أفــضــل، وبعضها الآخـــر مــا يــزال 
المــــاضــــي. بعضها  إلــــى  مــــشــــدوداً 
ينتمي إلــى الــحــيــاة الــجــديــدة في 
مــديــنــة المــهــجــر (لــنــدن) وبعضها 
إلـــى شــخــصــيــات آتــيــة مــن الأمــس 
لتمارس ما كانت تمارسه سابقاً.

الـــــــــفـــــــــيـــــــــلـــــــــم هـــــــــــــــو درامــــــــــــــــــــا 

اجتماعية عن عراقيين يعيشون 
في لندن منذ أجيال. كلّهم هربوا 
مـــــن الــــنــــظــــام الأســـــبـــــق مــحــمّــلــين 
بــتــبــعــات مــخــتــلــفــة. يــفــتــح الفيلم 
الـــرزاق)  على توفيق (هيثم عبد 
وهـــــــو يــــتــــعــــرض لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
بـــغـــداد بــتــهــمــة انــتــمــائــه لــلــحــزب 
الشيوعي. لا للتحقيق فحسب بل 
للتعذيب. في لندن، نــراه يتّجه، 
بعد سنوات، إلى مبنى البوليس 
فـــي بــاديــنــغــتــون (لــــنــــدن)، حيث 
يتطوّع لتسليم نفسه بعدما قتل 
عراقياً آخر تسلّل من تبعات ذلك 
النظام إلى لندن بأجندة انتقامية 
تشمل زوجته السابقة أمل (زهراء 
غندور) والتجسّس على الجالية 

العراقية المحيطة بها.

القفز بين الأزمنة

ذلـــــــك الـــــعـــــراقـــــي، واســــمــــه 
ياسين (فريد الوردي)، بعثي 
ه «الملحق الثقافي 

ّ
يعلن عن أن

الــــــعــــــراقــــــي»، لــــكــــن مــنــصــبــه 
قـــد يـــكـــون مـــــــزوّراً كــمــبــادئــه 
الــتــي تعلن عــن نفسها مع 
الــفــيــلــم. لجانب  اســتــمــرار 
التجسّس على الجالية، 
التي تضم زبائن مقهى 
بـــــاســـــم «أبــــــــــو نــــــــــوّاس» 
وصــاحــبــتــه والــعــامــلــين 
فــيــه، الــتــقــرّب مــن شيخ 

لـــهـــجـــة غـــيـــر عراقية )   (يـــتـــحـــدث 
لحثه على قتل أمل المرتبطة الآن 
بــعــلاقــة عــاطــفــيــة مــع شـــاب اسمه 
مارتن (أندرو بيوكان). كذلك قتل 
عامل المقهى ذاته (حيث تعمل أمل 

أيضاً).
الــفــيــلــم إذن، مـــع هــذه  يـــــدور 
المـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــعـــراقـــيـــين ومـــا 
يجاورها من بيئتين متناقضتين: 
عــراقــيــة محمّلة بتبعات نظمها 
وبريطانية منفتحة لا تستطيع 
أن تفهم كنه الثقافة التي حملها 
الــــعــــراقــــيــــون مـــعـــهـــم إلــــــى الـــبـــلاد 
الــتــخــلــي عنها.  ولا يستطيعون 
ينتقل المخرج ما بين التحقيقات 
الـــتـــي تــــــدور مــــع تـــوفـــيـــق لــقــيــامــه 
بــقــتــل يــاســين، إلـــى خــطــوط ســرد 
أخـــرى تقفز أحــيــانــاً بــين الأزمــنــة 
لـــتـــســـتـــعـــرض عــــــلاقــــــات مــــــا قــبــل 
الهجرة. مثل هــذا السرد يتطلب 
بذلاً كبيراً في الكتابة وفي التنفيذ 
ه 

ّ
والمخرج لا يبخل على ذلك، لكن

أيضاً مطب لاذع إذا كانت الحبكة 
الماثلة تخلو من التشويق. يملأ 
المــــخــــرج المـــشـــاهـــد الـــتـــي تـــقـــع فــي 
تحقيق البوليس البريطاني مع 
بــلــقــطــات قــريــبــة للعيون  تــوفــيــق 
وبأقل كم ممكن من الحوارات، قبل 
أن يكمل ما كــان بــدأ بعرضه. ما 
يفوته هو أن التشويق، الذي هو 
أحد مرادات المخرج هنا، لا يتوفر 
ما يجعل المرء يتمنى لو أنّ الفيلم 

اتبع سرداً مختلفاً ولو إلى حد.
هــــــنــــــاك مـــــشـــــاهـــــد خـــطـــابـــيـــة 
ووعــظــيــة يــتــبــادلــهــا كـــل الممثلين 
حسب شخصياتهم. الحوار ليس 
مــن ذلــك الــذي يشي بــين الأسطر. 
يــبــرز أداء  ومـــن بــين كــل الأداءات 
الـــرزاق المحمّل بالهم.  هيثم عبد 
غير مؤكد تماماً إذا ما كان الممثل 
ــه 

ّ
أن اكتفى بتعليمات المــخــرج أو 

كــان يملك شحنة أعلى من الأداء 
مارس ما أتيح له منها.

المـــســـألـــة الأهــــــم بــــين مــســائــل 
الفيلم تبقى ملتصقة بشخصية 
ــى المــــرء لـــو أنّ 

ّ
تــوفــيــق وكـــم يــتــمــن

الفيلم التزم بها وشرح من خلالها 
المواقف الأخــرى، عوض أن يوزع 
تــلــك المـــواقـــف بــطــريــقــة ذات حس 
سرد تلفزيوني (طريقة كارناشن 

ستريت).

حكاية نمساوية

بينما يُعرض فيلم «بغداد 
فـــي حــيــاتــي» بــمــســابــقــة «آفـــاق 
السينما العربية»، يعرض فيلم 
تـــرنـــس مـــالـــك «حـــيـــاة مــخــفــيــة» 
كــــواحــــد مــــن الأفــــــــلام الـــعـــديـــدة 
ما 

ّ
المعروضة خارج المسابقة (إن

في الإطار الرسمي للمهرجان).
«حـــيـــاة خــفــيــة» هـــو أيــضــاً 
فــيــلــم يـــمـــارس الـــتـــاريـــخ ولــديــه 
كـــذلـــك قــضــيــة يـــعـــرضـــهـــا. فــيــه 
ينأى المخرج الأميركي ترنس 
مالك قليلاً عن معالجاته الفنية 
وكــيــفــيــة تـــذويـــب المــمــثــل داخـــل 
الفيلم، كما لو كان صورة داخل 
ألــبــوم مغلق، وينطلق ليسرد 
فـــعـــلـــيـــاً قــــصــــة حــــيــــاة واقـــعـــيـــة 
يــحــتــل فــيــهــا الــتــمــثــيــل المــبــاشــر 
والحكاية بوضعها التقليدي 

مكانة أولى.
حـــــكـــــايـــــتـــــه مــــــغــــــزولــــــة مـــن 
خـــيـــوط قـــصّـــة واقـــعـــيـــة حــدثــت 
خــلال الحرب العالمية الثانية. 
فـــــلاح نـــمـــســـاوي اســـمـــه فـــرانـــز 
(أوغوست ديل) متزوّج ولديه 
بــقــعــة مــن  فــــي  أولاد ويـــعـــيـــش 
الــطــبــيــعــة الــســاحــرة بــعــيــداً عن 
خــطــوط الـــحـــرب الــــدائــــرة. لكن 
الــحــرب لا تــريــد لأحــد أن يبقى 
بعيداً عنها. ينضم لفترة إلى 
الــجــيــش الـــنـــمـــســـاوي المــلــتــحــق 
بالجانب النازي ثم يعود إلى 
عــائــلــتــه غـــيـــر راغــــــب فــــي حــمــل 

السلاح والقتال.
هذا موقف لا يمكن للسلطة 

النمساوية المتعاونة جيداً مع 
الغاستابو أن ترضى به. تتوجه 
إلــــيــــه طـــالـــبـــة مـــنـــه الانـــضـــمـــام 
مجدداً للجهد الحربي بطريقة 
ه يــرفــض حتى 

ّ
أو بــأخــرى، لكن

في حدود جمع التبرعات المالية 
لشؤون الحرب. هذا ما يؤدي به 
إلــى الاعــتــقــال بغية حمله على 
القبول. لكنّ فرانز لا يستطيع 
أن يسمح لنفسه بالتنازل حتى 
الــثــمــن إطـــلاق حريته  وإن كـــان 
مقابل توقيع على ورقة تأييد.

الــطــبــيــعــة (جــــبــــال خــــضــــراء، 
ســـهـــوب، مــيــاه الأنـــهـــر الــصــافــيــة، 
الــســمــاء فــي أطـــوارهـــا وألــوانــهــا)، 
كــلــهــا مـــا زالــــت مـــوجـــودة فـــي هــذا 
الفيلم كما كانت دائماً موجودة في 
أفلام ترنس مالك السابقة. العلاقة 
أكثر من مجرد أن الأحداث في أفلام 
مالك عادة ما تدور خارج المنازل 
المـــدن الكبيرة.  وبالتأكيد خـــارج 
هــــي عـــلاقـــة روحــــيــــة بــــين المـــخـــرج 
وبــين الطبيعة ومــا يثير العجب 
هنا هــو ذلــك التناغم البديع بين 
جمال الطبيعة ووحشة القضية 
الـــتـــي يـــســـردهـــا الــفــيــلــم. فــالــفــيــلــم 
لــيــس كــئــيــبــاً تـــأيـــيـــداً لـــفـــرانـــز ومــا 
يواجهه من مأزق كبير، بل يعرف 
كيف يصيغ جماليات الحياة في 
مقابل صعوبة ما يواجه الإنسان 
من ظروف بسبب عقيدته الصلبة 

التي لا يريد التخلي عنها.

يسرا خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شيرين رضا وهند صبري خلال افتتاح المهرجان      ,
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V A R I E T Y

«يونيسكو» السعودية تفوز بمقعد في المجلس التنفيذي لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

رفـــع الأمــيــر بـــدر بــن عبد 
الله بن فرحان، وزير الثقافة 
رئيس الوفد السعودي رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــربــيــة 
والــــعــــلــــوم والـــثـــقـــافـــة، أســمــى 
آيـــــات الــشــكــر والـــعـــرفـــان إلــى 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز 
آل سعود، والأمير محمد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع، على ما 
تحظى به الثقافة والفنون من 
أ القيادة 

ّ
دعم لا محدود، وهن

الـــرشـــيـــدة عــلــى فــــوز المــمــلــكــة 
بمقعد في المجلس التنفيذي 
بمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونيسكو).

وأكــد الأمير بــدر بن عبد 
أنّ السعودية  الله بن فرحان 
مــــســــتــــمــــرة فــــــي دعـــــــم جـــهـــود 
«يـــونـــيـــســـكـــو» الــــرامــــيــــة إلـــى 
إرســــــــــــاء الــــــســــــلام مــــــن خــــلال 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي فـــي مــجــال 
الــتــربــيــة والــعــلــوم والــثــقــافــة، 
لافـــتـــاً الــنــظــر إلــــى أنّ المــمــلــكــة 
بـــوصـــفـــهـــا عــــضــــواً مـــؤســـســـاً 
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والــعــلــم والــثــقــافــة، واســتــنــاداً 
إلى تاريخها الحافل في دعم 
الــعــمــل المــشــتــرك تــحــت مظلة 
ــهــا ستجد 

ّ
«يــونــيــســكــو»، فــإن

مــســاحــات أوســــع للمساهمة 
فـــي تــلــك المــســاعــي والــجــهــود 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز الـــحـــوار 
والـــســـلام ومــــد الــجــســور بين 
الــثــقــافــات والــشــعــوب وحــفــظ 
الــــــتــــــراث الإنـــــســـــانـــــي بــشــقــيــه 
المــــــادي وغـــيـــر المـــــــادي، ودعـــم 
الابــتــكــار والإبــــــداع، والــعــلــوم 

والثقافة والفنون.

كـــــان الــــوزيــــر الـــســـعـــودي 
قــد التقى فــي بــاريــس المديرة 
«يونيسكو» أودري  العامة لـ
أزولاي، على هامش منتدى 
الــدولــي ٢٠١٩.  وزراء الثقافة 
ونـــــــاقـــــــش الـــــجـــــانـــــبـــــان ســـبـــل 
التعاون بين المنظمة الدولية 
الــثــقــافــة فــي مــجــالات  ووزارة 
الـــعـــلـــوم والـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون 

والتراث.
ويــــتــــزامــــن المـــــعـــــرض مــع 
ملتقى وزراء الثقافة الدولي 
«يـــــونـــــيـــــســـــكـــــو»  فــــــــي   ٢٠١٩
بــــمــــشــــاركــــة عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
وزراء الثقافة، حيث ستكون 
الــســعــوديــة الـــدولـــة الــوحــيــدة 
ـــمـــة لـــنـــشـــاط مــصــاحــب  المـــنـــظِّ
لــلــمــلــتــقــى الـــــــذي يـــعـــد حــدثــاً 
رئــــيــــســــيــــاً لمــــنــــاقــــشــــة المـــكـــانـــة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة لــــلــــثــــقــــافــــة فـــي 
السياسات العامة في جميع 
أنحاء العالم وتأثيرها على 

التنمية المستدامة.

ويـــــأتـــــي المـــــعـــــرض الـــــذي 
تنظمه وزارة الثقافة والهيئة 
الملكية لمحافظة العلا ومعهد 
«مسك للفنون»، بمشاركة ١٩ 
فناناً و٣٩ عملاً فنياً بحضور 
العديد من الفنانين الدوليين، 
وتضم الفعاليات أعمالاً فنية 
مــــعــــاصــــرة وعـــــرضـــــاً لــلــقــطــع 
الفنية والمنحوتات البرونزية، 
وصوراً فوتوغرافية، وشرحاً 
مفصلاً عن التراث السعودي 
المــادي كالقهوة العربية  غير 
وفن الصقارة وغيرها، إضافة 
إلى فقرات شعرية والموسيقى 

الحية وفنون الطهي.
ويــــعــــد المـــــعـــــرض فـــرصـــة 
لتسليط الضوء على الجوانب 
الثقافية والفنية السعودية، 
وتــمــكــين الــــــزوار مـــن الــتــعــرّف 
على الإرث الثقافي السعودي 
الـــــغـــــنـــــي وتــــــعــــــزيــــــز الـــــوعـــــي 
الــثــقــافــي والمــوهــبــة الإبــداعــيــة 

للسعودية.

معرض دولي للنحت في «جدة التاريخية»
جدة: «الشرق الأوسط»

تنطلق في «جدة التاريخية» غداً، الدورة 
الأولـــــى مـــن مــعــرض الــبــحــر الأحـــمـــر الــدولــي 
للنحت، الذي تنظمه وزارة الثقافة، بمشاركة 
٢٠ فـــنـــانـــاً ســـعـــوديـــاً وعـــالمـــيـــاً، ســيــصــنــعــون 

منحوتاتهم من الرخام الأبيض.
وأشــــارت الــــوزارة إلــى أن المــعــرض يأتي 
انطلاقاً من اهتمامها بدعم الفنون الجميلة، 
وحرصها على إيجاد منصات فنية، يلتقي 
السعودي بنظرائه حول  المبدع  من خلالها 

العالم، في سياق التبادل الثقافي الدولي.
ذ الفنانون أعمالهم خلال فترة تمتد 

ّ
وينف

إلى ١٠ ديسمبر (كانون الأول)  المقبل في موقع 
يطل على الواجهة البحرية الشهيرة، ويواجه 

ميدان البيعة بجدة التاريخية (البلد).
وجــــــــــــرى اخــــــتــــــيــــــار الــــــــرخــــــــام الأبـــــيـــــض 
المــعــرض، بفضل  لاستخدامه في منحوتات 
ليونته وسهولة نحته، وكذلك عامل مقاومته 
النفاذ  قــدرة الضوء على  إلــى جانب  الملائم، 
مـــن خـــلالـــه، مـــا يُـــوجـــد بــريــقــاً مــمــيــزاً نــابــضــاً 

بالحياة.

مهرجان «أون دي إكس بي» لتطوير المحتوى والإعلام الجديد ينطلق في دبي اليوم
دبي: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم في دبي فعاليات 
النسخة الأولــى من مهرجان «أون 
دي إكــــس بــــي»، المــلــتــقــى الإقــلــيــمــي 
لـــــتـــــطـــــويـــــر المــــــحــــــتــــــوى والإعـــــــــــــلام 
الـــــجـــــديـــــد، الــــــــــذي يـــــوفـــــر مـــســـاحـــة 
فــي ٤ قــطــاعــات  مــهــمــة للمنتسبين 
أســاســيــة، هــي الأفـــــلام، والــفــيــديــو، 
والموسيقى، والألعاب الإلكترونية 

والتكنولوجيا المرتبطة بها.
ويــســتــضــيــف المــهــرجــان المُــقــام 
فــي مــديــنــة دبـــي لــلاســتــوديــوهــات، 
والمستمر حتى ٢٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــحــالــي، عــــدداً مــن نجوم 
ومــشــاهــيــر الإعــــلام والــتــرفــيــه حــول 
العالم، بالإضافة إلى ممثلي كبرى 
العلامات التجارية والخبراء ورواد 
الأعـــمـــال الــقــادمــين لــلــمــشــاركــة عبر 
مجموعة من المنصات، التي تقدم 

على مــدار ٣ أيــام مجموعة واسعة 
من الفعاليات والأنشطة.

وقالت دبــي، أمــس، إن انطلاق 
المــهــرجــان يأتي تزامناً مــع اختيار 
دبـــي عــاصــمــة لــلإعــلام الــعــربــي في 
الــعــام ٢٠٢٠. وتــأكــيــداً عــلــى تنامي 
دورهـــــــا كـــعـــامـــل مـــهـــم ورئــــيــــس فــي 
مـــعـــادلـــة تــطــويــر الــعــمــل الإعـــلامـــي 
وصناعة المحتوى في المنطقة، ولا 
سيما مع تبنيها نهجاً يقوم على 
التحوّل بالكامل إلى العالم الرقمي 
والاهـــتـــمـــام بــصــنــاعــات المــســتــقــبــل 
والانــتــقــال مــن مــرحــلــة الــصــنــاعــات 
والأنشطة التقليدية إلى تلك التي 
تحاكي المستقبل وتلبي متطلباته 

في المجالات كافة.
وقـــال مــاجــد الــســويــدي، مدير 
عام مدينة دبي للإعلام، إن الملتقى 
يسعى إلى إحداث تغيير نوعي في 
مــجــال الإعــــلام والمــحــتــوى الــجــديــد 

الـــذي يخضع لهيمنة شــبــه كاملة 
من الغرب، في حين تحتاج المنطقة 
الــعــربــيــة إلــــى مـــزيـــد مـــن المــنــصــات 
الــداعــمــة لـــلإبـــداع فـــي هـــذا المــجــال، 
والــــتــــي تــــوفــــر المــــجــــال لـــكـــي تــكــون 
للمنطقة قدم راسخة في القطاعات 
الإعلامية والترفيهية الجديدة التي 
ظهرت نتيجة التطور التكنولوجي 

الهائل في العالم.
وأضــــــــــاف: «نـــســـعـــى فـــــي دبـــي 
من خــلال هــذا الحدث إلــى ســدّ تلك 
الفجوة وإيجاد حدث يكون بمثابة 
منصة انطلاق للمنطقة نحو تطوير 
مــحــتــوى إقــلــيــمــي يــلــبــي تــطــلــعــات 
الشباب ويوفر لهم خيارات بديلة 
الــعــربــيــة وقيمها  تــعــكــس ثــقــافــتــنــا 

وإرثها الإبداعي الكبير».
وأضـــــــاف: «نــســعــى لــلــتــعــريــف 
بالمواهب وطاقات الشباب الإبداعية 
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــعـــــربـــــي، وذلــــــك 

ضمن رؤيـــة المــهــرجــان الــرامــيــة إلى 
الــدعــم والــتــمــكــين للمواهب  تــقــديــم 
الــنــاشــئــة وتــحــفــيــزهــم عــلــى تقديم 
مزيد من الأفــكــار المبدعة من خلال 
الاســـتـــفـــادة مـــن خــلاصــة الــتــجــارب 
التي يشاركها ألمع النجوم العالميين 
المـــشـــمـــولـــة فــي  الـــقـــطـــاعـــات  ورواد 
المــــهــــرجــــان، وأصـــــحـــــاب الـــتـــجـــارب 
الملهمة في مجال الأفــلام والفيديو 
والألعاب الافتراضية والإلكترونية 

والموسيقى حول العالم».
وشــــمــــلــــت قــــائــــمــــة المـــتـــحـــدثـــين 
المـــشـــاركـــين فـــي المـــهـــرجـــان؛ المــخــرج 
والمــــنــــتــــج الـــســـيـــنـــمـــائـــي الأمـــيـــركـــي 
ســبــايــك لــــي، والمــغــنــي الــبــريــطــانــي 
كــانــو، بــالإضــافــة إلـــى لــيــزا كوشي 
الممثلة والمنتجة، وصانع المحتوى 
المتخصص في الألعاب الإلكترونية 

السعودي ريان الأحمري.
من جهته، قال جمال الشريف 

لــجــنــة دبــي  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: 
«بـــــــين يــــديــــنــــا الـــــيـــــوم فــــرصــــة غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة لـــــوضـــــع المـــنـــطـــقـــة عــلــى 
الخريطة الجديدة للإبداع العالمي، 
فمع التطور الكبير الذي شهده قطاع 
المــحــتــوى، تبدلت  الإعـــلام وتطوير 
القواعد والأدوات، وأصبحت هناك 
حاجة ملحة لإيجاد المساحة التي 
يمكن من خلالها تشجيع المواهب 
المحلية والعربية لتقديم محتوى 
جـــديـــد أيــــضــــاً، يــــواكــــب المــتــغــيــرات 
التي يشهدها هذا القطاع، ويؤكد 
قـــــدرة المــنــطــقــة عــلــى الـــلـــحـــاق بــهــذا 
الــركــب وحجز مكانة متقدمة فيه، 
تأسيساً على النجاحات المشهودة 
التي حققتها دبــي حتى اليوم في 
مضمار العمل الإعــلامــي وتمكنها 
من إفساح مكانة مرموقة لها على 

خريطة إنتاج المحتوى عالمياً». مدينة دبي للاستوديوهات

بهدف دعم المشاريع الناشئة في ٥ مدن

«مسك الخيرية» تطلق برامج تدريب لـ١٠٠ رائد أعمال في ٦ مجالات
الرياض: «الشرق الأوسط»

من خلال مبادرة «مسك الابتكار» 
أطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد 
بــن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، 
مــعــســكــرات تــدريــبــيــة فـــي خــمــس مــدن 
تـــســـتـــهـــدف ١٠٠ مــــن رواد  ســــعــــوديــــة، 
الأعمال ذوي الخبرة في إدارة المنتجات 
والتسويق والمحاسبة والشؤون المالية 
الــبــشــريــة والاتـــصـــالات.  المــــوارد  وإدارة 
وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــــع (فــــــلات ٦ لابــــز) 
Flat٦Labs، الذي يعدّ برنامج مسرعات 
أعمال إقليميا يرعى ويستثمر في رواد 
الأعـــمـــال مــمــن لــديــهــم شــغــف لتحقيق 

أفكار متطورة.
وتـــعـــدّ مــعــســكــرات الـــتـــدريـــب الــتــي 
طــلــقــت فــي (الـــريـــاض - جـــدة - المــديــنــة 

ُ
أ

المنورة - الخبر - القصيم) والتي تستمر 
حتى ١٨ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
أحد البرامج التي تطلقها مبادرة مسك 
الابــتــكــار الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز المــواهــب 
الــســعــوديــة، الــتــي مــن شأنها أن تسهم 
فـــي بـــنـــاء جــيــل قـــــادم مـــن المــفــكــريــن في 
مــجــال الــتــصــمــيــم وصــانــعــي المــحــتــوى 
الــرقــمــي ومــبــتــكــري الأعــمــال ومــصــدري 

التكنولوجيا.
ويركز البرنامج على أن تكون أفكار 
المرشحين والشركات الناشئة تتمحور 
حــــول قـــطـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة 
ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي 
وأدوات التعليم والمنصات التعليمية 
والــرعــايــة الصحية والــطــاقــة المتجددة 
والــــبــــيــــانــــات الـــعـــمـــلاقـــة والـــتـــحـــلـــيـــلات 
والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، 

بالإضافة إلى الابتكارات المستدامة، في 
حــين تــبــرز مــحــاور أخـــرى ستتناولها 
المعسكرات حول إدارة المنتج والتسويق 
والمــحــاســبــة والــشــؤون المــالــيــة والمـــوارد 

البشرية والاتصالات.
وتعد مثل هــذه التجمعات فرصة 
من فرص اكتشاف كفاءات شابة واعدة 
يمكنها قيادة شركات قادرة على تعزيز 
اقتصاد المستقبل، في حين سيستفيد 
أصحاب المشاريع الناشئة من الإرشادات 
التي ستقدم خــلال المعسكرات مــن قبل 

خبراء محليين ودوليين.
ويعمل مركز المبادرات في مؤسسة 
مـــســـك الـــخـــيـــريـــة عـــلـــى إطــــــــلاق بـــرامـــج 
متنوعة مــن خــلال عــدة مــبــادرات، ومن 
بـــــين مــــــبــــــادرات المـــــركـــــز مــــــبــــــادرة مــســك 
الابــتــكــار الــتــي تــســعــى لــدعــم الــشــركــات 

الناشئة، وذلك لتأهيل الكفاءات الشابة 
وتــمــكــين مــشــاريــعــهــم مـــن الــنــجــاح عبر 
دعم الأفكار الخلاقة، وتحرص على رفع 
مستوى التأهيل الاحــتــرافــي والمــهــاري 
لــــدى الـــشـــبـــاب، وتــمــكــيــنــهــم مـــن امــتــلاك 
مهارات المستقبل والحصول على أعلى 
المــعــايــيــر الــعــالمــيــة لــلــتــدريــب فـــي مــجــال 
التقنية والابتكار وريادة الأعمال، عبر 
الاستفادة من أفضل التجارب وتوسيع 
نــطــاق تــواصــلــهــم مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً، بما 
يساعدهم على بدء مشاريع استثمارية 
وريـــاديـــة تــســهــم فــي تنمية مجتمعهم 
وأوطانهم والعالم، وذلك تنفيذاً لرؤية 
وتوجهات مسك الخيرية في التشجيع 
المــهــارات القيادية  على التعلم وتنمية 
لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل في 

مبادرة «مسك الابتكار» تطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»السعودية.

«راب» «ريغي» والـ مليء بنجوم فن الـ

موسم «الدرعية» يصنع حضوراً لمهرجان موسيقي عالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــطــــلــــة نـــــهـــــايـــــة أســـــبـــــوع 
مـــشـــتـــعـــلـــة تـــنـــتـــظـــر مـــــرتـــــادي 
الدرعية، مليئة بنجوم  حلبة 
«راب» في  «ريــغــي» والـــــــ فــن الـــ
مــــهــــرجــــان الـــــدّرعـــــيـــــة، لــيــضــع 
بــصــمــتــه فـــي عــالــم المــوســيــقــى 
ــــــيــــــات مـــــوســـــم  ضــــــمــــــن فــــــعــــــال

الدرعيّة.
فـــي ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي)، يــــشــــارك لـــيـــل ويــــن، 
فــــنــــان الـــــــراب الأمــــيــــركــــي، فــي 
مهرجان الدرعية، أبرز أغانيه 
الـــتـــي اشـــتـــهـــرت حــــول الــعــالــم 
«سكيرد أو ذا دارك»، «لوف  كـ

مي آند مونا ليزا».
يــحــضــر  الـــلـــيـــلـــة،  ذات  فـــي 
ي الراب الأميركي «تايغا» 

ّ
مغن

الذي كان له تعاون مسبق مع 
ليل وين، حيث سيقدّم أفضل 
«كـــانـــت هــيــلــب بــات  أغــانــيــه كــــ
ويت»، «أباوت يو آن تيست» 

السعودية. للجماهير 
ــــلــــيــــلــــة  واســــــــــتــــــــــكــــــــــمــــــــــالاً ل
ســــيــــحــــضــــر أيـــــــضـــــــاً المـــــــــــؤدي 
والمــــنــــتــــج «فــــيــــوتــــشــــر»، الــــذي 
كــــان خــلــف عــــدد مـــن الأغـــانـــي 
الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــرة الـــــــــتـــــــــي بــــيــــعــــت 
«تـــورن ذا لايـــت»،  بــالمــلايــين كــــ
و«جـــمـــبـــمـــان»، و«لـــــو لايــــف». 
«دي جي»  كما سيقف خلف الـ
الفنان سكوت فورشو، خلال 

يومي ٢٩ و٣٠ نوفمبر.
مـــــــــهـــــــــرجـــــــــان الـــــــدرعـــــــيـــــــة 
المــــوســــيــــقــــي هــــــو مـــجـــمـــوعـــة 
مـــــن الــــحــــفــــلات المـــوســـيـــقـــيـــة 
الفريدة التي تمثل جزءاً من 
الترفيهي،  الدرعية  موسم 
وســـتـــقـــوم فـــرقـــة «إمـــاجـــن 
دراغونز» (أشهر أغانيها 
«بــــيــــلــــيــــفــــر» و«ثــــــــانــــــــدر» 
و«وات إيفر إت تيكس»)، 
بـــــإطـــــلاق المــــهــــرجــــان مــن 
خــــــــلال إحــــــيــــــاء حـــفـــلـــهـــا 
الـــغـــنـــائـــي بـــعـــد انـــتـــهـــاء 

مــن  الأول  الــــيــــوم  ســـبـــاق 
للفورمولا إي  الدرعية  جائزة 

في ٢٢ نوفمبر.
وســـيـــنـــضـــم إلـــــــى الـــفـــرقـــة 
«دي جـــي» آلان  فـــي الــحــفــل الــــــ
أغـــانـــيـــه «دارك  (أشـــهـــر  ووكــــر 
لــــونــــلــــي»  يــــــو  ســــــايــــــد» و«أر 
و«فــــيــــديــــد») وفــــرقــــة الـــرقـــص 
الــبــريــطــانــيــة «كــلــين بــانــديــت» 

فنان الراب الأميركي ليل وين

بــي»  «راذر  أغــانــيــهــا  (أشـــهـــر 
و«سيمفوني» و«روكاباي»).

نــوفــمــبــر، يحيي   ٢٣ وفـــي 
نـــــجـــــم الأغــــــــانــــــــي الــــلاتــــيــــنــــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة «مــــالــــومــــا» حــفــلاً 
فـــي الـــيـــوم الــثــانــي مـــن ســبــاق 
الـــــــدرعـــــــيـــــــة،  إي  فــــــــــورمــــــــــولا 
بــالإضــافــة إلـــى نــجــم الآر أنــد 
اللبناني  الكندي  والبوب  بي 

«مساري».

المؤدي والمنتج 
فيوتشر

مغنّي الرّاب الأميركي تايغا 
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المؤدي والمنتج 
فيوتشر

مهرجان الدرعية 
الموسيقي هو 
مجموعة من 

الحفلات الموسيقية 
الفريدة التي تمثل 
جزءاً من موسم 
الدرعية الترفيهي.

وزير الثقافة السّعودي لدى  لقائه أودري أزولاي
«يونيسكو» في باريس المديرة العامة لـ



بيروت: فيفيان حداد

لائــــحــــة طـــويـــلـــة بــــأســــمــــاء أغـــنـــيـــات 
جديدة وقديمة يرّددها اللبنانيون في 
المظاهرات التي تعمّ المناطق اللبنانية، 
من شماله إلى جنوبه. فالتعبير عن آراء 
ومواقف وهواجس معينة تسكن الشباب 
اللبناني في الآونة الأخيرة، تحوّلت إلى 
«انتفاضة لبنان» بعد  عناوين عريضة لـ
أن تــرجــمــوهــا بــواســطــة أغــنــيــات تلاقي 
فـــي كلماتها  فـــعـــدّلـــوا  كــبــيــراً.  انـــتـــشـــاراً 
تارة وألفوا مجموعة جديدة منها تارة 
أخرى، خاصة بالمناسبة. وهكذا شكّلت 
عملية ترداد الأغاني الوطنية مشهدية 
فنية تواكب الساحات التي يتجمع فيها 
المحتجون، إن في صيدا وبيروت، أو في 

عكار وصور وطرابلس وغيرها.
ومــــن ســـاحـــة الـــنـــور فـــي طــرابــلــس، 
كانت الانطلاقة الحقيقية لموجة التعبير 
الموسيقية عن مواقف الشبان المتظاهرين 
التي افتتحها أحد الموسيقيين الشباب 
«دي جي» مهدي كريمة. وهو ما  فيها الـ
حوّل الأنظار إليها بين ليلة وضحاها، 
وأعــطــى «انــتــفــاضــة لــبــنــان» نكهة فنية 
اتّــســمــت بــهــا احتجاجات  لــم يسبق أن 

شعبية ماضية.
وتحتل أغاني المطربة جوليا بطرس 
المــســاحــة الأكـــبـــر مـــن الأغـــانـــي الــوطــنــيــة 
الــتــي يـــردّدهـــا الــشــارع الــلــبــنــانــي. حتى 
إنّ البعض توقف أمــام التناقض الذي 
يتألف منه هــذا المشهد فــي ظــل الحالة 
الشخصية للفنانة المــذكــورة المتزوجة 
مــن الــوزيــر الــســابــق إلــيــاس بــو صعب، 
المحسوب على السلطة الحاكمة حالياً 
فــي لــبــنــان. فأغانيها الــعــديــدة فــي هذا 
الإطــار تدمغ الساحات على اختلافها، 
وبينها «يا ثوار الأرض» و«أنا بتنفس 
حــريــة» و«يـــا صـــوت الــشــعــب» وغيرها 
من الأعمال الفنية الوطنية التي تلون 

مشوارها منذ بداياته.
ومـــــن الأغــــانــــي الـــوطـــنـــيـــة الــقــديــمــة 
التي عــادت تطفو على سطح ساحات، 
«لــبــنــان ينتفض» و«مــوطــنــي» لأليسا، 
و«لبناني» لعاصي الحلاني، و«لبنان 
رح يــــرجــــع» لــــجــــوزف عـــطـــيـــة، و«صـــــار 
الـــوقـــت» لـــراغـــب عـــلامـــة، و«يـــــا وطــنــي» 
لمــارســيــل خــلــيــفــة. كــمــا لــم تــغــب مــاجــدة 
الـــرومـــي عـــن هــــذه المــشــهــديــة بــأغــنــيــات 
«سقط القناع»  حماسية مشهورة بها، كـ
و«قـــــــوم تـــــحـــــدى»، الـــتـــي وصـــفـــهـــا أحـــد 
ه ينام 

ّ
المراسلين لمحطة تلفزيونية بأن

ويصحو على أنغامها مــا حولها إلى 
هاجس رافقه لأسابيع.

وتــشــكــل هـــذه الأغـــانـــي نــوعــاً من 
التنفيس عن الشباب اللبناني، الذي 
يعبر من خلالها عن هواجسه وآرائه 

الحقيقية. 
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق تــم تعديل 

كلمات أغانٍ معروفة مرة، فيما 
خــصــص بــعــضــهــا، لا سيما 

تــــلــــك الـــــتـــــي تـــــنـــــدرج عــلــى 
لائـــحـــة أغــــانــــي الأطـــفـــال 

لــــــتــــــصــــــبــــــح بـــــمـــــثـــــابـــــة 
إهـــــــــداءات يــتــوجــهــون 
بــــــــــــهــــــــــــا لــــــلــــــشــــــخــــــص 
المـــــنـــــاســـــب. ومـــــــن بــين 
هذه الأغاني «من أين 

لــك هــذا» لمحمد إسكندر و«إنــســاي يلا 
بـــاي» لسعد المــجــرد ومــحــمــد رمــضــان، 
و«فـــاكـــر لمـــا حــتــقــلــي حــاســيــبــك» لفضل 

شاكر. 
 Cherie jeلــــــ وكــذلــك الأمـــر بالنسبة 
 ،««baby shark doodoooو  ««t’aime
فاستخدموا الأولــى بعد أن ترجموها 
بعبارة «هيلا هــو» للإعلان عن طريق 
مقفل أو إنجاز جديد استطاعوا تحقيقه. 
فيما ركنوا إلى الثانية لاستقبال أطفال 
حضروا إلى الساحات ليغنوها لهم من 

باب الترحيب بهم.
بــالــتــوازي مــع تلك الأغــانــي، موجة 
جـــــديـــــدة مــــنــــهــــا، شــــقــــت طـــريـــقـــهـــا إلــــى 
الساحات بينها ما قدمه أصحابها على 
إيقاع موسيقى الراب والبوب والتكنو. 
ومن بينها: «على بالي أنا» لوسام 
بـــو مــلــهــب الــتــي يــقــول فــيــهــا «أنــــا آخــد 
مواقف على بالي هواجس... في راسي 
أنا مدام في مدينتنا أحلام تعنينا فقط 
عــلــى بــالــي أنـــــا». أمــــا أغــنــيــة «عــطــونــي 
فـــرصـــة» لإبـــراهـــيـــم الأحـــمـــد الـــتـــي لاقــت 
انــتــشــاراً واســعــاً لــكــلامــهــا الـــذي يحكي 
بـــلـــســـان الـــســـيـــاســـيـــين الـــــيـــــوم، فــيــقــول 
مطلعها «عطوني فرصة وبــلا جرصة 
بس خلوني ضلّ، عطوني مهلة صغيرة 
وســهــلــة بــجــيــب الــكــهــربــا والــلــي خــرّبــا. 
الله يوفقكن ما عاد  طب شوفولي حلّ 

اسرقكن...».
أمّـــــــــــا المـــغـــنـــي 
مساري، فأطلق 
أغــــنــــيــــة «قـــلـــبـــي 
انكسر» إهــداءً 
لوطنه الأم في 
هـــــــذه الــــفــــتــــرة، 
فـــيـــمـــا أطــلــق 
مجموعة 

مــــن الـــفـــنـــانـــين نـــشـــيـــداً بـــعـــنـــوان «ريــــح 
الــــثــــورة». وتــألــفــت جـــوقـــة الــنــشــيــد من 
أبــو شقرا وكــارمــن لبس  الممثلين بديع 
وعبدو شاهين وفادي أبي سمرا وحنين 
وغـــيـــرهـــم، وجـــالـــوا بــهــا عــلــى مختلف 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة. وهــــي مـــن كــلــمــات 
مــهــدي مــنــصــور، وفــكــرة وتــوزيــع زيــاد 
الأحمدية، وقد لُحّنت على أنغام أغنية 
ميلادية معروفة. ويقول مطلعها «من 
كل البيوت المنسية من هالعتمة جينا 
ومــن صرخة بليل البرية صــوب الحلم 
امشينا ضوت ايدينا الحرية لنطلع من 
ماضينا... نحنا الأمل الجايي والحق 

الساكن فينا».
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، فــقــد آثـــر بعض 
بــلــدان عربية مختلفة  الموسيقيين مــن 
الــتــوجــه إلـــى الــحــراك المــدنــي فــي لبنان 
بــتــحــيــة فــنــيــة مـــعـــيـــنـــة. فـــأهـــدتـــه فــرقــة 
«ميامي» الكويتية أغنية خاصة مصورة 
بعنوان «ست الدنيا» استهلت بمقطع 
لــلــراحــلــة صــبــاح تــغــنــي فــيــه «مـــا لقيت 
يــا كــويــت». والأغنية  ألطف مــن شعبك 
من كلمات سامي العلي وألحان طلال 
الــعــيــدان، واســتــغــرق تحضيرها ثلاثة 
أيام. وتطغى على الكليب أجواء لبنانية، 
وتم التركيز فيها على العلاقة الوطيدة 

بين الشعبين اللبناني والكويتي. 
كما اعــتــمــدت على العلم اللبناني 
الــتــي تــتــوســطــه خــلــفــيــة دائــمــة  والأرزة 
لــلــعــمــل مـــع تــمــريــر لـــوحـــات راقـــصـــة من 
اللبناني المتمثلة بالدبكة.  الفولكلور 
فــيــمــا انــتــشــرت عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 
مــــقــــتــــطــــفــــات مـــن 
ســــــــهــــــــرات تــــجــــري 
خــصــص  الأردن  فـــــي 
فـــــيـــــهـــــا الـــــــســـــــاهـــــــرون 
بصورة تلقائية تحية 
«لــبــنــان ينتفض» مــن خــلال  لـــ
أداء أغنية «راجع يتعمر لبنان» 
للراحل زكي ناصيف. أمّا الشركة 
المصرية «الــبــدريــة للإنتاج» فقد 
أطـــلـــقـــت أغـــنـــيـــة «ثـــــــورة لــبــنــان» 
بصوت إحدى الفنانات كلفتة 
الــحــراك المدني  تضامنية مــع 

الحاصل في لبنان.
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الكشف عن ورش ملكية 
بوادي الملوك

فــي مؤتمر صحافي عــالمــي أعــلــن من 
وادي المــلــوك الــغــربــي، الــكــشــف عــن ورش 
ملكية بــالــوادي، ويطلق عليه اســم وادي 
القرود نسبة لوجود مناظر لـ١٢ قرداً داخل 
مقبرة الملك «أي»، الذي تولى الحكم بعد 
وفــاة الملك تــوت عنخ آمــون. ما زالــت هذه 
الفترة غامضة جــداً ولا نعرف مــن تولى 
الحكم مباشرة بعد موت الفرعون الشاب، 
هل كــان سمنخ كــارع الــذي يقال إنــه أخو 
الملك توت أم أن هذا الاسم هو اسم الملكة 
نفرتيتي، التي تولت الحكم قبل توت عنخ 

آمون.
وتسعى الحفائر التي تجري حالياً 
وبرئاستي أن تظهر العديد من الأســرار 
عن تل العمارنة. أما موضوع وادي القرود 
فــنــعــرف أن الـــــ١٢ قـــرداً هــو أول ســاعــة من 
ساعات كتاب يعرف باسم كتاب «الأيمي 
كـــتـــاب مــــا هــــو مــــوجــــود فــي  دوات»، أي 
العالم الآخــر. ولأول مرة في وادي الملوك 
يتم الكشف عــن أول ورشـــة ملكية داخــل 
الــــوادي، وهــذه الــورشــة عــبــارة عــن ورشــة 
كبيرة ذات جــدار من الحجارة وكــان بكل 
ورشة باب يغلق بالأخشاب، وعثر داخل 
هذه الورشة على فخار ضخم جداً يعود 
إلى نهاية الأسرة الـ١٨ وأغلب الظن أن هذا 
الفخار كان لتخزين المياه والمأكولات وعثر 
على فخار رائع ملون الشكل، ومن أجمل 
مــا عثر عليه عــبــارة عــن أنــيــة كبيرة جداً 
عليها ألوان رائعة وقد عثر الأميركي دافيز 
على واحدة مثلها تماماً، وهي عبارة عن 
خبيئة للتحنيط وداخلها اسم توت عنخ 
آمــون وأعتقد دافيز أن هــذه بقايا لمقبرة 
الملك توت عنخ آمون وقرر الاعتزال تماماً 

وعدم استكمال الحفائر بالوادي.
وجاء هيوارد كارتر ليؤكد أن ما عثر 
عليه لا يخص مقبرة توت عنخ آمون وأن 
المــقــبــرة مــا زالـــت مخبئة بــالــوادي وبحث 
عنها لمــدة خمس سنوات حتى عثر على 
مدخل المقبرة. أما الورش فقد عثرنا على 
ورشــة داخلها أدلــة لوجود ذهــب، ولذلك 
الـــورشـــة كــانــت لتنظيف  نــعــتــقــد أن هـــذه 
الذهب قبل أن يتم تخزينه داخل المقبرة، 
المــتــوفــى فــي العالم  وذلـــك لكي يستعمله 
الآخر. وعثرنا أيضاً على ورشة لتصنيع 
وعمل الأخشاب والأثــاث وأخــرى داخلها 
إبــــر لــلــخــيــاطــة، حــيــث كــــان يــتــم تصليح 
القطع الخشبية والجلدية بعد أن تأتي 
مـــن الــــورشــــة المــلــكــيــة الـــتـــي كـــانـــت فـــي تل 
الـــعـــمـــارنـــة، عــاصــمــة المـــلـــك إخـــنـــاتـــون، أو 
الأقـــصـــر بـــالإضـــافـــة إلــــى ورش لــصــنــاعــة 
الفخار. وهذه الورش الملكية تخبرنا لأول 
الــعــمــال الذين  مــرة بمعلومات عــن حــيــاة 
يعملون في وادي الملوك، وأن هناك منطقة 
صــنــاعــيــة والــتــي كـــان يــتــم فــيــهــا تصنيع 
بعض المواد الزجاجية التي كانت تلصم 

بالتوابيت الملكية.
هذه هي أول ورشة ملكية يعثر عليها 

حتى الآن بوادي الملوك.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم بالبحرين، التقى ستيفانيا 
جــيــانــيــنــي، مــســاعــدة المـــديـــرة الــعــامــة لمنظمة 
الــيــونــيــســكــو المـــســـؤولـــة عــلــى قــطــاع الــتــربــيــة. 
تــم خـــلال الــلــقــاء بــحــث مــجــالات الــتــعــاون بين 
المنظمة ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق 

بدعم اليونيسكو وتعاونها مع 
الوزارة لتطوير المناهج الدراسية 
والتعليم الفني والمهني من خلال 
خبراء المنظمة. وعبّرت مساعدة 
المــــديــــرة الـــعـــامـــة، عــــن اســـتـــعـــداد 
المـــنـــظـــمـــة الـــــدائـــــم لـــلـــتـــعـــاون مــع 

البحرين في مختلف المجالات.
> الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بـــن عبد 
الـــلـــه حــمــيــد بـــالـــهـــول الــفــلاســي، 
وزيـــــــر دولـــــــة لـــــشـــــؤون الــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي والمــــــــهــــــــارات المـــتـــقـــدمـــة 
بــالإمــارات، رئيس مجلس إدارة 
وكــالــة الإمــــارات للفضاء، شــارك 
فــي منتدى «المــــرأة فــي الفضاء» 
الــــــذي نــظــمــتــه وكــــالــــة الإمـــــــارات 
لــلــفــضــاء عـــلـــى هـــامـــش مــعــرض 
دبي للطيران ٢٠١٩. وأكد الوزير 
عـــلـــى الـــــــدور الأســــاســــي والـــهـــام 
الــــــذي تــلــعــبــه المـــــــرأة بــشــكــل عـــام 
فــــي تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع الــفــضــائــي 
الـــوطـــنـــي، مــضــيــفــاً: «فــــخــــورون 
بالكوادر النسائية ضمن القطاع 
الفضائي على المستوى الوطني 
والتي تشكل نسبة ٤٥ في المائة 

من إجمالي القوة العاملة».
> سيريل نون، سفير ألمانيا 
بــالــقــاهــرة، شـــارك أول مــن أمــس 
فــــي مـــؤتـــمـــر «مــســتــقــبــل الــتــنــقــل 
الــكــهــربــائــي فــي إطـــار التخطيط 
العمراني بمصر»، وقال السفير، 

في كلمته، إن مصر لها أن تفخر أنها تحظى 
باستقلالية توليد الكهرباء وتصدير الفائض 
مـــن الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء، مــوضــحــاً أن الــتــحــول 
لمـــصـــادر بــديــلــة مـــن الــطــاقــة المــتــجــددة مــازلــنــا 
نتجادل في ألمانيا حول كيفية تحقيقه، مؤكداً 
أن ألمانيا حاولت حل مشكلة الوقود بالفحم 
وتــقــضــي عــلــى ذلـــك واتـــخـــذت تــدابــيــر جــديــدة 

للقضاء على ذلك.

> جـــولـــين ثـــونـــي، رئـــيـــس مــكــتــب تمثيل 
لــدى فلسطين، ودعــه أول من أمس،  سويسرا 
وزير الخارجية والمغتربين بفلسطين، رياض 
المالكي، بمناسبة انتهاء مهامه. وعّبر المالكي 
عــــن تـــقـــديـــره الــعــمــيــق لـــجـــهـــود ضـــيـــفـــه، الــتــي 
طورت وعززت العلاقات الثنائية بين البلدين، 

شاكراً حكومة سويسرا على 
الــذي تقدمه لفلسطين  الدعم 
ومــؤســســاتــهــا عــلــى الصعيد 
الـــثـــنـــائـــي أو عـــبـــر الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي. فــيــمــا عــبــر ثــونــي 
عن شكره وتقديره للتعاون 
والمــســاعــدة الــتــي قــدمــتــهــا له 
وزارة الخارجية وقطاعاتها 

المختلفة لإنجاح مهامه.
بــــــــده  > إســــــــمــــــــاعــــــــيــــــــل 
الـــــشـــــيـــــخ ســـــيـــــديـــــا، الــــــوزيــــــر 
الأول بــمــوريــتــانــيــا، استقبل 
بــالــوزارة الأولـــى في  بمكتبه 
نـــواكـــشـــوط، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــدولــي للصحافيين، رئيس 
الــوطــنــي للصحافة  المــجــلــس 
بــالمــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، يــونــس 
مـــــجـــــاهـــــد. وتـــــــنـــــــاول الــــلــــقــــاء 
قضايا مهنة الصحافة وكيف 
يمكن لموريتانيا أن تتقدم كما 
هـــو الـــحـــال فـــي بـــلـــدان أخـــرى 
فــي كيفية معالجة إشكالات 
آنية مطروحة بقوة في مجال 
الصحافة. وقال مجاهد: «إننا 
أمـــــام تـــحـــولات تــكــنــولــوجــيــة 
كـــبـــيـــرة وأخـــــــــرى مــجــتــمــعــيــة 
تفرض على مهنة الصحافة 
أن تتقدم وأن تتطور وتنظم 

نفسها بنفسها».
> المـــســـتـــشـــار ســـالـــم بــن 

حبيب العميري، القائم بأعمال سفارة سلطنة 
عمان لدى دولة فلسطين، أقام حفل استقبال 
الـــ٤٩ المجيد بمدينة  بمناسبة العيد الوطني 
رام الله. وقال العميري، في كلمته خلال الحفل، 
«إن يـــوم الــثــامــن عــشــر مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من كل عــام يــوم عزيز علينا، ويعود 
علينا بكل ازدهار وتطور»، معرباً عن سعادته 

بفتح سفارة السلطنة في دولة فلسطين.

> الــــدكــــتــــور عـــبـــد المـــنـــعـــم بـــــن مــنــصــور 
الحسني، وزير الإعلام بسلطنة عمان، حضر 
أول من أمــس، الاحتفال الــذي نظمته الــوزارة 
بــالــتــعــاون مـــع مــكــتــب مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
للطفولة (الــيــونــيــســف) بالسلطنة بمناسبة 
احـــتـــفـــال الــســلــطــنــة بـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــطــفــل، 
وبــــالــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الــثــلاثــين 
اتــفــاقــيــة حقوق  للتصديق عــلــى 
الـــطـــفـــل. وقـــــال الــــوزيــــر إن هــنــاك 
تــــعــــاونــــاً بـــــين الــــــــــــوزارة ومــكــتــب 
اليونيسف بالسلطنة، مبيناً أن 
الـــوزارة تسخر كافة إمكانياتها 
للمنظمة من أجل أطفال السلطنة، 
مشيراً إلى أنه في بوابة سلطنة 
عمان الإعلامية يوجد ركن خاص 

بالأطفال.
> الشيخ ثامر جابر الأحمد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، ســفــيــر دولــــة 
بــالمــنــامــة، استقبله أول  الــكــويــت 
مـــــن أمــــــــس، الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
مـــبـــارك آل خــلــيــفــة، نــائــب رئــيــس 
مجلس الــوزراء البحريني، الذي 
أكــد على عمق ومتانة العلاقات 
الأخـــويـــة الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن. 
فـــيـــمـــا عــــبــــر الــــشــــيــــخ ثـــــامـــــر عــن 
لــبــلاده  ســعــادتــه بالعمل ســفــيــراً 
لدى مملكة البحرين، والعمل في 
إطــار علاقات البلدين الشقيقين 
والرعاية الكريمة للملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البحرين، 
والــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الجابر 
الــــصــــبــــاح أمــــيــــر دولــــــــة الـــكـــويـــت 

حفظهما الله.
> لياو ليتشيانج، السفير 
الــصــيــنــي بــالــقــاهــرة، شــــارك، في 
افـــتـــتـــاح قـــســـم الـــلـــغـــة الــصــيــنــيــة 
بــكــلــيــة الآداب والإنـــســـانـــيـــات،  وأدبــــيــــاتــــهــــا، 
بـــالـــجـــامـــعـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي مــــصــــر. وقــــدم 
«ليتشيانج» التهنئة لإدارة الجامعة، وأعضاء 
هيئة التدريس، على ما حققوه من إنجازات 
ونــــجــــاحــــات، قــــائــــلاً: «ســـعـــيـــد بــــوجــــودي فــي 
الجامعة البريطانية، فمنذ جئتُ إلى مصر وأنا 
أسمع أخباراً رائعة عنها، وقد زادت سعادتي 

بافتتاح الجامعة لقسم اللغة الصينية».

الشيخ ثامر جابر 
الأحمد الجابر الصباح

لياو ليتشيانج

د. أحمد بن عبد الله 
حميد بالهول الفلاسي

د. عبد المنعم بن 
منصور الحسني

سيريل نون

د. ماجد بن علي 
النعيمي

رقصة «الفلامنكو» في يومها العالمي
... مزيج من «الحزن والفرح والخوف» 

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــنــــطــــفــــئ الأضــــــــــــــــواء بـــيـــنـــمـــا 
ط أشعة أفقية على أجزاء من  تسلَّ
خشبة المسرح الصغير الكائن في 
بــاتــاس» الشهيرة  منطقة «كــاســا 
بــــاســــتــــضــــافــــة عـــــــــروض رقــــصــــات 
الــفــلامــنــكــو، وســـرعـــان مـــا تــضــيء 
المــصــابــيــح بــبــطء فــي الــوقــت الــذي 
يـــنـــتـــظـــر فـــيـــه المــــتــــفــــرجــــون بـــفـــارغ 

الصبر بدء العرض.
ويــــبــــدأ عــــازفــــو الـــجـــيـــتـــار فــي 
عزف مجموعة من الألحان ببراعة 
مــصــحــوبــة بــتــصــفــيــق مــنــتــظــم من 
مجموعة أخـــرى مــن الموسيقيين، 
وكــذلــك الــضــرب على آلــة الكاجون 
وهي آلة موسيقية تقليدية للنقر. 
عـــنـــدئـــذ تـــنـــدفـــع راقــــصــــة بــتــبــخــتــر 
إلى منتصف خشبة المسرح وهي 
ترتدي فستاناً طويلاً مزركشاً من 
اللونين الأحــمــر والأســـود مــع إزار 
الــلــون، وتضع في شعرها  أبيض 
بــيــنــمــا يــنــتــصــب ظــهــرهــا  وردة، 

ويرتفع رأسها عالياً في شموخ.
وتمد الراقصة إحدى ذراعيها 
فوق رأسها وتبدأ في أداء عرضها 
 صـــاجـــات 

ً
الـــــراقـــــص، مـــســـتـــخـــدمـــة

مشبوكة فــي أصــابــع يــديــهــا، كما 
تــســتــخــدم كــعــبــي ونــعــلــي حــذائــهــا 
المـــخـــصـــص لـــلـــرقـــص فــــي إحــــــداث 
النغمات العالية المطلوبة عندما 

تحتك بأرضية المسرح.
وســـرعـــان مـــا يــرصــد المــتــفــرج 
مـــشـــاعـــر الــــحــــب والإثـــــــــــارة المــطــلــة 
مــــن عــيــنــيــهــا، مـــمـــزوجـــة بــالــحــزن 
والـــغـــضـــب والـــعـــاطـــفـــة الــفــيــاضــة، 
ويـــجـــلـــس المـــتـــفـــرجـــون فــــي صــمــت 
مــــشــــوب بـــــالـــــذهـــــول ومــــأخــــوذيــــن 
بــهــذا الـــعـــرض، الــــذي تــنــدمــج فيه 
الموسيقى مع الرقص والأغاني معاً 
لتصير شكلاً فنياً متفرداً وطاغياً.

ووصــــــــفــــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــعــــلــــم 
التابعة للأمم  والتربية والثقافة 
المـــــتـــــحـــــدة (الــــيــــونــــيــــســــكــــو) هــــذه 
التعبيرات العاطفية التي تثيرها 
الآلات الموسيقية وتعبيرات الوجه 
والإيـــــمـــــاءات والـــحـــركـــات والــتــألــم 
والأصـــوات المبحوحة للفلامنكو، 
بـــــأنـــــهـــــا مـــــــزيـــــــج مـــن 
«الــــحــــزن والـــفـــرح 

والأسى والابتهاج والخوف».
وفي عام ٢٠١٠ أدرجت منظمة 
«اليونيسكو» رقصة الفلامنكو في 
الثقافي المعنوي،  قائمتها للتراث 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين تـــم إعـــــلان يــوم 
دولي رسمي للفلامنكو للاحتفال 
بهذا الفن -الذي يمارَس أساساً في 
الجنوب الإسباني- في ١٦ نوفمبر 

(تشرين الثاني) من كل عام.
المــــــعــــــتــــــقــــــد أن أصـــــــل  ومـــــــــــــن 
الــفــلامــنــكــو يــرجــع إلـــى الــدمــج بين 
المـــوســـيـــقـــى الــشــعــبــيــة الأنــدلــســيــة 
وموسيقى قومية «جيتانوس» أو 
الــرومــا الإســبــان الذين استوطنوا 
فــي الــجــنــوب الإســبــانــي فــي الــقــرن 
الخامس عشر، وتعرض أبناء هذه 
القومية لفترة طويلة للاضطهاد 
والــتــهــمــيــش، ولــــم تـــبـــدأ أحــوالــهــم 
فـــي الــتــحــســن إلا مـــع بـــدايـــة الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، عــنــدمــا كــتــب المــلــك 
رسائل تهدف إلى حماية البعض 
مــنــهــم الـــذيـــن خـــدمـــوا فـــي الجيش 

الفلمنكي.
ويُــعــتــقــد أن كلمة «فلامنكو» 
الإســبــانــيــة تــعــنــي «أبــــنــــاء قــومــيــة 
ـــــتـــــي تــــعــــيــــش فــي  الـــــــفـــــــلانـــــــدرز» ال
بلجيكا، ومــع ذلــك فمن الممكن أن 
تكون الرقصة قد تأثرت بالثقافات 
المغربية والأفريقية وكذلك بثقافة 

الشمال الإسباني.
غــيــر أن شــيــئــاً واحــــــداً أصــبــح 
مــؤكــداً، وهــو أن رقصة الفلامنكو 
لا تزال تلقى إقبالاً متزايداً بشكل 
الــيــوم، وأصبحت موازية  مدهش 
للثقافة الإسبانية مثل مصارعة 
الـــــثـــــيـــــران فـــــي مــــديــــنــــة بـــامـــبـــلـــونـــا 
ونبيذ ريوخا وحساء جازباتشو، 
الــتــي تــشــتــهــر بــهــا مــنــطــقــة جــنــوب 

أندلوسيا.
ويـــــتـــــدفـــــق كــــــل عــــــــام عــــــــدد لا 
يُحصى من السياح على مسارح 
عــــــــــروض الــــفــــلامــــنــــكــــو الــــجــــذابــــة 
لمــــشــــاهــــدة هــــــذا الــــفــــن الإســـبـــانـــي 
مباشرةً، وفي مدريد على سبيل 
المــثــال يــوجــد الكثير مــن المــســارح 
الــتــي تــقــدم عـــروضـــاً رائـــعـــة لــهــذه 
الرقصة، يقدمها فنانون وفنانات 
يتمتعون بالشهرة، وحيث تُقدم 
فــــي بــعــضــهــا لـــلـــضـــيـــوف أطـــبـــاق 

إسبانية شهية.

قديمها عاد ليطفو من جديد على السّاحات

أغاني المظاهرات في لبنان... أسلوب للتعبير بلغة شبابية

سرعان ما 
يرصد المتفرج 
مشاعر الحب 
والإثارة خلال 

الرقص
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 اديب بريطاني.

 مدينة عراقية - غيمة ماطرة.

 بداخلي - قصر.

 صمام - حرف جر "معكوسة" - 

 نوتة موسيقية.

 محبة "معكوسة" - قرض.

 فاضل - ضعيف "معكوسة".

 المدافع - جريان المياه.

 طائر جارح - اثمر ونضج.

 للتعريف - حطام "معكوسة".

 وهم وخيال "معكوسة" - وجع.

 

 عالم مسلم عربي برع في علوم الكيمياء.
 شريان - احد الوالدين "معكوسة".

 اله - دولة عربية.
 احصنة - من اخوات ان.
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 نصير - متشابهات.

 من الخطاطيف "معكوسة" - قاعدة العدد.

 ضد ظالم "معكوسة" - علم مؤنث.

 حسن - مطربة عالمية راحلة.

 كتاب شعر.

 صاحب نظرية التطور - رغد العيش.
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جوليا بطرس

ماجدة الرومي



صادرات إيران
تـــقـــوم الــــــثــــــورات، خـــصـــوصـــاً الـــديـــنـــي مـــنـــهـــا، عــلــى 

قاعدتين: المظلومية والمعصومية، خصمها ظالم دائماً، 

وهي لا يمكن أن تخطئ. لذلك، عندما تتعرض صورة 

الثورة للاهتزاز، تذهب إلى أقصى حالات القمع والعنف. 

فالخصم هنا لا يتعرض لأناس من شعبه وجلدته، وإنما 

إلى متفوقين تميزهم هالة «إلهية»، ويعصمهم تكليف 

 كيف يمكن للثورة 
َّ

إلهي في مصائر الناس والأمم. وإلا

ر نموذجها إلى الخارج، إذا كان هشاً وسريع 
ّ

أن تصد

العطب.

إيـــران تتفرج على شــكــاوى الغير.  حتى الآن كانت 

الــعــراق، وجماهير في  مظاهرات في لبنان، وقتلى في 

الجزائر. فجأة، رأت الانتفاضة عندها. وعلى الطريقة، 

أو النسخة اللبنانية والعراقية، أي ليس في العاصمة 

وحــدهــا، بل في جميع أنحاء الــبــلاد. ومثلما حــدث في 

الــتــي أشعلت فتيل  البلدين تــمــامــاً، كــانــت السلطة هــي 

الاحتجاج، عندما حاولت أن تجرب طاقة الناس على 

المزيد من الاحتمال.

عن النظام الإيراني في مركز كبريائه: النفط. إنه 
ُ
ط

ليس قادراً على تصديره فحسب، بل عاجز عن توفيره 

ــون إلـــى جــانــب 
ّ

لمــواطــنــيــه. وبـــهـــذا المــعــنــى وقـــف المــحــتــج

«الشيطان الأكبر» في حرب العقوبات وعض الأصابع.

من يمكنه الاعتراض على مضاعفة أسعار الوقود 

المــزريــة؟ طبعاً، الأميركيون  وســط الحالة الاقتصادية 

والــصــهــايــنــة. تــخــيــل حــكــومــة دولــــة تــتــطــلــع إلــــى مــئــات 

الآلاف من شعبها، يرفعون الشكوى ضد البطالة والفقر 

والــركــود، فلا تجد ما تقوله لهم سوى أنهم أميركيون 

وصهاينة.

ع والــشــره الـــذي لا 
ِّ

لــيــس الــفــاســد والـــســـارق والمـــجـــو

يشبع هــو المــســؤول، بــل الــذي خــرج مــن منزله فــي المــدن 

والــقــرى يــرفــض هــذا الــبــؤس الــوطــنــي مــن أجــل سياسة 

عديمة تبني البوارج والصواريخ والسلاح النووي وكل 

ما هو غير صالح للاستعمال، وتتخلف في كل ما هو 

حاجة وطنية ماسة.

تفتح الثورة الإيرانية النار على شبابها في سائر 

أنـــحـــاء الـــبـــلاد يــتــحــدون الــقــمــع بـــوجـــوه واضـــحـــة أمـــام 

كاميرات التلفزيون وصدور عارية. وهذا أيضاً قاسم 

مشترك آخــر مع المحتجين في لبنان والــعــراق حيث لا 

يهتم الشباب لكاميرات الشرطة. للرغيف لــون واحد 

وللجوع طعم واحــد، وللكلام صلاحية ينتهي زمنها 

في كل مكان.

إذ تشكو إيــران من التحريض على النظام، تنسى 

أنها أكبر قــوة تحريضية عرفها العالم في ثلث القرن 

الأخير منذ نهاية الحرب الباردة. من أميركا اللاتينية 

إلــى آسيا مــروراً بــأوروبــا. ومــا يحدث في مدنها اليوم 

شــــيء بــســيــط جــــداً مــمــا أصـــــاب مــــدن الآخــــريــــن بسبب 

صادراتها، على أنواعها.

أرجوكم ابلعوا ريقكم
من ضمن علامات يوم القيامة كما جاء في الحديث 

الشريف: أن تــرى الحفاة العراة رعــاة الشاه يتطاولون 

بالبنيان، ولم يعد التطاول مقتصراً على رعاة الشاه، فقد 

شاركهم أيضاً رعاة الأبقار وحتى الخنازير.

 ولم يبدأ التطاول المحموم إلا في أوائل العشرينات 

من القرن المنصرم، عندما تمكن الإنسان من استخدام 

المــصــعــد الــكــهــربــائــي، لـــهـــذا هــيــمــنــت نــاطــحــة الــســحــاب 

(الأمباير ستيت) في نيويورك كأطول عمارة في العالم 

من عام ١٩٣١ حتى عام ١٩٧٤، عندما تفوقت عليها عمارة 

(ويلس) في شيكاغو بارتفاع ٤٤٢ متراً.

 وبعدها كرّت السبحة، وحتى الآن (يظل برج خليفة) 

في دبي هو الأعلى بارتفاع ٨٢٨ متراً.

 ولـــم يــعــد الارتـــفـــاع هــو الإعــجــاز فــقــط، ولــكــن حتى 

الحجم والاتــســاع، وهــا هــي الصين تعتزم على افتتاح 

أكــبــر مبنى على وجــه الأرض بمساحة واحـــدة ويطلق 

عليه اسم (مركز القرن الجديد العالمي).

 وبــيــنــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة أن المــبــنــى سيغطي 

مــســاحــة هــائــلــة تبلغ ١٫٧ مــلــيــون مــتــر مــربــع، ولتقريب 

الحجم الهائل لهذا المشروع، فإن بناء بهذا الحجم قادر 

على أن يحوي ٣ مبانٍ بحجم وزارة الدفاع الأميركية أو 

(البنتاغون). ما يعرف بـ

 ومن المتوقع أن يحوي هذا المبنى الجديد فنادق 

ومــكــاتــب ومـــســـارح، بــالإضــافــة إلـــى أســـــواق تــجــاريــة 

لــم يعلن عنه حتى  وجامعات وحــدائــق وغيرها مما 

الآن.

 وقبل أن تبلوا ريقكم، عليكم أن تعلموا أن اليابان 

سوف تدخل على الخط، فهي تعتزم بناء برج، سيصبح 

أكبر وأطول مبنى وضع الإنسان مخططاته وتصوراته 

على مر العصور القديمة والحديثة، ويبلغ ارتفاع البرج 

المسمى (Seed ٤٠٠٠ Tower) أربعة كيلومترات، وبمساحة 

ستة ملايين متر مربع - ولكي تتخيلوا مساحته فهو 

يستوعب ما لا يقل عن ٧٥٠ ملعب كرة قدم -  وقد وضعت 

شركة (تايسي كوريوريشن) مخططات وتصورات البرج، 

في العاصمة اليابانية طوكيو، كأحد الأماكن الخيالية 

التي تدمج أساليب الحياة العصرية مع الطبيعة.

 ويـــقـــوم خـــبـــراء الأنــــــواء الــجــويــة بــتــوفــيــر الــحــمــايــة 

الــدائــمــة مــن تــقــلــبــات الــضــغــط الــجــوي والــطــقــس بسبب 

ارتفاعه الهائل، كما أن تصميمه أيضاً يتطلب استخدام 

الــظــروف البيئية داخله،  الطاقة الشمسية حفاظاً على 

والأخذ بعين الاعتبار مقاومة الأعاصير والزلازل.

 وبالمقارنة بين قاعدة البرج التي ستقام على سطح 

البحر، وشكله المشابه لجبل (فوجي) المشهور، فإن الجبل 

قائم على سطح الأرض بارتفاع يبلغ ٣٧٧٦ متراً، أي أنه 

الــبــرج بنحو ٢٢٤ مــتــراً، فيما تتوقع الشركة  أقصر مــن 

المنفذة للمشروع الانتهاء من بنائه في عام ٢٠٤٠.

 والآن خلاص: ابلعوا ريقكم.
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إعداد اللاعبين لحياة ما بعد الاعتزال 

يجب أن يبدأ قبل صافرة النهاية

sport
الـ غارديان الرياضي

«الخادم» الخاص بتلفزيون «آبل» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب) الممثلة البريطانية نيل تيغير فري تحضر العرض العالمي الأول لـ

عقاقير التهاب المفاصل تمنع انتشار سرطان الثدي
لندن: «الشرق الأوسط»

تشير الأبحاث الطبية إلى أن 

عقاقير التهاب المفاصل المستخدمة 

فــــــي هـــيـــئـــة الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة 

الوطنية يمكنها أن تمنع الانتشار 

الفتاك لسرطان الثدي.

ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء أن الأدويـــــة 

الــــشــــائــــعــــة يـــمـــكـــن إعــــــــــادة تـــحـــديـــد 

أغـــــراضـــــهـــــا لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي مــنــع 

السرطان من الوصول إلى العظام.

ويعتبر سرطان الثدي من أكثر 

أنــواع مــرض السرطان شيوعاً في 

المملكة المتحدة، مع تشخصين نحو 

ألــف حالة فــي السنة، ووصــول   ٥٥

إلــى ١١٥٠٠ حالة  الــوفــيــات بسببه 

وفاة - وأغلبها بسبب الأورام التي 

انتشرت إلى أجزاء أخرى من أجسام 

المرضى، حسب ما ذكرته صحيفة 

«إندبندنت» البريطانية.

واكـــتـــشـــف فـــريـــقـــا الـــبـــحـــث مــن 

جامعة مانشستر وجامعة شفيلد 

أن الـــبـــروتـــين الـــــذي يــطــلــقــه نــخــاع 

الـــعـــظـــام، والمــــعــــروف عــلــمــيــاً بــاســم 

بـــيـــتـــا) يــشــجــع  (إنـــتـــرلـــيـــوكـــين - ١ 

الــثــدي على تكوين  خلايا ســرطــان 

بـــمـــجـــرد وصــولــهــا  ثـــانـــويـــة  أورام 

إلى العظام. وخلصت الاختبارات 

إلــى أنــه يمكن حظر تــفــاعــلات هذا 

الجزيء عن طريق عقار «أناكينرا» 

الــــذي يــســتــخــدم بــالــفــعــل فـــي عــلاج 

التهاب المفاصل.

وكشفت الدراسة، التي تمولها 

إلـــــى حــــد كــبــيــر جــمــعــيــة «بــريــســت 

ــشــرت في 
ُ
نــاو» الخيرية ون كانسر 

دوريــة «نيتشر كوميونيكيشنز»، 

أن عقار «أناكينرا» كان قــادراً على 

منع خلايا سرطان الثدي من تكوين 

أورام ثانوية أخرى في العظام.

وبــــمــــتــــابــــعــــة الــــــعــــــلاج بـــعـــقـــار 

«أناكينرا»، ظهرت الأورام العظمية 

الثانوية لدى ١٤ في المائة فقط من 

فئران التجارب، مقارنة بنسبة ٤٢ 

فــي المــائــة مــن حــيــوانــات المجموعة 

الــضــابــطــة. ومــن المــعــروف طبياً أن 

الــثــدي ينتشر فــي الغالب  ســرطــان 

إلى العظام، أو المخ، أو الرئتين، أو 

الكبد.
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